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مؤسّسة النشر الإسلاميّ 
التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرافة 


مس لقن ليم 


الحمدلله ربّ العالمين الهادي لمنطق الحقّ والصراط المستقيم. والصلاة على 
أنبيائه الأدلاء علئ نهجه القويم. نخصٌ منهم خاتمهم وآله المنوّرين عقولنا بالفكر 
العدلني. 

وبعد. قال العزيز الحكيم في دستوره العظيم وذكره الكريم: قل بِنَمَاأَعِطّكُم 
اد ان تقوكوا للد َنَّى كراد ثم تَتفكروا... 4 سبأ/41. الواضح من شطر هذه 
الآآية الغرّاء أنّ الباري سبحانه اختزل كل مواعظه الكثيرة في هذه الموعظة الم لما 
سواهاء والتى هى: القيام لله لا لغيره من الأهداف الأخرئ. وهذه بحقّ نصيحة بالغة 
الأهمّية, 5 كصّمّاء أجا نجعي تكامل الا تمان وسيها فقن و العلفت للنظر | تدر 
ثناؤه أردفها بعظة ثانية. هى الأخرئ بالغة الأهمّية, إلا أنها تنطلق من الأول 
لبد ا ناتك و كدوفا: 77 التفكّر المراد به وجه الله لادراك الحقيقة, والذي هو 
يقف وراء المنطق الحق؛ بل وراء كل خير. ومن بديع هذا الشطر من الآية الكريمة 
أنها رسمت نهج التفكر من خلال المثنئ والفرادئ, من حيث قد المثنئ إشارة إلى 
الانفتاح وتلاقح الأفكار من خلال المشورة والبحث, وآخْر الفرادئ إشارة إلى 
المسؤوليّة المنوطة بالفرد عن قراره المستقل, بعد نضوج الفكرة. 

وهذا كتاب المنطق الذي بين يديك أيّها اللبيب للعلامة المجتهد والبحّائة 
المجدّد الشيخ محمّدرضا المظفر يي هو في الحقيقة يعالج مراد الآية المتقدّمة في 
منهجيّة علميّة لطريق التفكير الصائب والسليم, الموصل إلى القيام لله تعالئ من 
خلال السير المنطقي الحسّن, والمبتني على الدلالة والبرهان الموضوعي الرصين. 


1 العتيكق | مقدمة المؤشتسة 
وهذا الكنائت القكع خارصيه اللتى الرائع لهذ بى عند عقو قنى اللو راك السلةة 
والجامعات والمعاهد. 1 1 

ولاهتمام موْسّستنا بإحياء التراث الإسلامي بما وفْقتْ له بحمد الله ولطفه من 
تحقيق ونشر الكثير من الموسوعات والكتب القيّمة ولا زالت تطلّعاتها متوهجة 
لتقديم المزيد بادرت لتحقيق ونشر هذا السِفر المبارك لفخرالشيعة 
حاص القريية اطاتك ترا ندوقة اهارت هزه الطيعة ضيق مسا فانها تلاليفات 
لسماحة الأستاذ الشيخ غلامرضا الفيّاضي حفظه الله حيث حفلت بتصحيح المتن 
وشرح مبهماته ول معضلاته ونقد بعض مسائله. وقد تتبّع مواضع البحوث في 
الكتب المنطقية والاشارة إلئ مواردها ليسهل على القارئ الكريم المراجعة إليها 
وهى من جهود الأستاذ محمود المنتظري وباقتراح من شيخه الفيّاضي. كما قام 
بتصحيح الكتاب وتقويم نصوصه ومطابقته مع بعض نسخه واستخراج بعض 
وواروه من تايس و إحراعة إخراجا كنا الخات كمال الكناتب لح ان قلي 
حويل شكرناو اانا كنا وتسكر اليؤشية فضيلة الشعيخ عدلى زضا ال تجير 
لمأاقام يامق تكدنات علق هذا البقر العو 

وختاماً ليس بوسعنا إلا الدعاء لمولفه بعالي الدرجات عند مليكِ مقتدر, 
والسطج النامة النتكةر المعلق عدله ذافق: افاناته: ولماتر مها عه 
بالتوفيق والقبول, ولكلّ المطالعين والمدرّسين والطلبة بالسداد والوعي المصيب 
من ١ج‏ تر ة الخو والحففة: 

. والحمد لله رب العالمين. والصلاة على محمّدٍ واله المعصومين. 


موسّسة النشر اللاسللامى 


نبذة من حياة المولف ببِر 


هو الشيخ محمّدرضا بن محمّد بن عبدالله بن محمّد بن أحمد بن مظقر 
العَيمَريّ. اشتهر ب «المظفّر» نسبةً إلى أحد أجداده, وهو مظفّر بن أحمد بن محمّد 
ابن علىٌ بن حسين آل علىّ من عرب الحجاز, وقد كان الجَدّ هذا من أهل العلم, 
أقام في النجف مده ثم سكن حوالي البصرة. 

فالمؤلف من أسرة عريقة تُعرف ب«المظفّر» وهىي مق الأحتر العلمية فى النجف 
الأشرف. عُرفت فيها من أواسط القرن الثاني عشرء وقطن بعض رجالها الجزائر 
التابيعة لمحافظة البصرة. 

وكان الفقيه المجتهد الشيخ محمّد بن عبدالله (والد المترججم له) من علماء 
النجف ومراجع التقليد فيها. نشأ في النجف وترعرع فيهاء وكان في عنفوان شبابه 
منقطعاً إلى الجدّ والتحصيل, مكبّاً على العبادة والتدريس.ء إلى أن برع في الفقه 
وعُرف بجودة التحقيق فيه. وقد ألف موسوعة فقهية جليلة شرح فيها كتاب 
«شرائع الااإسلام» وسمّاها ب «توضيح الكلام» وقد استقصى فيها الفقه من مبدئه 
إلى منتهاه. 


ولادته: 


ولد الشبيخ محمّدرضا المظفر في اليوم الخامس من شعبان المكرّم سنة ١7757‏ ه 


م المنطق 


بعد وفاة والده بخمسة أشهر. فلم يقدّر الله تعالى أن يظفر الطفل الرضيع 
برؤية والده ‏ ولا الوالد أن يظفر برؤية ولده كما صرّح هو به بذلك. وقد فتح 
عينيه في أحضان والدته وهي بنت العلامة الشيخ عبدالحسين الطريحى ‏ حيث 
دأبت على تربيته والقيام بشؤونه. وكقّله أخوه الأكبر الشيخ عبدالنبيّ المتوقّى سنة 
|[ [ز ز[ [ز[ ز[ 0100 
الأبوّة. وبعد وفاته سنة ١771‏ ه صار تحت ظلّ أخيه وأستاذه العلامة الشيخ 


محمد حسن. 


نشاتة العلمية: 

نهأ التي الاظتز :فى الله التجنية وسملى فى مجاللتها وثوادنها وعلقاتها 
ومدارسهاء وحضر فيها حلقات الدراسة العالية. وتخرّج على يد كبار مراجع 
التقليد والتدريسء وترعرع في هذا البيت العريق من بيوتات النجف العلمية. 

قال نه نهو فق قمهة الكدات في دراسة علم النحو حوالي سنة ١0‏ ه. 
فقرأثٌ «الأجروميّة» على الطريقة المألوفة بين الناسء ولعدم رغبتي فى الدرس 
في ذلك الحين كنت لم أحفظها حفظاً كالعادة. وهكذا بقيتٌ على التهاون في 
الاشتغال في قراءتي لما في كتب النحوء ولمّا انتقلثُ إلى المنطق فتحثٌ عيني 
للدرسء فكثر حِدّي في التحصيل. وتداركثُ مافات منّى في علم النحو. ولكن مع 
ذللك كان شقان على عبر تحفيق ,ومدقى .حكن مططوزثة والنطؤل» على الاستاة 
افيه 00-6 الحويزي. وجملة من علم الأصول؛ فاستفدثٌ منه فائدة كلية, 
وتعلّمثُ منه كيف يُتوصّل إلى التنقيب عن المسائل العلميّة بما كان يتوسّع به في 
بسط المسائل وتحقيقها. 

وحضر المظفّر دروس الأعلام الثلاثة: الشيخ ضياءالدين العراقي. والميرزا 


نبذة من حياة المؤلف بي . 


وحص اا عل اح الفود ينه عن شبعراتك كعرة. وكنان مد 


أساتدته: 

.١‏ الشيخ محمّد طه الحويزي. تتلمذ عليه في المقدّمات والسطوح والشعر 
وجملة من علم الأصول. 

". الشيخ محمّد حسن المظقفّر. وهو أخو المترجم له. تتلمذ عليه في الفقه 
والاضول مشر اك كثيرزة: 

". الميرزا محمّد حسين النائيني. وهو فخرالمتأخَرين الذي تخرّج من معهد 
بحثة ومجلس درسه كتية من العلماء والمحققين. وقد حضر هه في مجلس درسه 
في الفقه والأصول. 

؛. الشيخ ضياءالدين العراقي. وهو الذي تخرّج على بده أكثر من ثلاثة آلاف 
من الفقهاء والمجتهدين. وقد حضر تييع درس أصوله. 

. الميرزا عبدالهادي الشيرازي. حضر المظفْر فى مجلس درسه في الفقه. 

1. السيّد علىٌ القاضي الطباطبائي. استفاد الشيخ المترجّم له منه في العرفان 
والشيو والملوك: 

. الشيخ محمّد حسين الغروي الإصفهاني. حضر الشيخ المظفر عدّة سنين في 
مجلس درسه في الفلسفة الالهية العالية والفقه والأصولء وكان الشيخ عله متأئراً 
عانق وازاء ابعاذه هذا رود القة رك مرت خلال كنا ددرا طول الفقه» حيث تبع 
منهجه في تبويب الأصول كما يشير هو إلى ذلك في ابتداء الكتاب, بل فى بعض 
الموارد كانت عباراته عين عبارات كتاب «نهاية الدراية». وكان يجلّه إجلالاً 


١١‏ المنطق 


كيرا كلها تجو له اذك أو اع لدان يعدت عتم ريخل له اعقاو الانشد راد 
أكثرممًا يخلض تلييد لأستاذه. 

وولعض القاوئ هذ الهو و والرقاء فيها كتحن اليطار فو عد ااذه 
في مقدّمات كتبه الفقهية والفلسفية وفي مسقدنة الأسفان :وغديرها سن رسنا تله 
ومقالاته. 

وتخرّج كذلك على مشايخه في الفنقة والأضعول واللتليفة واسكفل هنو 
بالاتحتهاد والنظر والبحتك» وكهد له شيو خه بدلك: 

وكان خلال ذلك كله يشتغل بالتدريس على مستوى الدراسات الاعدادية 
والدراسات العالية في التققوا اضر كبن الفلسية: 

ذلك كلّه خارج مدارس منتدى النشر وكلّية الفقه الآتى ذكرهماء أمّا فيهما فقد 
نذر حياته الشريفة على تنميتها وتطويرها بمختلف الألوان. 

وكان الشيخ يمتاز فوق ذلك كله بعمق النظر ودقّة الالتفاتة وسلامة الذوق 
ويه لفك قينا ولمنا عتهدهن الققس الاضول والفليقة. 

وقد حاول الشيخ فى بدء حياته الدراسية أن يلمٌ بعلوم الرياضة والفلك 
والطبيعة والعروض. فقد اتفق أن وقعت يد الشيخ على طرف من الثقافة العصرية 
وهو في بدء شبابه فتذوّقهاء وحاول أن يشقّ طريقاً إلى هذا اللون الجديد من 
الثقافة, واتفق مع آخرين ممّن كانوا يتذوّقون هذا الطرز الجديد على أن يراسلوا 
بعض المجلات العلمية كالمقتطف وبعض دور النشر لتبعث إليهم هذه الصحف 
والكتب التى تحمل إليهم هذا النوع الجديد من الفكر. ظ 

وأليع لاعيخ شما ينه أن نحن على هذه الحالة وؤيواكت الحركة النكترية 
النافقة وراد ضيبا واقراً من هذه التلوم :ويتاتر بها تأترا بالا إلى,حتدي تاثره 
بشيوخه في الفقه والأصول والفلسفة. 


نبذة من حياة المؤلف يِب ١‏ 


أثاره العلمية: 

كان النشاط العلمي والكتابة والتأليف يشكّل جزءاً مهمّاً من رسالته ونشاطه. 

وإذا فيا عاط العلمي في التأليف والنشر إلى نشاطه الإصلاحي على 
الصعيد العام والصعيد الدراسي للمسنا جانباً من هذا الجهد الكبير الذي كان يبذله 
الشيخ في حياته. 

وفي كتابات الشيخ يقترن جمال التعمير وسلامة الأداء وجدة الصوغ وروعة 
العرض بخصوبة المادّة ودقّة الفكرة وعمق النظرة وملئ المحتوى, ويتألف منها 
مزيجٌ من العلم والأدب يشبع العقل ويروي العاطفة. 

فقد كان يجري في الكتابة كما يجري الماء من غير أن يظهر عليه شيء من 
الكلية أو القت وروريكسا ف القازي نه كبا يساق العاء على شح رومن لاضن 
من دون أن يعرقل سيره شيء, ولا يصطنع في الكتابة هذه المحسّنات البديعية 
العئ تصرف الكاتب عن الانسياق مع الفكرة وتصرف القارئىْ عن مجاراة 
الموضوع. 

والمواضيع التي كان يتناولها بالكتابة والبحث مواضيع علمية كالأصول 
والمنطق والفلسفة. يعسر على الأديب أن يصوغها صياغة أدبية أو يفرغها في 
قالبٍ أدبيّ من التعبير. وقد توق الشيخ رضوان الله عليه لأن يضم إلى عمق المادّة 
جمال العرض. وأكثر ما يبدو هذا التوفيق في كتابه «أحلام اليقظه» حيث يناجي 
فبها صدرالمتأ لهين ويتحدّث معه فيما يتعلّق بنظرياته فى الفلسفة الالهية العالية 
ويتلقى منه الجواب بصورة مشروحة وبعرض قصصيّ جميل. 

وتمتاز كتابات الشيخ المظفر بعد ذلك برّوعة العرض والتنسيق. حبّى أنّ كل 
نقطة من البحث تأتي في موضعها الطبيعي ولا تتغيّر عن مكانها الخاصٌ حنّى 
تختلّ أطراف البحث. ويبدو عليه الاضطراب ويتجلى توفيق الكاتب في التنسيق 


7 المنطق 


في كتاب والمتطق» أكقر عن غيره كنا سجده الطالب الليسن: 

ويجد الباحث بعد ذلك في كتب الشيخ المظفر جدة البحث والتفكير التي تطبع 
كتاباته جميعا. 

ويجد ملامح هذه الجدة في البحث والتحليل واضحة قوية فى كتابه 
«السقفية» عندما يحلل اجتماع المسلمين في سقيفة بني ساعدة, وما 558 
وعارنا شعدت عن فو قف المها سي والأتضار معن فسالة الخدلافة وسوقت 
الإمام قاد مع الخلفاء. 

كمايجد هذه الجدة في «المنطق» عندما يستعير العلامات المستعملة في 
الرياضيات للنِسَب الأربع أو عندما يعرض للقارئ بحث القسمة؛ أو في غير ذلك 
بيغا يوؤه بهذا القن النكم من جد بد البح وجمال المرطن 3 الفكرة. 

ولابدّ هنا من ذكر أبرز موّلفاته عله : 

1 اضول النقه. 

". المنطق. و هو هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم. 

". عقائد الامامية. 

5. فلسفة أبن سيئا. 

0. أحلام اليقظة. 

1. ديوان الشعر. 

و السقفة. 

4. على هامش السقيفة. 

9. الفلسفة الاسلامية. 

.٠‏ حاشية المكاسب. 


نيذة من حياة المؤلّف تي ل 


07 الوك مقالات متعدّدة طُبعت في بعض الجرائد. وتراجم لجمع من الأعلام 
قدس الله اسرارهم ومقدّمة لبعض الكتب القيّمة. 


دورالشيخ في تطوير مناهج الدراسة والإصلاح: 

كان الشيخ المظفّر يحتل القمّة من النشاط الإصلاحي في النجف الأشرف, 
فقد ساهم فى جميع الحركات الإصلاحية الت أدركها. وكان فيها العضو البارز 
الذي يشار إليه بالبنان. 

إلا أنّ الفكرة الاصلاحية على قوّتها وإيمان أصحابها بضرورة تحقيقها في 
الحوزة العلمية كان يفقدها الوضوح والتفكير المنهجي : في انلاح 

وقدر للشيخ فيما قدّر له بفضل تجاربه الطويلة ان تتبلور لديه فكرة 
الإصلاح و تنظيم الدراسة والدعوة كبر مما تقدم. وا له بفضل ما أوتي من نبوع 
وحكمة فى معالجة هذه القضايا أن يكشف عن الجذور الأولى للمشكلة, ويدعو 
الحوانة 5 بإخلاص إلى معالجة المشكلة من هذه الجذور. فقد شمّر عن ساعد 
الجدّ ليخوض ميدان العمل. وهو يدري أن هناك عقبات صعاباً تعرقل سيره فى 
هذا الطريق. 

وأوّل ما بدأ به إيجاد جماعة واعية من إخوانه فضلاء الجوزة تعي واقع 
الزفالة الفكريه الفخمة الى تجييا الحورة اللي 

واعقيها ماله لتنظيم الدراسة, وتبسيط الكتب الدراسية, وتوسيع المناهج 
الدراسية, ووجد أن الدراسة المنهجية هى الخطوة الأولى في هذا الطريق؛ ومهما 
كانت شرورة الدرابرة القروية ومهنا قبل في جدواها فلابدٌَ أن ينضم إلى هذا اللون 

من الاراتة لون © آخر من الدراسة يعتمد على نظام خاصٌ. وبهذا الشكل حاول أن 
يحقّق جزءا من الإصلاح. 


14 المنطق 


فأتسن أؤلا وحستة تصق التشرة سنة 166ذه.وهن من كمراتة الس 
لاتفناها التعنو ركان 2 عههن تاسيتها تقر التعارق الالهية عويداد 5 
وأسلوب جد يد. 

0 بالتدريس فيها جمع من المحقّقين أصحاب السماحة. منهم: الشيخ 
المترجم له والشيخ عبدالحسين الحلّى والشيخ عبدالحسين الرشتي والسيّد 
محمّد تقي الحكبم والشيخ محمّدجواد البلاغي وغيرهم. 

ووضع يرا في ننه 158 هالخطه لتاسيس يوبن عالة اللكلوم الدينة أ 
كلية للاجتهاد بفتح الصف الأول الذي كان يدرّس فيه أربعة علوم: الفقه 
الأسجد الى والتسيرووعل الاصول: والفلسفة, على شكل محاضرات توضع 
بلغة سهلة واضحة. 

وفى سنة 17/1 هد بعد محاولات عديدة وتجارب طويلة أسس الشسيخ 
المظمّر «كلية الفقه» في النجف الأشرف, واعد فك يها وزانةالسعازت العراقة 
سنة 17/9 ه يدس فيها الفقه الإمامي اافقة المقا وو اضوال الفقة, نوا لبر 
وأعولةه و الخد رك واضولة (الدراية). والتربية. وعلم النفس. والأدب وتاريخه. 
وعلم الاجتماع, والتاريخ الإسلامي. والفلسفة الإسلامية, والفلسفة الحديثة, 
والمنطق, والتاريخ الحديث. وأضول التدريس, والنحو والصرف. واللغة 
الكعاتدية و غينها ةا يحتاجه الفلماء والعلتوق تداك 

وقد بذل فقيدنا الشيخ رضوان الله عليه حياته في سبيل تنمية هذه المؤْسسة 
بإخلاص وإيمانء فكان يقوم بتدريس الفلسفة الاإسلامية وإدارة الصفوف عند 
غياب بعض المدرّسين في سائر العلوم. وكان في الوقت نفسه يعد مجلّدات كتابه 
القيّم «أصول الفقه» للتدريس في «كلّية الفقه» ويباشر مهاءٌ العمادة والتأليف 
وحتّى تدوين السجللات في بعض الأحيان. 


نيذة من حياة المؤلف يي - 


ولك 'قامت النؤقسة على عاق الشيخ السانن واودغها تحبا وقعاها 
بحبّات قلبه. وبذل في سبيلها جميع إمكانيّاته. 

وكان الشيخ المظفْر محور الحركة في مختلف وجوه هذا النشاط؛ وباعثها في 
كثير من الأحيان. ولم يظهر على حديثه أو قلمه طيلة هذه المدّة ما يُشعر بأنّه شي ء 
يُذكر في هذه المؤسّسة إلا عندما يأتي حساب المسؤولية فيظهر الشيخ على 
المسرح ليتحمّل هذه المسؤولية بنفس ثابتةٍ وإيمان قوي. 

وما أكتر ما شوهد الشيخ يُلقى دروساً على طلابه الناشئين عن أو كلقى انهم 
نصائح وإرشادات أو يفوم كم بنفسه في روحانية وبساطة. 

ولك عرف القبين النقية حينا من الزهى معدن لكلنة (أناءالنسا بلابس هذه 
الكلمة من بُغْضٍ وحببٌّ في غير ذات الله. 

فقد كانت نفسه الكبيرة تضيق بما يسمّى ب «البُغض» ولا تعرف معنىٌ 
للخصومة والعداء. فاستمع إليه كيف يحدّد موقفه من خصومه أو بالأحرى من 
خصوم المؤسّسة «... وأنا أكثر إخواني عذراً لجماعة كبيرة ممّن وقف موقف 
المخاصم لمشروعنا ولا سيّما الذين نطمئنَ إلى حُسن نواياهم ويطمئنُون إلى 
حسن نوايانا». 

وقلما نعهد أن تبلغ التضحية ونكران الذات فيمن رأينا من أصحاب الأفكار 
هذا الحدّ في سبيل الفكرة التي يمن بها الإنسان. 


وفاته ينه 

توفى لضي السشريك لهب الحا الله اا من كو ركضا ةس ا هبوقد 
شيع ايها مهيبا مق كيل بوساغتر العثمالوالطلاب والمؤتين ذفن عم العبد الدع 
محمّد حسن في مثواه الأخير بمقبرة آل المظفّر. 


5 المنطق 


قد على تلك ارت 0 انس له حاتي جاهدت في اله 
اب د 


)١(‏ اقتبسنا هده الترجمة للعلامة البحّاثة المجدّد الشيخ المظفر أعلى الله مقامه مما كتبه 
ببشاعة آنه أن الشيخ محمّد مهدي الاصفي حفظه الله. واستقدنا أيضاً مما جاء في كتاب 
«ماضي النجف وخنا ست ها رديه #وتورزتقباء النفرة 9 9ه والحمدت املا واشرا. 


الاهداء: 


إلى أعرّائنا الذين وهبنا لهم زهرة حياتناء ومن ينتظرهم الغذ قدوة صالحة: 

إلى الشباب الدينيّ المتحفز. 

إلى طلاينا. 

أهدي هذا السفر, لأَنّه لكم. و هو من وحي حاجتكم... و الأمل أن تحقّقوا 
حسن الظَنَ بكم. على ما عاهدتم عليه مدرستكم من الجهاد. لترفعوا راية العلم 


والدية بأقلامكم و مقاولكم. في عصر انغخمس بالمادّة فنسي الروحء و انجرف 
بالعاطفة فأضاع الأخلاق...! 


إليكم يا أفلاذ القلوب _أهدي هذا المجهود المتواضع. 
المظمّر 


مجموعة المحاضرات المت 
القيت في كليّة قد النشير 
بالنجف الأشرف. 

ابتداءَ من سنة /61 ١‏ ه. ق. 


المدخل 


الحاجة 7 المنطق: 
اويا ووو يو روبع ب 2 
من ناحية هيئات الألفاظ و موادّهاء فيحتاج: 
أوّلاً: إلى المدرب الذى يعوّده على ممارستها. 
و ثانياً: إلى قانون يرجع إليه يعصمٌ لسائّه عن الخطأ. و ذلك هوالنحوٌ والصرف. 
وكذلك خَلقَ الله الانسانَ مفطوراً على التفكير بما منحه من قَوَّةٍ عاقلة مفكرة, 
لا كالعجماوات١١'.‏ و لكن مع ذلك نجده كثير الخطأ في أفكارة تتحييت نا لين 
بعلَةٍ علّة. و ما ليس بنتيجةٍ لأفكاره نتيجة, و ما ليس ببرهان برهاناً و قد يعتقد 
بم فاسد : أو صحيح من مقدّمات فاسدة. .. وهكذا. ذ 007 بحاجة ف إلى ما يصحح 
أفكاره :و يرشده إلى طزيق الاستتقاج الستختيح و يدرّبه على تنظيم أفكاره وتعد يلها. 
وقد ذكروا أن «علمَ المنطق» هو الأداة التى يستعين بها الانسانٌ على العصمة 


)010( جمع «العجماء»: وهي البهيمة. 


من الخطأ و تُرشده إلى تصحيح أفكاره؛ فكما أنّ النحوَ و الصرف لا يعلّمان 
الإنسان التُطق و إِنّما يعلّمانه تصحيح النطق فكذلك علم المنطق لا يعلّم الإنسان 
التفكير بل يُرشده إلى تصحيح التفكير. 

إذاً فحاجتنا إلى المنطق هي تصحيح أفكارناء و ما أعظمها من حاجة! 

ل ل ا 

قلنا لكم: إِنّ الناسّ يدرُسون عِلمَي النحو والصرف فيخطئون فى تُطقهم. 
ويس ذلك إلا لأ الدارض لليلم لا يحضل على ملكة اليلم ار لا يراعي قواعده 
عند الحاجة, أو يخطِئ في تطبيقها. فيشذٌ عن الصواب. 


تعريف علم المنطق: 

و لذلك عرّفوا عِلمَ المنطق بأنْه «آلة قانونيّة ''١‏ تعصم مراعاتها الذهن عن 
الخطأ فى الفكر». فانظر إلى كلمة «مراعاتها» و اعرف السدّ فيها كما قدّمناه. فليس 
ا ا 
عُصِمَ عن الخطأ فى اللسان, بل لا بدّ من مراعاة القواعد و ملاحظتها عند الحاجة 
كنم ريال 


المنطق آلة: 

و أنظن إلى كلمة «التمفن االغري و"تأتل متاهاء فتعرف" ان المتطق إلا نهو 
باقن الالرم 1ق الى تعنم مضو اغا الى خدر بعرو لنن نده ا 
العلم. فهو يتكفل ببيان الطرق العامة الصحيحة لت يتوصّل بها الفكرٌ إلى الحقائق 


)١(‏ إِنّما كان المنطق قانوناًلأنّ مسائله قضايا كليّة منطبقة على جزئيّات. راجع شرح المطالع: 


المنطق آلة 5 


المجهولة, كما يبحث «علم الجّبر» عن طرق حل المعادلات التي بها يتوصّل 
الرياضيّ إلى المجهولات الحسابيّة. 

و ببيان أوضح: عِلمُ المنطق يعلمك القواعد العامّة للتفكير الصحيح حتّى ينتقل 
فنك إلى الأركازا حيطف حفية النلوء ا فيدلم كك كلى اسه تراب 
فكريٌ! '" تنتقل من الصوّر الحاضرة في ذهنك إلى الأمور الغائبة عنك؛ والداسكوا 
هذا العلم «الميزان» و«المعيار» من الوزن والعيار-ووسموه أنه «خادم العلوم» 
حتّى «عِلم الجبر» الذي شبهنا هذا العلم به يرتكز حل مسائله و قضاياه عليه. 

لايد لطالك قدا العل :من اتيمال التمرويناك لهذ الأداقاو إجراء علقي 
في الناء اللاراسةدمنان العلوة الرياضئة والطبية: 


)١(‏ أي العلوم النظرية . كالفلسفة و الفقه الاجتهاديٌ. 

(1) فيه تلويح إلى أن المنطق إنما يتعرّض لصورة الفكر و يبيّن قواعدها و أحكامها. ولكن 
الحقّ أن المتطق معكفل لماذة الفكر ايضا ون نين اسفن انديذاد فلن الاتشينة كو 
التفكير الصحيح . 


العلم* 


تمهيد: 
فنا الى تلق الاتشناء متطورا على القتكر مسعة ا لتحيل 
المعارف بما أعطي من قوّة عاقلة مفكرة يمتاز بها عن العجماوات. ولا بأس يبيان 


(#)" المبحوث عنه هنا هو العلم المعبّر عنه في لسان الفلاسفة ب «العلم الحصوليّ». ما «العلم 

الحضوريّ» ‏ كعلم النفس بذاتها و بصفاتها القائمة بذاتها و بافعالها و أحكامها و أحاديثها 
النفسيّة. و كعلم الله تعالى بنفسه و بمخلوقاته ‏ فلا تدخل فيه الأبحاث الآتية في الكتاب. 
لأنه ليس حصوله للعالم با رتسام صورة المعلوم في نفسه؛ بل بحضور نفس المعلوم بوجوده 
الخارجيّ العينيّ للعالم: فإ نَّ الواحد منّا يجد من نفسه أنه يعلم بنفسه و شوونها و يدركها حق 
الادراك, و لكن لا بانتقاش صوّرهاء و إِنْما الشيء الموجود هو حاضر لذاته دائماً بنفس 
وجوده؛ و كذا المخلوقات حاضرة لخالقها بنفس وجودها. فيكون الفرق بين الحصوليّ 
والحضورى: 

ان الحصوليّ هو حضور صورة المعلوم لدى العالم. و الحضورىّ هو حضور 
نفس المعلوم لدى العالم. 

- أن المعلوم بالعلم الحصوليّ وجوده العلميّ غير وجوده العينيّ وأنّ المعلوم بالعلم 
الحضوريٌ وجوده العلميّ عين وجوده العيني. 

- أن الحصوليّ هو الذي ينقسم إلى التصوّر و التصديق و الحضوريّ لا ينقسم 

إلى التصوّر و التصديق . 


-الهوامش الّتى رمزنا إليها بعلامة(:#) موجودة في الطبعات السابقة, و الظاهر أنْها من 
المؤلف فير . 
"-اقول: والفرق الرابع: أن العلم الحصوليّ يقبل الخطا و العلم الحضوريّ لا يقبل الخطا. 


العلم الحصوليّ / تمهيد يذ 


موطن هذا الامتياز من أقسام العلم الذي نبحث عنه, مقدّمة لتعريف العلم و لبيان 
علاقة المنطق به, فنقول: 

١‏ -إذا ولد الإنسانُ يولد و هو خالي النفس من كل فكرة و علم فِعليٌ سوى 
هذا الاستعداد الفطري. فإذا نشأو أصبح ينظر و يسمع و يذوق و يشم و يلمس نراه 
يحسٌّ بما حوله من الأشياء و يتأتّر بها التأثّر المناسب, فتنفعل نفسه بهاء فنعرف أن 
نفسه التى كانت خالية أصبحت مشغولة بحالة جديدة نسمّيها «العلم» و هي العلم 
ادكه الذي هو ليس إلا حسٌ النفس بالأشياء التي تنالها الحواسٌ الخمس: 
الناضرة العناضةالفنائةالذائقة. اللافسنة:وهدا اول وات الحله وهو :رامن 
المال لجميع العلو ه١١‏ التق حقل غلها الاتنانوى بشاركة فيدساتر الحيوانات 
التي لها جميع هذه الحواسٌ أو بعضها. 

؟-ثمٌ تترقى مدارك الطفل فيتصرّف ذهنّه فى صوّر المحسوسات المحفوظة 
فيرو اتنس مطها النن تكن بهذا اطول فق داكيو هذا الضوء انوو هن الاخشر او 
مثله... و يولف بعضها من بعض تأليفاً قد لا يكون له وجود في الخارجء كتأليفه 
لصوّر الأشياء التى يسمع بها و لا يراهاء فيتخيّل البلدة التى لم يرها مؤلفة من 
الصوّر الذهنيّة المعروفة عنده من مشاهداته للبلدان. و هذا هو «العلم الخيالت»!"ا 


)١(‏ العلم الحسّيّ بمعنى أنّه أوّل ما يحصل للإنسان أوّل درجات العلم و به يستعدٌ الإنسان 
لاإدراك ما سواه من الدرجات المتعالية, إلا أنه ليس راس المال للعلوم التى يحصل عليها 
الانننانه بل الدى هو رأس المال لجميع العلوم -كما صرّح يي بذلك في آخر المدخل تحت 
عنوان «أبحاث المنطق» - نما هي البديهيّات أعمّ من أن تكون بديهيّات تصوّريّة أو تكون 
بديهيّات تصديقيّة. فانّ الانسان إنما يكتسب العلوم التصوّريّة النظريّة بالاستعانة 
بالتصوّرات البديهيّة و يكتسب العلوم التصديقيّة النظريّة بالتمسّك بالتصديقيّات البديهيّة. 

(1) لا يخفى عليك انه يي خلط الخيال بالمتخيّلة, فإنّ ما ذكره من الأفعال إِنّما هى للمتخيّلة 
التي تسمّى متصرّفة أيضا. و أمّا العلم الخياليٌ فهو ما يحفظ فى الذهن من صوّر المحسوسات 


تق المنطق / المدخل 


نخسل عله الأسياق هذ الكبال»و قن يشا ركه فد عضن اللفيوانات: 

انق وتوت اتن إدراكدابي اكت من المخموساقم كتدرك البعالق لجزنية 
التي لا مادة لها ولا مقدار. مثل حب اواية له و عداوة مبغضيه. وخوف الخائف١١‏ 
وخرن التاكل.وفرح المعيفر...وهذاهو «العلم الوحيئ »يعض عليه الانسان 
كغيره من الحيوانات بقوّة الوهم. و هى هذه القوة موضع افتراق الاإنسان عن 
العيوا:فشرك العيزاق بوحده يدن إدراكا ته بالرهم فقط بو :يضر ها يما ميعطيعة 
فونقةة الثذة و الغول المحدوة: 

ااثة يذهب هو الإنسان سافى طريقه وخده متميرا عن النديوان بقوّة الفقل 
و الفكر التي لا حدّ لها و لا نهاية. فيدير بها دفّة مدركاته الحسّيّة و الخياليّة 
و الوهميّة. و يميّز الصحيح منها عن الفاسد. و ينتزع المعاني الكلّيّة من الجزئيّات 
التي أدركهاء فيتعقّلها و يقيس بعضها على بعض. و ينتقل من معلوم إلى آخر. 
و يستنتج و يحكم, و يتصرف ما شاءت له قدرته العقليّة و الفكريّة. ّ 

و هذا العلم الذي يحصل للإنسان بهذه القوّة هو العلم الأكمل الذي كان به 
الأنجناق انان دولا عل مرو تكاطله سيك العلو ونوا لفق لون ميقا رانك 
الطبقات و اختلفت الناس 

و علم المنطق وضع من بين العلوم لأجل تنظيم تصرّفات هذه القوّة خوفاً من 
تأثير الوهم'" و الخيال عليها و من ذهابها في غير الصراط المستقيم لها. 


لا يخفى أنه ليس المراد درك الخائف وجود خوفه و إلا لكان : علماً حضوريًا. بل المراد 
درك مفهوم الخوف مضافاً إلى خائفي خاصٌ أعمٌ من أن يكون هو نفسه أو غيره. حتتى يكون 
من المفهوم المضاف إلى جزئيّ و هو العلم الوهمئٌ. و هكدا في حزن الشاكل و فرح 
الممعسن: 
(كأقالفي اران العكم صن +80 إذا لم يكن الزهم كتالكلب السسلم و السسيطان يناجا 
للإنسان فإنْه ينازع العاقلة, و يحكم بخلافها و لا يُذعن احكامها. 


تعريف العلم: 

وقد تسأل على أيّ نحو تحصل للإنسان هذه الإدراكات؟ و نحن قد قرّبنا لك 
فيما مضى نحو حصول هذه الإدراكات بعض الشيء. و لزيادة التوضيح نكلفك ان 
تنظر إلى شيءٍ أمامك ثمّ تطبق عينيك موجّها نفسك نحوه. فستجد في نفسك كانّك 
لا تزال مفتوح العينين تنظر إليه. و كذلك إذا سمعت دقات الساعة مثلا ثمّ سددت 
تانوات تاك دري الم ب ليك 4 الك لاتر ان يكنا 
في كل حواسّك. 

إذا جرّبت مثل هذه الأمور و دقّقتها جيّدا يسهل عليك أن تعرف أن الإدراك 
أو العلم إِنّما هو انطباع صوّر الأشياء في نفسك, لا فرق بين مدركاتك في جميع 
مراتبهاء كما تنطبع صوّر الأشياء فى المرآة١١'.‏ و لذلك عدّفوا العلم بأنّه «حضور 
صورة' ' الشيء عند العقل! "» 5 فقل: «انطباعها في العقل» لا فرق بين التعبيرين 
فى المقصود. 


التصوّر و التصديق 
إذا رسمت مثلثاً تحدّث في ذهنك صورة لد.هى غلمك بهذا المتلّت:و يسم 
هذا العلم ب «التصوّر» و هو تصوّر مجرّد لا يستتبع جزماً واعتقاداً و إذا تنتهت 
إلى زوايا المثلّث تحدّث لها أيضاً صورة في ذهنك, و هي أيضاً من التصوّر المجرّد. 
وإذا وت خط ادقن وافوقة خط عموةا مقاطعا له تلات زاوينتان 


)١١‏ على ما يراه الفهم الساذج المتعارف. و إلا فلا صورة حقيقيّة في المرأة. و إنما هي في ذهن 
الرائى فقط بتوسّط المرأة . 

(؟) في معنى الصورة راجع رسالة التصوّر و التصديق: ص 4. 

() اي عند الذهن. اعم من قوّة الحسٌ و الخيال و الوهم و القوّة العاقلة . 
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قائمتان. فتنتقش صورة الخطين و الزاويتين في ذهنك, و هي من التصوّر المجرّد 
ا 

و إذا أردت أن تقارن بين القائمتين و مجموع زوايا المثلث فتسأل في نفسك 
هل هما متساويان؟ و تشك في تساويهماء تحدث عندك صورة لنسبة التساوي 
بينهماء و هي من التصوّر المجرّد أيضاً. 

فاذا برهنت على تساويهما تحصل لك حالة جديدة مغايرة للحالات السابقة. 
وهي إدراكك لمطابقة النسبة للواقع المستلزم لحكم''' النفس وإذعانها و تصديقها 
بالمطابقة!". و هذه الحالة -أي الصورة المطابقة للواقع التي تعمّلتها وأدركتها -هي 
ال تنتوياتطديق» ها لديا يستلزم تصديق النفس و إذعانها تسمية للشيء 
بابسم الأؤنه الدى الاترلقك عدا 

إذا إخرافة واي التعلف و إذراك الرافيض التاتتعيق وزقرالنيبية الفساوى 
بينهما كلها تصركرات مجرّدة لا يتبعها حكم و تصديق. أمّا إدراك أنّ هذا التساوى 


0لا يكن علبكة ان الحكم هنا بمعنى الإذعان. و أما الحكم بمعنى إدراك وقوع الننسبة أو 
لااوقوعها فهو نفس التصديق, و قد أطلق الحكم في كلماتهم على كل من المعنيين. قال 
الحكيم السبزواري في منظومته: 
الأرهياكن- من ادراك الخحضي 200 
أو هو تصديق هو الحكم فقط و من يركبه فيركب الشطط 
(؟)بعبارة اخرى: التصديق هو إدراك وجود النسبة في نفس الأمر أو عدم وجودها. و يبدو أن 
هذا الادراك هو نفسها حكم العقل. تم الاذغان و التصديق :من لوازمة: الله إلا أن يكنون 
للحكم إطلاقان _كما يظهر من كلماتهم ‏ أحدهما: نفس الادراك المذكور, و ثانيهما: لازمه 
وهوالااذعان. 
ع ا يد ا ا العلع الععل سقتطناء و جو منتوع: كالح 
قال ضبيرة الشىء باسم مقتضاه. فإنّ المقتضى لكونه هو الفاعل علّة ناقصة, و العلة 
ا راجع نظريّة المعرفة. وجوه اشتراك العلمين ‏ الحضوريّ 
و الحصوليّ في أن العلم مطلقاً لا يستلزم العمل بمقتضاه. 
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صحيح واقع مطابق للحقيقة في نفس الأمر فهو تصديق. 

و كذلك إذا أدركت أن النسبة في الخبر غير مطابقة للواقع فهذا الإدراك 

إذا لاحظت ما مضى يظهر لك أنّ التصوّر و الادراك و العلم''" كلها ألفاظ 
لبعد مواستو جهو حظور هوه الاشاععنة الكل فالتصديق اكد كه 
و لد ا ل 
التصوّر المجرّد -أي غير المستتبع للحكم -و بين التصوّر المستتبع له م سمي الأول 
ضرا لأنه تصور محض 00 مجرّد. فيستحقٌ إطلاق لفظ فظ القع و اليه 
55 من 5 فيك 50 تصد يقا لأنّه بسحا لكاو لعزي ركنا 
قلذا عاتقييه القن راط لارمة 

ما إذا قيل: التصوّر المطلق, فَإنّْما يراد به ما يساوق العلم و الإدراك. فيعمٌ 
كلا التصوّرين: التصوّر المجرّد. والتصوّر المستتبع للحكم (التصديق) * 


بماذا يتعلّق التصديق والتصوّر؟ 
ليس للتصديق إِلَآ مورد واحد لد 


ا ا :نا نّ الذي ل 
امات 9 و اللإراداء 0 00 

0 في تحقيقه. 0 . فلتدهب خيالات المشكّكين 10 
المغالطين ادراج الرياح... و قد جعلوا هذا الأمر الواضح بسبب تشكيكاتهم من المسائل 
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الحكم و الإذعان بمطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها. 
و أمّا التصوّر فيتعلّق بأحد أربعة أمور: 
باالمقرهامن اسم و قعل (كلمة) حرف (اداة) 
النسية فى اللخير "١!‏ عند القك فنها أو توكبها حيك لآ ديق كصورن 
لنسبة السكنى إلى المرّيخ _مثلاً _عندما يقال: «المرّيخ مسكون». 
النسبة في الإنشاء!'' من أمرٍ و نهي و تمرنٌ و استفهام... إلى آخر الأمور 
الانشائيّة التي لا واقع لها وراء الكلام: فلا مطابقة فيها للواقع خارج الكلام: 
فلا تصديق ولا إذعان. 
 :‏ المركب الناقص. كالمضاف و المضاف إليه. و الشبيه بالمضاف”"ا 
والموصول و صلته. و الصفة و الموصوف. و كل واحد من طرفي الجملة 
الشرطيّة... إلى آخر المركّبات الناقصة التي لا يستتبع تصوّرها!؟) تصديقاًو إذعانا. 
ففي قوله تعالى: «وَإِنْ تَعَدَؤا نِعْمَة اله لا تحضؤها»!". الشرط «تعدّوا نعمة اللّه» 


)١(‏ لا يخفى عليك أن الأنسب في الترتيب الذكريّ أن يعقّبٍ المفرد بالمركّب الناقص ثم يذكر 
ده السنة فى الأنعاء 2ه اليه فى الخدي فته الك و الوزهم .ودذلك لا نه مقتضى الترتيين 
فى الاشفزا رما يؤكى في ينان مور د« التصددرق مق أله المركب الام اشير تعند الشكم 
والاذعان: ْ 

(؟) سيأتي في صفحة 0/اكثير من الأمور الإنشائية . 

(؟) هو ما اتصل به شيء من تمام معناه, و هذا الذي به التمام إِمّا أن ايكنون اسمماً مرفوعاً 
بالمنادى كقولك: يا محمودا فعله ويا حسناً وجهه و يا كثيراً بكٌه. أو منصوبا به كقولك: :يا طالعاً 
حلا أو مخنوطا بخافظن متعلى به كقواك: يا خيرا من زيدء أو معطوفا غلية قبل النبذاء 
كقولك: يا ثلاثة و ثلائين. في رجل سمّيته بذلك. قاله ابن هشام في شرح قطر الندى و بل 
الصدى: ص ١‏ ؟. هكذا في الحدائق النديّة: ص ٠١7‏ . 

(؛) أي لا يستتبع العلم بها التصديق اللغويّ الّذي هو لازم التصديق الاصطلاحيّ؛ فالتصوّر هنا 
بمعناه المطلق. و التصديق بمعناه اللغوي . 

(6) إبراهيم: 1”, النحل: ١8‏ . 
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معلوم تصوّريٌ و الجزاء «لا تحصوهاء معلوم تصوّريّ أيضاً و إِنّما كانا معلومّين 
تصوّريين لأنّهما وقعا كذلك جزاءً و شرطأً في الجملة الشرطيّة, و إلا ففي أنفسهما 
لولاها كل منهما معلوم تصديقىّ. وقوله: «نعمة الله» معلوم تصوّريٌ مضاف. 
و مجموع الجملة معلوم تصد يفى. 


الخبر و هما الوقوع و اللاوقوع -سواء كان الطرف الآخر محتملاً أو لا. فإن كان 
هذا الترجيح مع نفي احتمال الطرف الآخر بن فهو «اليقين» و إن ن كأن مع وجود 


الاتحيمال نهنا فيو الل 
و توطيه :لكف الل لذ عوطت على لتك شير امن الأعبا رفانت لا وخلو 


إِمَا أنّك لا تجوّز إل طرفاً واحداً منه إِمَا وقوع الخبر أو عدم وقوعه. و إِمّا أن 
تجوّز الطرفين و تحتملهما و لول هو اليقين. و الثانى و هو تجويز 
الطرفين ‏ له ثلاث صور. لأنه لا يخلو إِما أن يتساوى الطرفان في الاحتمال أو 
يترجّح أحدهما على الآخرء فإن تساوى الطرفان فهو المسمّى ب «الشكٌ». و إن 
ترجّح أحدهماء فإن كان الراجح مضمون الخبر و وقوعه'' فهو «الظنّ» الذي هو 
من أقسام التصديق. و إن كان الراجح الطرف الآخر فهو «الوهم» الذي هو من 
)١(‏ لا يخفى عليك أنّ الصحيح أن يقال بدلها: فالراجح سواء كان هو مضمون الخبر أو عدمه هو 

الظئ. و المرجوح كذلك هو الوهم. فإنَّ الراجح ظنّ سواء كان هو مضمون الخير اوعدن 


و هكذا الأمر في المرجوح ؛ وقد صرّح هو بماذكرنا عند تفصيل ماأجمله هنا حيثقال: الظطن 
وهو أن ترجّح مضمون الخبر أو عدمه. .. الوهم و هوان تحتمل مضمون الخبر أو عدمه... 
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أقسام الجهل!" و هو عكس الظن. فتكون الحالات أربعاً: ولا خامسة لها: 
الت لق وهو ا عه سنس الخير وال عن كذنت و تي سدم 
و لاتحتمل صدقه. أي أَنّك تصدّق به على نحوالجزم. وهو أعلى قسمي التصديق*. 
الظنٌ» و هو أن ترجّح مضمون الخبر أو عدمه مع تجويز الطرف الآخر, 
و هو أدنى قسمّي التصديق. 
"'_الوهم. وهو أن تحتمل مضمون الخبر أو عدمه مع ترجيح الطرف الآخر. 
السك»ويهو أن يساوي احتمال الوقوع واحتمال العدم. 
لنبيه 
تقرف نكا تقدم أعران: 
الأوّل: أن الوهم و الشكٌّ ليسا من أقسام التصديق بل هما من أقسام الجهل!". 


10لا بك ملاء الام الا اميل افد عا عي الاق ف و الوه من افيا 

*) و لليقين معني أخر في اصطلاحهم و هو خصوص التصديق الجازم المطابق للواقع لاعن 
تقليد, و هو أخصٌ من معناه المذكور في المتن. لأنّ المقصود به التصديق الجازم المطابق 
للواقع سواء كان كن تعليد أ له" 71 

ماري دوا اراس جا د لم و اياك 


١لا‏ يخفى عليك أنه لا يعتبر في اليقين بمعناه المذكور في المتن الذي هو أحد قسمي 
التصديق كونه مطابقاً للواقع؛ بل هو مطلق الاعتقاد الجازم. كما هو ظاهر عبارته يي في 
المتن. و لكنّه إِنّما قيّده بذلك هنا لما زعمه يي من عدم كون الجهل المركب من التصديق. بل 

من العلم. و لعل منشأ ذلك الزعم هو كون التصديق: هو هو اعتقاد أن النسبة مطابقة للواقع. 
فجعل اعتقاد مطابقة الواقع عين مطابقة الواقع و ليس كذلك كما لا يخفى. ٠‏ و هو بَِي في 0 
الصناعات الخمس ص ١11‏ صرّح بآنّ المعنى المراد من «اليقين» عند تقسيم التصديق هو 
مطلق الاعتقاد الجازم. 
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و الثانى: أنّ الظَنّ و الوهم دائماً يتعاكسان؛ فإنّك إذا توهّمت مضمون الخبر 
فأنت تظر بعدمه. و إذا كنت تتوهّم عدمه فإنّك نظبٌ بمضمونه, فيكون الظن لأحد 
الطرفين توهّما للطرف الآخر. 


الجهل و أقسامه 

ليس الجهل إلا عدم العلم ممّن له الاستعداد للعلم و التمكن منه. فالجمادات 
والعجماوات لا نسمّيها جاهلة و لا عالمة؛ مثل العمىء فإنّه عدم البصر فيمن سِأَنه 
أن يبصرء فلا يُسمَى الحجر «أعمى». و سيأتي أن مثل هذا يُسمّى «عدم ملّكة» 
و مقابله وهو العلم أو البصر يُسمّى «ملكة» فيقال: إن العلم و الجهل متقابلان تقابل 
الملكة و عدمها. 

و الجهل على قسمين ١١‏ كما أنّ العلم على قسمينء لأنّه يقابل العلم. فيبادله 
في موارده فتارة ادل التضو و داى يكون في مورده -و أخرى 00 
أي يكون في مورده - فيصم بالمناسبة أن ” نسمّي الأوّل «الجهل التصوّريّ»!" 
الثاني «الجهل التصد يقت»!". 

ثم نهم يقولون!*: إِنّ الجهل ينقسم إلى.قسمين: بسيط و مركب. و في الحقيقة: 


)١(‏ لا يخفى عليك أنّ المقسم فى هذا التقسيم هو الجهل البسيط. أي ما هو عدم ملكة العلم. 
كما ضوح به في عر الإكارات: 11 و أما الفركن فهو تصدين: الى هوعلم 'تضديدن: 
و لكنّه مي إنما ذكر ما ذكر لما زعمه من عدم كون الجهل المركب من العلم . 

(1) وهوأن يكون في مورد التصوّر. 

(1) وهوأن يكون في مورد التصديق . 

(4) و الأولى في العبارة أن ن يقال: ثم إن الجهل كما يطلق على ما يقابل العلم تقابل العدم 
والملكة ‏ و هو الذي يسمّى بالجهل البسيط - يطلق أيضاً على التصديق الجازم الذي 
لا يطابق الواقع. و يقابله العلم بمعنى التصديق الجازم المطابق للواقع تقابل التضادٌ؛ فالجهل 
لفظً مشترك. كما أنّ العلم الذي يقابله لفظ مشترك أيضاً. 
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أن الجهل التصديقيّ خاصّة هو الذي ينقسم إليهماء و لهذا اقتضى أن نقسّم الجهل 
إلى تصوّريٌّ و تصديقيّ و نُسمّيهما بهذه التسمية. ما الجهل التصوّريٌ فلا يكون إل 
يط 5ه تضم ادي السيين فنتر ا : 
الجهل البسيط: [هو] أن يجهل الإنسان شيئاً وهو ملتفت إلى ج هله(" 

فيعلم أَنّه لا يعلم. كجهلنا بوجود السكان في المريخ, فإِنّا نجهل ذلك و نعلم بجهلنا. 
فليس لنا إلا جهل واحد. 

١-الجهل‏ المركّب: [هو] أن يجهل شيئاً و هو غير ملتفت إلى أنه جاهل به. بل 
يعتقد أنه من أهل العلم به. فلا يعلم أنه لا يعلم. كأهل الاعتقادات الفاسدة الذين 
حون ا عالمون بالحقائق و هم جاهلون بها فى الواقع. و يُسمّون هذا مركبا. 
أنه كرك من جهلين: الجهل بالواقع. و الجهل بهذا الجهل؛ و هو أقبح و أهجن 
القسمين. و يختصّ هذا في مورد التصديق, لأنّه لا يكون إلا مع الاعتقاد. 


ليس الجهل المركب من العله(": 
يزعم بعضّهم دخول الجهل المركب فى العلل 1" فتجعلة من افسنامة: نظرا إلى 


)١(‏ الجهل البسيط: هو عدم ملكة العلم. سواء التفت الجاهل إلى جهله أو كان غافلاً. و لو كان 
الأمر على ما د كه المصنف يي لم يصح تقسيم الجهل إلى البسيط واالمر كن فا ن التقسيم 
عليه لا يكون حاصرا. . لخروج الجاهل الغافل: . واسيأتي منه (فى ص 4ن من شرائط 
ضركة لعسيو ان يكوه جابها قانها : 

(؟) ظاهر كلامه يك بل صريحه إنكار دخول الجهل المركب في مقسم التصوّر و التصديق, 

واستند في ذلك إلى أمرين: تعر يف العلم. وعدم بح كون الديء من أقسام مقابله. ور 
عليه النقض بالوهم بل الشكٌ حيث جعلهما من أقسام التصوّر الّذي هو قسم من العلم. مع أن 
الصورة الوهميّة مقارنة للاعتقاد الظئّىّ بخلافها. و أيضاً قد صرّح هو يع بكونهما من أقسام 
الجهل (راجع ص 59 - .)"٠١‏ و تتمّة الهامش في الصفحة الآتية..> 

(؟) قد ظهر لك أنّ هذا هو ما عليه جميع المناطقة فيما نعلم. حيث صرّح به كثيرٌ منهم كما يظهر 
من ظاهر كلام الآخرين . 


العلم الحصولي / الجهل و أقسامه وض 


أنه يتضمّن الاعتقاد و الجزم وإن خالف الواقع. و لكنا إذا دققنا تعريف العلم راف 
ابتعاد هذا الزعم عن الصواب و أنه أى هذا الزعم _من الجهل المركب. لأنّ معنى 
«حضور صورة الشيء عند العقل» أن تَحضر صورة نفس ذلك الشيء. أمَا إذا 
حضرت صورة غيره بزعم انها صورته فلم تحضر صورة الشيء بل صورة شيءِ 
الخزنواعها اليا هي. و هذا هو حال الجهل المركّب, فلا يدخل تحت تعريف العلم. 


د والحل: أنّ العلم يطلق على معان مختلفة: 

مطلق الانكشاف و الحضور. فيرادف الإدراك و المعرفة, و هذا هو مقسم الحصوليّ 
والحضوري . 

١‏ -الصورة الحاصلة من الشىء لدى العقل. فيرادف العلم الحصوليّ . ظ 
#دمطلق الاعتقاد الراحح سواء مع رمن النقرضق أو لانو يقال له: العلم البشى الا 
فيشمل الظنّ و الجزم؛ و هذا المعنى مرادف للتصديق, و يقابله التصوّر باقسامه . 
؛ ‏ الجزم. و هو الاعتقاد الراجح المانع من النقيض. و هو العلم بالمعنى الأخصٌ. و يقابله 
الظر”. 

4 الاعنتقاد الجازم المطابق للواقع. و يقابله الجهل المركب . 

1 -اليقين, و هو الاعتقاد الجازم المطابق الثابت. و يقابله التقليد. 

و هناك معان اخر لا يهمّنا ذكرها الآن. 

إذاا غرفت هذا فتقول: كلّ معني لاحق أخصٌ من المعنى السابق؛ فعدم دخول الجهل 
المركب في العلم بالمعنى الخامس لكونه مقابلاً له لا يستلزم خروجه عن المعاني السابقة 
للعلم. .كما أن عدم دخول الظنّ في العلم بالمعنى الرابع لكونه مقابلاً له لا يستلزم خروجه عن 
العلم بالمعنى الثالث. و هكذا... 

و اتضح أن د المغالطة نشأت من اشتراك لفظة «العلم» بين معانٍ كل لاحتي أخصٌ من 
نائقة: و ار الحق كون الجهل المركب «علما» بمعنى الصورة الحاصلة من الشيء لدى 
العقل. بل تصديقاء و هو القول الأرّل الذي حكاه عن بعضهم؛ و قد صرّح بكونه مدنا 
الشيخ في برهان ن الشفاء: ص ١‏ و في الاإشارات: ص 17, و عدّة من محشّي الحاشية 
للمولى عبدالله اليزديّ فك . و في مقصود الطالب: ص 048. و شرح المنظومة في المنطق: 
ص 8. و المولى صدرالمتا لهين في اللمعات المشرقيّة (راجع منطق نوين: ص ؟). و هو 
الظاهر من عبارة التفتازانيٌ في تهذيبه. بل لم أجد لما ذكره الماتن قائلاً غيره . 
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فمن يعتقد أنّ الأرض مسطحة لم تحضر عنده صورة النسبة الواقعيّة و هي َ 
الأرق كروتةوبواننااخضرت ضورة انيه ا حرى يكل الها الرائذ 

وفي الحقيقة: أنّ الجهل المركب يتخيّل صاحبه أنه من العلم, و لكنّه ليس 
بعلم, و كيف يصممٌ أن يكون الشيء من أقسام مقابله؟ و الاعتقاد لا يغيّر الحقائق؛ 
فالقيح مو يعية الذى نقد الناطر إتتينانا وهو لنيل بإنننان الا رسكن الامتقاد 
اانا على الحفحة. 


العلم ضروريٌ و نظريٌ 
بنقسم العلم بكلا قسميه _التصوّر و التصديق إلى قسمين: 
-الضروريّ: و يُسمى أيضاً «البديهيَّ»!' و هو ما لا يحتاج في حصوله إلى 
كسب و نظر وفكر. فيحصل بالاضطرار و بالبداهة!"ا التي هي المفاجأة والارتجال 
من دون توقّف'' كتصوّرنا لمفهوم الوجود و العدم و مفهوم الشيء. و كتصديقنا 
أن الكلّ أعظم من الجزء. و بِأنّ النقيضين لا يجتمعان, و بأنّ الشمس طالعة: و أن 
الواحد نصف الاثنينء و هكذا... 
؟- والنظريّ: و هو ما يحتاج حصوله إلى كسب و نظر و فكرا؟) كتصوّرنا 
لحقيقة الروح و الكهرباء. و كتصديقنا بأنّ الأرض ساكنة أو متحرّكة حول نفسها 


)١(‏ البديهىّ بهذا المعنى مرادفٌ للضروريّ المقابل للنظريّ. و قد يطلق «البديهيّ» على 
المقدّمات الأوّليّة. راجع شرح الشمسيّة: ص ١؟١1,‏ و أيضاً شرح المنظومة: ص 1. وشرح 
المطالع: ص .٠١‏ والقواعد الجليّة: ص 184. 

(1) إشارة إلى وجه تسميته بالضروري و بالبديهئ. فَيُسمَى ضرورياً لحصوله بالاضطرار. 
و لكون النفس مضطرّة إلى العلم به و لا يمكنها الاستنكاف منه. و يُسمّى بديهيّاً لحصوله 
بالتداعة و التفاجاة و الارتهال: (') بشرط وود اسيات التوحكة الانية قريينا: 

(:) كالمعادلات الجبرية . 


العلم الحصولى / أقسامه 58 


و حول الشمسء و يُسمّى أيضاً «الكسبيّ». 

زُتوضيح القسمين: أنّ بعض الأمور يحصل العلم بها من دون ! 000 
وفكرء فيكفى في حصوله أن تتوجّه النفس إلى الشيء بأحد أسباب التوجّه! 
الآتية من دون توسّط عمليّة فكريّة كما مثّلنا؛ و هذا هو الذي يُسمّى ب «الضرورىيٌ» 
وأو النديوة اسيواء أ كاك تضورا ا تصدينا. 

ويكضي الا يل الايشام إلى الدلد به ايهو ةريل بهن اناد لظيو انراد 
عمليّات عقليّة و معادللات فكريّة كالمعادلات الجبريّة, فيتوصّل بالمعلومات عنده 
إلى العلم بهذء الأمور (المجهولآت) و لا يستطيع أن صل بالعلم بها رأساً من دون 
توسيط هذه المعلومات و تنظيمها على وجِه صحيح لينتقل الذهن منها إلى ما كان 
مجهولاً عنده كما متّلنا؛ و هذا هو الذي يُسمّى ب«النظريّ» أو «الكسبئ» سواء كان 
تصوّرا أو تضدنها. 1 


توضيح فى الضرورى: 

قلنا: إن العلم الضرورىّ هو الذى لا يحتاج إلى الفكر و إنعام النظر. و أشرنا 
إلى أنه لا بدَ من توجّه النفس بأحد أسباب التوجّه؛ و هذا ما يحتاج إلى بعض 
السياة: 

فإنّ الشيء قد يكون بديهيّاً و لكن يجهله الانسان لفقد سبب توجّه النفس. 
فلا يجب أن يكون الإثسان عالماً بجميع البديهيّات. و لا يض ذلك ببداهة 
«البديهيّ». و يمكن حصر أسباب التوجّه فى الأمور التالية: 


)١(‏ أنقم في الأمر: بالغ فيه و أجاد. .عن أمير المؤّمنين عليّ ع : «و أنعم الفكر فيما جاءك على 
لسان النبيّ الأمَيّ ينتعي » نهجالبلاغة: الخطبة 16 . 

)1١‏ لا يخفى أنّه لا يكفي أحدها؛ | لاه شتراط حصول العلم بكل بديهيّ بالأوّل و الثاني و الرابع. 
و يزيد بعض البديهيّات في الاشتراط بالثالث و الخامس أو أحدهما. 


51 المنطق / المدخل 


١ ١‏ الانتباه, واهذا السب مطرد فى جميع البديهتّات7١‏ فالغافل قد يخفى 
" 0000 فإنَ من كان سقيم الذهن قد يشك في 
أظهر الأمور أو لا يفهمه. و قد ينشأ هذا السّقم من نقصان طبيعيٌ أو مرض عارض 
أو تربية فاسدة. 
سلامة الحواسٌ. و هذا خاصٌ بالبديهيّات المتوقفة على الحواسٌ الخمس 
و هي اللمعموناك فا الاعبى ادطفال انض جنيد كثيرا من العام 
بالمنظورات؛ و كذا الأصمٌ في المسموعات. و فاقد الذائقة في المذوقات, و هكذا... 
نققدان العبية !"انو الشبهة او نولت :الذش دللا فامنذا ينافكن ديه هق 
البد هيات و يق عقا فدهن التغالطة: 0 بتلك البدبهة 1 يعتقد 0 
العقل: أن الوجود و 1 تقيضان ف ين لا ا ولا د ولكن 
بعض المتكلّمين دخلت عليه الشبهة في هذه البديهة. فحسب أن الوجود و العدم 
لهما واسطة و سمّاها «الحال»! '' فهما يرتفعان عندها. و لكن مستقيم التفكير إذا 
حد ث له تلك!* و عجز ع نكشف المغالطة يردّها ويقول: إِنّها شبهة في مقابل البديهة. 
ه - عمليّة غير عقليّة لكثير من البديهيّات. كالاستماع إلى كثيرين يمتنع 
)١(‏ وهي: الأوّليّات, المشاهدات. المجرّبات, المتواترات, الحدسيّات, الفطريّات, و سياتي 
الكلام عنها في البحث عن اليقينيات ص 5059-36 
(1) لا يخفى عليك أنّ عدّ فقدا و الفنهة امن أننات التوكه لاايخلو عن ساد ٠‏ فإنّه من 
قبيل عدم المانع. لا من قبيل السبب و المقتضي . 
ا ا ا نعم هو مطّرد فيها 


(6) فى الأصل «ذلك» والأولى ما اتيتناة: 


العلم الحصولى / تعريف النظر أو الفكر يفن 


الانسان لمشاهدة ا أو استماع صوت في د 10 ذلك. فإذا 
لب ام لطم بتي إلى تجرية طويلة ما وعناء عمليٌ فلا يجعله ذلك 


فرق: فقا ميق 5١‏ النظوي او لفكت النقتصوو فته جراد بعماكة صفرتة قي 
المعلومات الحاضرة لأجل الوصول إلى المطلوب» و المطلوب هو العلم بالمجهول 
الغائب: و بتعبير آخر أدق: أن الفكرَ هو:«حركة العقل١١أيينالمعلوم‏ و المجهول»!". 
وتخليل:ذلكة ان الإسان اذا واجد يله التسكل:(المجهرل) وعدف انه من 
أيّ أنواع المجهولات هو فزع عقله إلى المعلومات الحاضرة عنده المناسبة لنوع 
المشكل. و عندئذ يبحث فيها و يتردد بينها بتوجيه النظر إليها. و يسعى إلى تنظيمها 
في الذهن حبّى ولف المعلومات التي تصلح لحل المُشكل. فإذا استطاع ذلك 
وو كد ها له حصي عزظته مده ل عقاد حل نه ال المطاويي» اعتن 
معرفة المجهول و حل المُشكل. 
نه على الفقل إذا بهذا التسليل مس ادوا: 
١-مواجهة‏ المُشكل (المجهول). 
١‏ راجع الحاشية: ص ١١‏ و حواشيها في المقام؛ و شرح الشمسيّة: ص 17 و شرح المنظومة: 
ص 4 .و تعليقة الأستاذ حسن زاده في المقام, و مقدّمة اللمعات (منطق نوين: ص ”"), 
و شرح الإشا رات: ص .١١‏ 
(1) لا يخفى عليك أنّ ما ذكره لا يستفاد من جملة «حركة العقل بين المعلوم و المجهول» فَإنٌ 


أكثر ما يستفاد منها حركتان: : حركة من المجهول إلى المعلوم. و حركة من المعلوم إلى 
المكيو ا و أمّا الحركة في المعلومات فاستفادتها من الجملة المذكورة في غاية الإشكال . 
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١‏ -معرفة نوع المُشكلء فقد يواجه المُشكل و لا يعرف نوعه. 

حركة العقل من المّشكل إلى المعلومات المخزونة عنده. 

حركة العقل ثانياً بين المعلومات للفحص عنها و تأليف ما يناسب المُشكل 
و يصلح لحلّه. 

4 حركة العقل ثالثاً من المعلوم الذي استطاع تأليفه ممّا عنده إلى المطلوب. 

و هذه الأدوار الثلاثة الأخيرة أو الحركات الثلاث ‏ هى الفكر أو النظر؛ 
نهد سمت حت كة النقا بسنو اندلو ودى المتجهول. 

و هذه الأدوار الخمسة قد تمرّ على الاإنسان في تفكيره و هو لا يشعر بها. فإنَ 
الفكر يجتازها غالباً بأسرع من لمح البصر. على أنّها لا يخلو منها إنسان في أكثر 
تفكيراته''. و لذا قلنا: إنّ الانسان مفطور على التفكير. 

بحم » ٠‏ من له قوّة الحذس' "استفتى عن الحركتين الأولبيق: و إِنْما ينتقل رأساً 
بجركة واجدةادن المذلومات إلى النجهو لوهذ النعتى «العلانى»#فلذلك بكوة 
صاحب الحدّس القويّ أسرع تلقياً للمعارف و العلوم: بل هو من نوع الإلهام و أوّل 
ورا ةو للك انها جعلوا والتضاءا العتكاك»دمن أفناء البييتات لانها 
تعجر ركه واعدة مناها: هن 0 الى المجهول غند مواجهة التشكل بهن 
دون كسب و سعي فكريء فلم يحتج إلى معرفة نوع المُشكل'" ولا إلى الرجوع 
إلى المعلومات عدو تحصنها وخا لفا 2 


. و هي التفكيرات الي تصل إلى النتيجة‎ ١١ 

(1) الحدّس: سرعة الانتقال في الفهم والاستنتاج. 0 

(؟) يبدو أن معرفة نوع المُشكل محتاج إليها في الحدس ايضاء فتامّل . 

(4) وبغبارة أخرئ: القكر هو الالتجاء إلى المعلومات و البحت و الفتخض فيها للظفر بالخد 
الأوسط ثم الانتقال منه إلى المطلوب. و الحدس هو تجلّي الحدّ الأوسط للإنسان و عرضه 
نفسه على الإنسان من دون التجاء إلى المعلومات و البحث عنه فيها. كان مواجهة ة المشكل 
شرارة تصيب مصباح العقل فيضيء و ينوّر ما كان مظلما . 


العلم الحصولي / خلاصة و تمرينات 5 


لول جره الوا لقا را داور ود وا عد لبتي ريه 
شخص آخر» و ليس ذلك إلا لان الأوّل عنده من قوّة الحذس ما يستغني به عن 

النظر و الكسب؛ أي ما , يستغني به عن الحركتين الأوليين؛ دون الشخص الثاني 
نه يحتاج إلى هذه الحركات الثلاث ك لتحصيل المعلوم بعد معرفة نوع المُشكل. 


خلاصة تقسيم العلم: 


5 دلماذا لوريكن الوهة والتلكتمق أقساء التضديو؟ 
-اذكر خمس قضايا بديهيّة من عندك مع بيان ما تحتاج إليه كل منها من 
أسباب توجّه النفس الخمسة. 
إذا عَلمت يان في الغرفة قكاخا و بعد الفحص عنه كثيراً وجد نه فعلمت 
اثثاذا «محيعة نهد اليل الماجل مد الست عرورت أ ك2 
؟-هل اتّفق أن حصلت لك شبهةٌ في مقابل بديهة؟ اذكرها. 
4-ما الفرق بين الفكر و الحدس؟ 


أبحاث المنطق١"‏ 

علم المنطق إِنّما يحتاج إليه لتحصيل العلوم النظريّة, لأنه هو مجموعة قوانين 
النكزر الت 

ما الضروريّات فهي حاصلة بنفسهاء بل هي رأس المال الأصليّ لكاسب 
العلوم. يكتسب به ليربح المعلومات النظريّة المفقودة عنده. فإذا اكتسب ا 
النظريّات زاد رأسٌ ماله بزيادة معلوماته, فيستطيع أن يكتسب معلومات أكثر, 
لأن وبع التاجر كاد يزيذ كلما زاك نويه العالتة بو هكد طالك الفك كلما 
اكتسب تزيد ثروته العلميّة و تنسع تجارته فيتضاعف ربحه؛ بل تاجر العلم 
مهمون الريع بالاكتبان: لاكتاجر العال: 

و علم المنطق يبحث عن كيفيّة تأليف المعلومات المخزونة عنده ليتوصّل بها 
إلى الربح بتحصيل المجهولات و إضافتها إلى ما عنده من معلومات. فيبحث تارة 
عن المعلوم التصوّريّ و يَسمّى «المعرّف» للتوصّل به إلى العلم بالمجهول 
التصوّرىّ؛ و يبحث أخرى عن المعلوم التصديقيّ و يُسمّى «الحّجَّة» ليتوصّل به إلى 
العلم بالمجهول التصد يقىّ. 


أبحاث المنطق :4 
والشفعى الككة وضوين قار امن تال نقنة تياو احرف م ا 
عاذة قا راشا وهو بحت المنداعات الحمسى :دو لكل من اللحف: فين اميد ف 
والشكةهويات!١‏ فاحات الننظق تضعها فى مك ابوانت: 
الباب الأوّل: فى مباحث الألفاظ 
الباب الثانى: فى مباحث الكليّ الجوء الأول 
الباب الثالك:فى المعكف: و تلحق به القسمة 


الباب الرابع: فى القضايا و أحكامها 


5 | ع الخا: 
ابيز العا مسي فى الشخة هه دالنها و 


الاك السالتى ةفق المداعاة التي الجزء الثالث 


. فمباحث الألفاظ و الكليّ مقدّمتان لكليهماء و البحث عن القضايا مقدّمة للحجّة فقط‎ )١( 


الباب الأوّل 
مداحث الألفاظ 


الحاجة إلى مباحث الألفاظ!" 


لأ شك أن المتطقة لايتعلق غرضة الأضدلة النتفسى الميعاتى :و كته 
لا يستغني عن البحث عن أحوال الألفاظ توصّلاً إلى المعاني. لأنّه من الواضح أن 
التفاهم مع الناس و نقل الأفكار بينهم لا يكون غالبا" إلا بتوسّط لغة من اللغات. 
والحنااة ادي جها عرو اخلط 30 ا 0 

و قلنا «من جهة عامّة» لأنّ المنطق علجٌ لا يختصٌّ بأهل لغةِ خاصّة و إن كان 
قد يحتاج إلى البحث عمّا يختصٌ باللغة التي يستعملها المنطقيّ في ما قلّ. كالبحث 
عن دلالة الام التعريف» فى لغة العرب على الاستغراق, وعن «كان» و اخواتها فى 
لايق الأدواكو الحروق دوفن اذوات الفمرم و العلي نوها الى لكبو كد 
قد يستغني عن إدخالها : في المنطق اعتماداً على علوم اللغة. 

و ل ل 


الخارجية و كالاد ل ل 
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و للمنطقيّ حاجة أخرى* إلى مباحث الألفاظ من أجل نفسه. هي أعظم 
و أشدَّ من حاجته الأولى. بل لعلّها هي السبب الحقيقيّ لإدخال هذه الأبحاث في 
المنطق. 

و نستعين على توضيح مقصودنا بذكر تمهيدٍ نافع» ثم نذكر وجه حاجة 
الإنسان فى نفسه إلى معرفة مباحث الألفاظ نتيجة للتمهيد, فنقول: 


التمهيد: 


إن للاشياء اربعة وحودات" 1 وجودان 1 ووجودان اعتباريّان 


(*) هذا البحث إلى آخره ليس من منهاج دراستنا. والكنا و حعناء للطلاب الّذين برغبون في 
التوسّع. حرصاً على فائدتهم. هو بحت له قيمته العلميّة. لا سيّما في مباحث أصول الفقه. 
الوا ل ا ل 0 - فلا ينافي وجود نوع آخر أو 
أنواع أحو مق الوجوة العضن الأعبياء كالصورة التوتوغرافقة او الال الأجسياء: وكذا 
الوجود المثالي للماديّات و الوجود العقليَ للماديّات و المثاليّات . 
[]ارالعم اشوي المنظو ةا طن انرو اقوس ايده ص 4ر احاتى هابر ا 
و شرح الإشارات: ص ١؟.‏ و التحصيل: ص 78 
(؟) كون الوجود الخارجيّ وجوداً حقيقياً للشيء واضح. وأا الوجود الدهنيّ فهو وجود 
حقيقيّ بالنظر إلى أنّ الوجود الذهنيّ هي ماهيّة الشيء تحضر بعينها لدى الذهن؛ قال 
الحكم الكوروارية: 
للقي غير الكووافي الأحيان كون بنفسه لدى الأذهان 
#الوجوة الدهني لكا كان هى وجود تقض الشيء ء صلم أن يقال: له وجود حقيقيّ للشيء. 
هداءبو كن فيه: 1 نْ الموجود في الذهن مغايرٌ للموجود الخارجيّ رودا و.ماهتة. اما 
وجوداً فواضح. و أمَا ماهيّة هيّهَ فلأنٌ ما في الخارج هي حقيقة الماهيّة. و ما في الذهن ليس إِلَُ 
وها ار ار الموجود في الذهن هي الماهيّة بالحمل الْأَوِّيّ؛ وما في الخارج 
هي الماهيّة بالحمل الشائع . فالحقّ أن يقال: إن * للأشياء ارقة وبطودانت: أحدها وجود حقيقيٌ 
لها. و الباقي وجودات مجازيّة لها حاكية لها. ,تو تفترق هده الثلائة في سكاينهاء «الوجود 
الذهنيّ يحكي الوجود الخارجيّ بذاته من دون جعل جاعل و اعتبار معتبر, وأا الآخران 
فهما إِنّما يحكيانه بالوضع و الاعتبار. 5 
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حعلمّان: 


الأوّل: الوجود الخارجى, كوجودك و وجود الأشياء الى حولك ونحوهاء من 
أفزاة الاتضا نو الحاناو العتريو الع بو اسمس بو القدر و تلن تر 
ذلك من الوجودات الخارجيّة التي لا حصر لها. 

الثاني: الوجود الذهنيّ. و هو عِلمّنا بالأشياء الخارجيّة و غيرها''' من 
المفاهيم. و قد قلنا سابقاً: إنّ للإنسان قوّهً تنطبع فيها صور الأشياء. وهذه القَرّة 
تُسمّى «الذهن» و الانطباع فيها يُسمّى «الوجود الذهني» الذي هو العلم. 

و هذان الوجودان هما الوجودان الحقيقيّان. لماذا؟ لأنّهما ليسا بوضع واضع 
5 ْ 


الثالث: الوجود اللفظىّ. بيانه: أن الإنسان لمّا كان اجتماعيّاً بالطبع و مضطراً 
للتعامل و التفاهم مع باقي أفراد نوعه فإنّه محتاج إلى نقل أفكاره إلى الغير و فهم 
أفكار الغير. و الطريقة الأوّلِيّة للتفهيم هي أن يُحضر الأشياء الخارجيّة بنفسها 
ليحسٌ بها الغير بإحدى الحواسٌ فيدركها و لكن هذه الطريقة من التفهيم تُكلفه 
كثيراً من العناء. على أَنّها لا تفي بتفهيم أكثر الأشياء و المعانيء إِمّا لأنّها ليست من 
الموجوذات الا ريه أى لأنها لا يفتكى إحشارها:فاليو امحفان الاتسان 
طريقةَ سهلةَ سريعةً في التفهيم, بأن مَنَحَه قوّدٌ على الكلام و النطق بتقاطيع 


جه فالوجود الذهنيّ وجود الصورة الذهنيّة حقيقة كما أ نالوجود اللفظيّ والككتبيّ وجود اللفظ 
والكتابة حقيقة - و هو وجود للشيء الخارجيّ مجازا؛ كما أن : اللفظ وجود المعنى و الكتابة 
وجود اللفظ مجاز َ لحن الويعود الدهك يجني الخارع احقيقة أي بالذات و من دون اعتبارٍ 
من معتبر, و أمّا الوجود اللفظيّ و الكتبيّ فإنما يحكيان الشيء الخارجيّ بسبب الوضع 
والاعتبار. 

... من الأعدام و المحالات؛ أي: كالعدم و الممتنع و‎ )١( 
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الحروف'" ليؤلف منها الألفاظ. و بمرور الزمن دعت الإنسان الحاجة و هي 1 
الاحتراغ + إلى أن ريضع الكل مق يعرقدو يحناتي إلى التقاهع غنه لنظاً خناصاً. 
ليحضر المعانى بالألفاظ بدلا من إحضارها بنفسها. 

والأحل أن تثبت فى ذهئك _أيّها الطالب هذه العيارة أكدّرها لك؛ «ليحضر 
المعانى بالألفاظ د اعضارها اشوا شا كايا شكدا واعر ف هنذا 
الاحضار إِنّما يتمكّن الانسان منه بسبب قوّة ارتباط اللفظ بالمعنى و علاقته به فى 
الذهن. و هذا الارتباط القوىّ ينشأ من العلم بالوضع و كثرة الاستعمال, مادا 
حصل هذا الارتباط القوىّ لدى الذهن يصبح اللفظ عنده كأنّه المعنى و المعنى 
كأنّه اللفظ. أى يصبحان عنده كشىء واحد, فإذا أحضر المتكلّم اللفظ فكأئّما 
أحضر المعنى بنفسه للسامع؛ فلا يكون فرق لديه بين أن يحضر خارجاً نفس 
المعنى و بين أن يحضر لفظه الموضوع له فإنّ السامع في كلا الحالين ينتقل ذهنه 
إلى المعنى؛ و لذا قد ينتقل السامع إلى المعنى و يغفل عن اللفظ و خواصّه كانه 
لم يسمعه. مع أنه لم ينتقل إليه إلا بتوسّط سماع اللفظ. 

وإريةة المشفى: ا هذا الارتباط يجعل اللفظ و المعنى كشىءٍ واحد. فإذا 
تج للف نكن انعد النستى :قاذ تشول» برجو اللفظ بويجؤزو لسعاي رادت 
وجود لفظىٌ للمعنى, أي 5 الموجود حقيقة هو اللفظ لا غير و ينسب وجوده إلى 
التعتن سيدا را سيت هذا الارتباط الناشئ من الوضع. و الشاهد على هذا الارتباط 
والاتحاد انتقال القبح و الحُسن من المعنى إلى اللفظ و بالعكس؛ فإِنٌ اسم 
المحبوب من أعذب الألفاظ عند المحبّ و إن كان فى نفسه لفظاً وحشيّا ينفر منه 
السمع و اللسان. و اسم العدوّ من أسممء("ا الألفاظ و إن كان فى قف لفظاً 


)١(‏ أي أنواع الحروف؛ قال في المعجم الوسيط: قطع الفرس الجري: جرى ضروباً من الجري 
لمرعة و تشاطة:. (1) في المعجم الوسيط: سمج سماجَة و سموجة: قَبْحَ . 
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مستملحاً. و كلّما زاد هذا الارتباط زاد الانتقال؛ و لذا نرى اختلاف القّبم فى 
الألفاظ المعبّر بها عن المعاني القبيحة. نحو التعابير عن عورة الانسان, فكثير 
الاستعمال أقبح من قليله, و الكناية أقلّ قبحاء بل قد لا يكون فيها قُبيمٌ كما كنّى 
القرآن الكريم بالفروج. 

و كذا رصانة!'" التعبير و عذوبته تُعطي جمالاً في المعنى لا نجده فى التعبير 
الركيك الجافي, فيضفي جمال اللفظ على المعنى جمالاً و عذوبة. 1 

الرابع: الوجود الكتبيّ شرحه: أن الألفاظ وحدها لا تكفي للقيام بحاجات 
الانسان كلّهاء لأنّها تختصٌّ بالمشافهين. أمّا الغائبون و الذين سيوجد ون فلا بد لهم 
من وسيلة أخرى لتفهيمهم, فالتجأ الإنسان أن يصنع النقوش الخطيّة لإحضار 
ألفاظه الدالّة على المعاني بدلاً من النطق بهاء فكان الخطّ وجوداً للفظ. و قد سبق 
أن قلنا: إنّ [وجود ]| "' اللفظ وجود للمعنى, فلذا نقول: إنّ وجود الخطّ وجود للفظ 
و وجود للمعنى يعاء ولكلة وجود كتبئٌ للفظ والمعنى. أي أن الموجود حقيقة هو 
الكذا ب عترم و تقد الريدرة ان اللفظ بز الى عجارا رسيي لوطي كما 
يُنسب وجود اللفظ إلى المعنى مجازاً بسبب الوضع. 

إذاً الكتابة تُحضر الألفاظ, و الألفاظ تُحضر المعاني في الذهن. و المعاني 
الزهئية تدل على الموجودات الخارجية. 

فاتّضح: أنّ الوجود اللفظيّ و الكتبىّ وجودان مجازيّان اعتباريّان للمعنى 
بسبب الوضع و الاستعمال. 


)١(‏ في المعجم الوسيط: رَصُّن رَصانةَ: ثبت و استحكم و ررن. يقال: كلامٌ رصين و رأَيّ رصين. 
و ررّن الشىء: كان رزيناء اي ثقيلا ذا وزن. 
(1) مابين المعقوفين ليس في الاصل. بل يقتضيه المقام. 
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النتيجة: 

لقذ سمعت:هذا البيان المطول».و:غرضنا أن نفهم فثه «الوجود اللفظىّ» و قد 
فهمنا أنّ اللفظ و المعنى لأجل قوّة الارتباط بينهما كالشيء الواحد. فإذا 
العقئرت!" اللنظببالتطق: فكاما عرق البعن نيه 

ومن هنا نفهم كيف يؤثّر هذا الارتباط على تفكير الإنسان بينه و بين نفسه. 
ألا ترى نفسك عندما تُحضر أيّ معنىّ كان في ذهنك لا بد أن تُحضر معه لفظه 
أيضا؟ بل أكثر من ذلك تكون التقالاتك الذحثة من معت إلى معنة بتوقط 
إحضارك لألفاظها في الذهن. فإنّا نجد أنه لا ينفكٌ غالباً تفكيرنا في أيّ أمر كان 
عن تخيّل الألفاظ و تصوّرها كأنّما تتحدّث إلى نفوسنا و تُناجيها بالألفاظ التي 
نتخيلها. قبُرّبٍ الألفاظ في أذهاتناء و على طِبقها رئب المعاني و تفصيلاتها. كما 
لو كنّا نتكلّم مع غيرنا. 

قال الحكيم العظيم «الشيخ الطوسيّ» في شرح الإشارات: الانتقالات الذهنيّة 
قد تكون بالفاظ ذهنيّة. و ذلك لرسوخ العلاقة المذكورة ‏ يشير إلى علاقة اللفظ 
بالمعنى في الأذهات(". 

فإذا أخطأ المفكّر في الألفاظ الذهنيّة أو تغيّرت عليه أحوالها يوثّر ذلك على 
أفكاره و انتقالاته الذهنيّة, للسبب المتقدم. 

فمن الضروريّ لترتيب الأفكار الصحيحة لطالب العلوم أن يُحسن معرفة 
أحوال الألفاظ من وجهة عامّة, و كان لزاماً على المنطقيّ أن يبحث عنها مقدّمة 
لعلم المنطق و استعانة بها على تنظيم أفكاره الصحيحة. ْ 


.١١ والاشاراتوشر حهاءص‎ ١ ١ راجع تعليقة الأستاذ حسن زاده على شرح المنظومة:ص‎ )١( 
(")الإشارات و شرحها: ص ؟3.‎ 


الدلالة 

تعريف الدلالة7١3):‏ 

ذا سمعت طرقة زابك: تتفل ذهلك,_الاعك ب إلى أن شحضا على الببان 
يدعوك, و ليس ذلك إلا لأنّ هذه الطرقة كشفت عن وجود شخص يدعوك. و إن 
فنك كلك | هااد لت علق وحودة 

إذاً طرقة الياب «دال» ووجود الشخص الداعى «مدلول» و هذه الصفة التى 
حصلت للطرقة رد لالة». 

و هكذا كل شيء إذا علمت بوجوده فينتقل ذهنّك منه إلى وجود شيءٍ آخر 
اققنة زه انين السي م لاخر د ل ا او هه الصفة التى حصلت له «دلالة». 

فيتّضح من ذلك: أنّ الدلالة هى كون الشىء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل 


ذهتك الن بوعؤةاقتن م ار 


أقسام الدلالة١":‏ 

لا شكٌ أن انتقال الذهن من شيء إلى شىءٍ لا يكون بلا سبب, و ليس السبب 
لآ رسوخ العلاقة بين الشيئين في الذهن. و هذه العلاقة الذهنيّة أيضاً لها سبب. 
و سببها العلم بالملازمة بين الشيئين خارج الذهن. 


. راجع شرح المطالع: ص 7؟, و القواعد الجليّة: ص 151. و الجوهر النضيد: ص‎ )١( 
.51 و شرح المطالع: ص‎ ,1١5 (؟) راجع شرح الشمسيّة: ص 28؛ و شرح المنظومة: ص‎ 
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ولاختلاف هذه الملازمة من كونها ذاتيّةَ أو طبعيّةَ أو بوضع واضع و جعل 
جاعل قسّمو | الدلالة إلى أقسام تلاتة عقاتة و طوكة !“وضع ّ 

١‏ _الدلالة العقليّة: و هي فيما إذا كان بين الدالٌ و المدلول ملازمة ا 
وجودهما الخارجيّ, كالأثر و المؤثّر. فإذا علم الإنسان مثلاً أن ضوء الصباح أَثرٌ 
لطلوع قرص الشمس و رأى الضوء على الجدار ينتقل ذهنّه إلى طلوع الشمس 
قطعاًء فيكون ضوءٌ الصبم دالاً على الشمس دلالةً عقليّة. و مثلّه إذا سمعنا صوت 
مكل من ور اددعيذا افدلا بوحوه متكل فا 

؟ -الدلالة الطبعيّة: و هي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين ملازمة طبعيّة, 
اعزى: الى يقتضيها طبع الإنسان 9 52000 و يختلف باختلاف طباع الناس, 
لاكالأثر بالنسبة إلى المؤثّر الّذي لا يتخلّف و لا يختلف. 

و أمثلة ذلك كثيرة. فمنها: اقتضاء طبع بعض الناس أن يقول: «آخ»عند الحسٌ 
بالألم, و «آه» عند التوجّع. و «أف» عند التأسشف و التضجّر. و منها: اقتضاء طبع 
العفق اد يفرقع أصابعه أو يتمطى عند الضجر و السأم. أو كفا ل ين 
أشياء أو بلخيته أو بأنفه أو يضع إضبعه بين أعلى أذنه وحاجبه عند التفكير: أو 
يتثاءب عند التُعاس 

فإذا علم الإنسان بهذه الملازمات فإنّه ينتقل ذهنّه من أحد المتلازمين إلى 
الآخر. فعندما يسمع بكلمة «آخ» ينتقل ذهتُه إلى أنّ متكلمها بحس بالألم, و إذا 
0 يعلم بأنّه في حالة تفكير... و هكذا. 

الدلالة الوضعيّة: و هي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين تنشأ من 
)١(‏ في الأصل «وطبيعيّة» يه والصحيح ما أثبتناه. 


)3 ولا تتحمّق إلا بين العلّة و المعلول أو بين معلولي علَةٍ واحدة. 
(1) فيحدث الدال عند عروض المدلول من دون قصدٍ و إرادة, ٠‏ كما في كل فاعل بالطبع . 
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التواضع و الاصطلاح على 93 وجود أحدهما يكون دليلاً على وجود الثاني. 
كالخطوط الى اصطلح على أن تكون دليلاً على الألفاظ, و كإشارات الأخرس 
وإشارات البرق و اللاسلكىٌ و الرموز الحسابيّة و الهندسيّة و رموز سائر العلوم 
الأخرى. و الألفاظ اللي جُعلت:دليلاً على مقاضد النفسن: 

فإذا علم الإنسان بهذه الملازمة و علم بوجود الدال ينتقل ذهنّه إلى الشىء 
المدلول. ٠‏ 


أقسام الدلالة الوضعيّة 

و هذه الدلالة الوضعيّة تنقسم إلى قسمين: * 

أ الدلالة اللفظيّة: إذا كان الدالٌ الموضوع لفظا. 

ب الدلالة غير اللفظيّة: إذا كان الدال الموضوع غير لفظ. كالإشارات 
و الخطوط و النقوش. و ما يتصل بها من رموز العلوم و اللوحات المنصوبة في 
الطرق لتقدين النسيافات او لتسين اتحاه الطريق الل مغل أو يلد واتخو ذلك 


الدلالة اللفظيّة 
تعر يفها: 
من البتاق السابق عرف أن البمت فن .دلالة اللفظ: على السعتى :هنقاالملقة 
الراسخة في الذهن بين اللفظ و المعنى. و تنشأ هذه العُلقة كما عرفت من 
الملازمة الوضعيّة بينهما عند من يعلم بالملازمة. و عليه يمكننا تعريف الدلالة 


(#) إِنّما قسمنا الوضعيّة فقط إلى هذين القسمين لأنّ العقليّة والطبعيّة و إن كان الدالَ فيهما قد 
يكوق لفظاً -لا ثمرة في تقسيمهما إلى القسمين, لعدم اختصاص كل قسم بشيء دون الآخر. 
و ليس كذلك الوضعيّة, لانقسام اللفظيّة منها إلى أقسامها الثلاثة الآتية دون غير اللفظيّة. بل 
كل هذا التقسيم للدلالة إِنما هو مقدّمة لفهم الدلالة الوضعيّة اللفظيّة وأقسامها. 
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اللفظيّة بأنّها هي كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلّم العلم بالمعنى 
المقصود بهك. 


أقسامها: 

المطابقيّة, التضمّنيّة, الالتزاميّة. 

بالط على لض من ادن أنه(" ميا نيد 

(الوجه الأوّل) المطابقة, بأن يدل اللفظ على تمام معناه الموضوع له و يطابقه. 
كدلالة لفظ «الكتاب» على تمام معناه, فيدخل فيه جميع أوراقه و ما فيه من نقوش 
و غلاف. و كدلالة لفظ «الانسان» على تمام معناه. و هو «الحيوان الناطق». 
و تُسمّى الدلالة حينئذٍ «المطابقيّة» أو «التطابقيّة» لتطابق اللفظ و المعنى. و هي 
الدلالة الأصليّة فى الألفاظ التى لأجلها مباشرةً وُضعت لمعانيها. 

(الوجه الثاني) التضمّن. 1 يدل اللفظ على جزء معناه الموضوع له الداخل 
ذلك الجزء فى ضمنه. كدلالة لفظ «الكتاب» على الورق وحده أو الغلاف. و كدلالة 
لفظ «الانسان» على الحيوان وكدة ا التاطق: وز فلو بعت الكتاب يفهم 
المشترى دخول الغلاف فيه. و لو أردت بعد ذلك أن تستثنى الغلاف لاحتجّ عليك 
بدلالة لفظ «الكتاب» على دخول الغلاف. و تسمّى هذه الدلالة «التضمّنيّة». و هي 
فرع عن الدلالة المطابقيّة. لأنّ الدلالة على الجزء بعد الدلالة على الكل. 
)١(‏ راجع شرح الشهسية: ص 188. و شرح المطالع: ص 5", والقواعد الجليّة: ص ,١156‏ 

واللمعات (اللمعة الثانية), و أساس الاقتباس: ص ”/. و الإشارات و شرحها: ص 518. 
(') لا يخفى عليك أنّ الدلالة التضمّنيّة ليست بمعنى إطلاق الانسان و إرادة الحيوان وحده 

مثلاً أو الناطق وحده. فإنّ الارادة شيء و الدلالة شيء آخر. 6 

المطالع. بل الدلالة التضمّنيّة هي دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له سواء كان مراد 


المتكلم ذلك الجزء وحده أو الم كوم مدا 
إرادة الجزء فى ضمن إرادة الكل و هكذا فى الدلالة الالتزاميّة . 


(الوجه الثالث) الالتزام؛ بأن يدل اللفظ على معني خارج عن معناه الموضوع 
له لازم له يستتبعه استتباعٌ الرفيق اللازم الخارج عن ذاته, كدلالة لفظ «الدواة» 
على القلم. فلو طلب منك أحدٌ أن تأتية بدواة لم ينص على القلم فجثته بالدواة 
وحدها لعاتبك على ذلك محتجّاً بأنّ طلب الدواة كافٍ في الدلالة على طلب القلم. 
و تُسمّى هذه الدلالة «الالتزاميّة». و هي فرع أيضاً عن الدلالة المطابقيّة!", لأنّ 
الدلالة على ما هو خارج المعنى بعد الدلالة على نفس المعنى. 


شرط الدلالة الالتزاميّة!": 

يُشترط في هذه الدلالة أن يكون التلازم بين معنى اللفظ و المعنى الخارج 
اللازم تلازماً ذهنيًا. فلا يكفي التلازم في الخارج فقط'' من دون رسوخه في 
الذهن, و إلا لما حصل انتقال الذهن. 

ويُشترط أيضاً أن يكون التلازم واضحاً ينا بمعنى أن الذهن إذا تصوّر معنى 
اللفظ ينتقل إلى لازمه بدون حاجة إلى توسّط شيءٍ آخر* 


)١(‏ راجع الحاشية: ص 9؟, و شرح الشمسيّة: ص ١‏ و شرح المنظومة: ص ؟1١,‏ و شرح 


المطالع: ص ”7". 
لسن 6ه السو ان سنتف ,٠‏ و شرح المطالع: 
ص 5٠‏ و القواعد الجليّة: ص 117 


د ا كلامه ظاهر في اشتراط التلازم في الخارج, و لكنّه بصدد سيان عدم 
كفايته والحق أنه ليس بشرطٍ أصلا. إذ التلازم الخارجي لا يتحقّق إِلَا بين العلّة و المعلول أو 
معلولي علة ثالثة. وى اكت ماو ستل 201 الااء امن و مساو المدى الات 
و مصداق المعنى الالتزاميّ عاذ نامر ات 

لاسا ىفق ماعف الكلى أن اللازم ينقسم إلى البيّن و غير البيّنء و البيّن إلى بيّنٍ 
بالمعنى الأخصٌ و بيّنِ بالمعنى الأعم. و الشرط في الدلالة الالتزاميّة في الحقيقة هو أن 
يكون اللازم بيّناً بالمعنى الأخصٌء و معناه ما ذكرناه في المتن. 
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الخلاصة: 
الدلالة 
ع 
١‏ 
مطابقيّة ١‏ تضمنيّة التزاميّة 
تمرينات 


١‏ -بيّن أنواع الدلالة في ما يأتي: 

أ-دلالة عقرب الساعة على الوقت. 

ب -دلالة صوت السّعال على ألم الصدر. 

د_دلالة حُمرة الوجه على الخجل و صُفرته على الوّجل. 

ه_دلالة حركة رأس المسؤول إلى الأسفل على الرضا و إلى الأعلى على 
؟ -اصنّع جدولاً للدلالات الثلاث (العقليّة و اختيها) و ضَعْ في كل قسمٍ 

ما يدخل فيه من الأمثلة الآتية: 

أددلالة الضعوه على النطم غلن .وجو الشلم: 

ب -دلالة فقدان حاجتك على أخذ سارق لها. 

ج -دلالة الأنين على الشعور بالألم. 
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د _دلالة كثرة الكلام على الطيش و قلته على الرزانة. 
-دلالة الخط على وجود الكاتب. 
3د لآل شرغة ابض غلن الحسن. 
تعولالة ضوت المؤدن على وكول:وقت الغلؤة: 
ح _-دلالة التبختر في المشي و صعير الخد على الكبرياء. 
ط _دلالة صفير القطار على قرب حركته أو 5 قرب وصوله. 
ي -دلالة غليان الماء على بلوغ الحرارة فيه درجة المائة. 
عيّن أقساء الدلالة اللفظيّة من الأمثلة الآنية: 
أ_دلالة لفظ «الكلمة» على القول المفرد. 
ب -_دلالة لفظ «الكلمة» على القول وحده. أو المفرد وحده. 
ج -دلالة لفظ «السقف» على الجدار. 
د_دلالة لفظ «الشجرة» على ثمرتها. 
دلالة لفظ «السيّارة» على محر كها. 
و_-دلالة لفظ «الدار» على غَرَفها. 
ز_دلالة لفظ «النخلة» على الطريق إليها عند بيعها. 
5-إذا اشترى شخصٌ من آخر داراً و تنازعا فى الطريق إليهاء فقال المشتري: 
الطريق داخل في البيع بدلالة لفظ «الدار» فهذه الدلالة المدّعاة من أيٍّ أقسام 
الدلالة اللفظيّة تكون؟ 
4-استأجر رجل عاملاً ليعمل الليلَ كلّه. و لكن العامل ترك العمل عند الفجر, 
تخاضحه العينا عن مدعا ولالة لفظ «الليل» على الوقت من الفجر إلى طلوع 
الشمسء فمن أّ أقسام الدلالة اللفظيّة ينبغي أن تكون هذه الدلالة المدّعاة؟ 
1 لماذا يقولون: لا يدل لفظ «الأسد» على «بّخر القَّم» دلالة التزاميّة, 
كما يدل على الشجاعة. مع أن التبخر لازمٌ للأسد كالشجاعة؟ 


تقسيمات الألفاظ "١‏ 

للفظ المستعمل بما له من المعنى عدَّءٌ تقسيمات عامّة لا تختصٌّ يلغة دون 
أخرى. و هى أهمّ مباحث الألفاظ بعد بحث الدلالة. و نحن ذاكرون هنا أهمّ تلك 
التقسيمات, و هي ثلاثة. لأنّ اللفظ المنسوب إلى معناه تارة ينظر إليه في التقسيم 
نانع لط اعد الخرى ناهد عتدادو و عالقة يذاهو ائط مطلناء سيواء كان 
والعد ا او هد 

ا 
المختصّ. المشترّك. المنقول, المرتجّل. الحقيقة و المجاز 

إن اللفظ الواحد الدالَ على معناه بإحدى الدلالات الثلاث المتقدّمة إذا نسب 
الو بعتا فهو على انشاء نعنية لان مناه إن أن كرن واعذا اها و تسق 
«المختصٌ». و إِمّا أن يكون متعدّداً, و ما له معني متعدّد أربعة أنواع: مشترّك. 
و منقولء, و مرتجّلء و حقيقة و مجاز. فهذه خمسة أقسام: 

١‏ المختصٌ: و هو اللفظ الذي ليس له إلا معني واحد فاختصٌّ به. مثل 
)١(‏ راجع الحاشية: ص 2". و شرح الشمسيّة: ص 58. و شرح المنظومة : ص .١5‏ و اللمعات: 


ص 0. و الجوهر النضيد: ص .٠‏ و أساس الاقتياس: ص 8. و تأمّل في الاختلاف الموجود 
بينها. 
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« حد بذد) و «حيوان»! 0 


و سي 


١‏ -المشترّك: و هو اللفظ الذي تعدّد معناه و قد وضع للجميع كُلَا على جِدَة 
ولكن من دون أن يسبق وضعه لبعضها على وضعه للآخر. مثل «عين» الموضوع 
لحاسّة النظر و ينبوع الماء و الذهب و غيرها. و مثل «الجّون» الموضوع للأسود 
والأبيض!". و المشترّك كثير في اللغة العربيّة. 

”_المنقول: و هو اللفظ الذي تعدّد معناه و قد وْضِع للجميع كالمشترّك, و لكن 
يفترق عنه بأنّ الوضع لأحدها مسبوق بالوضع للآخر مع ملاحظة المناسبة بين 
المعنيين في الوضع اللاحق, مثل لفظ «الصلاة» الموضوع أوَّلاً للدعاء. ثم تقل فى 
الشرع الإسلاميٌ لهذه الأفعال المخصوصة: من قيام و ركوع و سجود و نحوهاء 
لمناسبتها للمعنى الأوّل. و مثل لفظ «الحجّ» الموضوع أوَّلاً للقصد مطلقاً ئمّ تقل 
لتسدمكة المكنمة بالأفعال التخضوضة و الوك المعتق ...و هكد اكت التق لات 
في عرف الشرع وَارنافٍ العلوم و الفنون, و منها لفظ «السيّارة و الطائرة و الهاتف 
و المذياع» و نحوها من مصطلحات هذا العصر. 

و المنقول يُنسب إلى ناقله؛ فإن كان العُرف العام قيل له: منقول عُرفيٌ. كلفظ 
«السيّارة» و «الطائرة» و إن كان العٌرف الخاصٌ _كعُرف أهل الشرع و المناطقة 
و النحاة و الفلاسفة و نحوهم _قيل له: منقول شرعيّ أو منطقيّ أو نحويّ أو فلسفيّ 
... واهكذا. 

(1) لا يخفى عليك أنّ لكل من اللفظين معن مجازياً حيث يُطلق «الحديد» على الصّلب من 
بعض الأجسام غير الحديد. و الحيوان يُسلب عن الحيّ الذي ليس له إلا رمق. فيقال: إنَه 
مت ليس بحيوان؛ فالأولى التمثيل للمختصٌ بلفظة الجلالة و بالأسامي المبدعة التي تجعل 
علماً للأشخاص ٠‏ _ 

(1) مثْلَ بمثالين تلميحا إلى أنّ المشترّك ينقسم إلى ضدّ و غيره . 
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المرتجّل: و هو كالمنقول بلا فرق إلا أَنّهِ لم ُلحظ فيه المناسبة بين 
المعنيين؛ و منه أكثر الأعلام الشخصيّة. 
الحقيقة و المجاز: و هو اللفظ الّذى تعدّد معناه, و .كنّه موضوع لأحد 
المعاني فقط و استعمل في غيره لعلاقةٍ و مناسبه بينه و ب بين المعنى الأوّل الموضوع 
امن دون أن يبلغ حدّ الوضع في المعنى الثاني, فيُسمّى «حقيقة» في المعنى 
الأوّل و «مجازأ» في الثاني, و يقال للمعنى الأوّل: معنىّ حقيقيّ و للثاني مجازيٌ. 
و المجاز دائماً يحتاج إلى قرينةٍ تصرف اللفظّ عن المعنى الحقيقيٌ و تُعيّن 
المعنى المجازيّ من بين المعاني المجازيّة 


تنبيهان 
-إِنّ المشترّك اللفظيّ و المجاز لا يصمٌ استعمالهما في الحدود و البراهين 
إلا مع نصب القرينة على إرادة المعنى المقصود. و مثلهما المنقول و المرتجّل 
ما لم يهجر المعنى الأوّل. فإذا هجر كان ذلك وحده قرينة على إرادة الثانى. على 
أنه يَحسّن اجتناب المجاز في الأساليب العلميّة١١'‏ حتّى مع القرينة. 
؟_المنقول ينقسم إلى «تعيبنيٌ» و «تعيّنيٌ» لأن النقل 0 يكون من ناقل 
مميٍ!'' باختياره و قصده. كأكثر المنقولات في العلوم و الفنون, و هو «المنقول 
ادق اىأن الوضع فيه بتعيين مُعيّن. وأخرى لا يكون بنقل ناقل مُعيّن 1 
باخعازةو انما تيل جماعة من اناس الأنظ ف غير هيما الحققة لا بتصد 
الوضع له. ثمّ يكثر استعمالهم له و يشتهر بينهم حتّى يتغلب المعنى المجازيّ على 
اللفظ في أذهانهم فيكون كالمعنى الحقيقيّ يفهمه السامع منهم بدون القرينة, 
)١(‏ و أمًّا في الأساليب الخطابيّة و الشعريّة و نحوهما فلا يَحسّن اجتناب المجاز. بل كلّما زاد 
التجوّز في تلك الأساليب زاد حُسئها. 
() أو ناقلين معيّنين باختيارهم و قصدهم . 
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فيحصل الارتباط الذهنىّ بين نفس '١'‏ اللفظ و المعنى, فينقلب اللفظ حقيقة فى هذا 


المعنى. و هو «المنقول التعينيّ ». 
الخلاصة: 
اللفظ الواحد 
١‏ 
ا ل 
فياسض تعتتدك منقول مرتججّل قيقة 7 حا 


١‏ هذه الألفاظ المستعملة في هذا الباب و هي: لفظ مختصٌ. مشترّك, 
منقول... إلى آخره _من أىّ أقسام اللفظ الواحد؟ أي أنّها مختصّة أو مشترّكة أو غير 


ذلك. 
اذك اللذية أمكلة لكر عن أساء اللفظ لانن الكمسة 
“-كيف تميّز بين المشترّك و المنقول؟ 
؛-هل تعرف لماذا يحتاج المشترّك إلى قرينة؟ و هل يحتاج المنقول إلى 
القريئة؟ 


)١(‏ لفظة «نفس» إشارة إلى أنّهذا المعنى كان مر تبطأً باللفظ أيضاً حين كان معني مجازيًا. 
والكتة لم يكن الارتباط انذاك وين نفس اللفظ هذا المعتى لذن ارتباط المجاد ماهر إثما 
هو بالمعنى الحقيقيٌ لعلاقة بينه و بينه هي المصححة للتجوّز. وا رتباطه باللفظ انما يكون 
بواسطة المعنى الحقيقيٌّ؛ فليس له ما دام مجازأ ارتباط باللفظ مباشرة . 


ات 
الترادف و التباين07) 

إذا قسنا لفظاً إلى لفظ أو إلى ألفاظ فلا تخرج تلك الألفاظ المتعدّدة عن أحد 
قسمين: 

١-إما‏ أن و0 و عه لمعنىّ واحد فهى «المترادفة» إذ كان أحد الألفاط * 
رديفا للآخر على معنيَّ واحد, مثل: أسد و سبع و ليثء هرّة و قطة, إنسان و بشر. 

فالترادف: اشتراك الألفاظ المتعدّدة فى معنيّ واحد. 

؟"-واما أن يكون كل واخو متها موطوعا انع مختطبه فهن «المسا رده 
نكل كتاك فلو هاف اوطمصيو او مناه سقن ضار 

فالتباين: أن تكون معانى الألفاظ متكثّرة بتكثّر الألفاظ. 

والمراد من الاين .هنا غير التبايق الذى ببياتى'فى التبين!", إن التباين 
هنا بين الألفاظ باعتبار تعدّد معناها و إن كانت المعاني تلتقي في كن أفرادها أو 


راجع شرح الشمسيّة: ص .١‏ و الجوهر النضيد: ص 1 وأصول الفقه: ج ا ا 

(#) هذا الجمع يشمل اللفظين فصاعداً على نحو الجمع المنطقيّ. و الجمع باصطلاح علماء 
المنطق معناه اكثر من واحد. و في اللغة العربيّة كما هو معلوم _معناه اكثر من اثنين. فتنبّه 
الى هذا الاستعمال. 

)١(‏ فإنَ هذا وصفٌ للألفاظ. و ذاك وصفٌ للمفاهيم. و هو هنا بمعنى تعدّد معاني الألفاظ 
و تكثرها بتكثّرهاء و هناك بمعنى عدم اشتراك المعاني في شيءٍ من المصاديق . 
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جميعها؛ فإنّ السيف يباين الصارم, لأنّ المراد من الصارم خصوص القاطع من 
السيوف, فهما متباينان معنىٌ و إن كانا يلتقيان في الأفراد. إذ أنّ [كل]'" صارم 
سيف؛ و كذا الإنسان و الناطق متباينان معني لأ المقهوم من أحدهما غير المفهوء 
من الآخر و إن كانا يلتقيان في جميع أفرادهماء لأنّ كل ناطق إنسان و كل إنسان 
ناطق. 
قسمة الألفاظ المتباينة!" 
المثلان: المتخالفان, المتقابلان 
تقدّم أن الألفاظ المتباينة هى ما تكثّرت معانيها بتكتّرهاء أي أنّ معانيها 
كفا برقيو كان التغاير بين المعانى بقع على أقسام فإِنّ الألفاظ بحسب معانيها 
أيضا اسن لها علق الاعساء.: ا على ثلاثة أنواع: التماثل, و التخالف. 
والتقابل؛ لأنّ المتغايرين إِمّا أن يراعى فيهما اشتراكهما في حقيقة واحدة فهما 
«المثلان»!", و إِمّا أن لا براعى ذلك سواء كانا مشتركين بالفعل في حقيقة واحدة 


)١(‏ مابين المعقوفين ليس في الأصلء بل يقتضيه المقام. 

(؟) راجع شرح المنظومة: ص 4. و نهاية الحكمة: ص ١50‏ و تعليقة الأستاذ المصباح حفظه الله 
فى المقام, و بداية الحكمة: ص .٠١7”‏ 

(*) لا يخفى عليك أنّ هذا مخالف لما اصطلحوا عليه فى تعريف المثلين. فانٌ المثلّين هما 
المتشاركان في الماهيّة النوعيّة على حدّ تعبير بعضهم. أو هما المتشاركان في تمام الماهيّة 
على حدٌ تعبير طائفة. و المؤدّى واحد. فراجع الأسفار: ج ؟ ص 0س .,١‏ و شرح المنظومة: 
قسمالفلسفة ص 789 س ١١‏ من طبع ناب. و تعليقته على ص ١١١‏ من طبع المصطفوي, ونهاية 
الحكمة ص ١١‏ و ص ١5١‏ س 4 طبع جماعة المدرّسين بقمّ؛ و مثله في كشّاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوي. و يشهد لذلك: 

(أَوّلاً) قولهم: «اجتماع المثلين محال» حيث إن المثلين لما كانا فردين من ماهيّة نوعيّة 

واحدة فكونهما مثلين اثنين يقتضي تعدّد وجودهما فيمتنع اجتماعها في وجودٍ واحد. و أمًا 
إذا فسّرا بالمشتركين في حقيقة واحدة بما هما مشتركان فلا يكون اجتماع المثلين بمحال. 
ف نّ اللون و الطعم على هذا من جهة كون كل منهما كيفا محسوسا هما مثلان مع أنّهما > 
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أو لم يكونا(". و على هذا التقدير الثاني أي تقدير عدم المراعاة -فإن كانا من 
المعاني التي لا يمكن اجتماعهما في محل واحدٍ من جهة واحدةٍ في زمان واحد 
بأن كان بينهما تنافر و تعاند فهما «المتقابلان» و إلا فهما «المتخالفان». 

و هذا يحتاج إلى شىءٍ من التوضيح, فنقول: 

١-المثلان:‏ هما المشتركان فى حقيقةٍ واحدةٍ بما هما مشتركان. أي لوحظ 
اا 0 
تخاقان كنا سني وك الإنسان واقوس هما متخاقار اهماإسان و قرس 
واعحد كسك و عور يخ 2 50 7 «المتما 2200 وال اد 
ليعا:9 !رتكاو دن الحم كالازتقان بو القرعى شنا ا بعد رمعا شيو 7 
فى الكة-أى:فى المقدارا" تيا أيضا «متساوين». و إن كان فى الكيفدأى 


5-5 يجتمعان في تفاحة مثلاً . 

(و ثانيا) أ قولهم: «حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد» إنما يتم إذا ل 
بالأمثال أفراد ماهيّة نوعيّة واحدة كان انها 2ه ه المصئف من المعنى فلا تتم القاعدة. 
حيث إِنْه على ذلك يصير الإنسان و الحمار مثلين في كون كل منهما حيوانا مع أن ن الحمار 
لا يجوز منه التفكر بخلاف الإنسان 

و لعل منشأ الخلط اه شتراك لفظ المثل بين المعنى اللغويّ و المعنى المصطلح . 

(١)كالوجود‏ والعدم. 

0 وسفن ان سسنتى التباكل هنا بالتقائل بالننفى الأحض ديا اهو سابل التخالت التنائل 
بالمعنى الأعمّ . 

١‏ أريدَ بالمقدار هنا معناه اللغوي. .أي مبلغ الشىء أو ما يعرف به قدر الشيء من معدودٍ أو 
مكيل اوموؤوق: كمافى اقرب الموارد: فيعة الكد النتصل والتتفضل كليهما. وأا المقدار 
المصطلح فهو خصوص الكمٌ المتصل القارٌ. 
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فيكيفيّتهما و هيتتهما سما أيضا«متشابهين». والاسم العام للجميع هو «التمائل». 

والمتلان أيذا لا وان الا ريديية النهز. 

المتخالفان: و هما المتغايران من حيث هما متغايران؛ و لا مانع من 
اجتماعهما فى محل واحد إذا كانا من الصفات, مثل الإنسان و الفرس بما هما 
النارو التراي» القتنى :و القموء اللتماء و الأرضن :و مهل : التسواةئن السدلاوة: 
الطول و الرقة, الشجاعة و الكرم, البياض و الحرارة. 

و التخالف قد يكون في الشخص'" مثل محمّد و جعفر و إن كانا مشتركّين 
نوعاً في الإنسائيّة و لكن لم يُلحظ هذا الاشتر تراك. وقد يكون في النوع مثل 
الإنسان و الفرس و إن كانا مشتركين في الجنس و هو الحيوان و لكن لم يُلحظ 
الاشتراك. و قد يكون في الجنس و إن كانا مشتركين في وصفهما العارض عليهما 
مثل القطن و الثلج' " المشتركين فى وصف «الأبيض» إلا أنه لم يُلحظ ذلك. 

و منه يظهر: أنّ مثل محمّد و جعفر يصدق عليهما أَنّْهما «متخالفان» بالنظر إلى 
)01 يبدو أن المثلّين إِنما لا يجتمعان إذا كانا من الذوات, والوجه فيه: أنّ اجتماعهما ينفي 

الاثنينيّة و هو خلف في كونهما مثلين. و أمّا إذا كانا من الصفات كالطعم واللون بماهما 

مشتركان في كونهما كيفا محسوما فلا مانع من اجتماعهما. اللّهمٌ إِلا أن يختصٌ التمائل 

بالدذواة: 
(؟) لا يخفى عليك أنّ هذا التقسيم إِنْما ينفع في المتخالقين اللذين تكون لهما جهة مشتركة 

وإن 0 وكا الزدان 00 
دا القطن الع مسر ان لي انسل القال: والجنس المتوسّط لهما.ء 

فانهما جوهران جسمان: علق المفهور من كون اللجوهر هتنا عاليا والصواب هو التمثيل 

بالجسم و المربّع مما يدخل تحت جنسين عاليين المشتركّين في كونهما ماهيّة. و الحرارة 

و الأبوّة المشتركين في كونهما عرضا . 
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اختلافهما في شخصيهماء. و يصدق عليهما «مثلان» بالنظر إلى 00 
و تماثلهما ذ في النوع و هو الانسان. وكذا يقال عن الإنسان والفرس 
«متخالفان» من جهة تغايرهما فى الإنسانيّة و الفرسيّة. و «مثلان» باعتبار 
اشتراكهما فى الحيوانيّة؛ و هكذا فى مثل: القطن و الثلج, الحيوان و النبات. الشجر 

و يظهر أيضاً: أنّ التخالف لا يختصّ بالشيئين اللذين يمكن أن يجتمعاء فإنٌ 
الأمثلة المذكورة قريب لا يمكن فيها الاجتماع مع أنّها ليست من المتقابلات كما 
0 -و لا من المتمائلات حسب الاصطلاح. 

ثم إِنّ التخالف قد يُطلق على ما يقابل «التمائل» فيشمل «التقابل» أيضاً 
فيقال للمتقابلين على هذا الاصطلاح: إِنّْهما متخالفان. 

"'المتقابلان:!'' هما المعنيان المتنافران اللذان لا يجتمعان فى محل واحد 
من جهةٍ واحدةٍ في زمان واحد: كالاسنات .و اللااتينا ووو لاعس و ال 
واالة كفو اقنوة و البجواة:والساض: 

فقيد #وجلة الكل ادخل ميل التتابل مين الشواة.و السافن.فيها سمكة 
اجتماعهما في الوجود كبياض القرطاس و سواد الحبر. وبقيد «وحدة الجهة» 
دخل مثل التقابل بين الأبوّة و البنوّة مما يمكن اجتماعهما في محل واحدٍ من 
خيقوه إذ توركون فشك آرا لعيقضى بوبنا لكين اخ وقد اورجاه 
)١(‏ راجع الجوهر النضيد: ص 5" و نهاية الحكمة و التعليقة في عين المقام السابق. 
0 الستاريت 0 امتح عد مها هر التمي لمر 00 


المشتق. 1 كشاء نهو نش متهوء العيدا و أن ا 0 
الميدا ترط له 
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الزمن»! '' دخل مثل التقابل بين الحرارة و البرودة مما يمكن اجتماعهما في محل 
واحدٍ في زمانين؛ إذ قد يكون جسم باردأ في زمانٍ و نفسّه حارّأ في زمان آخر 


أقسام التقابل!" 

للتقابل أربعة أقسام: 

ان تقابل التقيضين :"1د او'السلس رو الايجاف ب دمفل: إتستان و لا إتسان: 
سواد و لا سواد, منير و غير منير. 

والنقيضان أمران: وجودىٌ و عدمىٌ 0 عدم لذلك الوجوديّ -وهما 
لا نيعاد را لا ررتقعا ودمدرية الكل ولاو امطدكيدا. 

؟" ‏ تقابل الملكة و عدمها:!؛' كالبصر لبصر و العَمى. والزواج و العٌزوبة. فالبصرٌ 
ملكة و العَمى عدمُهاء و الزواجٌ ملّكة و العغزوبة عدمها. 

ولا يصمٌ أن بحل «العمى» إلا في موضع يصحٌ فيه «البصر» القي امت 
هو عدم البصر مطلقا. بل عدم البصر الخاصٌء و هو عدمه فيمن شأئه أن ايكون 
نضيرا. و كذا الُزوبة لا تقال إلا في موضع يصمح فيه الزواج, لا عدم الزواج مطلقا 


)١(‏ لا يخفى عليك أ «وحدة المحل» و«وحدة الزمان» قيد لامتناع اجتماع المتقابلين 
بجميع أقسامهما. و قيد «وحدة الجهة» مخصوص بالمتضايفين حيث إنهما يمكن أن يجتمعا 
من جهتين, فلا تغفل . 

(1) را جع الجوهر النضيد: ص 50. ونهاية الحكمة: ص 1 .١8‏ وبداية الحكمة: ص ,٠١7‏ 
ا 1 

2 راجع نهاية الحكمة: ص11 ل ويداية الحكنة ص مكحف المراد: هن 11 

(8) را جع الجوهر النضيد: ص 53, انا س الاقتباس: ص 0854. و نهاية الحكمة: ص .١585‏ 
ا ص .٠١7‏ وكشف المراد: ص .٠١7‏ 

(0) ومن هنا يُعلم: أنَّ العدم و الملّكة كالضدّين لا بد أن يكونا صفتين. بل غير التناقض من 
أقسام التقابل لا يتحمّق في الذوات . 
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فهما ليسا كالنقيضين لا يرتفعان و لا يجتمعان, بل هما يرتفعان و إن كان يمتنع 
اجتماعٌهما. فالحجر لا يقال فيه: أعمى و لا بصير و لا أعزب و لا متزوّج. لأنّ 
لسع لسن دم كنا بهن .ذكوج يضرا و لأا مو زيانة أن يكون عر وها 

إذاً الملكة و عدمها أمران: وجودىٌ 3 عد مىٌّ لا يجتمعان, و يجوز أن ير تفعا 
في مو ضع لا تصح فيه الملكة. 

لان قابل القذيه 1١١:‏ كالهزارة تو البووذة دو المواة :و اللجيا ضرج نو لض لا 
واالرة يلقي التهورو الخيوء و الخفةاى التقل: 

والضدّان: هما الوجوديّان المتعاقبا: ن على موضوع واحد, ولا يتصوّر 
اعقناعيها قف لأ رن كك مدل الحدهما علق دل الاين 

ووو" كلب والنه نام عن مرطوعر لخنم تنه ١.١‏ انفده رن القية أن يكرا 
صفتين. فالذاتان مثل إنسان و فرس لا يُسكيان بالضدين. و كذا الحيوان و الحجر 
و نحوهما. بل مثل هذه تدخل فى المعانى المتخالفة, كما تقدّم. 

و بكلمة «لا يتوقف تعقّل أحدهما على تعمّل الآخر» يخرج المتضايفان, 
لأنْهما أمران وجوديّان ا ولا يتصوّر اجتماعهما فيه من جهة واحدة. و لكن 
تعقّل أحدهما يتوقف على تعقّل الآخر؛ و سيأتي. 

4 تقابل المتضايفين:١"‏ مقل+ الأن .و الارة! النوق.والقخة المهدء 
واالتتاخر العلةاو المعلؤل:اليفاة 181و التشلوف. 

)١(‏ راجع الجوهر النضيد: ض اذكو إنانن الاشاضس اطي قر يبه المكمة هن افا 
و بداية الحكمة: ص .٠١54‏ (؟) في الأصل «وفي» والصحيح ما أثبتناه. 

(؟) راجع الجوهر النضيد: ص .1١5‏ و نهاية الحكمة: ص .10١‏ و بداية الحكمة: ص ٠١4‏ 
وكشف المراد: ص ٠١7‏ ٠و‏ تعليقة الأستاذ حسن زاده في المقام. 

(؛) أي الوالد بالمعنى الجنسيّ - والولد. 

(0) الخلق هو الايجاد عن مادة, و العليّة أعمٌّ منه . 
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وأنت إذا لاحظت هذه الأمثلة تجد: 

أوَلاً: أنّك إذا تعقّلتَ أحد المتقابلّين منها لا بدّ أن تتعفّل معه مقابلة الآخرء فإذا 
تعقّلتَ أنّ هذا أت أو علةٌ لا بد أن تتعمّل معه أن له ابناً أو معلو لا 

لجان عارايدا لامع | وو ا 
فلا يصمح أ ن يكون شخصٌ أباً و ابناً لشخص واحدٍ. ٠‏ تعم» يكون أباً لشخص و ا 
لشخص أخر. وكذا لا يصح أن يكون الشىء فوقاً [لشي جاريم 
الشيء في وقتٍ واحد. و إِنّما يكون فوقاً لشيءٍ هو تحت له و تحتّاً لشيءٍ آخر هو 
قواكدان واهكذا: 

ثالثاً: أن المتقابلّين في بعض هذه الأمثلة المذكورة أوّلاً يجوز أن يرتفعاء فإنّ 
واجب الوجود لا فوق و لا تحتء و الحجر لا أب و لا ابن. و إذا اتّفْق فى بعض 
الأشلة أن المتطا فين ادر كان كناليلة و المكلول ب فيس :ذلك لأ يهنا 
متضايفان, بل لأمر يخصّهما!". لأنّ كل شيءٍ موجود لا يخلو إمّا أن يكون علّة أو 
تكرق علولا 

و على هذا البيان يصح تعريف المتضايفَين بأنّهما: الوجوديّان اللذان يتعقّلان 


معا و لا يجتمعان فى موضوع واحد من جهة واحدةٍ و يجوز أن يرتفعا' ". 


)١(‏ مابين المعقوفين ليس في الأصل بل يقتضيه المقام. 

(1) و إلا لكان كلّ متضايفين كذلك . 

(؟) لا يخفى أنه بعد ماكان ما سوى هذا الأمر من القيود و الأحكام معرّفاً للمتضايقين جامعا 
مانعاً لا وجه لذكر هذا القيد أي جواز الارتفاع بل هو مضرّ بالتعريف لإخراجه بعض 
الأمثلة. و أمّا ما تصدّى لدقض فى حل الاعضال فالانصاف أنه لا يخلو عن تكلف . 
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الخلاصة 
0 اللفظان 
سس 
مترادفان متباينان 
بي يت لم 
متقابلان متخالفان متماثلان 
ببس ل صب سم 
نقيضان عدم و ملكة ضدّان متضايفان 
تمرينات 


١‏ -ييّن المترادفة و المتباينة من هذه الأمثلة بعد التدقيق فى كتب اللغة: 


كتاب و سفر مقول و لسان خطيب و مصقع 
فرس و صاهل ليل و مساء عين و ناظر 
شاعر و ناظم مصغ و سامع جلوس و قعود 


متكلّم و لسن كف و يد قد و قطع 

"١‏ -اذكر ثلاثة أمثلة لكلّ من المتخالفة و المتمائلة. 

"بين أنواع التقابل في الأمثلة الآنية: 

الخور لقف التووى الطلية الحركة و السكون, الظلم و العدل, الملتحي 
والأمرد. المنتعل و الحافي, الصباح و المساء, الدالٌ والمدلولء التصوّر و التصديق, 
العلم و الجهلء القيام و القعود, العالم و المعلوم. 


] م لد 
المفرد والمركّب١"‏ 
ينقسم اللفظ مطلقاً عي افيه تيكو واهذا أو معاوا إلا فسفية: 
أ المفرد: و يقصد المنطقيّون به: 
(أوَلا) اللفظ الذي لا جزء له. مثل «الباء» من قولك: كتبتٌ بالقلم, و «ق» فعل 
أمر من وَقى ا 
"قافا الفط لل لمسعوي ذأ | توه اللي الا يوار على تدوع المت يقر قو 
جر لها متل«محتد.علة: قَدَاء عنداش: عبدالحسيق..و.هدان الأحيزان إذا كانا 
انمد عفصي ذادت شه ود اللقل: وغيدة وروا شع رويزا العسة نس غيل 


)١(‏ مابين المعقوفين ليس في الأصلء بل يقتضيه المقام. 

تاراقع العام دص 11 وفرع العند عن #زرو قوع النظ رضن الاو شرع 
المطالع: ص 57. و اللمعات (منطق نوين: ص )١©‏ و الجوهر النضيد: ص “”, و الإشارات 
و شرحها: ص ١‏ و النجاة: ص .٠‏ و التحصيل: ص 8 . و تأمّل في الاختلافات الموجودة 

بين المراجع من حيث دخل الإرادة فيهما و عدمه. 

(؟) أي حين يكون جزء اللفظ جزءاًله. و إاكان عون الأ وكون جؤء ا و يعمل مهفا وال 
عل فعد ‏ اوفلن خرن المعنى ( شرح الإشارات: ص ١5و‏ 715) مثل «ان» من «إنسان» 
حيث يدل على معى الفرط حين متسل متكفلا. :وال لايد» من :تيدان علما خف 
يدل على يدوه الفشدن: 
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ل 


حينما تجعلٌ مجموع الجزءين دالا على ذات الشخص؛ و ما مَثَلُ هذا الجزء إلا 
كحرف «م» من محمّد و حرف «ق» من قرأً. 

نعم, فى موضع آخر قد تقول: «عبدالله» و تعني: ب «عبد» معناه المضاف إلى 
قيال كنا تل هخ اند ووب مدو جم ركو ينا ل انها وهر 
لا مفرداً أمَا لو قلت: «محمّد بن عبدالله» فعبدالله مفرد هو اسم أب محمّد. ظ 

ما النحويّون: فعندهم مثل «عبدالله» إذا كان اسماً لشخص مركّب لا مفرد, 
8 النية الححره لهم فو عن السرم ققداك عن لجيه النععرعتلا العاتلقة. إذ 
النحويّ ينظر إلى الإعراب و البناء. فما كان له إعرابٌ أو بناءٌ واحد فهو مفرد, و إلا 
فمركب: كفبدال علماء قار تإعية» لها إعراب:و"لااش» له إغرات. آنا النظفة فاتنا 
ينظر إلى المعنى فقط. 

إذاً المفرد عند المنطقى هو: اللفظ الذي ليس له جزءٌ يدلّ* على جزءٍ معناه 
حين هو جزء. 

بباالم كن و يُسمّى «القول» و هو اللفظ الذي له جزءٌ يدل على جزء معناه 
حين هو جزءٌ مثل «الخمر مضرّ» فالجزءان: «الخمر» و «مضرّ» يدل كل منهما على 
جزءٍ معنى المركّب. و منه «الغيبة جُهد العاجز»!'' فالمجموع رك بوبه 
العاجز» مركّبٌ أيضاً. و منه «شرٌ الإخوان من تُكُلَف له»!"' فالمجموع فرك 
و «ششرٌ الإخوان» مركّبٌ أيضاً و «من تُكُلْف له» مركت أيضاً. 


(:) ليتنبّه الأساتذة أن لم نأخذ في الدلالة قيد القصد كما صنع بعضهم, لأنَا نعتقد أن الدلالة 
لا تحصل بغير القصد. و تعريفنا للدلالة فيما مضى كفيل بالبرهان على ذلك. فمثل «الحيوان 
الناظق» لو عل كلها لا جد اعراد الاسان لا يذل عر وه كان تسر كع ادو هيا قل 
«عبدالله» لا فرق بينهما. 

.41 نهج البلاغة. الحكم:‎ )١( 

(1) نهج البلاغة, الجكم: 415. 
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أقسام المركب 
الفركي: تا وتاقص: الثاة حبرو إنشاء. 


أالتام و الناقص:7" 

١-بعض‏ المركبات للمتكلّم أن يكتفي به في إفادة السامع, و السامع لا ينتظر 
منه إضافة لفظ آخر لاتمام فائدته. مثل: «الصبدُ شجاعة»!" «قيمة كل امرى 
ما يُحسنه»!' «إذا علمت فاعمل» فهذا هو «المركّب التاء» و يعدّف بأنّه: ما يصمّ 
0 

آمَا إذا قال: 00 سخ ادال : «إذا علمت...» بغير 

ل السامع يبقى منتظراً و يجده ناقصاً حتّى يتم كلامه؛ فمثل هذا 
تسق :«الفركب الناقض 8و يدف بالهناما لا يضم السكوت عليه 


ب_الخبر و الانشاء: 
كل مركب 6 لاسي قاققة بين أجزانت لتقن «السسبية التامة ونا رضاء ولاه 
النسبة: 


١-قد‏ تكون لها حقيقة ثابتة في ذاتها مع غضٌ النظر عن اللفظ, و إِنّما يكون 
افظ المركّبٍ حاكياً إلها] و كاشفاً عنها. مثل ما إذا وقع حادث أو يقع فيما يأتي 
وأغتريت يد كتدا رن انان قتلف تطرت الضماف اد مظن عبرا سود تسم 
«الخبر» و يُسمّى أيضاً «القضيّة» و «القول»!4. 


)١(‏ راجع شرح الشمسيّة: ص "43. و شرح المطالع: ص 1؛. واللمعات: ص .٠‏ و الجوهر 
النضيد: ص ", و الإشارات: ص 73١‏ و شرحها: ص 51. 

(؟) نهج البلاغة, الجكم: 4. (؟) نهج البلاغة الجكم: .8١‏ 

(؛) القول الجازم. كما في (البصائر: ص 11). 
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ولا يجب فى الخبر أن يكون مطابقاً للنسبة الواقعة. فقد يطابقها فيكون 
ناد قا نمو قن ليطا قها تكوين اذا 

ذا الغيزن هو الفركن الناء الده ريع اوانعنة بالموى اودالكدى ولخي 
هو الذي يهم المنطقيّ ان سحت عنه, و هو متعلق التصديق. 

١‏ -و قد لا تكون للنسبة التامّة حقيقة ثابتة بغض النظر عن اللفظ, و إِنْما اللفظ 
هو الذي يحقّق النسبة و يوجدها بقصد المتكلم. و بعبارة أصرح: أن المتكلّم يوجد 
المت يلنظ الفركب» فلس وراء الكلام أفسنة لها تحقيقة تابه يظابتها الكلام نارم 
والاابطابقيا أخرىةى شق هذا التركي:«الانها 2 ودمن امعالة: 

ا دالاسر: نحو : احفظ الدرس. 

ابا لتوى يتحو للا تجالتن تتغاة السو 

''_الاستفهام, نحو: هل المرّيخ مسكوف؟ 

1ت التذاء تضوة اعفد ) 

6-التمنّى. لخو < لان لناكرة فتكرن من انه ه30 

1-التعجّب. نحو: ما أعظم خطر الانسان! 

'-_العقد. كانشاء عفد البيع و الإجارة و النكاح و نحوهالء نحو:«بعت» 
و لخر و«اتكحت ا 


وعبدي حر ... . 


(#) ستاتي إضافة كلمة «لذاته» في تعريف الخبر و الإنشاء في بحث القضايا. إراجع أوّل الفصل 
الأوّل من الباب الرابع ‏ 
(١)الشعراء: .3٠6١‏ 
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وله البركاف كليا ديق النهاندوااجمائق تام كن القسها بعد اللطر طن 
اللنظ ادكه" قتطابتها او لأ تطاقهاء»و العا معاتيا ننها وجوعويناللظ: 
فلا يصح وصفها بالصدق و الكذب. 
الأنهاء: هو المركب الناء الدى 'لايض أن تضلة ردق بو كذ 


أقسام المفرد 

المفرد: كلمة, اسم, أداة". 

١‏ الكلمة: و هي «الفعل» باصطلاح النّحاة. مثل: كتّبّ. يكّبٌ, اكتّب. فإذا 
لاحظنا هذه الأفعال أو الكلمات الثلاث نجدها: 

دل تشترك في مادّة لفظيّة واحدة محفوظة في الجميع هي: الكاف فالتاء 
فالباء. و تشترك أيضاً في معني واحد هو معنى الكتابة؛ و هو معنىّ مستقل في 

(وثآنيا) تنترق فى هياتها اللنظنة: :إن لكل متها هيع تخضها: واتتترق أيضاً 
في دلالتها على نسبة تامّة زمائيّة تختلف باختلافها. و هي نسبة ذلك المعنى 
المستقل المشترك فيها إلى فاعل ما غير معيّن في زمانٍ معيّنِ من الأزمنة. 
ف «كَتّبَ» تدلّ على نسبة الحدث و هو المعنى المشترك إلى فاعل نا واقعةٍ في 
زمانٍ مضى. و «يكتُّبُ» على نسبة تجدّد الوقوع في الحال أو في الاستقبال إلى 
نايا و«اكتب» على نسبة طلب الكتابة في الحال من فاعل ما. 


)١(‏ في الأصل «تحكي عنها» والصحيح ما أثبتناه. لأنّ الحكاية إذا كانت بمعنى الكشف 
لم يتعد ب «عن». وما يتعدّى بها إِنما هي الحكاية بمعنى نقل القول. 

,١6 و أساس الاقتباس: ص‎ .5٠١ راجع شرح الشمسيّة: ص 577 و القواعد الجليّة: ص‎ )١( 
."7 وشرح الإشارات: ص‎ 
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ومن هذا اننا سطع ا نمسم 1 ال 
الثلاث تدلّ على المعنى الذي تشترك فيه. و أنّ الهيئة الّتيى تفترق فيها و تختلف 
تدلَّ على المعنى الذي تفترق فيه و يختلف فيها. 

و عليه. يصٌ تعريف الكلمة بأنّها: اللفظ المفرد الدال بمادّته على معن 
مستقل في نفسه. و بهيئته على نسبة ذلك المعنى إلى فاعل لا بعينه نسبةَ تامّة 
زمانية. 1 

و بقولنا: «نسبة تامّة» تخرج الأسماء المشتقّة كاسم الفاعل و المفعول 
و الزمان و المكان فإنّها تدل بمادّتها على المعنى المستقل و بهيئاتها على نسبة 
[ذلك المعنى ١|]‏ إلى شيءٍ لا بعينه في زمان مّاء و لكن النسبة فيها نسبةٌ ناقصة 
ا 1 


- الاسم: و هو اللفظ المفرد الدالٌ على معني مستقل في نفسه غير مشتمل 

على هن تيال على نميه أعاة وطائثة مكل محعد, إنضاكه كاقلب سال العو ' 
يشتمل على هيئة تدلّ على نسبة ناقصة. كأسماء الفاعل و المفعول و الزمان 
و نحوها _كما تقدّم _لأنّها تدل على ذات لها هذه المادّة. 

 *”‏ الأداة: و هي «الحرف» باصطلاح التّحاة. و هو يدل على نسبةٍ بين 
طرفين. مثل «في» الدالة على النسبة الظرفيّة. و «على» الدالّة على النسبة 
الاستعلائيّة, و «هل» الدالة على النسبة الاستفهاميّة. و النسبة دائماً غير مستقلّة فى 
نفسهاء لأنّها لا تتحقّق إلا بطرفيها. 

فالأداة تمدق :بأنها: اللفظ المفره الذالَ عل مك غير مستقل فى نقسه: 


)١(‏ مابين المعقوفين ليس في الأصل. بل يقتضيه المقام. 
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ملاحظة 
الأفعال الناقصة مثل «كان» و أخواتها'' في عرف المنطقيّين _على التحقيق - 
شغل فى الأذواك. لأنها الأعدل على عع عرشت فى تتستهه لع ذااغن الد لاه 
على الحدث. بل إِنْما تدل على النسبة الزمانيّة فقط. فلذلك تحتاج إلى جزءٍ يدل 
على الحدث, نحو «كان محمّد قائمآ» فكلمة «قائم» هي التي تدلّ عليه. 
وفى غرف النّحاة معدودة من الأفعال. و بعض المناطقة يُسمّيها «الكلمات 


الوجوديّة»!". 
الخلاصة: 
اللفظ 
1 
مفرد مركب 
ش زظ 
الي ل ]| 10100001 


. و مثلها أفعال المقاربة, كما لا يخفى‎ )١( 
و لعل مرادهم أنّها كلمات أي أفعال  تدلّ على وجود النسبة فحسبُ. نظير الأفعال‎ )1( 
المعيّنة في اللغة الفارسيّة. راجع حاشية شرح الشمسيّة: ص 7375 و تعليقة الاستاذ حسن زاده‎ 
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١_ميّر‏ الألفاظ المفردة و المركبة مما يأتي: 


مكة المكامة تأيّط شدًاً ا 
جعفر الصادق علي امرؤٌ القيس منتدى النشر 
ملك العراق ابوؤظالتن النجف الأشرف 
هنيئاً ديك الجث!"ا صبراً 


؟ -ميّز المركبات التامّة و الناقصة و الخبر و الإنشاء ممّا يأتي: 
الله أكبر فحن القطن يا الله 
طباح الخير السلام عليكم داشرا 


غير التعضوت علي لا إله إلا الله و 
ان رك للدم و محمدة باغريوناظ 


'-اذكر كم هي الإنشاءات و الإخبار في ووه ال 

دان اللفظ المحذوف:دائما يعتبر كالموجود: فقو لناافى المنوانة وتمزينات» 
أتعدّه مفرداً أم مركّباً؟ و لوكان مركّباً فماذا تظن؟ أهو ناقص أم تاء؟ 

-تأمّل هل يمكن أن يقع تقابل التضاد بين الأدوات؟ و لماذا؟ 


)١١‏ هو لقب الشاعر أبي منصور علىٌ بن الحسن بن ععليّ بن الفضل البغدادي. المتوفى 
بخراسان سنة 10غ. كان يقال لأبيه «صَُ بَعْر» لبخله و انتقل إليه اللقب حنّى قال له 
نظام الملك : أنت صُرّ در لا صر بَعْر. (الأعلام للزركلي: 5 / 591). 

)١1(‏ لقب عبدالسلام الشاعر. 

(5) بحار الأنوار: ج ١لاص‏ 00ح 71 عن رسول الله َيل 


الكلّى و الجد »07 

يدرك الإنسان مفهو مّالموجودات التي يحسّبهاء مثل: محمّد'". هذا الكتاب, 
هذا القلم, هذه الوردة, يغداد. النجف... و إذا نعلي يجد كل واحد منها لا ينطبق 
على فردٍ آخر, و لا يصدق إلا على ذلك الموجود وحده. و هذا هو «المفهوم 
الجزئيئٌ». و يصمٌ تعريفه بأنّه: المفهوم الذي يمتنع صدقه على أكثر من واحد. 

نم د الانسان إذا رأى جزئيّاتٍ متعدّدة و قاس بعضها إلى بعض فوجدها 
حراك اي مد وعد اح ييا سروه برهو امل ينطبق على كل واحد منها. 
و هذا المفهوم الشامل أو الصورة المنتزعة هو «المفهوم الكلىٌ». . وايصمٌ تعريفه 
أنه : المفهوم الذي لا يمتنع صدقه على أكثر من واحد. مثل مفهوم: إنسان. حيوان, 


)01( باجم الحاكدة : ص ٠‏ وشرح الشمسيّة: ص 41. و شرح المنظومة: ص .١١‏ و تعليقة 
الأستاذ حسن زاده في المقام, و شرح المطالع: ص لغ -080., و اللمعات (منطق نوين: ص 6). 
والجوهرالنضيد : ص ا و أساس الاقتباس:ص ١8‏ .٠و‏ منطق الاإشارات :ص 77, و النجاة 0 

(0)! ن قلتَ: كيف يكون «محمّد» جزئياً مع أنه اسم م لأشخاص كثيرين فيصدق على كل منهم 
و يحتاج لإرادة فردٍ خاصٌ منهم إلى القرينة؟ 

قلث: عند لبط مقارات, حي ثإنه وضعه كل من آباء أولئك الأشخاص لابنه بخصوصه. 
فله معأ نِ متعدّدة كل منها مفهوم جزئيٌ يمتنع صدقه على أكثر من واحد. وليس له مفهوم 
زاك ندل الالطباق ميلى | كت سنن يواحف: و أمّا احتياجه إلى القرينة فإنّما هو لتعيين المعنى 
المراد من بين المعاني. كما في كل مشترك؛ و منشأ توهّم المستشكل خلطه بين صدق اللفظ 
على كثيرين الذي هو ملاك الاشتراك اللفظيّ؛ و صدق المفهوم الواحد على كثيرين الذي هو 
ملاك الكليّة وهو الاشتر تراك المعنوى. (©) أي َال هذه المفاهيم . 
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معدن, أبيض. تُفاحة. حجر. عالم, جاهل. جالس فى الدار, معترف بذنبه. 


تكملة تعريف الجزئيّ و الكلَىٌ: 

لا يجب أن تكون أفراد الكل موجودة فعلاً فقد يتصوّر العقل مفهوماً ك ليا 
صالحاً للانطباق على لشن من واحدٍ من دون أن ينتزعه من جزئيّات موجودة 
بالفعل. و إِنّما يفرض له جزئيّات يصمٌ صدقه عليهاء بل قد يمتنع وجودُ حنّى فردٍ 
واحد له. مثل مفهوم «شريك الباري» و مفهوم «اجتماع النقيضين». و لا يضرٌ ذلك 
فى كليّته. وقد لا يوجد له إلا فرد واحد و فسخ وجود غيره. مثل مفهوم «واجب 
الوجود» لقيام البرهان على ذلك. و لكنّ العقل لا يمنع من فرض أفراد لو وُجدت 
لضدق عليها هذا المنهوع :و لو كان متهوه وواجحب الوحوة»عرتنا لما كانت ساحة 
إلى البرهان على التوحيد, و كفى نفس تصوّر مفهومه لنفى وقوع الشركة فيه. 
ا بو ا و ا 
المفهوم؛ لا أنّ نفس المفهوم يمتنع صدقه على أفراد كثير 

إذاً بمقتضى هذا البيان ابم إضافةقبدمو و افوض» في تعريشي الج 
و الكلّيّ. فالجزئيٌ: مفهوم اام و الكلّيٌ: لا يمتنع 

00 


لديسية 
فدَاليل الأدوات كلها مقاهيه. عزية::ز الكلناتدأى الأفعال -بهيقاتها تذل 
على مفاهيم جزئيّة و بموادّها على مفاهيم كليّة. أمّا الأسماء فمداليلها تختلف, فقد 


كرو كات كاسهاء الا عا ».ورقد تكرو د ةك العماء العلا و اباد الاسارة 


)١(‏ قيد « بالفرض» في تعريف الجزئيّ للاحتراز عن مثل الواجب الوجود و في تعريف 
الكل لادخاله. فلولاه لم يكن تعريف الجزئيّ مانعا. وال تعريت الكلة جنامها . 
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والفمائ ١‏ وانخوها. 


الجزئئّ الإضافت!" 

الجزئي الذي تقدّم البحث عنه يُسعّى «الجز: َي الحقيقيٌ». و هنا اصطلاح آخر 
للجزئيّ يقال له: «الجز ئيّ الإضافيّ» لاإضافته إلى ما فوقه. و مع ذلك قد يكون كلا 
إذاكان اضيق دائرة من كل اخر اوسع منه. 

توضيحه: أنّك تجد أن «الخط المستقيم» مفهومٌ كلَىّ منتزع هق عندة افتراة 
كثيرة» و تجد أنّ «الخطّ المنحني» أيضاً مفهومٌ كلّيّ منتزع من مجموعة أفراد 
أخرى, فإذا ضممنا إحدى المجموعتين بن ال التخريى الكذا طاكيها مق انرو 
ننتزع مفهوماً كليّاً أكثر سعةً من المفهومّين الأُوّلين يصدق على جميع أفرادهما. 
و هو مفهوم «الخط». فهذا المفهوم الثالث الكبير نسبته إلى المفهومّين الصغيرين 
كنسبة كل منهما إلى أفراد نفسه. فكما كان الفرد من الصغير بالاضافة إلى الصغير 
نفسه جزئيّاً فالكليٌ الصغير أيضاً بالإضافة إلى الكلّىّ الكبير كالجزئيٌ من جهة 
الج حو رقا اكاب اعتمم لاتق نيه كاك سد 

وكذا الجزئي الحقيقيّ من جهة إضافته إلى الكلك الا قراقة اانتتى عفنا 
إضافيَاه. و هكذا كلّ مفهوم بالإضافة إلى مفهوم أوسع منه دائرة يُسمَى «جزنتياً 
إضافيًا». فزيد مثلا جزئيّ حقيقىٌ في نفسه و جزئيّ إضافيّ بالقياس إلى الحيوان, 
وكذا الحيوان بالقياس إلى الجسم النامي, و الجسم النامي بالقياس إلى مطلق الجسم. 

إذا سكق كفت الحداتن الاضافت ا الأخصًّ تج دواو الجنهوع 
اياف الى ما هو رمع ويه دامر 1 | 


عدوا ل ا ل ل ل 
35 00 ٠و‏ شرح المطالم: ص 5 لاد عد الت ل ال اا 
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المتواطئ و المشكّك!١)‏ 

ينقسم الكلّيٌ إلى المتواطئ و المشكك, لأنّه: 

(أوَلةً) إذا لاحظت كلتاً مل الانسان والخيواق و الناهب:و القضة و اطيفته غلن 
أفراده فإنّك لا تجد تفاوتاً بين الأفراد في نفس صدق المفهوم عليها(", فزيد 
وعمرو و خالد إلى آخر أفراد الإنسان _من ناحية الاإنسانيّة راع :من دون أن 
نكو إنساقه أحدلتم اولى عن إنسالئة الاخريو له اميد وال أكتر :و لاي تقاوت 
آخر في هذه الناحية, و إذا كانوا متفاوتين ففي نواح أخرى غير الإنسائيّة. 
تالكا رض لظو لانو لوو و النقوتع المكدواة خلاى ونين الشكير. نهاك 
ذلك. و كذا أفراد الحيوان و الذهب و نحوهما. و مثل هذا الكل المتوافقة أفراده 
فى مفهومه يُسمّى «الكلَّىَ المتواطئ» أي التطرافتة مرا بالينه وا ايز الوا تيد 
التؤافق و التساوى. 

زثانيا ]ذا لظف كلا مطل مقهوة: الكاعوو العده و الوه و تق ان 
أفراده تجد _على العكس من النوع السابق ‏ تفاوتاً بين الأفراد في صدق المفهوم 
عليها بالاشتداد أو الكثرة أو الأولويّة أو التقدّم. فنرى بياض الثلج أشدٌ يياضاً من 
بياض القرطاس و كل منهما بياض. و عد الألف أكثر من عدد المائة وكلّ منهما 
عدد. و وجود الخالق أولى من وجود المخلوقء و وجود العلّة متقدمٌ على وجود 
المعلول بنفس وجوده لا بشيءٍ آخر كل منهما وجود. و هكذا الكلىّ المتفاوتة 
أفرادُه في صدق مفهومه عليها يُسمَّى «الكلَّيٌ المشكّك» و التفاوت يُسمّى 


2” 


«تشككاأ)». 


)١(‏ راجع شرح الشمسيّة: ص 88 و شرح المنظومة: ص 78 و تعليقة الأستاذ حسن زاده في 
المقام. و شرح المطالع: ص 0 4. و أساس الاقتباس: ص ؟١.‏ 
)1 في الاصل «عليه» و الاولى ما اثبتناه. 
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١‏ ل ا ل الأبيات التالية: 
افد قر لا فقي الموره در كد تجرئ الرياع يما لا تذتهى الشي 7 
ب -هذا الذي تعزف الطحاب#وطاتة: .و الث بردو الع وا 
حو تحن دا متناو انها عندك راض و الرأى ون 
تاذ الك السمين :و القع عفادتو السر الو الف تان عات 
وال قيفر التعر كانت الحمكة اومن الكلتات ؟ وراد قر لبنس 
*-إذا قلت لصديقك: «ناولني الكتاب» و كان في يده كتاب مّا. فما المفهوم 
من الكتاب هناء جزئيّ أم كلَيَ؟ 
؛-إذا قلت لكُبِيٌ: «بعنى كتاب القاموس» فما مدلول كلمة «القاموس» جز ئيّ 
أم كليّ؟ 0 
- إذا قال البائع: «بعتك حُقَّهَ من هذه الصبرة من الطعام» فما المبيع. جزئيّ 
أم كلَىَ؟ 
ددعف البنواتله و سكسم العلا سافان 
العلغ كالكاقي القلمء الفدل«العنوزات القيا كالما التيور اناه المسرة: 
الحتنا ل: امعد 
-اذكر خمسة أمثلةٍ للجزئيّ الإضافيّ. و اختر ثلاثة منها من التمرين 
السابق. 


الفرزدق الشاعر الى ع ال ساس 8 راجع ديوانه: ؟ / 56015 


المفهوم و المصداق 

المفهوم: نفس المعنى بما هو أي نفس الصورة الذهنيّة المنتزعة من حقائق 
الأشياء. 

و المصداق: ما ينطبق عليه المفهوم, أو حقيقة الشيء الذي تنتزع منه الصورة 
الذهنيّة (المفهوم). 

فالصورة الذهنيّة لمُسمّى «محمّد» مفهومٌ جزئيٌ. و الشخص الخارجيّ 
الحقيقيّ مصداقّه. و الصورة الذهنيّة لمعنى «الحيوان» مفهومٌ كلىّ. و أفراده 
الموجودة وما يدخل تحته من الكليّات -كالاإنسان والفرس والطير _مصاديقه. 
و الصورة الذهنيّة لمعنى «العدم» مفهومٌ كليّ. وما ينطبق عليه و هو العدم 
الحقيقيّ مصداقه... وهكذا. 


يُعرف من المثال الأول أنّ المفهوم قوديكرن يوان كما يكو اناو تفزرف 
التقال الناى ١‏ البسداق كوة نف ةا حهننا واقداك وى اتعرق شين 
(البعال |!"الثالث أن المضداق لا بحت أن كون من الأمونر النوخودة :و الحقائق 


)١١‏ مابين المعقوفين ليس في الأصل. بل وجوده أفضل. 
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العيكفة بل الضيزاق هو كل االقطق عليه التتقوه و الذكان امرا عديكا لا شد د 


العنوان و المعنوّن 
أو دلالة المفهوم على مصداقه 

إذا حكمتٌ على شيءٍ بحكم قد يكون نظرك في الحكم مقصوراً على المفهوم 
وحده. بأن يكون هو المقصود في الحكم. كما تقول: «الإنسان حيوانٌ ناطق»!") 
فيقال للإنسان حينئذٍ: الإنسان بالحمل الأوّليّ. 

وقد يتعدّى نظرك في الحكم إلى أبعد من ذلك, فتنظر إلى ما وراء المفهوم, بأن 
تلظ التقيوء لتجيله مها كا لمع اندتو للا عل كنا تقر ل لاسا و شاحفه 
أو «الإنسان في خُسر» فتشير بمفهوم «الإنسان» إلى أشخاص أفراده و هي 
المقصودة في الحكم, و ليس ملاحظةٌ المفهوم في الحكم و جعلّه موضوعاً إلا 
للتوصّل إلى الحكم على الأفراد. فِيُسمّى المفهوم حينئذ «عنوانا» و المصداق 
«معنوتأ» و يقال لهذا الإنسان: الإنسان بالحمل الشائع. 

ولآجل التفرقةبين اللظرين الححظ الأميلة الامة: 

-إذا قال النحاة: «الفعل لا يُخبّر عنه» فقد يُعترض عليهم في بادى الرأي, 

فيقال لهم: هذا القول منكم إخبار عن الفعل, فكيف تقولون: لا يُخبّر عنه؟! 


)١‏ في مقام تعريف الإنسان. حيث إِنه في هذا المقام يكون المقصوو الذات نيان منههوء 
المعدف :و انا إذا أريد من الإإنسان في المثال أفراده و هذه الارادة ممكنة كمال الامكان - 
وا اراك بل يكون من قبيل القسم الثاني. فالأولى ترك هذا المثل و التمثيل 

20 0 هذاء مضافا إلى ا: مكراك الال بيخ ما كان الحم فيه اذلنا وبين ما كان 
الموضوع ماخوذا بالحمل الأَوّليّ. 
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و الجواب: أن الذي وقع في القضيّة مخبراً عنه و يوطوعا كني القضيّة هو 
مفهوم الفعل. و لكن ليس الحكم له بما هو مفهوم. بل ججعل عننواناً وحاكياً 
لمصاديقه ١‏ و آلهَ لملاحظتها؛ و الحكم في الحقيقة راجع للمصاديق؛ نحو: 
«دضرب» و «يضرب». فالفعل الذي له هذا الحكم حقيقةَ هو الفعل بالحمل الشائع. 

"و إذا قال المنطقى: «الجزئيٌ يمتنع صدقه على كثيرين» فقد يُعترض فيقال 
له: الجزئيَّ يصدق على كثيرين؛ لأنّ هذا الكتاب جزئيٌ. و محمّد جزئيٌ. و علىٌ 
جز ل و مكة جزل فكيف قلتم: مسح صدقه على كثيرين؟! 

و الجواب: مفهوم الجزئيّ أي الجزئيٌ بالحمل الأوّلِيٌ -كلَيٌ. لا جزئيّ. 
فيصدق على كثيرين, و لكن مصداقه أي حقيقة الجزئيٌ ‏ يمتنع صدقه على 
الكثير. فهذا الحكم بالامتناع للجزئيّ بالحمل الشائع, لا للجزئيٌ بالحمل الأَوَليَ 
الذي هو كلىٌ. 

”و إذا قال الأصوليّ: «اللفظ المجمل ما كان غير ظاهر المعنى» فقد يُعترض 
في باد الرأي فيقال له: إذا كان المجمل غير ظاهر المعنى فكيف جاز تعريفه 
والتعريفن لا يكون الآ لما كان ظاهرا معناء؟! 


و الجواب: مفهوم المجمل أي المجمل بالحمل الأُوّليٌ مبيّنٌ ظاهر المعنى, 
لكن مصداقه أي المجمل بالحمل الشائع كاللفظ المشترك المجرّد عن القرينة - 
غير ظاهر المعنى, و هذا التعريف للمجمل بالحمل الشائع. 


)01( في الأصل «عن مصاديقه» والصحيح ما أثبتناه كما 2 39 0 
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١‏ -لو قال القائل:«الحرق لا تخبر عنه» فاعثر طن عليه أنه كيف اخبرت 
عنه؟ فيماذا تجيب؟ 

؟ لو اعتّرض على قول القائل: «العدم لا يُخبّر عنه» بأنّه قد أخبرت عنه 
الأناقما اليفوات؟ 

"لو اعتّرض على المنطقيّ بأنّه كيف تقول: «إنّ الخبر كلام تاه يحتمل 
الصدق و الكذب» و قولك: «الخبر» جعلته موضوعاً لهذا الخبر. فهو مفرد لا يحتمل 
الضدق و الكذت [فنًا الخوات؟31. 

لو قال لك صاحب علم التفسير: «المتشابه محكمٌ» و قال الأصولي: 
«المجمل مبيّنٌ» و قال المنطقيّ: «الجزئيّ كلَيٌّ» و «الكلَيٌ غير موجود في الخارج» 
فبماذا تفسّر كلامهم لير تفع هذا التهافت الظاهر؟ 

ندل :قال لاله ملكو اسلو ان قفا تنا يو كر أعنطا قير موف انعا 
وهذا ينتج أنّ العلّة و المعلول يوجدان معاء و هذه النتيجة غلط باطلء لأنَّ العلّة 
بالضرورة متقدّمة على المعلول. فبأيّ بيان تكشف هذه المغالطة؟ 

وشفلة لو تقال «الآس و الا بقاناتة أو «المتقدّم و المتآخّر متضائفان» 


2 


وكِل متضائفين يوجدان معا. 


)١(‏ مابين المعقوفين ليس في الأصلء بل يقتضبه السياق. 


تقدّم فى الباب الأوّل اتقسام الألفاظ إلى مترادفة و متباينة, و المقصود 
اساي 0 التبازى يعست المنهوء '". اى أن نعاتها متعابرة :و :هنا يسدكر أن 
من جملة النِسَب: التباين» و المقصود به التباين بحسب المصداق. 

فما كنّا نصطلح عليه هناك بالمتباينة هنا نُقسّم النسبة بينها إلى أربعة أقسام 
-و قسم منها المتباينة - لاختلاف الجهة المقصودة في البحثين. فإنًا كنا نتكلم 
هناك عن تقسيم الألفاظ بالقياس إلى تعدّد المعنى و اتّحاده. أمّا هنا فالكلام عن 
النسبة بين المعاني باعتبار اجتماعها فى المصداق و عدمه. و لا يُتصوّر هذا البحث 
إلا بين المعاني المتغايرة ‏ أي المعاني المتباينة بحسب المفهوم _إذ لا يتصوّر 
لك لانن رلنية 

فنقول: كل معنى إذا نُسب إلى معني آخر(" يغايره و يباينه مفهوماء فإمّا أن 
شارك كن متهما الأخواقى عنام أفرات! )رهما النباودا مو إعا أن يعدارك كل 
منهما الآخَرَ في بعض أفراده. و هما اللذان بينهما نسبة العموم و الخصوص من 
وتدبؤ انا ان عارك احدهنا الأخرافى جميع أفراده دون العكسء و هما اللذان 
)١(‏ لا يخفى ما فيه من المسامحة بعد ما كان التباين هناك صفة للألفاظ, و تكون النِسَب الأربع 

بين المعاني كما يصرّح بذلك في ذيل هذه العبارات . 


راجع الحاضة بض "انو شرع اله لشمسيّة: ص 17. و شرح المطالع: ص .0١‏ 
(") فى الاصل «افرادهما» والصحيح ما أثبتناه. 
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ديعا فيه القعرة بن الحضوضن مطلفا و إن أن لايعازك ا عديهنا الأحنة ابدا. 
وهماالمتباينان. 

فاكشيونين القاعي آرا لفيا ومنو الععوي :و اصوصن نيطلا :و لحمو 
والخصوص من وجهه و التبا.ين. 

١-نسبة‏ التساوي: و تكون بين المفهومين اللذين يشتركان فى تمام 
أفرادهماء كالانسان و الضاحك. فإنّ كل إنسان ضاحكٌ و كلّ ضاحكِ انا 
و نقرّبهما إلى الفهم بتشبيههما بالخطين المتساويين اللذين ينطبق أحدهما على 
الآخر تمامٌ الانطباق. و يمكن وضع نسبة التساوي على هذه الصورة: 

باعتبار أنّ هذه العلامة ( - ) علامة على التساوي. كما هي في العلوم 
الرياضيّة, و تُقرأ «يساوي» و طرفاها (ب. ح) حرفان يُرمز بهما إلى المفهومين 
الفيا ورد 

١‏ نسبة العموم و الخصوص مطلقاً: و تكون بين المفهومين اللذين يصدق 
أحدّهما على جميع ما يصدق عليه الآخَرُ و على غيره. و يقال للأوّل: «الأعمّ 
بطللقانى التاكر رالا عدة .ملفا كالحنوا وى الاقيا قز ىر المفدزوو النفنة كيل 
عالق عليه الإنان بعاد عله الجر نوو الك ل قيهن لمر 
يدوق الآتساو :و كذا الفضة و الجعذى: 

و تُقرّبهما إلى الفهم بتشبيههما بالخطين غير المتساويين, و انطبق الأكبرُ منهما 
على تمام الأصغر و زاد عليه. و يمكن وضع هذه النسبة على الصورة الآتية: 

ا 

تاعفار ات هذه النلذنة(#)اتدن على اها قيلها أعةعطلها نكا سهاو تقر 

«أعدٌ مطلقاً مِن» كما تُقرأً فى العلوم الرياضيّة «أكبرٌ مِن». 
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وريصم أن نقلبها و نضعّها على هذه الصورة: 
5 

و تقر «أخصٌ مطلقاً يمن» كما قرأ في العلوم الرياضيّة «أصغرٌ مِن». فتدلٌ على 
أن ما قبلها أخصٌ مطلقاً ما بعدهاء 2 

 ''‏ نسبة العموم و الخصوص من وجه: و تكون بين المفهومين اللذين 
يجتمعان في بسكن مصأ زيما و غوف ك1 منهما عن الآخر في مصاديق تخصّه 
كارو ال حرو نيا سفما نف ادراب لالطو ابو ورنترق لوده 
الأسود في الحمام [الأبيض ١1]‏ مثلاً و الأسود عن الطير فى الصوف الأسود مثلاً 
و يقال لكل منهما: «أعمٌ عن و وأخصٌ نت 1 

و نقرّبهما إلى العو سويب بالخطين المتقاطعين ‏ هكذا  »*«‏ يلتقيان في 
نقطة مشتركة و يفترق كل منهما عن الآخر في نقاط تخصّه. ويعاسن وضع امد 
عن الصو اذه 

28 

أي بين «ب. ح» عمومٌ و خصوصٌ من وجه. 

غ- نسبة التباين: و تكون بين المفهومين اللذين لا يجتمع أحدهما مع الآخر 
في فردٍ من الأفراد أبدا. و أمثلتّه جميعٌ المعاني المتقابلة الني تقدّمت في بحث 
التقابل. و كذا بعضٌ المعاني المتخالفة مثل الحجر و الحيوان. 1 

و نشتههما بالخطين المتوازيين اللذين لا يلتقيان أبداً مهما امتدًا. و يمكن 
وضع التباين على الصورة الآتية: 

نت اح 


5 ان «ب» يباين «ح». 


)١(‏ ما بين المعقوفين ليس في الأصل. بل يقتضيه المقام كما قيّده في ص 47 فراجع. 
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كو كلكو يننا ادي الست الارع لاية اانه نارون اشطيهنا عا دده 
من النِسّبء كما سيأتي. و لتعيين النسبة يحتاج إلى إقامة البرهان, و طريقة البرهان 
التي نتّبعها هنا تُعرف بطريقة الاستقصاء أو طريقة الدوران و التسرديد. و سيأتي 
ع ا امم وهي أن تفرض جميع الحالات 
المتصورة للمسألة, ومتى تيك وفنا ذه كمه عدا واتعذة منها فان هذه الواحدة 
هي التي تنحصر المسألة بها و تنبت صحّتها. 

فلنذكر النسبة بين نقيضي كل كيين مع البرهان, فنقول: 

١‏ - نقيضا المتساويين متساويان أيضاً أي أنه إذا كان «الانسان» يساوي 
«الناطق» فإن «لا إنسان» يساوى «لا ناطق». و للبرهان على ذلك نقول: 

المفروض: أن ب - ح. 


ع 


البرهان: 

لو لم يكن لاب - لا ح لكان بينهما إحدى النِسَب الباقية. و على جميع 
التقادير لا بد أن يصدق أحدُهما بدون الآخر في الجملة!". 

فلو صدق «لا ب» بدون «لا ح» لصدق «لااب» مع «ح» لأنّ النقيضين 
لأر سهان 


.5١1 سيأتي في ص‎ )١( 

(8) أى إجمالاً ومو دوو اتشين أن مدق أحدهما بدون الآخر في جميع الموارد (كما في 
التباين الكليّ) أو يختصٌ ببعضها (كما في العموم و الخصوص) و كذا من دون تعيين أن 
أحدهما الصادق بدون الآخر هو أحدهما بخصوصه ١‏ كما في العموم و الخصوص مطلقاً حيث 
نه هو الأعمّ فقط) أو هو كل منهما (كما في العموم و الخصوص من وجه و التباين الكلّيّ) . 


الباب الثانى / مباحث الكلىّ / النْسَبٍ بين نقيضى الكليّين هو 

و لازمه: أن لا يصدق «ب» مع دح» لأنّ النقيضين لا يجتمعانء و هذا خلاف 
المفروض وهو ب - ح. 

و عليه. فلا يمكن أن يكون بين «لا ب» و «لا ح» من النِسَب الأربع غير 
التساوي. فيجب أن يكون: لاب - لاحء وهو المطلوب. 

١‏ نقيضا الأعم و الأخصّ مطلقاً بيينهما عموم و خصوص مطلقاً و لكن على 
العكسء أى: أنّ نقيض الأعمّ أخصّ و نقيض الأخصٌ أعة. 

فإذا كان ب > حكان لاب < للاح. 

كالانسان و الحيوانء فإنّ «لا إنسان» أعمّ مطلقاً من «لا حيوان». لأنّ ولا 
إنسان» يصدّق على كل «لا حيوان» و لا عكس., فإنّ الفرس و القرد و الطير -إلى 
آخره ‏ يصدّق عليها «لا إنسان» و هي من الحيوانات. و للبرهنة على ذلك نقول: 

المفروض: أن ب > ح. 

ف العد ع لالب ع لخ 


البرهان: 

لولم يكن لاب < لا ح لكان بينهما إحدى النِسَب الباقية أو العموم 
و الخصوص مطلقاً بأن يكون نقيض الأعمٌ أعمّ مطلقاً لا أخصّ . 

فلو كان لاب - لا ح لكان ب - ح. لأن نفيضى المتساويين متساويان. 
وهو خلاف الفرض. 

و لوكان بينهما نسبة التباين أو العموم و الخصوص من وجه. أو أن «لاب» 
اعم فطلقا: للزم على جميع الحالات الثلاث أن يصدق «لاب» بدون «لا <». 

ووازه حر مزعو ولاب متو روصت ناشين لا رشان 

و معناه أن يصدّق «ح» بدون «ب» أي يصدق الأخصٌ بدون الأعمّ. و هو 
خلاف الفرض. 


5 المنطق / الجزء الأوّل / التصوّرات 
الل لك 0 اك 23 1055152120 110 ار 807079951901559997020 ود 6 ا لك د 1 011 101 


و ايتطلق الاععالات الاريفة كن ان كنوى الين ث لاد وه 
المطلوس: 

*- نقيضا الأعم و الأخصٌ من وجه متباينان تبايناً جزئياً!'". و معنى التباين 
الجزئي: 0 جالطو ار لخر 
0 ا 3 0 فون وح لا 0 في يكن الموا ره قطفا. 5 يصمح 
في المتباينين تباينا كليّا أن يقال: إنّهما لا يجتمعان/!؛) فى بعض الموارد. 

فإذا قلنا: إن بين نقيضي الأعمّ و الأخصٌّ من وجه تباينا جزئيّاً فالمقصود به 
أنّهما في بعض الأمثلة قد'*' يكونان متباينين تباينا كدي و في البعض الآخر قداث 
يكون بينهما عموم و خصوص من وجه. 

الأول شهل والخيو اوعدو اللا إسان كان يشهما عتوعا وخصوها من وح 
لأنهما يجتمعان في الفرس و يفترق الحيوان عن اللاإنسان في الإنسان. و يفترق 
اللاإنسان عن الحيوان في الحجرء و لكن بين نقيضيهما تباينا كلَيّاُ فإنّ اللاحيوان 
نان الإنيتان [تاينا]!" كربا 


.5" راجع الحاشية: ص‎ )١( 

(9) لا يخفى عليك أن الفراذ من الكباين هو نينونة كل من الأمرين.غن الآخن واتفكاكه عنه 
علد نال سروم ارقو العر ون كلع انين واللد لمعاو هر الشايع يمرن 
التباين الكليّ و العموم و الخصوص من وجه. و أمّا ما ذكره يو في تفسيره فهو تفسير 
بالأعمّ إذ يدخل العموم و الخصوص مطلقاً أيضاً في التباين الجزئيّ لأنَ الأعم و الأخصٌ 
مطلقاً لا يجتمعان في بعض الموارد فلا يكون التعريف مانعا. ٠‏ فالصحيح أن يقال: و معنى 
التباين الجزئيّ انفكاك كل منهما عن الآخر في بعض الموارد. 

)7 و؛) بناءً على ما ذكرنا في التعليقة السابقة. لابد 1 ن يبدل قوله: «لا يجتمعان» في الموضعين 
بقولنا: «ينفك كل منهما عن الآخر». 

(0و1) لا يخفى أنه لا موقع للفظة «قد» في الموضعين المذكورين. 

(1) مابين المعقوفين ليس في الأصلء بل يقتضيه السياق. 
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و الثانى مثل «الطير» و «الأسود» فإنّ نقيضيهما «لا طير» و «لا أسود» بينهما 
عموم و خصوص من وجه أيضاء لأنهما يجتمعان في القرطاس. و يفترق 
«لا طير» في الثوب الأسود, و يفترق «لا أسود» في الحمام الأبيض. 

و الجامع بين العموم و الخصوص من وجه و بين التباين الكلىّ هو التباين 
الجزئي. و للبرهنة على ذلك نقول: 

المفروض: أن ب »اح. 300 

والمدعى: ان «لااب» يباين «لاا ح» تباينا جزئيًا . 


البرهان : 

لو لم نكن انمه بابق ول عنة اننا كوك لكا ينهم احندى النس 
الأربع بالخصوص. 

)١(‏ فلو كان لااب > لا ح للزم ان يكون ب - ح. لآ تقيض الحتسنا ومين 

(؟) ولوكان لاب < لا ح لكان ب > حء لأنّ نقيض الأعمّ أخصٌّ. و هذا 
ايشا خلاف الترضن. 

170و الوكاج لذ ى هالا حدفتط لكان ذلك اتمارمم الهقد ركزى ينهم اين 
كلّىّ كما تقدّم في مثال: لا حيوان و إنسان. 

(4) و لوكان لاب // لا ح فقط لكان ذلك دائما أيضاء مع أَنّه قد يكون 
بينهما عموم و خصوص من وجه. كما تقدّم في مثال: لا طير و لا أسود. 

وعلى هذا تعيّن أن يكون «لاب» يباين «لاحده تنبايناً جزتاء و.هو 
اليظلوئ: 

4 نقيضا المتباينين متباينان تبايناً جزئيّاً أيضاً و البرهان عليه كالبرهان 
السابق بلا تغيبر إل في المثال, لأنا نرى أنّ بينهما في بعض الأمئلة تبايئاً كلَيّاً 
كالموجود و المعدوم. و نقيضاهما اللاموجود و اللامعدوم. و في البعض الآخر 
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وها واتتشووضا موجه كالاليتان و ادرو الكتشاهنا لا إشناد :ناعرو 
بينهما عموم و خصوص من وجه: لأنّهما يجتمعان في الفرس مثلا و يفترق كل 
منهما عن الآخر في عين الآخرء فاللاإنسان يفترق عن اللاحجر في الحجر, 
و اللاحجر عن اللاإنسان في الإنسان. 

الخلاصة: 


الاتادي 000 اتاري 


: بجر : نقيضيهما 

2 ١ 

"-العموم والخصوص من وجه | التباين الجزئيٌ 

العموم و الخصوص مطلقاً |العموم و الخصوص عطلقا بالعكس 
تمرينات 


أ-بيّن ماذا بين الأمثلة الآنية من النِسَب الأربع و ماذا بين نقيضيهما: 


د الكانن :و القارئ: -المشترك والمترادف. 
؟-الشاعر والكاتب. '-السواد و الحلاوة. 
٠'الشجاع‏ و الكريم. #د-الاسوة بو الحلو. 
ادالحف و الضاره 1النائم و الجالس. 

0 -المائع و الماء. ٠‏ ١_اللفظ‏ و الكلام. 


ب اشرح البراهين على كل واحدة من النِسَب بين نقيضي الكليّين بعبارة 
واحاه هدم الكقتال الرفودو الاشارات: 


ج -اذكر مثالين من غير ما مر عليك لكل من النِسَب الاربع. 


الكلّىّ: ذاتيئٌ و عَرَضيٌ. 

الذات: نوع و جنس و فصل. 

العَرَضىٌ: خاصّة و عرّض عام. 

© قد يسأل سائلٌ عن شخص إنسان: من هو؟ 

وقد يسأل عنه: ما هو؟ 

فهل تجد فرقاً بين السؤالين؟ 

لفك 1 الأول سوال هم مقراته التتشمنةوى العوات. فداه كاذف ا 
مولن كتان كذ أو عاخن الل الكذانة: أو.ؤو الضفة الكذاتتة يو امقال.ذللف 
من الأجوبة المقصود بها تعيين المسوؤول عنه من بين الأشخاص أمثاله. و يغلط 
المجيب لو قال: «إنسان» لأنّه لا يميّزه عن أمثاله من أفراد الانسان. و يُصطلح في 
هذا العضر على الجواب عن هذا السؤال ب «الهويّة الشخصيّة» ماخوذة من كلمة 
«هو» كالمعلومات التي تسجّل عن الشخص في دفتر النفوس. 

ما السؤال الثاني فإنّما يُسأل به عن حقيقة الشخص التي يتّفق بها مع 
الأشخاض الآخرين امتالة::و النقضوة بالمنؤال تسن تماء تحفيتته ببق الحقائق: 
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لا شخصه بين الأشخاص. و لا يصلح للجواب إلا كمال حقيقته. فتقول: «إنسان» 


دون «ابن فلان» و نحوه. وو يَسمى الجواب عن هذا السؤّال: «النوع» ووهو أوٌل 
العتات العمية سان فيا تعربله: 


ها و قد يسأل السائل عن زيد و عمرو و خالد ... : ما هي؟ 

كواقة سال الساتل هن ذه و عموو:وخالت و هذه الفرنى .و :هذا الأسنب: 
ما هي؟ 

فهل تجد فرقاً بين السوالين؟ 

تأمّل فيهماء فستجد أنّ الأوّل سؤالٌ عن حقيقة جزئيَاتِ متّفْقةٍ بالحقيقة 
مختلفةٍ بالعدد. و الثاني سال عن حقيقة جز ئيّاتِ مختلفةٍ بالحقيقة و العدد. 

و الجواب عن الأوّل بكمال الحقيقة المشتركة بينهاء فتقول: «إنسان» و هو 
«النوع» المتقدّم ذكره. 

و عن الثانى أيضاً بكمال الحقيقة المشتركة بينهاء فتقول: «حيوان» و يُسمّى: 
«الجنس» و هو ثاني الكلّيّات الخمسة. 

وعليه. يمكن تعريفهما بما يأتي: 

١_النوع'":‏ هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيّات المتكثّرة بالعدد فقط 
[الواقع ]| '' في جواب «ما هو؟». 


)١(‏ راجع الحاشية: ص 55 و حواشيها في المقام. و شرح الشمسيّة: ص 45 و القواعد الجليّة: 
ض 7:5 والجوهر النضيد: ض ؟١,:‏ و اشاس الاقتباس: ص 57..و الاشارات و شرحها: 
ص 1 79و النجاة: ص 4. والتحصيل: ص .١١‏ و نهاية الحكمة: ص 2060/-81. و بداية 
الحكمة: ص 15-09. 

(؟) مابين المعقوفين ليس في الأصل. بل يقتضيه المقام. 
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؟-الجنس'': هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيّات!' المتكثّرة بالحقيقة 
[الواقع ]| '' فى جواب «ما هو؟». 
وإذا تكثّرت الجزئيّات بالحقيقة فلا بِدٌ أن تتكيّر بالعدد قطعاً. 


8 و قد يسأل السائل عن الإنسان و الفرس و القِرْد ...: ما هي؟ 

8 و قد يسأل السائل عن الانسان فقط: ما هو؟ 

لاحظ أن الكلتات هي المسوول عنها هذه المرّة! فماذا ترى ينبغي أن يكون 
الجواب عن كل من السوالين؟ 

نقول: أمَا الأوّل فهو سؤال عن كلَّيّاتِ مختلفة الحقائق, فيجاب عنه بتمام 
الحقيقة المشتركة بينهاء و هو الجنس. فتقول في المثال سمو عه تدرف ات 
الجتس. يقع أيطاً جواباً عن السؤال بمااهو.عن الكليات المختلفة بالحقائق التى 
نكن راغا لق كنا قوهزابا عن اللبؤان عماجو سيق الك عات اللي 
بالحقائق. 


)١(‏ راجع الحاشية: ص 51 و شرح الشمسيّة: ص 1 و شرح المنظومة: ص 7", و القواعد 
وشرحها: ص -7١0/‏ 4/. و التحصيل: ص .١١‏ و نهاية الحكمة: ص 78 و بداية الحكمة: 
ص 608 

() سياتي منديؤ : : أنّ الجنس يقع جواباً عن السؤال عن الكلّيّات المتكدّرة بالحقيقة أيضأء 
فكان اللازم أن يقال في تعريفه - كما في سائر كتب المنطق : «هو المقول على الكثرة 
ل لل لهم إل أن اف ا يم 

بين الحقيقيت امات افد زرده مراك الام 

0 بل يقتضيه المقام. 
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وأمّا الثاني فهو سؤال بما هو عن كليٌّ واحد. و حقّ الجواب الصحيح الكامل 
أن نقول في المثال: «حيوانٌ ناطق» فيتكفّل الجواب بتفصيل ماهيّة الكلّيّ المسؤول 
عنه و تحليلها إلى تمام الحقيقة التي يشاركه فيها غيره و إلى الخصوصيّة التي بها 
يمتاز عن مشاركاته في تلك الحقيقة. و يُسبّى مجموع الجواب «الحدّ التامّ» 
كما سيأتي في محلّه(". و تمام الحقيقة المشتركة التي هي الجزء الأوّل من 
الجواب هي: الجنس و قد تقدّم والخصوصيّة المميّزة التي هي الجزء الثاني من 
الجواب هى: «الفصل» وهو تالت الكقات» ' 

ومن هذا ينضح أن الفصل جزءٌ من مفهوم الماهيّة, و لكنّه الجزء المختصّ بها 
الذي يميّزها عن جميع ما عداهاء كما أنّ الجنس جزوًها المشترك الذي أيضاً 
يكوق هزها المافكات الأخرى: 

و يبقى شيء ينبغي ذكره. 

وهو اتاكيك تتال لقم النضن وعد جوابا؟ ويغيارة أوضح: أن الفتضل 
وحده يقع في العواك عن ا سؤال؟ 

ل بقع الفصل جواباً عمّا إذا سألنا عن خصوصيّة الماهيّة التي بها تمتاز عن 
أغيارها بعد أن نعرف تمام الحقيقة المشتركة بينها و بين أغيارها. فإذا رأينا 3 
بن بعيد هرقا الدخيوان وجهلنا عمو مع فظيها قيال فترل سان 
حيوان هو فى ذاته». ولو عرفنا أَنّه جسمٌ فقط لقلنا: «أيّ جسم هو في ذاته». و إن 
شئت قلت _بدل «في ذاته» _: في جوهره أو حقيقته؛ فإنٌ المعنى واحد. والجواب 
عن الأُوّل «ناطق» فقط و هو فصل الإنسان, أو «صاهل» و هو فصل الفرس. و عن 
الثاني «حسّاس» مثلاً و هو فصل الحيوان. 


تسيا ف ين ا 
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إذاً يصح أن نقول: إن الفصل يقع في جواب «أَيّ شىيءٍ». و شيء كناية عن 
الجنس الذي عرف قبل السؤال عن الفصل. 

و عليه. يصمٌ تعريف الفصل بما يأتي: هو جزء الماهيّة المختصٌ بها!". الواقع 
فى جواب أيٍّ شيءٍ هو في ذاته!"ا 


تكتسفات: 


)١(‏ النوع: حقيقيٌ وإضافيّ'" 
(؟)ا لجنس ايا 
(*) النوع الاضافي: عال و سافلٌ و متوسّط(0 


)١(‏ راجع الحاشية: ص 45. و شرح الشمسيّة: ص 05 و الجوهرالنضيد: ص .١5‏ و أساس 
الاقتباس: ص 8-375 8, و الاشارات و شرحها: ص 88-84 . و النجاة: ص 8. و التحصيل: 
ص 18. و نهاية الحكمة: ص 89١‏ . و بداية الحكمة: ص 09 . 

لا يخفى أنه جمع بين تعريفين للفصل. فإن جزء الماهيّة المختصٌّ بها تعريفٌ تام و الباقي 
أيضا تعزيف تام : 

(؟) لا يخفى عليك أنه بعد ما لم يكن النوع بمعنىّ واحد منقسماً إلى الحقيقيّ و الإضافيّ بل 
كان مشتركا لفظيًا بين الأمرين ن كما سيصرّح به هو أيضا بعد أسطر - لا يصمٌ عدّه من 
التتسمفات: 

(؛) الصحيح _كما عليه الجمهور أن يقال: الجنس: عالٍ و متوسّطً ونافل: :ذلك لذن كلذ مد 
القريب والبعيد إضافى : نسبىئ. فالجنس السافل قريب نّ بالإضافة إلى النوع. و الجنس 
المتوسّط الأوّل قريبٌ بالنسية إلى الجنس السافل و بعيدٌ بالنسبة إلى النوع. و الجنس 
المتوسّط الثاني قريبٌ بالنسبة إلى الجنس المتوسّط الأوّل و بعيدٌ بالنسبة إلى النوع و الجنس 
السافل. و جنس الأجناس قريبٌ بالنسبة إلى ما يندرج تحته مباشرةٌ و بعيدٌ بالنسبة إلى 
غير ه. 

ولمزيد الفائدة راجع الحاشية: ص .4١‏ و شرح الشمسيّة: ص 50. و شرح المنظومة: 

ص 595 و شرح المطالع: ص 85 . و اللمعات (منطق نوين): ص 4. و الجوهر النضيد: 
ص ١4‏ والاشارات و شرحها: ص ؟8. والتحصيل: ص .١7‏ 

(0) راجع شرح المطالع: ص 87 و الجوهر النضيد: ص .١5‏ و أساس الاقتباس: ص 59. 
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(؛) الفصل: قريبٌ و بعيد!'2, مقوّمٌ و مقسّم!"ا 

١‏ لفظ «النوع» مشترك'" بين معنيين: أحدهما «الحقيقيٌ» وهو أحد 
الكلتاتك الكسة و قداتقدى.و تانيهنا «اللأضافك »و المتصوةه الكل الذي فوقه 
جنس! فهو نوعٌ بالإضافة إلى الجنس الذي ذر قم عوك كان تنوه سود ار 
لم يكن. كالإنسان بالإضافة إلى جنسه و هو الحيوان, و كالحيوان بالإضافة إلى 
حس وهل الضيع النامى: و كبالعس الات بالاضافةا إلى الجببخ المتطلق: 
00007 م[ 

؟"- قد تتألف سلسلة من الكليّات يندرج بعضّها نحت بعض: كالسلسلة 
الضومة الى نهدا بالاسساق و تعهى الجوعروناذا ذهنيت نها متساعذا عيذ 
الانسان داه «التوع» و هو الانسان في المثال. و بعده الجنس الأدنى الذي هو 
مبدا سلسلة الأجناسء و يُسمّى «الجنس القريب»!" لأنّه أقربها إلى النوع, 


.88 راجع الحاشية: ص 43. و شرح الشمسيّة: ص 00. و الإشارات: ص‎ )١( 

(1) راجع الحاشية: ص 41. و شرح المطالع: ص 0١‏ والجوهر النضيد: ص .١1‏ و الإشارات 
وشرحها: ص 81. 

ولا يخفى عليك أنّ المقرّم و المقسّم ليسا قسمين للفصل. بل كلّ فصل مقوَّم لنوعه 

و مقسّم لجنسه. فهما وصفان لكل فصل لا قسمان من مطلق الفصل. 

(؟) راجسع الحاشية: ص و شرح الشمسيّة: ص ,2١‏ و شرح المنظومة: ص 0", 
و تخليقة الأستاذ حدين زاده فى الفقاء, .و الجوهر النطيد: ص 16و الاشارات واشرحنها: 
ص 81-075 ْ 

(1) أي الكليّ الذاتيّ الذي فوقه جنس. أو يراد ما يكون فوقه جنس بلا واسطة, فلا يكون إلا 
ذاتيًا .كل ذلك لأنّ الصنف ليس من الى لاقي في حي 

(5) لا يخفى عليك كما تقدّم آنفاً ‏ أن كلا من الجنس القريب و البعيد إضافيّ. فالجنس 
السافل قريبٌ بالإضافة إلى النوع. و الجنس المتوسّط الأوّل قريبٌ بالنسبة إلى الجنس 
السافل و بعيدٌ بالنسبة إلى النوع. و الجنس المتوسّط الثاني قريبٌ بالقية إلى الجنس 
المتومّط الأوّل و بعيدٌ بالنسبة إلى النوع و الجنس السافل؛ و جنس الاجناس قريبٌ بالنسبة 
إلى ما يكون دونه مباشرة و بعيدٌ بالنسبة إلى غيره . 
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و يُسمّى أيضاً «الجنس السافل» و هو الحيوان في المثال. 

هذا العدين نوقة جني أغاى » حت اتن إلى التعنين الذذى ليش نوكه 
جنسء و يُسمّى «الجنس البعيد» و «الجنس القالى» و «جنس الأجناس» و هو 
الجر فى النفان 101 سي الا ذل ونا لى: اتنب الى لكو قط يو تيان 
فد ا أبض ا كالعسيه اليطلق و الجسه النامي. 

ولع على هذ | هقرو وعد ومع سطراد شافل و غال و متوشط. 

اذو د تسكن الله عاذ لا معدا هن بيسن الأجئناس إلى ها دونه 
حتّى تنتهي إلى النوع الذي ليس تحته نوع, فما كان بعد جنس الأجناس يُسمّى 
«النوع العالي» و هو مبدأ سلسلة الأنواع الإضافيّة, و هو الجسم المطلق في المثال. 
واخيرها اي منتهى السلسلة ‏ يَسمّى «نوع الانواع» او «النوع السافل» و هو 
الإنسان في المثال. أمّا ما يقع بين العالي و السافل فهو «المتوسّط» كالحيوان 
و الجسم النامي. فالجسم النامي جنسٌ متوسّط و نوعٌ متوسّط. 

إذأ النوع الإضافيّ: عال و متوسّط و سافل. 


ينضح مما سبق أنّ كلا من المتوسّطات لا بدّ أن يكون نوعاً لما فوقّه و جنساً 
لها تعكدبو النتوسط والويوى الع ماقد يكو ولغوا عالق سبلي 
الكتاكق فق اوعة و اقدديكون اكت اذأكانت البولملة أكتر هق ارة 

فمثال الأوّل: «الماء» المندرج تحت السائلء المندرج تحت الجسم المندرج 
بحت الجوه ١‏ «البياض» المندرج تحت اللون. المندرج تحت الكيف 
المحسوس. المندرج تحت الكيف. 

و مثال الثاني: سلسلة «الإنسان» إلى الجوهر المؤلفة من خمسة كليّات 
كماقم أود راجيا وق السافوع اورم يكت المكلة المعدرم تيه 
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الفيكل ١"!‏ السفيه الأضلاع, المندرج تحت الشكل المستوي. المندرج تحت 
الفكل: التتورت تحت الك وومةه الليلة مؤلنة من ينث أكبلتات؛بو الأنبواء 
المتوسّطة ثلاثة: المثلّث, و الشكل المستقيم الأضلاع, و الشكلالمستوي. والأجناس 
المتوسّطة ثلاثة أيضاً: الشكل المستقيم الأضلاع. و الشكل المستوي, و الشكل. 
غ - و كل نوع إضافيّ لا بدَ له من فصل'"! يكون جزءاً من ماهيّته يقوّمها 
م يي م 
يُقسّم الجنس إلى قسمين: أحدهما نوع ذلك الفصل, و ثائيهما ما عداه. 
س المقوّم للحيوان و المقسّم للجسم النامى إلى حيوان و غير حيوان, 
فيقال: الجسم النافى حشاس و غير حشاس 
ولكنٌ الفصل الذي يم نوعه المساوي له لايد أن تود رارضا اديه 
0 فالحسّاس المقوّم للحيوان يقوّم الإنسان و غيره من أنواع الحيوان ا 
لأنّ الفصل المقوّم للعالي لا بد أن + يكوق ءا مع العتالى؛ والعاان جره من 
السافل!". و جزءٌ الجزء جزءٌ, فيكون الفصل المقوّم للعالي جزءا من السافل, 


2 
كعرفة 


)١(‏ الصحيح أن يقال بدله: «السطحم النَستفيم الأضلاع: المندرج تحت السطح المستوي. 
المندرج تحت السطح المندرج تحت الكمّ» فإن الشكل ليس من مقول الكم. ٠و‏ إنّما هو من 
الكيفّات المختصّة بالكمّيّات. هذاء إذا كان المثلّث من أقسام السطح. و إن : كان من أقسام 
الشكل فما ذكره تَ هو في محله. إلا قوله الأخير: «المندرج تحت الكمّ» فإنه لا بد أن يبدّل 
بقولنا: لالم د احا 

يد له تنا فبالضرورة لا بد له من فصل يقوّمه و يميّزه عن مشاركاته 

في الجنس. و أمّا النوع الحقيقيّ فهو على قسمين: مرك الايد لمن الفسل ل او 
و بسيط لا فصل له. 

(©) لا يخفى عليك أنّ كلا من العالي و السافل هنا أريد منه معناه اللُغويّ. لا العالي و السافل 

المصطلحين في ترتّب الأجناس و الأنواع . 
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و القاعدة العامّة أن نقول: مقوّم العالى مقوّم السافل, و لا عكس. 

والفدل انها اذا لوحظ القنايس الى اتؤيده: التسيسا وق الهاقيل: .لتك 
القريب» كالحسّاس بالقياس إلى الحيوان. و الناطق بالقياس إلى الإنسان. و إذا 
لوحظ بالقياس إلى النوع الذي تحت نوعه قيل له: «الفصل البعيد» كالحسّاس 


بالقياس إلى الاإنسان. 
و الخلافنة: ان الفضل الو سد تسق قربا ونسيدا اعبار يو تسكن مقراها 
و مقسّما باعتبارين. 


الذاتي و العرضه07" 

للذاتيٌ و العَرَضيٌ اصطلاحات فى النتطق غلك معانيهاء و لا يهمّنا الآن 
التعيدض 31 لاصطلاحهم فى هذا الباب, وهو الذى تسقونهيذكتاب اساغوجن» 
أى «كتاب الكدّتات الخمسة» خسن وضع نوكين المنطق «الحكيم أرسططي 
وكان علينا أن نتعرّض لهذا الاصطلاح في أول :عت الكلتات العهنة الال آنا 
أردنا إيضاح المعنى المقصود منه بتقديم شرح الكلّيّات الثلاثة المتقدّمة, فنقول: 

١‏ -الذاتيّ: هو المحمول الذي تتقوّم ذاتٌ الموضوع به غير خارج عنها. 
و نعني ب«ما تتقوّم ذاثٌ الموضوع به» أنّ ماهيّة الموضوع لا تتحقّق إلا به. فهو 
قوامها. سواء كان هو نفس الماهيّة كالإنسان المحمول على زيد و عمروء أو كان 
جزءاً منها كالحيوان المحمول على الإنسان أو الناطق المحمول عليه'"'. إن نفس 
الماهة 7 جزءها يسممى ذاتيا 

و عليه, فالذاتيّ يعم النوع و الجنس و الفصلء لأنّ النوع نفس الماهيّة الداخلة 
)١(‏ راجع شرح المنظومة: ص 55. و شرح المطالع: ص 17 و الجوهر النضيد: ص .٠١‏ 


و أساسن الاقتباس: ضن »١‏ والاإشارات و شرحها: ص 78 و10. و التحصيل: ص 1. 
(؟) كان الآولى ان يقول: المخمول على نفشه: حيث يقال: الانسان:انسان . 


6 المنطق / الجزء الأوّل / التصوّرات 


فى ذات الأفراد. و الجنس و الفصل جزءان داخلان فى ذاتها. 
#توالمتطيمهر المعبرل العاري كن ذات البو ضوع الاانقا انع اده 
بجميع ذاتيّاته. كالضاحك اللاحق للإنسان, و الماشي اللاحق للحيوان, و المتحيّز 
اللاحى لجسي 
و عندما ينضح هذا الاصطلاح ندخل الآن في بحث باقي الكليّات الخمسة, 
و قد بقي منها أقسام العَرّضىّء فإنّ العَرَضىّ ينقسم إلى: 
الخاصّة و العَرّض العاء 
لأنّ العَوْضك إمنا أن يختضّق بموضوغ الذى حمل عليه أى لآ يعرطن لغيرةا.ن 
فهو «الخاصّة» 8 كانت مساوية لتوضوغها كالضاحك!" بالنسية الى الاشيان:» 
أو كانت محتة يعكن أفزاة كالشاغرو الخطيي :و_التختهد العارطة على عض 
أفراد الإنسان. و سواء كانت خاصّة للنوع الحقيقيٌ كالأمثلة السابقة, أو للجنس 
المتوسّط كالمتحيّز خاصّة الجسم. و الماشي!" خاصّةٍ الحيوان؛ أو لجنس 
الأجناس كالموجود'" لا فى موضوع خاصّةٍ الجوهر. 
م ل ا 
كالماشي بالقياس إلى الإنسان, و الطائر بالقياس إلى الغراب. و المتحيّز بالقياس 
إلى الراك 1 بالقياس إلى الجسم النامي. 


. بالقوّة‎ )١( 
يُفهم من هذا المثال وجود سقط في العبارة لا بد من الاإتيان به لاستيفاء ء الأقسام و لتحقق‎ )1( 
ممت لهذا المتال: و ذلك بأن يزاد بعد قوله: «أو للجنس» قولنا:«أو للنوع» أو يزاد بعد قوله:‎ 
. «المتوسط» قولنا: «او القريب»‎ 
ثم لا يخفى عليك ما في عطف هذا على ما قبله فإن الحيوان 0 فكان‎ 
. اللازم أن يقول: أو للجنس السافل كالماشي خاصّة الحيوان‎ 
5000 (؟) منه يُعلم أنّ مقسم الكلّيّات الخمسة ليس هي الماهيّة,‎ 
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الت لس للستت ب ببسي سس وببيبييييييبيييييبييبيبييييحيبييبببيبييحييبييب يي ا 


و عليه. يمكن تعريف الخاصّة و العَرَض العام بما يأتي: 
الخاصة(١).‏ : الكلّىّ الخارج المحمول الخاصٌ بموضوعه. 
العَوَض | لعاء”": الكليّ الخارج المحمول على موضوعه و غيره. 


تنبيهات و 0 
١-قد‏ يكون الشيء الواحد خاطة با س إلى موضوع و عَرَضاً عاتاً 
س إلى آخر, ك «الماشي» فإ خاصّةٌ للعراة ا 00 و مثله 
امهرد لافى موضوع» و «المتحيّز» و نحوها مما يعرض الأجناس 
0 كه اله الزافية. عوضكا القناين ان 00 بالقيّاببى 
الى اخ كك الك ةل فإنّه خاصّة الجسم مع الم فين الا شن :وال ره 
و نحوهما. و مثله «مفرّق البصر» فإنه عرّضيٌ بالقياس إلى الجسم مع أنه فصل 
للأبيضنء لأن الأبيظن مَلْوَنّ مدق البض 8 
ادك مخ الغا ضدو لقصل قب يكن روا راد كر مرك "ا قال النقررة 


)١(‏ راجع الحاشية: ص ١‏ 4. و شرح الشمسيّة: ص 19 و شرح المطالع: ص 11. والإشارات 
وشرحها: ص .٠١‏ والتحصيل: ص .١18‏ 
وت كاين ل 0 
أيضاء اي 

(4) بضمٌ الميم و سكون اللام و فتح الواو و تشديد النون. أي: ذي اللون . 

(0) أي: ا م د َ 

لا يفي أنه يختلف الوجه في الاتيان به مركي بحسب الأمغلة مكو ال جد جد 
كوَن كل هن الحو ين بمفرده مساويا للموضوع. و بالتالي لا يمكن أن يكون بمفرده خاصة 
كما في المثال الأوّل ‏ فيركّب عَرَضيّان عامّان مثلاً للحصول على الخاصّة. وقد يكون > 
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منهما «الضاحك» و «الناطق». و مثال المركّب من الخاصّة قولنا للإنسان: «منتصث 
القامة بادي البشرة». و مثال المركّب من الفصل قولنا للحيوان: «حسّاسٌ متحرلدٌ 
بالاارادة». 


الصنف 

؛ - تقدّم أنّ الفصل يقوّم النوع و يميّزه عن أنواع جنسه. أي يقسّم ذلك 
الجنسء أو فقل: يُتوّع الجنس. أمّا الخاصّة فإنّها لا تقوّم الكلىّ الذي تختصّ به 
قطعاً إلا أنّها تميّزه عن غيره, أي أنّها تقسّم ما فوق ذلك الكلّىّ. فهى كالفصل من 
هذه الناحية في كونها نة قم الجنس, و تزيد عليه ١١‏ بأئها قشم القرّض العام أيضاً 
ك «الموجود لا في موضوع» الذي يقسم «الموجود»'"ا إلى جوهر و غير جوهر. 

و تزيد عليه أيضآ بأنّها تقسّم كذلك النوع. و ذلك عندما تختصٌّ ببعض أفراد 
النوع كما تقدّم, كالشاعر المقسّم الإنسان. و هذا التقسيم للنوع يُستّى في اصطلاح 
المنطقيّين تصنيفا. وكلّ قسم من النوع يُسعّى صنفا. 

فالصنف: كل كلَيٌّ أخصٌ من النوع١‏ "و يشترك مع باقي أصناف النوع في تمام 


هِ الوجه فيه -و يبدو أن هذا الوجه مختصٌ بالفصل ,كما أن الوجه السابق مختصٌ بالخاصّة أ 
الفصل الحقيقيّ لمّا كان مجهولاً يؤْخذ لازمه و يذكر مقامه. فربما كان اللازم أكثر من واحد 
فيوضع جميعا مقام الفصل الحقيقيّ كما في المثال الثاني -. راجع بداية الحكمة: الفصل 
الشامى قن المرهلة الشامية.» 

أي تزيد الخاصّة على الفصل كما هو الظاهر. و يؤْيّده ما سيأتي بعد سطرين من قوله: 
أزو ريد عليه ايضانا هذاء و لكن لا يخفى أن هذا - علئ خلاف ما سيأتي, ليس زيادة 
للخاصّة على الفصل. فا نّ الفصل أيضاً يقسّم العَررَض العام فإنٌ الناطق مثلاً يقسّم الماشى 
والمتحيّز والموجود لاافي موضوع. و الموجود. و هي أعراض عامّة للإنسان والجسم النامي 
و الجسم و الجوهر. 

(1) أيضا منه يُعلم, أنّ مقسم الكليات الخمسة ليس هو الماهيّة . 

(؟) لا يخفى عليك التهافت بين ما ذكره هنا في تعريف الصنف و بين ما ياتي في مبحث » 
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حقيقتها. و يمتاز عنها بأمر عارض خا كو المي 

و التصنيف كالتنويع. إلا أن التنويع للجنس باعتبار الفصول الداخلة في حقيقة 
الأقسام, و التصنيف للنوع باعتبار الخواص الخارجة عن حقيقة ة الأقسام كتصنيف 
الإنسان إلى شرقيٌّ و غربيّ و إلى عالم و جاهلء و إلى ذكر و أنتى ... و كتصنيف 
الفرس إلى أصيلٍ و هجين ... و تصنيف النخل إلى زهديٌٍ و بربن و عمرانيّ ... إلى 
ما شاء الله من التقسيمات للأنواع, باعتبار أُمور عارضةٍ خارجة عن حقيقتها. 


الحمل و أنواعه 

فموعكنا كلذ من الكدتات الكتجننة بالتحيو لوو اونا إلى ان الكلة 
المحمول ينقسم إلى الذاتيّ و العَرَضيّ. و هذا أمرٌ يحتاج إلى التوضيح و البيان. 

لأنّ سائلاً قد يسأل فيقول: إِنّ النوع قد يُحمل على الجنسء كما يقال مثلا : 
الحيوانٌ إنسانُ و فرسٌ و جمل... إلى آخره. مع أنّ الإنسان بالقياس إلى الحيوان 
ليس ذاتيّا له. لأنّه ليس تمام الحقيقة و لا جزءها و لا عَرَضيّا خارجا عنه!, 
أفهناك واسطة بين الذاتيّ و العَرَضيٌ؟ أم ماذا؟ 

واوا ثانا فيقول: إن الحد الناء يبحمل على النوع و الجنس' "كما يقال: 


د القسمة ص 10١‏ و الأولى ماذكره هناك من أن الصنف هو كل كليّ ذاتيّ قيّد بخاصّة أخصٌ أو 
فقل: هو الخاصّة الأخصٌ سواء كانت خاصّة النوع أو خاصّة الجنس. بل الصحيح أن إيقال: 
الصنف كل كلَيّ ذاتيّ قيّد بعَرَضيّ يخصّصه سوا ء كان ذلك العَرَضيٌ خاصّة أو عَرَضْيًاً عامًاً هو 
أخصٌ منه من وجه كالإنسان ن المذكر . 

)١١‏ فيه: أنه عَرَضيٌّ خارج. فإنّ الإنسان ليس من مقوّمات الحيوان؛ بل حارج عن حقيقة 
محمول عليه و لا نعني بِالعرّضيّ إلا هذا. فما تكلّفه من تقسيم الحمل إلى طبعيّ و وضعيّ 
و تخصيص المقصود بالأوّل لا وجه له. سيّما بالالتفات إلى أن الذاتيّ و العََرَضيّ في معنى 
الداخل في حقيقة الشيء و غير الداخل فيها. فلا يخلو محمول - بأيٍّ حمل حمل منهما. 
و إلا لزم ارتفاع النقيضين فيه . 

(1) غير الجنس العالي. إذ لا جنس للعالى فلا فصل له أيضاً فلا حدّ له . 


الالسان حيوان ناطوىو اللكواة حمنة زامشاش تكد 2ك بالا رادة »و عله 
اده ننه 2 مجر اين و ترا قلق موطوعه مع اله لين وا 1 
واللانعانيا و لافار منيقن أن تحمل [لذاتق فنها راها بل لا يدل سيمت 
بالذااك الألههن نفس الذات' ".و العو لا تنسب إلن التسنس وال بالشرطك لاله 
ليس بخارج عن موضوعه؛ فيجب أن يكون واسطة بين الذاتيّ و العَرَضيّ. 

وقد يسأل ثالثاً فيقول: إِنّ المنطقيّين يقولون: إِنّ الضحك خاصّة الانسان 
والمشي عَرَضٌ عاءٌ له مثلاً؛ مع أن الضحك و المشي لا يُحملان على الإنسان, 
فل قال" الإسان سيحك وقد :كرت أن الكلتات كتليا معمولات على 
موضوعاتهاء فما السرّ في ذلك؟ 

و لكن هذا السائل إذا اتّضح له المقصود من «الحمل» ينقطع لديه الكلام'" 1 

فل االحرل القكلانة اتسينا قوى الف ادمع ينذا بذكن السافة فى كر متم 
التقسيماتء. فنقول: 


١-الحمل:‏ طبعئٌ و وضعيّ 
اعلم أنّ كل محمول فهو كليٌّ حقيقيٌ. لأنّ الجزئيّ الحقيقيّ بما هو جزئيّ 


)١(‏ فيه: أنه نوع, لأنّه هو نفس مفهوم الإنسان كما سيصرّح به في أحكام الحدّ التام. و أيضاً 
النوع هو المقول على الكثرة المتفقة الحقيقة في جواب ما هو؟ و هذا التعريف كما يصدق 
على الانسان يصدق على حده التامّ فإنه إذا لم يعلم الإنسان وجب الجواب بحده التام في 
عراب 'زيه وعمرو وبحرماهي: 

(1) أقول: قد مرّ في ص /- ٠‏ مند :1 نّ الذاتيّ يراد به هنا ما يعم الذات و الذاتيّ . 

() أقول: قد عرفت الجواب عن السؤالين الأوّل والتاني: و الأولى في الجواب عن الثاني أ نَ 
المراد بالحمل أعمّ من المواطاة و الاشتقاق. واكدو أن الأرك عدف هذه الأمثلة واحوتها 

من الكتاب. بل لا بد من حذف العنوان السابق و ما بعده إلى عنوان «العروض و معناه 
الحمل». 
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لا يُحمل على غيره". و كل كلّىّ أعمّ بحسب المفهوم فهو محمول بالطبع على 
باحو | لق د نيرس كحي الحو نيت ال لها د الا عبان على ل ل 
وحمل الناطق على الإنسان. و يُستَى مثل هذا «حملاً طبعيّا» أى اقتضاء الطبع 
ولا يأباه. 

ونا المكين :دو هو حمل الأخق متهويا على الاح تاولسين هو عملا ييا 
بل بالوضع و الجعل, لأنّه يأباه الطبع و لا يقبله, فلذلك يُسمّى «حملاً وضعيّه أو 
اعلا 

ونزاذهه بالأعة يحي النتهم غير الأعة يخس التصداق اذى :ققد 
الكلام عليه في التق دقان الاعنة قد برا مته الااعيه باعتبار وجوده في أفراد 
الاخصٌ و غير افراده. كالحيوان بالقياس إلى الانسان و هو المعدود في النِسَب. 
وك يتفهل عدر عقا المتيرج ل د كلمانا لحيس اوه 
كالناطقبالقائن إلى الاساووقان متهومه ا دهرية قله الطى من غير النقاف إلى 
كن ذلك العتىء إنبانا أو لم يكين :بو اما 50 القاطى تيان داقها مط 
خارج المفهوم. 

فالناطق يخسب المقهوء اعد من الاتسان وكذلك الضاحك و إن كانا بحسب 
الوجود مساويين له؛ و هكذا جميع المشتقّات لا تدل على خصوصيّة ما تقال 


هذا ما اختاره هوت تبعاً لجمع من المحقّقين. ووكالتؤم حنه اخريو بقلدوا جيل عله 
على الجز ني بل على الكليّ. فلا تغفل . 

(؟) والملاك في الأعم و الأخصٌ مفهوما هو أخذ مفهوم آخر في مفهومه و عدمه. فكل مفهوم 
أخذ فيه مفهوم آخر فهو أخصٌ منه. وكلّ مفهوم لم يؤخذ فيه مفهوم آخر فهو أعمٌّ. فالانسان 
أخصٌ مفهوماً من الحيوان لأنّه أخذ في مفهومه الحيوان؛ و كذا الإنسان بالنسبة إلى الناطق. 
وامًا الناطق والحيوان فكل منهما أعمّ من الإنسان لعدم كون الإنسان ماكو نوما شد 
عن منهومهما: ومن هنا يُعلَم أن كلا من الضاحك و الناطق أعم من الآخر. كما يُعلم أن كل 
مفهوم بالنسبة إلى مفهوم آخر لا يخلو من كونه أعمٌ أو أخصٌ . 
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عليه. كالصاهل بالقياس إلى الفرسء و الباغم للغزال. و الصادح للبلبل؛ و الماشي 
للحيوان. ظ 

وإذا اتتضح ذلك يظهر الجواب عن السوّال الأوّل, لأنّ المقصود من المحمول 
في الكلّيّات الخمسة المحمول بالطبع. لا مطلقاً. 


الحمل: ذاتي اولي و شائع صناعيّ 

واغلم أن معتى 'الحمل هو الاتخادتين شيتين: لأ معنا أ هذا ذاكد.وهذا 
النفى كما سطلب الاتها ومن الفقنم ميتدقى النغا ره ديعا اكوا عست 
الفرض شيئين, و لولاها لم يكن إلا شي واحد, لا شيئان. 

و عليه, لا بد فى الحمل من الاتّحاد من جهة و التغاير من جهة أخرى كيما 
بصم الحمل؛ و لذا لا يصم الحمل بين المتباينين, إذ لا اتحاد بينهما. و لا يصممّ 
حمل القى على تنقيه' ١١‏ إد القتوه للا كا بر نقسة: 

نه إن هذا الاتعاء ((4ا)نان تكون فى المتهوغ» فالمفا برة لابيية أن تكون 
اعتبار2ه' ", و يُقصد بالحمل حينئذ ان مفهوم الموضوع هو بعينه نفس مفهوم 
المحمول و ماهيّته! "بعد أن يُلحظا متغا ير ين بجهة من الجهات؛ مثل قو لنا: «الإنسان 


)١(‏ أي لا يصمٌ الحمل إذا لم يكن هناك إلا شيءٌ واحد. اللاي الا وسوس الموصون 
و المحمول, مع أنّ الحمل يحتاج إلى أمرين: موضوع و محمول . 

(؟) أي تكون بحسب ملاحظة القاصد للحمل؛ كأن بلاحظ الشيء تارة إجمالاً. و أخرى 
نمياد كقولنا: الاتستان تحيوان قاطي ار ولاتحظه جازة موظو عاو لخر تمر ل كناف 
قولنا: الانسان إنسان 

لا يح عليك لله يدن قاذ هذا فوسل أذ فوم التو ضوع :لتو بعك تقد بماتهوم 
المحمول. بل مفاده أن الموضوع و المحمول متّحدان مفهوماً سواء كان الحكم على المفهوم 
أو على المصداق. و بعبارة أخرى: هو أعمّ من أن يراد به أن مفهوم العرط هنو سنهو] 
المحمول. أو يراد به أنّ حقيقة مصداق الموضوع هو حقيقة مصداق المحمولء أي أن ذاتيهما 


واحدة. 
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حيوانٌ ناطق» فإنّ مفهوم «الانسان» و مفهوم «حيوانٌ ناطق» واحد. إلا أنّ التغاير 
بينهما بالاجمال و التفصيل. و هذا النوع من الحمل يُستى «حملاً ذانياً أوَليام1" 

(و إِمًا) أن يكون الاتّحاد في الوجود و المصداق. و المغايرة بحسب المفهوم. 
و يرجع الحمل حينئذ إلى كون الموضوع من أفراد مفهوم التحمول فضا يذه 
مثل قولنا: «الانسان حيوان» فَإنّ مفهومَ «إنسان» غيدُ مفهوم «حيوان» و لكن كل 
ما صدق عليه الإنسان صدق عليه الحيوان. و هذا النوع من الحمل يُسمّى «الحمل 
الشائع الصناعّ» أو «الحمل المتعارف» لأنّه هو الشائع في الاستعمال المتعارف 

و إذا اتضح هذا البيان يظهر الجواب عن السؤال الثانى أيضاء لأنّ المقصود من 
المحمول فى باب الكلّيّات هو المحمول بالحمل الشائع الصناعيئ. و حمل الحدٌ 
التامّ من الحمل الذاتيّ الأوّليٌّ. 


الحمل: مواطاة و اشتقاق 
إذا فا الاتبا و علا حالم فل كا العدا تسل حمل مو اطا نه أو عم 
هو هوّ» و معنأه: أن ذات الموضوع تفل الستعمول» واإذاشئت فقل: معنأه: هذا ذاك؛ 
و المواطاة معناها الاتّفاق. و جميعٌ الكليّات الخمسة يُحمل بعضها على بعض 
و على أفرادها بهذا الحمل. 
يسمّى ذاتياً لاختصاصه بحمل الذات على نفسه. وأوّليّاً لكون القضايا المشتملة عليه من 
الأولِيّات لا يحتاج التصديق بها إلى شيءٍ سوى تصوّر الموضوع و المحمول والبشية: 
() لا يخفى عليك أن نّ مفاد الحمل الشائع هو كون الموضوع هو المحمول مصداقاً. لفان يكن 
الموضوع من مصاديق المحمول كقولنا: «زيد إنسان» و اخرى يكون المحمول من مصاديق 


الموضوع كقولنا: «الإنسان زيد» و ثالثة يكونان ذوي مصداق واحدٍ كقولنا: «الإنسان ناطق» 
و«الناطق انسان». 
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و عندهم نوعٌ آخر من الحمل يُسمّى «حمل اشتقاق» أو حمل «ذو هوّ» كحمل 
الضحك على الانسان. فإنّه لا يصمٌ أن تقول: الإنسان ضحك. بل ضاحك. أو 
ذو ضحك. و سُمّى «حمل اشتقاق» و «ذو هو» لأنّ هذا المحمول بدون أن يُشتق 
منه اسجٌ ك «الضاحك» أو يضاف إليه «ذو»لا يصمّ حمله على موضوعه. فيقال 
للمشتق كالضاحك محمول بالمؤاطاة: والمغتو منه كالضحك محفول بالاشتفاق. 

واالنتضووبيانة: ار اليحمول وااحان لوده و المشي و الحسٌ لا 
يدخل ١١‏ في أقسام الكلّيّات الخمسة, فلا يصمٌ أن يقال: الضحك خاصّةٌ للإنسان, 
ولا اللون خاصّةٌ للجسم, و لا الحسٌّ فصل للحيوان. بل الضاحك و المُلْوَنٌ هو 
الخاصّة, و الحسّاس هو الفصل... و هكذا. و إذا وقع في كلمات القوم شيء من هذا 
القبيل فمن التساهل في التعبير الذي قد يُشوّش أفكار المبتدئين, إذ ترى بعضّهم 
يعبر بالضحك و يريد 3 الضاحك. و بهذا يظهر الجواب عن السؤال الثالث. 

نعم «اللون» بالقياس إلى «البياض» كلىٌّ وهو جنسٌ له. لأنّك تحمله عليه 
حمل مواطاة, فتقول: البياض لون. اما اللون و البياض بالقياس إلى الجسم فليسا 
من الكلتات الفكهو لفاعلنه. 


العروض معناه الحمل 
1 ثم لا يشتبه علليك الأمر, فتقول: إنّكم قلتم: «الكلّيّ الخارج إن عرض 
على موضوعه فقط فهو الخاصّة و إلا فالعرض العامٌ» و الضحك لا شك يَعَرّضٍ 
على الإنسان و مختصٌ به. فإذاً يجب أن يكون خاصّة. 
إِنّا نرفع هذا الاشتباه ببيان العروض المقصود به في الباب. فإِنّ المراد منه هو 


ا 0 
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العذ ا سداد 22 قكا لآاذاضا. ووغلية :فا لحيخيك للا برضن عن الانسان بهذا المعتي: 
وإذا شل:-تعدطى على الاساق قمعت اشر العروض وهو الوخوة فيه 

و عندهم تعبيدٌ أخدُ يُسبِّبٍ الاشتباه. و هو قولهم: «الكلىّ الخارج عَرَضَ 
خاصٌ و عَرَض عامٌ» فيطلقون العَرّض على الكلىٌ الخارج ثم يقولون لمثل 
الضحك: إِنّهِ عَرَضٌ. و المقصود بالعَرَض في التعبير الأوّل هو «العَرّضيّ» مقابل 
«الداتىّ». والمقصود بالعرّدض في الثاني هو «الموجود فى الموضوع» مقابل 
«الجوهر» الموجود لافى موضوع. 

و مثل اللون يُسمّى عَرَضا بالمعنى الثاني, لأنّه موجود في موضوع., و لكن 
لاوس ان تن برضا بالعطى الأول بدا الا لدب القتالين إلى التصف لا تفدل 
عليه حمل مواطاة, و بالقياس إلى ما تحته من الأنواع كالسواد و البياض هو 
جنسٌ لها كما تقدّم فهو حينئٍ ذاتيٌ لا عَرَضيٌ. 

تقسيمات العَرَضىٌ 

العرضىّ: لازمٌ. و مفارق7". 

١-اللازم:‏ ما يمتنع انفكاكه عقلاً عن موضوعه. كوصف الفرد للثلاثة, 
و الزوج الاريقة و الحارّة للنار... 

١؟-المفارق:‏ ما لا يمتنع انفكاكه عقلاً عن موضوعه. كأوصاف الإنسان 
المشتقّة من أفعاله و أحواله. مثل: قائم و قاعد و نائم و صحيح وسقيم, و ما إلى 
دللذؤوإن كان لأ نفك أبداءقا تله دتزى أت وطلان العين بالز قاع لها ينقت عن ودود 
العين. و لكنّه مع ذلك يُعدّ عَرَضْيّاً مفارقاً. لأنّه لو أمكنت حيلة لازالة الرُرقة 
لما امتنع ذلك و تبقى العين عيئاً. و هذا لا يشبه اللازم. فلو قدرت حيلة لسلخ 


3 راجع الحاشية: ص 47. و شرح الشمسيّة: ص 01. و التحصيل: ص‎ )١( 
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وصف الفرد عن الثلاثة لما أمكن أن تبقى الثلاثة ثلاثة. و لو ّدر سلخ وصف 
الحرارة عن النار لبطل وجود النار. و هذا معنى امتناع الانفكاك عقلاً. 


ف سا اء ع ١(‏ 
اللازم: بِيّْنْ و غير بين 0 


البيّن: بيّنُ! ' بالمعنى الأخصٌ. و يِبّنُ!' بالمعنى الأعمّ. 

١‏ -البيّنُ بالمعنى الأخصٌ: ما يلزم من تصوّر ملزومه تصوّره. بلاحاجة إلى 
توسسّط شيءٍ آخر. 

البيّنٌ بالمعنى الأعد: ما يلزم من تصوّره و تصوّر الملزوم و تصوّر النسبة 

ضهيا الحم بالملؤرعة دمدل: الأاتداى تضف الارسية ىر ربع الغمانية. فإِنّك إذا 
تصوّرتٌ الاثنين قد تغفل عن أنّْها نصف الأربعة أو ربع الثمانية؛ و لكن إذا تصوّرت 
م تصوّرت النسبة بينهما تجزم أنها ربعها. و كذا إذا تصوّرت 
الأربعة و النسبة بينهما تجزم أنّها نصفها... و هكذا في نسبة الأعداد بعضها إلى 
بعض. 

ومن هذا الباب لزوم وجوب المقدّمة لوجوب ذي المقدّمة, فإنك إذا تصوّرت 


(') يظهر منديق أن البِيّن ينقسم إلى قسمين. و هو يستلزم كون النسبة بين القسمين هو التباين. 
وسياتي في ص ١17‏ أنْ الشرط في كل تقسيم. و ليس هنا كذلك . 
والذي عليه المصّئف موقاس عه البولى عبزاف ع .نى العافية زر الشيعي دي 
مع دا ا البيّن يطلق بالا شتراك اللفظي على معنبين. و يقابك 
الحققة لامي ممه محل لإشكال عي عت أحد القسمين من الآخر. 
ا بن ا ؛ للازم الاين ليس هو التمانية بل هو كوته رع الثمانة, فكان عليه أن 
يقول: و تصوّرت أيضا ربع الثمانية, . و هكذا في الأربعة . 
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وجوب الصلاة و تصوّرت الوضوء و تصوّرت النسبة بينه و بين الصلاة و هي 
توقّف الصلاة الواجبة عليه حكب المااامة ين بوعوب امد وجوه 

والنا كاك هذ لقتني لماعتت انها لا رفو ف قتفارين أن لكون ضور 
الملزوم كافياً في تصوّر اللازم و انتقال الذهن إليه و بين أن لا يكون كافياً بل لا بد 
من تصوّر اللازم و تصوّر النسبة للحكم بالملازمة. و إِنْما يكون تصوّر الملزوم 
كافياً في تصوّر اللازم عندما يألف الذهن الملازمة بين الشيئين على وجهٍ يتداعى 
عنده المتلازمان, فإذا وُجد أحدهما في الذهن وُجد الآخر تبعاً له فتكون 
الملازمة حينئد ذهنية. 

 '"‏ غير البيّن: و هو ما يقابل البيّن مطلقاًء بأن يكون التصديق و الجزم 
بالملازمة لا يكفى فيه تصوّرٌ الطرفين و النسبة بينهماء بل يحتاج إثبات الملازمة 
إلى إقامة الدليل عليها". مثل الحكم بِأنّ المثلّث زواياه تساوي قائمتين. فإنَ 
الجزم بهذه الملازمة يتوقّف على البرهان الهندسيّ, و لا يكفي تصوّر زوايا المثلث 
و تصوّر القائمتين و تصوّر النسبة للحكم بالتساوى. 

والخلاصة: معنى البيّن مطلقاً ما كان لزومه بديهيّا و غير البيّن ما كان لزومه 
نا 

المفارق: دائم, و سريع الزوالء و بطيوه. 

الدائم: كوصف الشمس بالمتحرّكة. و وصف العين بالزرقاء. سريع الزوال: 
كحُمرة الخَجَل و صُفرة الخوف. بطيء الزوال: كالشباب للإنسان. 
)١(‏ في الأصل «عليه» والصحيح ما أثبتناه. 
(1) لا يخفى ما فيه. إن البيّن مطلقاً هو ما يكون بديهيّا ولا و البديهيّات لا تنحصر في 


الأوّليّات, فإذا لم يكن اللازم بيّناً فلا يجب أن يكون نظرنا. بل مكو أن امون ييا 
غير أوّلِيّ كالفطريّ و الحدسيّ سئى . 
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الكله المنطقبت و الطبيع- و العقل» () 
إذا قل الأنيان كل مكلا باهيا قلانة أصباء» ذا الأتسان ماهو انسنان: 
و مفهوم الكلّىّ بما هو كلّىّ مع عدم الالتفات إلى كونه إنسانا أو غير إنسان, 
لاا بعك كوه كلناء اى ققل؛ الأقدان التالاة هن ذات النوضوقك عدوا . 


ومتهوم الؤعتات مه ةداء و الجفرع اهن التوهو قو الراضنق: 
انان لأحظ العقل بو العقل قنادة على سةة النشكفات انس :ذات 
الموصوف بالكلّىّ مع قطع النظر عن الوصف. بأن يعتبر الإنسان مثلاً بما هو إنسان 
من غير التفات إلى أنه كلّىّ أو غير كلّىّ. و ذلك عندما يحكم عليه أنه حيوانٌ 
ناطق. فإنّه ‏ أي ذات الموصوف بما هو عند هذه الملاحظة ‏ يُُسمّى «الكلىّ 
الطبيعىٌ». و يُقصد به طبيعة الشيء بما هي. 
وو وعد 
ن لاحظ العقلّ مفهوم الوصف بالكلّىَّ وحده. و هو أن يلاحظ مفهوم 
0 صدقه على كثيرين» مجرّداً عن كل مادّة. مثل: إنسان و حيوان 
و حجر و غيرها.ء فإنّه أي مفهوم الكلّىٌ بما هو عند هذه الملاحظة يُسمّى «الكلىّ 
المنطقىّ». 
و الكلّىّ المنطقي لا وجود له إلا في العقل, لأنّه مما ينتزعه و يفرضه العقل, 
فهو من المعاني الذهنيّة الخالصة التي لا موطن لها خارج الذهن 
)١(‏ راجع الحاشية: ص 48. و شرح الشمسيّة: ص .1١‏ و شرح المنظومة: ص ٠‏ و شرح 
المطالع: ص 51. و نهاية الحكمة: ص 1/4 و تعليقة الأستاذ المصباح في المقام. و بداية 
الحكمة: ص 67. و كشف المراد: ص 81. 


المطالع: ص 088. و نهاية الحكمة: ص غ/ وبداية الحكمة: ص 048. و كشف المراد: ص /ا/. 
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وان لاحظ العقلّ المجموع من الوصف و الموصوف. بأن لا يلاحظ ذات 
التوضوق وعد وده :ايل يها هر موصؤف وطق« الكلتة كما بلاتعظ الالسان 
بما هو كلّىّ لا يمتنع صدقه على الكثير, فإنّه أي الموصوف بما هو موصوف 
بالكلّىَ ‏ يُسمّى «الكلّىّ العقليئ» لأنّه لا وجود له إلا في العقل, لاتّصافه بوص 
عقليٌء فإنَ كلّ موجود في الخارج لا بدَ أن يكون جزئيّاً حقيقيًا7". 

و نشبّه هذه الاعتبارات الثلاث لأجل توضيحها بما إذا قيل: «السطح فوق» 
فإذا لاحظت ذاتَ السطح بما يشتمل عليه من أجر و خشبٍ و نحوهما و قصرت 
النظر على ذلك غير ملتفت إلى أنه فوق أو تحت فهو شبيةٌ بالكلّىّ الطبيعيّ. و إذا 
لاحظت مفهوم «الفوق» وحده مجرّداً عن شيءٍ هو فوق فهو شبيةٌ بالكلّيّ المنطقيّ. 
وإذا لاحظت ذاتَ السطح بوصف أنه فوق فهو شبيةٌ بالكل العقليّ. 

و اعلم أنّ جميع الكلّيّات الخمسة و أقسامها ‏ بل الجزئيٌّ أيضاً ‏ تصمٌ فيها 
هذه الاعتبارات الثلاثة, فيقال على قياس ما تقدم: نوع طبيعىٌ و منطقىٌ و عقلىٌء 
و جنس طبيعيّ و منطقيّ و عقليٌ... إلى آخرها. 

فالنوع الطبيعيّ مثل إنسان بما هو إنسان. و النوع المنطقيّ هو مفهوم «تمام 
الحقيقة المشتركة بين الجزئيّات المتكثّرة بالعدد في جواب ما هو؟». و النوع 
ا غ بها غواتماء الحقيقة المشتركة بيق الحرثثات المتتكترة 

لعدد... و هكذا يقال في باقي الكليّات و فى الجزئيّ أيضا. 


)١(‏ لا يخفى عليك ما في هذا التعليل فا ل ل 
حقيقيّ. فإنّ الجزئيّ كالكلّيّ من المعقولات الثانية المنطقيّة إنّما يعرض المفهوم. ف| 
المقسم و المعروض للكلّيّ و الجزئيٌ هو المفهوم. ا 0 
موجودا في الخارج و لا يلتزم به احد . 


ا 


١‏ د 


دده 0 


بيخ متتو 


امد 


أنكاللفت انق يكم ند 
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30 اا كيل القدر افية لطع عفد من المكن ناك رومن اناده كر ل الاماة 
بل مطلق المأكول و هو جسمٌ جامد فيدخل في مطلق الجسم بل الجوهر ‏ 
فالمطلوب أن ترتّب سلسلة الأجناس في هذه الكلّيّات متصاعداً و سلسلة الأتواع 
متنازلاً بعد التمييز بين الذاتيّ و العَرَضيّ. و اذكر بعد ذلك أقسام الأنواع الإضافيّة 
عن :هذه الكلكا كو افباء التدظعا ك متها 

(1) و إذا قيل: الخمر جسمٌ مائعٌ مُسكِدٌ محرّمٌ شرعاً سالبٌ للعقل مضب بالصحّة 
مهدّمٌ للقوى. فالمطلوب أن تميّز الذاتىٌ من العَرَضىّ في هذه الكلّيّات و استخراج 
سلسلة الكليّات متصاعدة أو متنازلة. 

(©) و إذا قيل: الحديد جسمٌ صلبٌ من المعادن التي تتمدّد بالطّزق و التى 
تُصنع منها الآلات و تصداً بالماء. فالمطلوب تأليف سلسلة الكلّتات متصاعدة أو 
متنازلة مع حذف ما ليس من السلسلة. 

(4) إذا قسمنا الاسم إلى مرفوع و منصوب و مجرور فهذا من باب تقسيم 
الجنس إلى أنواعه أو تقسيم النوع إلى أصنافه؟ اذكر ذلك مع بيان السبب. 


المقدمة : 
في مطلب: ما و أيّ وهل ول" 


إذا اعترضتك لفظة من أيّة لغة كانت فهنا خمس مراحل متوالية!", لا بد لك 


)١(‏ راجع شرح المنظومة: ص 33. و اللمعات (منطق نوين): ص 5” و الجوهر النضيد: 
ص .١95‏ والإشارات و شرحها: ص .5١5‏ والنجاة: ص 17. و التحصيل: ص .١156‏ 
() ادق هذه المراخل مترالية فإن كلا من المرعئلة الثانية .و القالئة قدا تكون أقتدم مين 
المرحلة الأولى و قد تكون مباينة له وفي عرضه. ولا يعقل أن يتأخّر التعريف الحقيقيٌ 
الأعة ام الح و الرسم عن الصنريق اللنارة: ْ 

فالصحيح أن يقال: إذا اعترضتك لفظة من أيّة لغةٍ كانت فلا تخلو في الواقع و نفس الأمر 
إمّا أن تعرف معناها أو لا تعرفه, و على الأوّل فإمًا أن تعرف وضع اللفظة له أو لا. فهنا حاللات 
ثلاث: 

الأولى: أن تعرف معناها و تعرف وضع اللفظة لها. و حينئذٍ لا سؤال حولها. إذ لا مجهول. 

الثانية: أن تعرف معناها و لا تعرف وضع اللفظة له. و إذا كان كذلك فسؤالك عن معنى 
اللفظة. و المفروض: أنّك تعرفه في الحقيقة سؤال عن وضع اللفظة له. فإذا كنت تعرف الأسد 
و سمعت لفظة غضنفر ولا تعلم أنّها لفظة موضوعة لما وضعت له لفظة الأسد تقول: «ما هو 
الغضنفر؟» فتُجاب بأنّ الغضنفر هو الأسد. و هكذا فيما إذا عرفت معنى السيّد و سمعت افظة 
«سَمَيدَع» و لم تعلم أنْها وضعت لنفس ما وضعت له لفظة السيّد. و يسمّى مثل هذا الجواب 
ب «التعريف اللفظيّ» و «شرح الاسم» أو «التعريف الاسمئٌ» في أحد معانيهما. .وهو في 
الحقيقة تعريف للّفظ. و ليس من المعرّف في مصطلح المنطقيّ في شيء؛ إذ ليس توصّلاً من 
بمعلوم تصوّريّ إلى مجهول تصوّريٌ فليس البحث عنه من شأن المنطقيّ. بل أهل اللغة 
و القواميس المؤّلفة بأيديهم هي المتعهّدة بالتعاريف اللفظيّة. 3 
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من اجتيازها لتحصيل المعرفة. في بعضها يطلب العلمٌ التصوّريء و فى بعضها 
الآخر العلمٌ التصد يقىّ. 
الترخلة الأى :11 تطلت'قنها تصور معي اللظ تصورا اعمالتاء فعسال عله 
سالا لغويّاً صِر فا إذا لم تكن تدري لأيّ معنىّ من المعاني قد وم ضع, و الجواب يقع 
بلفظ آخر''' يدل على ذلك المعنى, كما إذا سألت عن معنى لفظ «غضنفر» فيُجاب: 
موعن معت م "! فتعاف سكة نو هكداء و تك ستل :هذا الخوات 
«التعريف اللفظئ»'. و قواميس اللغات هي المتعهّدة بالتعاريف اللفظيّة. 


ه. :ومن يهنا يُعل أن التعريق اللفظت 'معاخر غن التحريف الحقيقية إذاكان المع :مق المعاتى 

الظارة امعد ونا نو له اذاكا دهن السساى الشريةة السترور: 00 
التالقةء أن له تغرف :مفتاهاء و شيكل: تظلي تصور فاهتة اقيق التوال عه مما هدو 

اليد أن يكوق التحواب بها تدك سهاو ينين لكفاحتفة حاف :ذانها: اورف :خواضها 
و آثارها و يسمّى الجواب عنه ب«التعريف الحقيقي» بمعناه الأعمَ الّذي يقابل التعريف 
اللنظي» كنا سق التعريت اقيق يمقاء الأخض إذا كان النيؤال بعد السلم بالوجود 
و يسمّى «شرح الاسم» او «التعريف الاسميّ» في احد معانيهما إذا كان قبل العلم بالوجود 
واالمتطق متعهد نيان شرائط هذا التغريق و أقسامة :و شائر أحكامه. وهذاكما تقول: 
الإنسان ما هو؟ ف «ما» هذه تسمّى شارحة. لأنّها يُسأل بها عن شرح معنى اللفظ. و الأصل 
فى الخواب... 

50لا يحي ان هده العرضلة واإناكانك قيدة وجريها تسسان بها مهيل التخزفة لك 
لا ضرورة في اجتيازهاء بل يمكن الشروع من المرحلة الثانية؛ بل لا سبيل إليها فيما ليس له 
لفظ مرادف معروف عند السائل . (1) مرادففٍ أو غير مرادف . 

(؟) وفي أقرب الموارد: السَمَيْدّع: السيّد الكريم الشريف السخيّ الموطأ الأكناف. و الشجاع. 
والدئب. والرجل الخفيف في حوائجه. والسيف. اج (الجعاد ولا يقال: افيف بالدال 
المهملة. ولااتضم السين. انتهى. . وضبطه في القاموس كذلك أيضا. ولكن ذكر مكو القامومن 
١‏ نّ ضبط الكلمة في نسخة المؤلف بالدال المهملة. و أنه هو ظاهر كلام الجوهريٌّ و ابن سِيدَه 
و الصاغانيّ. بل صرّح بعضهم بأنّ إعجام ذاله خطأ. و ورد في المنجد أيضاً بالمهملة . 

(؛) و شرح الاسم فإنّ هذا المصطلح مشتركٌ بين التعريف اللفظيّ و بين التعريف الحقيقيّ قبل 
العلم بالوجود . 


و إذا تصوّرت معنى اللفظ إجمالاً. فزعت نفسك إلى: 

المرحلة الثانية: إذ تطلب تصوّر ماهيّة المعنى. أي تطلب تفصيل ما دلّ عليه 
الاسم إجمالاً لتمييزه عن غيره في الذهن تمييزاً تامّا!١'‏ فتسأل عنه بكلمة «ما» 
تفقو ل:: ما عو ؟ 

و هذه «ما» تُسمّى «الشارحة» لأنّها يُسأل بها عن شرح معنى اللفظء 

و الجواب عنه يُسمَى «شرح الاسم» و بتعبير آخر «التعريف الاسميٌ». و الأصل 

فى الكو انان بقع بجنس المعنى و فصله القريتين معاد و تيك رالضية الا 
الات و يصح أن يجاب بالفصل وحده أو بالخاصة وحدها. أو بأحدهما طضا 
إلى العنين الفيت'اوبالخاكه عتضعة إل الحشن التريو و تسكن هذه | لاجودة 
تازه بالعة الناقض بو أخرف بالرسم التافكين أو القناء ب لكنتها كوك يها 
بالاست:وسياتيك تفضيل هذه الاصطلاحات: 

وااو ترق ١‏ السوول احا فا بالعنس التريب وخنيه كما ل فتال: 
شجرة فى جواب: ما النخلة؟ فإنّ السائل لا يقنع بهذا الجواب. و تتوجّه نفسه إلى 
السؤال عن مميّزاتها عن غيرهاء فيقول: أبّ شجرة هي في ذاتها؟ أو أيّة شجرة هي 
في خاصّتها؟ فيقع الجواب عن الأوّل بالفصل وحده فيقول: مثمرة التمرء و عن 
الثاني العا ف :ذات الكقف علا 

و هذا هو موقع السؤال بكلمة «أيّ». و جوابها الفصل أو الخاصّة. 

وإذا حصل لك العلم بشرح المعنى تفزع نفسّك إلى: 

المرحلة الثالثة: و هي طلب التصديق بوجود الشيء. فتسأل عنه ب«هل» 
وتّسمّى «هل البسيطة» فتقول: هل وجد كذا؟ أو هل هو موجود؟ 


(5)أئ جامعا وتفاتها. 
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«ما» الحقيقيّة 

تنبيه: إنّ هاتين المرحلتين الثانية و الثالثة ‏ تتعاقبان في التقدّم و التأخّر 
فقن تقد الناقه على يها ر تاهما وهو التزدين الذ يقتضيه الطبع و قد 
ندم الثالثة.:و .ذلك عنما نكو السائل من اول الأمر عبالماً بوجو القسىع 
المسؤول عنه. أو أن على خلاف الطبع قدّم السوال عن وجوده فأجيب. 

وخهر إذاكاد الما بوجوة العدىء درا تسو عه لله الدال 
علي ثه مال كنه نوما فان وفا:هذه كننتى الحقفتة.بو الجوات عنها تفن 
الجواب عن «ما» الشارحة, بلا فرق بينهما إلا من جهة تقدّم الشارحة على العلم 
وكشو فون تادر الحتية شل 1 

و إِنْما سمِيت حقيقيّة لآنّ السؤال بها عن الحقيقة الثابتة و الحقيقة باصطلاح 
المناطقة هي الماهيّة الموجودة و الجواب عنها يُسمّى «تعريفاً حقيقيّاً» و هو 
اعمها لقع كاحت قينا اناقل اتلد الو شين كوو لا قالوا: 

الحدود'' قبل الهليّات البسيطة حدود اسميّة. و هي بأعيانها بعد الهليّات 
تنقلب حدوداً حقيقيّة ْ 

وإذا حصلت لك هذه المراحل انتقلتَ بالطبع إلى: 

المرحلة الرابعة: و هي طلب التصديق بثبوت صفةٍ أو حالٍ للشيء. و يُسال 
عنه ب «هل» أيضاً و لكن تُسمّى هذه «هل المركّبة» لأنّه يُسأل بها عن ثبوت شيءٍ 
لشيءٍ بعد فرض وجوده. و البسيطة يُسأل بها عن ثبوت الشيء فقط. فيقال 
للسوال بالبسيطة مثلاً : هل الله تعالى موجود؟ و للسؤال بالمركّبة بعد ذلك: هل الله 


)١(‏ لا يخفى عليك بعد الالتفات إلى أنّ الجواب عن «ما» الشارحة و الحقيقيّة قد يكون 
بالرسم كما قد يكون بالحد. وأ كليهما يسمّى بالتعريف الاسميّ في الأوّل و بالتعريف 
الحقيقيّ في الثاني دان الغد كنا سبعتى مطلق الهدف دا كان ام رهما : 


ليل المنطق / الجزء الأوّل / التصوّرات 


تعالى الموجود مريد؟ 

فإذا أجابك المسؤول عن «هل» البسيطة أو المركبة'" تنزع نفسّك إلى: 

المرحلة الخامسة: و هي طلب العلة إِمَا علّة الحكم فقط ‏ أي البرهان على 
ما حَكم به المسؤول في الجواب عن «هل»١'‏ أو علّة الحكم و علّة الوجود 
و1" .اضرف السب ف خصو :3 لل الى ون واكم و يشال لاحل قر جره 
الإرضى كلق ول الامسديادنة فشك لدان علّة الحكم مثلاً: لِمَ كان الله تعالى 
مريدا؟ و تقول مثلاً لطلب علّة الحكم و علّة الوجود معاً: لم كان المغناطيس جاذياً 
انعد يذ ؟ كبا وكيك قد با لهل المكناظين ها ذن للسويد؟ فاحاي العسد ول 
نَع فإنّ حقّك أن تسأل ثانياً عن العلّة فتقول «لَم». 


ظهر ممّا تقدّم أن 

«ما» لطلب تصوّر ماهيّة الشىء. و تنقسم إلى الشارحة و الحقيقيّة: و يشتوق 
ننه فيد ”مناغ فتقال: «مائتة». وتمكناء الحوات عن نناه كينا ا بإضافية» 
مصدرٌ صناعىٌ 500 هو». 


)١(‏ يُفهم منه أن مطلب «لِمَ» لا يختصٌ بالهليّة البسيطة أو المركّبة بل يعم كليهما. 
هذا من جهة. ومن جهةٍ أخرى أنه لا وجه للسوال بدلِمٌ» عن جواب «ما» أو «أيّ» فإنَ 

كلا منهما تصوّر و هو أعمٌ من وجود المتصوّر فلا معنى للسؤال عن علّة وجوده. كما أنّه 
لا حكم فيه فلا معنى للسؤال عن علّة الحكم و التصديق فيه أيضاء ولذا اختص السؤال في 
المرحلة الخامسة بجواب «هل» فإنه تصديق و حكم بثبوت الشيء أواقبوت تت والقى»: 

(؟) البسيطة أو المركبة كما استفيد من قوله قبل سطرين: فإذا أجابك المسؤول عن «دهل» 
البسيطة أو المركبة . 

(؟) إن قلت: : لِمَ لَمْ يذكر قسماً ثالثاً و هو طلبٌ علّة الوجود فقط؟ قلت: ا نكل ما هو علة 
للوجود فهو علّة للحكم. و لاعكس؛ فطلب علّة الوجود طلب لعلّة الحكم أيضاً و هذا 
بخلاف علَّة الحكم. فانّها قد تنفكٌ عن علّة الوجود . 
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و«أيّ» اطلب تمييز الشيء عننا يشاركه في الجنس تمييزاً ذانيا أو عَرَضْياً بعد 

و«هل» تنقسم إلى «بسيطة» و يطلب بها التصديق بوجود الشيء أو عدمه. 
و «مركبة» و يطلب بها التصديق بتبوت شيءٍ لشىءٍ أو عدمه. و يشتق منها مصدرٌ 
صناعيت, فيقال: «الهليّة» البسيطة أو المركبة. 1 

واملكه تطلب يا خاره عله التصديق قطي اشر عله التصد رقو الربهره 
فعا ويشتقّ منها مصدرٌ صناعي, فيقال: «لمّيّة» بتشديد الميم و الياء. مثل «كمّيّة» 
من «كم» الاستفهامية, فمعنى لكي الشيء: علّته(". 


فروع المطالب 

ما تقدّم هي أصول المطالب''" التي يُسأل عنها بتلك الأدوات. و هي المطالب 
الكليّة التي يُبحث عنها في جميع العلوم. و هناك مطالب أخرى يُسأل عنها بكيفّ 
وأين و متى وكم و مّن, وهي مطالب جزئيّة, أي أنّها ليست من أمّهات المسائل 
بالقباسن إلى النطالب! الأولى: لقدام قوع فا ند عهاء :فا ما لاكقةة لدعلا لا سان 
عنه بكيف, و ما لا مكان له أو زمان لا يُسأل عنه بأين و متى. على أَنّهِ يجوز أن 
يُستغنى عنها غالباً بمطلب هل المركّبة, فبدلاً عن أن تقول مثلاً: كيف لون ورق 
الكتاب؟ و أين هو؟ و متى طُبع؟ ... تقول: هل ورق الكتاب أبيض؟ و هل هو فى 
المكتبة؟ و هل يبع هذا العام؟ ... و هكذا. و لذا وصَفوا هذه المطالب بالفروع. 
و تلك بالاصول. 


)١(‏ في الأصل «عليته» والصحيح ما أثبتناه. 


التعريف 

تمهيد: 

كرا فنع الساوعات كن العنائل الله و عيرها ست اليانةة لاحن 
الإجمال في مفاهيم الالفاظ التى يستعملونهاء فيضطرب حبل التفاهم, لعدم اتفاق 
المتنازعين' '' على حدود معنى اللفظ, فيذهب كل فرد منهم إلى ما يختلج في 
خاطرومق الستى »و قن لذ تكوق لأحدهي صورة واضبحة المشق هرسوية بالعديل 
فى لوحة ذهنه, فيقنع ‏ لتساهله أو لقصور مداركه _بالصورة المطموسة المضطربة, 
و يبني عليها منطقه المريّف. 

وقد يتبع العدلتون و الستانةدضن عمد وشيلة ‏ الثاظا خلابة غير محدودة 
المعنى بحدود واضحة, يستغلون جمالها و إبهامها للتاثير على الجمهور., و ليتركوا 
كلّ واحد يفكّر فيها بما شاءت له خواطره الخاطئة أو الصحيحة: فيبقى معنى 
الكلمةافيع أفكاو الناش كالبهر المضطرى وى لهذا كاه ستحري عي فى 
الأفكار. 


)١(‏ بصيغة الجمع بشهادة ضمير الجمع في قوله: «كل فرد منهم». و الجمع عند المناطقة يطلق 
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و من هذه الألفاظ كلمة «الحرّيّة» الَنى أخذت مفعولها من الثورة افر نسيّة 
وأحدثت الانقلابات الجبّارة فى الدولة العتمائيّة و الفارسيّة. و التأثير كله 
لاجمالها و جمالها السطحيّ الفاتن. و إلا فلا يستطيع العلم أن يحدّها بحدّ معقول 
يتفق عليه. 

و مثلها كلمة «الوطن» الخلابة الّتى استغلّها ساسة الغرب لتمزيق بعض الدول 
الكوئ كالدؤلة الفقناكة..وبريما تعدو على الناحدة اناف ااقنين كان لقان 
على معنىّ واحدٍ واضح كل الاتفاق بوم ظهور هذه الكلمة في قاموس النهضة 
الحديثة. فما هي مميّزات الوطن؟ أهي اللغة أم لهجتها؟ أم اللبا بن ام فعيناةة 
الأرض؟ أم اسم القُطر و البلد؟ بل كلّ هذا غير مفهوم حبّى الآن على وجه يتّفق 
عله جمع النا واالاهم: و مع ذلك نجد كل واحد منّا في البلاد العربيّة يدافع عن 
كلوز قله ذا لاتقو اليلدو لمرو أر الئاه الاأسلاية كلا وظباً رادا 

فمن الواجب على من أراد الاشتغال بالحقائق للا يرتطم هو و المشتغل معه 
فى الفها كل ان يفرغ مفردات مقاصده في قالبٍ سهل من التحديد و الشرح. 
فجنلا يدون فى نادو قن الفساق لذن ان قن لقال را قر بالا مل انها 
جوانبه'". لينقله إلى ذهن السامع أو القارئ كما كان مخزوناً في ذهنه بالضبط. 
وعلى هذا الاسان البتين ين التفكير الصايم: 

وللعر ان كلب ايها عن الى كانهو لكر كاردا لمن مذ 
أقسام التعريف و شروطه و أصوله و قواعده. ليستطيع أن يحتفظ في ذهنه بالصوّر 
الواح الأشياء اولاء و أن.شقلها الى أفكار غير ء:صحييحة ثانا ...فيز ة اهنا 
ماحد لفرت 


)١(‏ في الأصل «جوانيُها» والصحيح ما أثبتناه. 
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أقسام التعريف 

التخر يق عد ويه 

الحد و الرسم: تام و ناقض (". 

سبق أن ذكرنا التعريفَ اللفظئ,. و لا يهمّنا البحث عنه فى هذا العلم, لأنه 
لا ينفع إلا لمعرفة وضع اللفظ لمعناه. فلا يستحقّ اسم التعريف إل من باب المجاز 
و التوسع. و إِنْما غرض المنطقىّ من «التعريف» هو المعلوم التصوّريّ الموصل إلى 
مجهول تصوّريٌّ الواقع جواباً عن «ما» الشارحة أو الحقيقيّة. و يُقسَّم إلى حد 
و رسم. وكل منهما إلى تام و ناقص. 


١‏ _الحد التام: 

وهو التعريف بجميع ذاتيّات المعرّف _بالفتح و يقع بالجنس والفصل 
القريئين: لاشتمالهما على جميع ذاتثات المعدّف: 

ذف لها الاتينان؟ فبعود ان تحسية 51 انا كفيو ناطق #رواهداحد 
تام فيه تفصيل ما أجمله اسم «الإنسان» و يشتمل على جميع ذاتيّاته, لأنّ مفهوم 
«الحيوان» ينطوي فيه: الجوهر. و الجسم النامي. و الحسّاس المتحرّك بالإرادة. 
وكا هذه أحوارا "الو دكاتت للتنيان. 

و يجوز أن تجيب (ثانيا) بأنّهِ «جسمٌ نام حسّاسٌُ متحرّلكٌ بالإرادة ناطق». 
و هذا حدّ تام أيضاً للإنسان عين الأَوّل في المفهوء. إل أنّهِ أكثر تفصيلاً لأنّك 


)١(‏ راجع الحاشية: ص .0١‏ و شرح الشمسيّة: ص 2728 و شرح المنظومة: ص 2١‏ و شرح 
المطالع: ص .٠٠١‏ و الجوهر النضيد: ص ١74‏ و 3188و 114. والإشارات و شرحها: ص 10. 

)١(‏ راجع الحاشية: ص و شرح الشمسيّة: ص 9 و شرح المنظومة: ص .'١‏ و شرح 
المطالع: ص ١٠٠و‏ ؟١٠.‏ و الجوهر النضيد: ص 4 و1886و 111 والاشارات و شرحها: 
ص 46. () اي: اجزاء لمفهومه و ماهيّته . 
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وعدت مكان كلمة «حيوا نو جده الثاة::و هذا تطويل:و:فضول لاتخاحة إليهه الا 
إذا كانت ماهيّة الحيوان مجهولة للسائلء. فيجب. 

عور أذ تجيب (ثالنً) أنه «جوهرٌ قابل للأبعاد الثلاثة نام حسّاسٌ متحرّكٌ 
اراد 0 0 مكان كلمة م ده 0 كور 0 ب تاماً 
29 0095م 

و هكذا إذا كان «الجوهر» مجهولاً تضع مكانه حدّه التام إن وُجدا١' ‏ حّى 
ينتهى الأمر إلى المفاهيم البديهيّة الغنيّة عن التعريف. كمفهوم الموجود و الشىء . 

وقد ظهر من هذا البيان: 

أوَلاً: أن الجنس و الفصل القريبين تنطوي فيهما جميع ذاتيّات المعرّف لا يشذ 
سوا هزر انداءنو لذا عنقي الج بها اما 

واثانياء انال فرق فى المقيوخ بين النحدوه الثائة النطؤلة بو التختصرة: إلا 
المطوّلة أكثر تفصيلاً فيكون التعريف بها واجبا تارف و فضولاً أخرى. 

وثالا١‏ ا الحدّ التامٌ يساوي المحدود في المفهوم د كالفرادفين ١‏ افقوم 
مقا الالشو رياح يليه فاكنيه يدل علق ها يدل عليه لاشو الجمالا. 

و رابعا: أن الحدّ التاء يدل على المحدود بالمطابقة. 
"؟_الحدٌ الناقص: 

وهو التعريف ببعض ذاتيّات المعرّف _بالفتتح و لا بد أن يشتمل على الفصل 
)١(‏ قيّد بذلك لأنّ المشهور أ' ن الجوهر جنس عالء و عليه فلا جنس له و لا فصل, فلا حد له . 


ا 0 ل يتساويا بان في 
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القريب على الأقل؛ و لذا سَمَى «ناقصأ». و هو يقع تارةٌ بالجنس البعيد و الفصل 

(مثال الأوّل) تقول لتخديد الانسان: «جَسمٌ ناء... ناطق» فقد نقضتٌ من الحد 
التاء المذكور فى الجواب الثانى المتقدّم صفة «حسّاس متحرّك بالارادة» و هى 
فصل الحيوان. وقد وقع النقص مكان النقط بين «جسم نأم» وبين «ناطق» 

ا الثاني) 0 لتحد بد الانسان ها :غ١‏ .. ناطق» فقد نقصت من الحد 
التاءٌ الجنس القريب كلّه. فيو اكت نقضانا فى الأول كما ترض: 

وقد ظهر من هذا البيان: 

أولاً: أن الحدّ الناقص لا يساوي المحدود فى المفهوم, لأنّه يشتمل على بعض 
اداع مفهوق تفنو لكنة ونا وائة في المصداق. 

كان نالحد لاضن لا يُعطي للنفس صورة ذهنيةَ كاملة لوووط 2 
له. كما كا ن الحدّ التام فلا يكون زه اتقنواوا المتحنوه عشي اكترها ليد 
تمييزه عن جميع ما عداه تفيو ذاه تسبي 

وخالنا اله لا يدل غك البخدوة بالنطابقة: بل بالالتزاء: أنه من با دلكلة 
الجزء المختصّ على الكل. 

وتطو التغرين بالكنين والخاكة! "١‏ كتغريفن الانما ويا ته هيوان متاحكة 
فاشتمل على الذاتيّ و العَرَضىٌ؛ و لذا سمي «تامأ». 


لا يعن عيف نين الالعفات إلى الزوع الستاؤاة بين العم فز العذف دان اللخاضة الى 
تصلح للتعريف نما هي الخاصّة المساوية فقط؛ لا الأخصٌ . 
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الرسم الناقص: 

و هو التعريف بالخاصّة وحدهاء كتعريف الإنسان بأنّهد دضاحك»فاشتمل 
على العَرَضىّ فقط. فكان «ناقصأ». 

وقيل: إن التعريف بالجنس البعيد و الخاصّة معدود من الرسم الناقص. 
فيختصٌ الت بالملف من الجنس القريب و الخاصّة فقط. 

ولأ يبعي د اردع يطلا صلا ا لم 
دناعم عن مين طأاغز اويتحسي: ]ل ادر تمبيزاً عَرَضا ولاو وان 
إلا في المصداق, لا في المفهوم, و لا يدلّ عليه إلا بالالتزام. كل هذا ظاهرٌ مما 
قدمناه. 


إنارة 

إن الأصل فى التعريف هو الحدّ التام. لأنّ المقصود الأصلي من التعريف 
ا . : 

الأوّل: تصوّر المعدّف _بالفتح _بحقيقته, لتتكوّن له فى النفس صورة تفصيليّة 
الوه 1 

و الثاني: تميبزه في الذهن عن غيره تمييزاً تاما. 

و لايؤّدق :هذان الأمران إلا بالحد الثاء :و إذ يتعدر الأمير الأول كتف 
بالثاني و يتكقّل به الحدّ الناقص و الرسم بقسميه. و إلا قدّم تمبيرُه تمييزاً ذاتيّاً 
و يُؤْدّى ذلك بالحدٌ الناقص, فهو أولى من الرسم. والرسم الغاء اول :من الناقض» 

إلا أن المعروف عند العلماء: أنّ الاطلاع على حقائق الأشياء و فصولها من 


)١(‏ كا ن الأولى تقديم هذه الجملة على قوله:«لا يفيد إلا تمييز المعرّف بالفتح -...» حتى 
يطابق ان الثلاثة هنا الترتم تيب المتقدم في الحد الناقص . 
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الأمون السشجلة ا التعدرة "نو كل ها تدكر هن انسولف جاه دوا 
لازمة تكشف عن الفصول الحقيقيّة!". فالتعاريف الموجودة بين أبدينا أكثدها أو 
انون فقث الخنزد. 

ففلى من آراة التعزيف :انيختار الخاضة اللازمة البثة بالمعتى الأخص: لانها 
أدلٌ على حقيقة المعدف و أشبه بالفصل. و هذا أنفع الرسوم في تعريف الأثسياء. 
و بعده في المنزلة التعريف بالخاصّة اللازمة البيّنة بالمعنى الأع'". ما التعريف 
بالقافه اللففية غير :البةاذائها افيد :تعر يك الع لكل أحد فإذا عفنا المثلث 
أنه «شكلٌ زواياه تساوي قائمتين» فإنّك لم تعرّفه إلا للهندسيّ المستغني عنه. 


التعريف بالمثال!* 
والطريقة الاستقرائيّة 
كدر انعد كلماعت لاتنتها عتباء الأنحيع عون على تغرف الععوه 
يكز اح افرام مضا كه قار ذا قري بهذ ابا تاتريش الها مارو عد 
أقرب إلى عقول المبتدئين في فهم الأشياء و تمييزها. 
و من نوع التعريف بالمثال «الطريقة الاستقرائيّة»!'' المعروفة في هذا العصر 


)١‏ أي لا يمكننا الاطلا وان ن لم يكن مستحيلاً. فرّبٌ ممكن لا يقدر عليه الإنسان. 

(؟) أي تكشف عن أنّها موجودة, لا أنّها توجب معرفتها . 

(؟) لا يخفى عليك أنّه يستفاد بانضمام ما ذكره هنا إلى ما ذكره في الصفحة السابقة من دلالة 
الرسم على المعرّف بالالتزام ا نّ الشرط في الالتزام هو اللزوم البيّن مطلقا. و هذا ينافي 
ما ذكره في مبحث الدلالة (ص 01) من اشتراط اللزوم البيّن بالمعنى الأخصٌ فيها. 

(4) را خع الجوعر الضيد: صن 115 

ل 

بن د وعاذر خبر إن ن قلت زايد عاذر من اعتدر 

(1) لا يخفى عليك أن : الطريقة الاستقرائيّة و إن ن كانت تستعمل في بيان القراعد أيها ال انها 

عندئدٍ ليست من نوع التعريف. . بل إنّما هي الاستقراء الذي هو نوع من الحجّة. 
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التي يدعو لها علماء التربية لتفهيم الناشئة و ترسيخ القواعد و المعاني الكلْيّة في 
نكا وف: 

وق أن تكتر المولت أو الندونى فل مان الوق أو القاعدة دمن :دور 
اللأمثلة 52 ليستنبط الطالب بنفسه المفهوم الكلّيّ أو القاعدة. و بعدئذ 
فل لد اللعيعة مان راطعة لطارع يننا كد فوويين طبظ لديا غير 


ةا 


و التعريف بالمثال ليس قسماً خامساً للتعريف7". بل هو من التعريف 
بالخاصّة, لأنّ المثال ممّا يختصّ بذلك المفهوم, فيرجع إلى «الرسم الناقص» "١‏ 
عليه يجوز أن يكتفى به في التعريف من دون ذكر التعريف المستنبط إذا كان 
النشال :وكيا خصو هكات الممكزء له 


التعريف بالتشبيه!*ا 
مما يلحق بالتعريف بالمثال و يدخل في الرسم الناقص أيضاً «التعريف 


)١(‏ فظهر أنّ الطريقة الاستقرائيّة تفارق التعريف بالمثال من وجهين: 
اكز الب ادفنها فونه 
؟ - تعقبها بالتعريف المتعارف دونه. فللطريقة الاستقرائيّة فى الحقيقة تعريفان: تعريف 
الجا لوو تقر يفن اجر ل ْ 
(") ومنه الطريقة الاستقرائيّة, لاق مت مطلنا : 
(؟) لا يخفى عليك أن التعريف بالمثال لا يكون جامعا. بل قد لا يكون مانعا؛ و كذا التعريف 
بالتشبيه فانه قد لا يكون ابنانعا الى + منهما ليس من الرسم الناقص الذي مرّ منه يي فانه 
التعريف بالخاصّة المساوية و يكون جامعاً مانعا. و إنما يكونان من الرسم الناقص عند مّن 
يعرّف الرسم ب«قولٍ مؤلف من محمولات لا تكون ذا تيّة يّة بأجمعها» كالشيخ في الإشار أت: 
ص © .٠١‏ و برهان الشفاء: ص 05. و شرح المطالع: ص .٠١ 5 - ٠١"‏ والمحقق الطوسيّ في 
الجوهر النضيد: 857؟, قالم ومك وان هلل يكو امه و لذنانها : 
(4) راجع الجوهر النضيد: ص .١14‏ 
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بالتشبيه». و هو أن يشبّه الشىء المقصود تعريفه بشيءٍ آخر لجهة شَبَهِ بينهماء على 
درك د كو الس ةيدريةا ا نشد المشا شي اذ لدسطية لشي 

وامتاله تشنيه الوجوه بالثور:وجهة الشته بتهما أن كلا متهما ظاهةا فيه 

و هذا النوع من التعريف ينفع كثيراً في المعقولات الصرفة؛ عندما يراد 
: نقريبها إلى الطالب بتشبيهها بالمحسوسات, لأنّ المحسوسات إلى الأذهان أقرب 
والتضورها آللك. .افد سيق هنا عشبيه كل بن التضي الارئع بامر سوس الترييا 
بشع :للد فير البعاة و الخطى العر ادبيو ينا لا ينان ادا ومن 
هذا الباب المثال المتقدّم و هو تشبيه الوجود بالنور. و منه تشبيه التصوّر الالىّ 
كتصور اللفظ اله لتضون المشكى هبالنظر: الن الجنراة يتصق النظر إلى المصورة 
المطعة قي 


شروط التعريف'" 
الغرض من التعريف على ما قدّمناتفهيم مفهوم المعدّف (بالفتح) 
واقييد! اماع دادو لذ عسل :هذا القرضن الااشروط عسي 
الأوّل: أن يكون المعدّف (بالكسر) مساوياً للمعدّف (بالفتتم) فى الصدق, أي 
نج ان كوه الف ف الهو اها ماه وا فم فلت بيط را نكي 
و معنى «مانع» أو 550 لد لا يشمل إلا أفراد المعدّف (بالفتح) فيمنع من 
اق .والإشارات و شرحها: ص ١336١ 9و٠ ٠0‏ . 


(؟) أي: أو تمييزه عمّا عداه على سبيل منع الخلوَ . 
)5 ) أى: يكوق طارداً لغير المعدّف منعكسا ضوؤه على جميع أفراده. 
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دخول أفراد غيره فيه. و معنى «جامع» أو «منعكس» أنّه يشمل جميع أفراد 
المعرّف (بالفتح) لا يشذّ منها فردٌ واحد. 

فعلى هذا لا يجوز التعريف بالأمور الأآتية: 

بالأعم: لأنّ الأعمّ لا يكون مانعاً كتعريف الإنسان بأنّهِ «حيوانٌ يمشي 

على رجلين» فإنّ جملةٌ من الحيوانات تمشي على رجلين. 

الاعف لأ لاحم ل ركرن عايعا: كتهر ين الاكبا ونيا رصيو" 
ملم هوقا له تسن كر ما سند قن عليه لانم كز نهو متم . 

؟'_بالمباين: لأن المتبا ينين لا يصح حمل أحدهما علىالآخرء ولا يتصادقان 
2 

الثانى: أن يكون المعّف (بالكسر) أجلى مفهوماً و أعرف عند المخاطب من 
المعرّف (بالفتح) و إلا فلا يتمٌ الغرض من شرح مفهومه؛ فلا يجوز على هذا - 
القزي بالاموين الانيد: 

١-بالمساوي‏ في الظهور و الخفاء. كتعريف الفرد بأنّه «عددٌ ينتقص عن الزوج 
بواحد» فإِنّ الزوج ليس أوضح من الفرد و لا أخفى. بل هما متساويان في 
المعرفة. و كتعريف أحد المتضايقَين بالآخر و أنت إِنّما تتعمّلهما معاًء كتعريف الأب 
أنه «والد الابن» و كتعريف الفوق بأَنّهِ «ليس بتحت» ... 

١‏ بالأخفى معرفة. كتعريف النور بِأَنّه «قوّةٌ تشبه الوجود». 

الثالث: أن لا يكون المعرّف (بالكسر) عين المعرّف (بالفتح) في المفهوم, 
كتعريف الحركة بالانتقال و الإنسان بالبشر تعريفاً حقيقياً غير لفظيّ. بل يجب 
تغايّرهما إِمَا بالإجمال و التفصيل كما في الحدّ التامٌ. أو بالمفهوم كما فى التعريف 
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ولو صم التعريف بعين المعدّف أوجب أن يكون معلوماً قبل أن يكون 
معلؤها"" و لزغ نيتو فك :لشن ولق سه .و طدااتعال و يسقون حل هذا 
لدو 0 صياتق ال 
الرابع: ان يكون خالياً من الدّورا"ا . و صورة الدور في التعريف: أن يكون 
المعرّف (بالكسر) مجهولاً في نفسه, و لا يُعرف إلا بالمعدّف (بالفتتح). فبينما أن 
المقصود من التعريف هو تفهيم المعدّف (بالفتح) بواسطة المعرّف (بالكسر) و إذاً 
بالمعرّف (بالكسر) في الوقت نفسه إِنّْما يُفهم بواسطة المعرّف (بالفتح) فينقلب 
التدكاف:(بالقنمع) مددفا (بالكتسر): 
و هذا مُحالء لأنّهِ يول إلى أن يكون الشىء معلوما قبل أن يكون معلوماً. أو 
إلى أن يتوقف الشيء على نفسه. 
و الوق مقع قار تعره ة واحكاةةى تسكن دور عنس تالاو ينهم حرق 
شين ا كك و دو باد ورا هران 
١‏ -الدور المصرّح: مثل تعريف الشمس بأنْها «كوكبٌ يطلع في النهار» 
والنهار لا يُعرف إِلَآ بالشمس. إذ يقال في تعريفه: «النهار: زمان تطلع فيه 
الشمس» فتوقّفت معرفةٌ الشمس على معرفة النهار, و معرفة النهار حسب الفرض 
متوقفة على معرفة الشمس. و المتوقفٌ على المتوقف على شيءٍ متوقفٌ على ذلك 
الشيء؛ فينتهي الأمر بالأخير إلى أن تكون معرفة الشمس متوقّفة على معرفة 
الشمس. 
)١(‏ أي لوجب أن يكون معلوماً الكونه معرّفاً) حين كونه مجهولاً (لكونه معرّفاً) إن المعرّف 
هو المعلوم التصوري الموصل 2 مجهول تصوّريّ هو المعرّف؛ و كون الشيء معلوماً 
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١‏ -الدور المُضمَر: مثل تعريف الاثنين بِأنّهما «زوج أَوَل» والزوج عدف أنه 
«منقسم بمتساويين» و المتساويان يُعرّفان بِأَنْهما «شيئان أحدهما يطابق الآخر» 
و الشيئان يُعدّفان بأنْهما «اتنان» فرجع الأمر بالأخير إلى تعريف الاثنين بالاثنيع, 

وتهدادوة عكر فى كلاف هراس الأن تعد المراتتي باعقناز تعد الوسائط 
حت اتتتهى الدورة إلى نفس المعرّف (بالفتح) الأوّل. و الوسائط في هذا المثال 


و يمكن وضع الدّور في المثال على صورة2 الشيئان الزرج 
الدائرة المرسومة فى هذا الشكل: و السهام فيها 7 5 
تتّجه دائماً إلى المعفات (بالكسر). المتساويان 

الخامس: أن تكون الألفاظ المستعملة في التعريف ناصعةً واضحة لا إيهام 
فيها. فلا يصممٌ استعمال الألفاظ الوحشيّة و الغريبة و لا الغامضة!' و لا المشتركة 
والتحاداف يدون الترية أن مع القرينة فلا بأس كما قدّمنا ذلك في بحث 
المشترك و المَجاز و إن كان يحسّن على كل حال اجتناب المَجاز في التعاريف 
والاسال الفليقة 1 


)١(‏ كالألغاز. حيث تكون مفرداتها مألوفة واضحة المعنى و لكن في المركّب غموض من جهة 
استفادة المراد منه . 
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تعر يفها: 
قسمة الشيء: تجزئنّه و تفريقه إلى امور متباينة. و هى من المعانى البديهيّة 
الف عن للد انم واجال ةك اهلقا ندا هو تعرية نك ليس إنا .بو تديكن افر . 
«مقسماً» وكل واحد من الأمور الي انقسم إليها يسمّى «قسما» تارة بالقياس إلى 
قب الشبوه وكيا ا خرف بالقناش الى عتوه فين الاقباء 0 انها الله 
إلى تصوّر و تصديق - مل فالعلم مقسمٌ و التصوّر قسمٌ من العلم و قسيمُ 
النفين روزيو نسكذ عور شية واقني. 


فائدتها: 

سيت عياة! لاتينان كلها عاق التسيفة يوق ين الأعون القطلر ف ال 4ج 
نان الارطور نا اذل قي عع عنم الأقداء لساري و ارضكة 
والموجودات الأرضية إلى حيوانات و أشجار و أنهار و أحجار وجبال و رمال 


(:#) القسمة من المباحث الّتى عُنى بها المناطقة في العصر الحديث. و ظُنّ أنّها من المباحث التي 
تفئّق (أى تشقّق | عنها الفكر الغربيّ. غير أنّ فلاسفة الإسلام سبقوا إلى التنبيه عليها. و قد 
ذكرها الشيخ الطو سئّ العظيم في منطق التجريد لتحصيل الحدود و اكتسابها. و أوضحها 
العلامة الحلىّ في شرحه «الجوهر النضيد». 
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وضيوها :وتشكذا رقشوروا فكع بحت عار كن مس بو قو عا عن وعدت عقيل 
له مجموعة من المعاني و المفاهيم. ْ 

وما زال البشرٌ على ذلك حتّى استطاع أن يضع لكل واحدٍ من المعاني التي 
توصّل إليها في التقسيم لفظاً من ن الألفاظ؛ و لولا القسمة لما تكثّرت عنده المعاني 
وال الالفاظ: 

لقف انه با تلوب و الننزن على فقي للف الانوا عدو تسنيوها كعبر ذاينا: 
و ونام عواسر يكشف له كثيراً من الخطأ في تقسيماته و تنويعاته. 
فتعدليا و يكشف له أنواعاً لم يكن قد عرّفها في الموجودات الطبيعيّة, أو الأمور 
التي يخترعها منها و يؤلفهاء أو مسائل العلوم و الفنون. 

بباح كن تسو ممعي تيل دروو الس وميا بل 
كرد الما شو جتنن أول لامر على القنستة ندا | اه كواكنالقلمة: 

و تنفع القسمة في تدوين العلوم و ألفنون: لتجعلها أبواباً و تضوال وسيمائل 
متميّزة, ليستطيع الباحث أن يلحق ما يعرض عليه من القضايا في بابهاء بل العلم 
لاتكرو عله ذ1ابراقدوههائل:و احكاء ا لابالفيينة كدو فك اللحو فيد لقي 
ا قت الكل انق نققه الأعى معلا انرو شغافة نو المحرفة ان 
أقسامهاء و يقسّم الفعل إلى ماضٍ و مضارع و أمر؛ و كذلك الحرف و أقسام كل 
واحد منها. و يذكر لكل قسم حُكمَه المختصٌ به. .. و هكذا في جميع العلوم. 

واتاكر اهيا باتع إلى القيمة فو امصعل دقر وتميف أخواله: اندو 
عليه استخراج حساباته و معرفة ربحه و خسارته؛ و كدلك بان السفير برك 
الآذوات الدقيقة يمتفيق على إتقان عمله (القسمة. والناس من القديم قشّموا 
الزمن إلى قرونٍ و سنينَ و أشهر و أَيَامٍ وساعاتٍ ودقائق لينتفعوا بأ وقاتهم 


انوا اعهار هوي فازيكهة 
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وعائحن لتكت نش قدستها تحنس اللوع أو الدولنين, دعل أي كناب 
جد بد يأتيه فى بابه. و ليستخرج بسهولة أيّ كتاب يشاء. و بواسطة القسمة ا 
قاد ريه سل هللااي لاوم انتتتدو ا العد ارم إلى بدا بدا واي 
وعالية, ثم كل مدرسة إلى صفوف. ليضعوا لكل صف و مدرسة منهاجاً يناسبه من 
التعليم. 

و هكذا تدخل القسمةٌ في كلّ شأن من شؤون حياتنا العلميّة و الاعستيادية, 
ولا يستغني عنها إنسان. و مهمَّنا منها هنا أن نعرف كيف نستعين بها على تحصيل 
الحدود والرسوم. 


اصضول القسمة 


١‏ -لا بد من ثمرة: 

انين الققية إرة إذا كانت النسي ندر نافقة فى عرض النتكوويان 
تختلف الأقسام في المميّزات و الأحكام المقصودة في موضع القسمة. فإذا قسَّم 
ا م أمَا إذا أراد أن 

ّم الفعلَ الماضي إلى مضموم العين و مفتوحها و مكسورها فلا يحسن منه ذلك 
لأا نّ الأقسام كلّها لها حُكمٌ واحد في علم النحو هو الكاء 'فيكرن التنقددم عنيناً 
ولغوا بخلاف مدوّن علم الصرف. فإنّه يصمٌ له مثل هذا التقسيم, لانتفاعه به في 
غرضه من تصريف الكلمة. و لذا لم نقسّم نحن الدلالتين العقليّة و الطبعيّة في الباب 
الأوّل إلى لفظيّة و غير لفظيّة. لأنه لا نمرة ترجى من هذا التقسيم في غرض 
المنطقيّ, كما أشرنا إلى ذلك هناك في التعليقة''". 
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؟ دلا يد من تبايق الأقشاء7): 

ولا تصمٌ القسمة إِلَا إذا كانت الأقسام متباينةَ غيرَ متداخلة, لا يصدّق أحدُها 
على ما صدّق عليه الآخرء و يشير إلى هذا الأصل تعريف القسمة نفسّه!". فاذا 
قُسَّمت المنصوبٌ من الأسماء إلى: مفعول, و حالء و تمييز و ظرفيء فهذا التقسيم 
باطل. لأنّ الظرف من أقسام المفعول, فلا يكون قسيماً له. و مثل هذا ما يقولون 
عنه: «يلزم منه أن يكون قسمٌ الشيء نينا نمه ويطلانه نين البدييقات 

ومع نهدا او نما كان القزاق اله علدا كيلا راتفا وف ار 
و مرضى و أصحاء. و يقع مثل هذا التقسيم كثيراً لغير المنطقيّين الغافلين ممّن 
يرسل الكلام على عواهنه!' و لكنّه لا ينطبق على هذا الأصل الذي قرّرناه. لأنٌ 
الأغنياء و الفقراء لا بد أن يكونوا علماء أو جهلاء. مرضى أو أصحّاء. فلا يصمّ 
إدخالهم مرّة ثانيةٌ في قسم آخر. و في المثال ثلاث قِسمات جُمعت في قسمةٍ 
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واحدة. و الأصل في كل هذا ان تقش الشكان أؤلاً إلى علقاءى جهلاء نه كل 
نهدا إلى أعنياء وافقزاء» جد كا أريعة أناءء'قه كل سن الأرسطة إلى ضوف 
وياد لكوت لاطبا فته علا اعنام رض كلما عدا اس 
إلى آخره. فتفطّن لما يرد عليك من القسمة, لأن لا تقع فى مثل هذه الغلطات. 


و تتفرّع على هذا الأصل امور: 

)١(‏ أنه لا يجوز أن تجعل قسم الشيء قسيماً له كما تقدّم ‏ مثل أن تجعل 
الطاوف قعينا النتعر ا 
)١١‏ واشتراكها في المقسم . 


(1) حيث قال ف : قسمة الشيء تجزئته و تفريقه إلى أمور متبايئة. 
(؟) العاهن: الحاضر. ج: عواهن. يقال: ألقى الكلام على عواهنه: قاله من غير فكرٍ و لا رويّة. 
كانه اكتفى بما حضر دون تررٌ و تنوّق المعجم الوسيط -. 
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وله تجو أن تحمل البينة الخد اقنيها مند ستل أن فل امال قسن 
من المفعول' '". ْ 

(9) ولا يخور أن تنم القىء إلى نفس واغيزه: 

و قد زعم بعضهم أن تقسيم العلم إلى التصوّر و التصديق من هذا الباب, 
لما رأى أَنّهم يفسّرون العلم بالتصوّر المطلق. و لم يتفطن إلى معنى التصديق. مع 
الاتضة أرظاوو زكت مت هنذا بالحكي كني ١‏ سيب شفصوص الضود 
الساذج المقتد يعدم الحكم: كما شريحتاء سابقاً. أما المقدم لهما فهو التصنون النطلق 
الذي هو نفس العلم. 
لان الايد من .وكدة] ١"‏ اسان القشينة: 

و يجب أن تؤسّس القسمةٌ على أساس واحدء أي يجب أن يلاحَظ في المقسم 
جهة واحدة و باعتبارها يكون التقسيمء فإذا قكننا كب المكبة فلا بد أن تكسن 
كحبها! نا اغري أ ادك الملرم و لقني اى على امبطاء:الند فين ار بعل اسدقاء 
الكتب. أما إذا خلطنا بينها فالأقسام تتداخل و يختلّ نظام الكتب. مثل ما إذا 
خلطنا بين أسماء الكتب و المؤلفين فنلاحظ في حرف الألف مثلاً تارةٌ اسم 
الكناتو اخرى أسم لفوت ويه ان كتابه قد يدخل في حرفي آخر. 

واالقت عا الو انكو اقل يكوى عسي لذ ةميما تاعفار المتعاذف الطنيد 
السو وى ساني القسبدة داكناتة شيا اللتكوي: إلى يشت بو يورو احرف 
إلى مترادف و متباين. و ثالثة إلى مفردٍ و مركّب!"؛ كما قسّمنا الفصل إلى قريب 
)١(‏ لا يكون هذا الأمر الثاني و ما بعده من فروع هذا الأصل إلا إذا زيد في العنوان قولنا: 

و اشتراكها في المقسم. 


(") مابين المعقوفين ليس في الأصل. بل يقتضيه المقام. 
(؟) لا يخفى عليك أن المثال الأوّل ليس مثالاً لما رامه يك و ذلك لتعدّد المقسم فيه. إن في > 
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و بعيدٍ مرّة, و إلى مقوّم و مقسّم! ١‏ اخرى... ومثله كثير في العلوم و غيرها. 


- إلا بد من أن تكون القسمة]!" جامعة مانعة: 
و يجب في القسمة أن يكون مجموع الأقسام مساويا للمقسم فتكون جامعة 
مائعة. جامعة لجميع ما يمكن أن يدخل فيه من الأقسام أي حاصرة لها لا يشذ 


متها شو ع فائفة عن :ذخول غير افسامة افيه 


أنواع القسمة 

القسمة توعان اساسكان: 

١_قسمة‏ الكل إلى أجزائه' ' أو «القسمة الطبيعيّة». 

كقسمة الإنسان! ؟ إلى جزءيه _الحيوان و الناطق _بحسب التحليل العقلىٌ؛ إذ 
يحلل العقل مفهومٌ الإنسان إلى مفهومين: مفهوم الجنس الذي يشترك معه فيه" 
غيره. و مفهوم الفصل الذي يختصّ به و يكون به الإنسان إنساناً. و سيأ تي معن 
التحليل العقليّ مفضّلاً. و تُسمّى الأجزاءٌ حينئزٍ أجزاءً عقليّة. 

واكتتبية الناء الل سار رروة الاكمحيو الزتد وهو نين اعد 
الطبيعيّ. و من هذا الباب قسمةٌ كل موجود إلى عناصره الأوّليّة البسيطة.و تُسمّى 
الأحواء طهة او عتصر يه 


د الأوّل اللفظ الواحد. 9 في الثاني الألفاظ المتعدّدة . و في الثالث اللفظ مطلقا غير معتبر فيه أن 
كوو اعد ام )١(‏ راجع تعليقتنا في هامش ١‏ من ص .٠١4‏ 

(1) مابين المعقوفين ليس في الاصلء بل يقتضيه المقام. 

(؟) وهذا النوع من القسمة يرادف التحليل. و لذا ترى أقسامه الأربعة تسمّى بالتحليل العقليٌ 
و الطبيعيّ و الصناعيّ و الخارجيّ. (؛) أي مفهوم الانسان . 

(0) في الأصل «به» و الصحيح ما أثبتناه. 
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و كقسمة الحبر إلى ماء و مادّة ملوّنة مثلاً. و الورق إلى قطن و نورة, 
و الزجاج إلى رمل و ثاني أكسيد السلكون. و ذلك بحسب التحليل الصناعيّ في 
مقابل التركيب الصناعي. و الأجزاء تُسمّى أجزاءً صناعيّة. 

وكتفية المع النا ا خدائه ميب لحيل الخارجيّ إلى الأجزاء المتشابهة, 
انا ققبيمة المطوين الى الششور اللستاتير مين اكه القاريية نّ إلى الأجزاء 
غير الها يد وه فب اليه لى الحو لعش و لسر اسورد اراك 
الغرفة و السرداب و السطح و الساحة و قسمة السيّارة إلى آلاتها المركبة منها. 
و الإنسان إلى لحم و دم و عظم و ح جلو أعضات:.. 

؟اشنة الكك الى عزكتات ١‏ أو «القسمة التتطسة»: 

كقسمة الموجود إن فاده ومحووعن الماده.و المادة الى تماد واتيات 
و حيوان. وكقسمة المفرد إلى اسم و فعل و حرف... و هكذا. 

وكننا ف القسية التخطخة عن الطوكة اد الأقسام في المنطقيّة يجوز حملها 
غلن القبتي و عسل التقليم غلتها اقتتول: الاعه ستترة بو هيدا المقرة اشع 
ولا يجوز الحمل فى الطبيعيّة عدا" ماكانت بحسب التحليل العقليٌ؛ فلا يجوز أن 
نول اللتابيسة أمييدا وال العدك بعت 


ولا بد فى القسمة المنطقيّة من فرض إوجود!" جهة وحدة جامعةٍ في 
او لباراوة بسحيو رد وو يسن 


. أي جزئيّاته الإضافيّة‎ )١( 

(1) أقول: لا يجوز في القسمة الطبيعيّة الحمل مطلقاً يتبيّن ذلك إذا التفتنا إلى أنّ المقسم في 
التحليل العقليّ هو المفهوم بما هو مفهوم, ولااشك أن كل مفهوم ليس جزء نفسه. فمفهوم 
الأتان لين هو اللفيوان اوالناطق: 

"و ؛) مابين المعقوفين ليس في الأصل. بل يقتضيه المقام. 
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جهةٌ ثباين جهة القسم الآخر. و إل لما صحّت القسمة و فرض الأقسام. و تلك 
الجهة الجامعة(' إِمّا أن تكون مقوّمة للأقسام أي داخلة في حقيقتها بأن كانت 
4 نوعاً. و إِمّا أن تكون خارجة عنها. 

ناذا كانت الاين مقوامة للأقسام, فلها ثللاث صوّر: 

() 1 تكو + عا وجهات الافتراق الفصول المقوّمة للأقسام. كقسمة 
المفرد إلىالااسم واالققل :وا العرسى لعن السب اقتو ينا ان الأقسام (ألدراعا»: 

ات أن تكون عفنا أو نوعاء- وهات الأفترا ف" العوارطن العاقد! ؟" اللذحفة 
للمقسم, كقسمة الاسم إلى مرفوع و منصوب و مجرورء فيُسمّى تن التفسي «امصنديفا» 
و الأقسام «أصنافا». 

(ج) أن وككرق نتيا نويه أو فقا وعيات الاقرات العوارض الشخصية 
اللاحقة لمصاديق المقسم. فِيَسمّى التقسيم ا و الأقسام «أفرادأ» كقسمة 
الإنسان إلى زيدٍ و عمرو و محمِّدٍ وحسن... إلى اخرهم باعتبار المشخصات لكل 
جز ني جز ئِنَّ منه. 

-إذا كانت الجهة الجامعة خارجة عن الأقسام. فهى كقسمة الأبيض إلى 
التي هي المقسم . 
(؟) أريد من العموم هنا معناه اللغويّ. فالمراد من العوارض العامّة هي العوارض الكلَيّة 


في مقابل العوارض الشخصية. وليس المراد بها العامة في مقابل الخاصة. فا نلعيو ارهن 
اللاحقة نا تكون مقسّمة إذا كانت اه بن الكا كور مكرى جد مظنا فإنه يُشترط 


فيها أن تكون أخصٌّ من موضوعه. فإذا لم تكن الخاصّة المساوية تنفع في التقسيم فما ظنّك 
نالك طن العا ةا 
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اسالني القميمة 
الأجل أن تشع الشوع قنسمة ضكيحة لاابد من المخقاء جم نا له.مين 
الأقسام. كما تقدّم في الأصل الرابع؛ بمعنى أن تكون القسمة حاصرة لجميع 
جه نه ال ا لعداقةة والدالك اسلوياه: 


طريقة القسمة الثنائيّة: 

يي ميق النقى .و الأتباته.و النقى بو الاقيات بزو هنا 
الشضان 1 رشنا أن لا كوو انما عع قالك وال محعقان ١‏ ى اكنال 
قجها والعدا) قلة ترس الدسكون هذه القسسة قائنة (آى لين لها اكت من سنمين) 
و تكون حاصرة جامعة مانعة. كتقسيمنا للحيوان إلى ناطق و غيرناطق. و غيرٌ 
ال ا ل ا ةا 
نوع. و كتقسيمنا للطيور إلى جارحةٍ و غير جارحة:. و الإنسان إلى عرب 
و غير عربيئ, و العالم إلى فقيه و غير فقيه ... و هكذا. 

ثم يمكن أن نستمرٌ في القسمة فتُّقِسّم طرف النفي أو طرف الإثبات أو كليهما 
إلى طرفين: إثبات و نفى. ثم هذه اللأطراف الأخيرة يجوز أن تجعلها أيضاً مقسماً 
فلتشمها أرضابيق الآنات و النفق: .روت هكذا تذهب الما فقت أن انمثم إذاكانت 
نالك تدر اين التقينيم: 

مثلاً: 

إذا أردت تقسيم الكلمة فتقول: 

دالكلنة تم إلى:عادل علق الذات' و غيرة: 


)١(‏ فيه أنّ الاسم أعمّ من اسم الذات و اسم المعنى. و قد ذكر بعض الأفاضل أنه لم يرد تعريف 
الأخويهذا الحو فل قو من كن الاادت + 
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١‏ طرف النفي (الغير) إلى: ما دل على الزمان و غيره. 
فتحصل لنا ثلاثة أقسام: ما دل على الذات و هو «الاسم». وما دل على 
الإمات وهو الكل دو ها لوريدل علو الذاك و الها فو هو الخر تور التعتير 
العالوق عند التؤانيق أن تال« الكلطة انا أن مدل غتلى الذاك أى لخي الول 
انمو الفاتن إننا أن عدل علق الزهان أولا::و الاو الفعل, و الثاني الحرف. 
و يمكن وضع هذه القسمة على هذا النحو: 
الكلمة 


ش 
م 10 


ما دل على الذات غيره 


١ 
لبتص حي‎ 


ما دل على الزمان غيره 

مثال ثان: 

5:13 المي الحريهن إن اراس تدك اديع ا ادر 

ينقسم الجوهر إلى: 

١‏ -ما يكون قابلاً للأبعاد و غيره. 

١‏ ثم طرف الاثبات (القابل) إلى: نام و غيره. 

"ثم طرف النفي (غير النامي) إلى: 1 وغيره. 

4 ثم طرف الااثبات في التقسيم الثاني إلى: حسّاسٍ و غيره. 

و هكذا يمكن أن تستمرٌ بالقسمة حتّى تستوفي أقسام الحسّاس إلى جميع 
انواع الخيرا نووالق ايض أن فقو الجاند وهر العاس: 

وقد رأيت أن قسّمنا تار طرف الاثبات و أخرى طرف النفي. و يمكن وضع 


١64‏ المنطق / الجزء الاوّل / التصوّرات 


هذه القسمة على هذا النحو: 


و هذه القسمة الثنائيّة تنفع على الأكثر في الشيء الذي لا تنحصر أقسامه!"' 
و إن كانت مطوّلة, لأنّك تستطيع بها أن تحصر كل ما يمكن أن يفرض من الأنواع 
أو الأضناف بكلية وغيره»::فنن المتال الأخير ترئ غير الناهق» يدخل فبه 
جميع ما للحيوان من الأنواع غير الناطقة و الصاهلة و الناهقة, فاستطعت أن تحصر 
كلّ ما للحيوان من أنواع. 

و تنفع 3ه لقسعة كا قينا اذ ربد خضي اناما ! عر عفادا كما 


بال و تنفع أيضاً في تحصيل الحد و الرسم. و سايق بيان ذلك. 


(1) في التقسيم التفصيلي . 
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#اتدرطريقة القسة التنضيلتة: 

و ذلك بأن تُقِسّم الشيء ابتداءً إلى جميع أقسامه المحصورة, كما لو أردت أن 
قر الكلية _بدلاً من تقسيمها التنائي المتقدّم - إلى اسم و فعلٍ و حرفء أو تقسّم 
الكلّىّ إلى: و ارحس وص روجام وكردي قم 

و القميئة للضي اكه افق وض ومع كةو ايحم اد 

١-العقليّة:‏ و هي التي يمنع العقل أن يكون لها قسمٌ آخر. كقسمة الكلمة 
التتقامة و ل دكوق: القسمة عقلتة إلا ]ذا بنيتها على اساي النفى :و الاضيات 
(القسمة الثنائية) فلأجل إثبات أنّ القسمة التفصيليّة عقليّة اك القتسسة 
الثنائيّة الدائرة بين النفي و الإثبات. م إذا كانت الأقسام أكثر من | عور 
طرف النفي أو الإثبات إلى النفي و الإثبات . .. و هكذا كلّما كثرت الأقسام. على 
ما تقدّم في الثنائئة. 1 

١‏ -الاستقرائيّة: و هي الني لا , تع العكل من فرط فم آخرّ لهاء و إِنّما تُذكر 
الأقسام الواقعة التى علمت بالاستفراءى العتم ؛كتقسيم الأديان البسعيار له اليه 
اليهوديّة و النصرانيّة و الإسلاميّة, و كتقسيم بدوسطةا معكنة الو اضف أول وان 
وتاك عتدي الا كوج قي يذ سوق تلا باق ردكا وعد رض قرفا ٠‏ 


التعريف بالقسمة 
إن القسمة بجميع أنواعها هي عارضةٌ للمقسم في نفسها. خاصّةٌ به غالباً. و لما 
اعتبرنا في القسمة أن تكون جامعةً مائعة فالأقساع بمجموغها مساوية للمقسب 
كما آنها غالبا تكون أعر قن مهنو عليه يجوز تعر ين المقسم بقيسقة إلى أنواغة أو 
اصكافة:ونركون ويباف عربت الفى يخا ظتس وهو التتريت بالزمت الناقض: 
كا كا دعر سد الما سن ها زنات: 
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و لنضرب لك مثلاً لذلك: إِنّا إذا قسّمنا الماء بالتحليل الطبيعي إلى أكسيجين 
وهيدروحين واعزنا أن غيوه سن الأخسام لا نجل الى هذين الشدروين قد 
حصل تمييز الماء تمييزاً عَرَضْيًاً عن غيره بهذه الخاصّة. فيكون ذلك نوعاً من 
الععوقة اللبناء نطفقة البهانبو كذ لو هوقا ا الووق يفطل إلى القطرن و التورة ييل 
نكون قد عرّفناه معرفة نطمئنٌ إليها تُميّزه عن غيره... و هكذا في جميع أنواع 
القصة 


كبيت التعريف بالقسمة 
أو كيف نفكّر لتحصيل المجهول التصوّريّ؟ 

أنت تعرف أن المعلوم التصوّريّ منه ما هو بديهيٌ لا يحتاج إلى كسب كمفهوم 
«الونجودهاو ا القتى :ومنو يما عو تظرك جنا تعر هته إلى كس والظر. 

وى شاحتك فيه إل الكت ١‏ نّ معناه غير واضح في ذهنك و غير محدّدٍ 
و متميز. ٠‏ أو فقل: نت ولا معروف. فيحتاج إلى الفغريف» و الذي 
يعرّفه للذهن هو الحد ارس .و ليس الحدّ أو الرسم للنظريّ موضوعاً في الطريق 
في متناول اليد. و إلا فما فرضته نظريّاً مجهولاً لم يكن كذلك بل كان بديهيًا 
فقون فالنظريّ عندك في الحقيقة ليس هو إلا الذي تجهل حدّه أو رسمّه. 

ذا المهمّ في الأمر أن نعرف الطريقة التي نحصّل بها الحدّ و الرسم. وكل 
ما تقدّم من الأبحاث في التعريف هي في الحقيقة أبحاث عن معنى الحدّ و الرسم 
و شروطهما أو أجزائهما. و هذا وحدّه غير كافٍ ما لم نعرف طريقة كسبهما 
و تحصيلهما. فإِنّه ليس الغنيٌ هو الذي يعرف معنى النقود و أجزاءها و كيف 
لديل الققق من غرف ظر به كبيها فيكها والبى الفريض تنيقن إذا 
عو نال مجن اللاو كو احا ول كي اندي ل كلق يله اناد لذ 
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وقد أغفل كثيرٌ من المنطقّين هذه الناحية. و هي أهمّ شيءٍ في الباب. بل هي 
الأساس. و هي معنى التفكير الذي به نتوصّل إلى المجهولات. و مهمّتنا في المنطق 
أن نعرف كيف نفكّر لنكسب العلوم التصوّريّة و التصد يقيّة. 

و سيأتي أنّ طريقة التفكير لتحصيل العلم التصديقيّ هو الاستدلال و البرهان. 
أن صل النتو الس ردق امكو عند لفالف ا اضر اميه اران 
وكذا الرسو :يق الحو سعيي لأن الدرهاة سمتضوصن لاكتعنان:التهديق: 
ولم يحن'١"'‏ الوقت بعدٌ لأبيّن للطالب سد ذلك. و إذا لم يكن البرهان هي الطريقة 
عافن لذن جر ره 2 عزنا ستل التعدوة و لسو لوطي لايد أن الكووهلة 
ونه بيج لطر رفوا قا انان فى وقيلة نيه طن فنا أ هديب 
و لكن نحتاج إلى الدلالة عليها لنكون على بصيرةٍ في صناعتها. و هذا هو هدف 
علم المنطق, و هذا ما نريد بيانه. فنقول: 

الطريق منحصرٌ بنوعين من القسمة: القسمة الطبيعيّة بالتحليل العقليٌ و تُسمَى 
طرريقة التخليل التقلك »و القسئمنة المتطفقتة الننا نت بو تحن اعبرنا فم ا 
القن لسر رتوو القسجة الل لوبو ارقت واف قو 1 


بقة التحليل العقلىٌ . 
إذا توجّهتُ نفك نحو المجهول التصوّريّ (المشكل) و لنفرضه «الماء» مثلاً 
عندما يكون مجهولاً لديك و هذا هو الدور الأوّل* ‏ فأوّل ما يجب أن تعرف 


(0)حان الامر يعون كنا وشم قرب وقثه. آنَ (المعجم الوسيط). 

)١(‏ العضن: كل تَنَنّ و تكسّر في ثوب أو درع أو جلدٍ أو أذنٍ أو غيرها. 6 : غضون. و يقال: جاء 
في عْضُون كلامه كذا: في أثنائه و طيّاته [المعجم الوسيط). 

(:#) تقدّم فى مبحث «تعريف الفكر» (ص 17] أن الأدوار الّتى تمر على العقل لتحصيل المجهول 
جنم لحان بسنها مشلفة مواقا يناه الاجر اش تاها ينان > 
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نوعّه(", أي تعرف أنه داخل في أيّ جنس من الأجناس العالية أو ما دوئّها. كأن 
يف١‏ العا لد مد السنو ةا از ذا هو الور الثاني واكلما كان العسى 
الْذي عرّفت دخول المجهول تحته قريباًكان الطريق أقصر لمعرفة الحدّ أو الرسم. 
وق 

و إذا اجتزت الدّور الثاني الذي لا بدّ منه لكلّ من أراد التفكير بأيّة طريقة 
كانت انتقلت إلى الطريقة الي تختارها للتفكير. و لا بد أن تتمثّل فيها الأدوار 
الثلاثئة الأخيرة أو الحركات الثلاث التى ذكرناها للفكر: الذاهبة و الدائريّة 
واالراحعة: 1 

و إذ نحن اخترنا الآن طريقة «التحليل العقليٌ» ولا فلنذكرها متمثّلةَ فى 
الحركات الثلاث: 1 

فنك عندما تجتاز الدّور الثاني تنتقل إلى الثالث و هو «الحركة الذاهبة» 
حؤكة انق من المجهو الى السلونا نت و معن هذه الشركة بمطريفة لسغلل 
المقصود بيانها: هو أن تنظر في ذهنك إلى جميع الأفراد الداخلة تحت ذلك الجنس 
الذي فرضتٌ المشكل داخلاً تحته. و في المثال تنظر إلى أفراد السوائل سواء 
كاك نماء او غير ماءٍ باعتبار أنَ كلّها سوائل. 

وهنا ننتقل إلى الرابع. و هو «الحركة الدائريّة» أي: حركة العقل بين 
المعلومات. و هو أشقٌ الأدوار و أهمّها دائماً في كل تفكير, فإن نجح المفكّر فيه 
انتقل إلى الدور الأخير الذي به حصول العلم, و إلا بقي فى مكانه يدور على نفسه 


ه وهذا البحث هنا موقع تطبيق هذه الأدوار على تحصيل المجهول التصوّريّ. وسياتي في موضعه 
موقع تطبيقها على تحصيل المجهول التصديقيّ. و هذا البحث بمجموعه و بيان الأدوار قد 
امتاز بشرحه كتابُنا على جميع كتب المنطق القديمة و الحديثة . 

)١(‏ يعرف منه أن النوع في قوله: «تعرف نوعه» و في قولهم: «الدور الثاني معرفة نوع 
المشكل» ليس بمعناه المنطقي بل بمعناه العرفيّ اللغويّ و هو المعنى الأعمٌ الشامل للجنس . 


الباب الثالث / المعرّف / طريقة التحليل العقلىّ ١1‏ 


: بين المعلومات من غير جدوى. و هذه الحركة الدائريّة بين المعلومات فى هذه 
اطريقة هى أ ن يلاحظ الفكرُ مجاميعٌ أفراد الجنس الذي دخل تتحتّه المشكل, 
فيفرزها مجموعةً مجموعة؛ فلأفراد المجهول مجموعةٌ و لغيره من أنواع الجنس 
الأخرى كلّ واحدٍ مجموعةٌ من الأفراد. و في المثال يلاحظ مجاميع السوائل: 
الماء. و الزئبق, و اللبن. و الدهن... إلى آخرها. و عند ذلك يبدأ في ملاحظتها 
ملاحظة دقيقة ليعرف ما تمتاز به مجموعة أفراد المشكل بحسب ذاتها و حقيقتها 
عن المجاميع الأخرى, أو بحسب عوارضها الخاضّة بها. و لا بد هنا من النحص 
الدقيق و التجربة, ليعرف في المثال الخصوصيّة الذاتيّة أو العَرَضيّة التي يمتاز بها 
الماءُ عن غيره من السوائل, في لونه و طعمه. أو في وزنه و ثقله, أو في أجزائه 
الطبيعيّة. و لا يستغنى الباحث عن الاستعانة بتجارب الناس و العلماء و علومهم. 
والعوع القدييو كنا لاق آل جيحكة ليم اسار ا ندر نون كو 
تقسيم الأشياء و تمييز الأنواع بعضها عن بعض, فحصلت لهم بمرور الزمن الطويل 
معلومات قيّمة هي ثروتنا العلميّة التي ورثناها من أسلافنا. و كل ما نستطيعه من 
البحث في هذا الشأن هو التعديل و التنقيح في هذه الثروة؛ و اكتشاف بعض الكنوز 
من الأنواع التي لم يهتد إلبها السابقون, على مرور الزمن و تقدم المعارف. 
فا ن استطاع الفكرٌ أن بنجح في هذا الدور (الحركة الدائريّة) بأن عرّف ما يميّز 
المجهول تمبيزاً ذاتياً ‏ أي عرّف فصلّه - أو عرّف ما ميزه تمبيزاً عرَضْيَا ا 
وود عاض وا راسقى دزان لاطا أن يغال بم السجورل إلى نين 
وفصل أو جنس وخاصّةٍ تحليلا عقليّاء فيكمل عنده الحدّالتام أو الرسم التاءٌ بتأليفه 
مقا انعو اليه لمعلية: كنا لوتعوفه «الحاءهءكى الكل يائه بعائل بطيعة لا لون لد 


و لاطعم و لا رائحة, أو أنه له تقل نوعيٌ مخصوص. أو أنه قوامٌ كل شىءٍ حت ."١‏ 


. و جميع الثلائة خواصٌ. و أمّا الفصل فهو كونه ذا صورة مائيّة‎ )١( 
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و شعت كمال الحد أو الرسم عفده أ قله قو انون الى الذو نالا خيز وقد 
«الحركة الراجعة» أي حركة العقل من المعلوم إلى المجهول. و عندها ينتهي التفكير 
بالوصول إلى الغاية من تحصيل المجهول. 

و بهذا اتتضح معنى التحليل العقليّ الذي وعدناك ببيانه سابقاً في القسمة 
الطبيعيّة. و هو إنْما يكون باعتبار المتشاركات و المتباينات, أي أنه 5 ملاحظة 
المتشاركات بالجنس يفرزها و يورّعها مجاميع, أو فقل: أنواعاً, بحسب ما فيها 
دن الستراف الساة ترم بو هذ و النماته العضى و التضل سقروات العة: 
أو الحنين و الحاظة شوداث الرسن فكدت :بذاك تحللت التفهوء الدزاه تر يفه إلى 
مفرداته. 

إنَالكلام المتقدم فى الدور الرابع قرضناء فيما إذا كنت من أوّ ل الأمر لا عرفت 
نوع المشكل عرّفت جنسه القريبء فلم تكن بحاجةٍ إلا إلى البحث عن مميّزاته 
عن الأنواع المشتركة معه في ذلك الجنس. أَمّا لوكنتَ قد عرّفت فقط جنسه العالي 
كأن 0 جوهر لا غير فإنّك لأجل أن تكمل لك المعرفة لا بد أن: 

تفحصٌ أوَلاً لتعرف أَنّ المشكل من أيّ الأجناس المتوسّطة, بتميبز بعضها عن 
عضن نصلها أو كواطياا فى قدو اتدل الحللتة التنابقة على مرف ان العا 
حوقة 5و ابعاةة اى حم 

م تفحص ثانياً بعمليّة تحليليّة أخرى لتعرفه من أي الأجناس القريبة هو, 
توف هنا 

ند تفحص ثالثاً بتلك العمليّة التحليليّة لتميّرّه عن السوائل الأخرى بثقله 
النوعي مثلاً أو بأنّه قوامٌكلّ شيءٍ حيّ. فيتأ لف عندك تعريف الماء على هذا النحو 
مثلاً «جوهرٌ ذو أبعاد سائل, قوامٌ كل شيءٍ حىّ» ويجوزآن تكتفى عن ذلك 
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فتقول: «سائل قوامٌ كل شيءٍ حيّ» مقتصراً على الجنس القريب. 

و هذه الطريقة الطويلة من التحليل ‏ التى هى عبارة عن عدّة تحليلات - 
ينتج إلبها الانساق إذاكانك الأجناس ماله وله يكن عرف التاعف وجول 
التجهول الآ فى الكسين الالو لكو تخليلات التفير الت ورتناها تنيتاافى أكثر 
التحهولات عن إرجاعها إلى الاختاس:الثالئة: فلاتعتام علق الكت إل لتحيل 
واندن انعرف ودننا تلكا ديد المعجهر ل بع ره ْ 

على أَنّه يجوز لك أن تستغني بمعرفة الجنس العالي أو المتوسّطء فلا تُجري 
إلا عمليّة واحدة للتحليل لتميّز المشكل عن جميع ما عدا مما يشترك معه في 
ذلك الجنس العالي أو المتوشط. ا ل 2 
وسما نا 1 


بقة القسمة المنطقيّة الثنائئة 

نك بعد الانتهاء من الدّورين الأوّلين -أي: دور مواجهة المشكلء و دور 
مغوفة توهه للك تسد الى طرررقة خرف هن ادكو قاف عن لسار 

لويس اتوي اب ا ان 

عو ا 7 
الكاتتة إلى إتنات بو نفو الاسابهايمًا بميّر المجهول تمييزاً ذائياً أو عرّضيّاء و النفي 
بما عدأه. ولك اكات السروت لجسن القربيمافتتو لقي بال لاد الذي 
عدف أنه سائل: «السائل ما عديم اللون و إِمّا غيره» فتستخرج بذلك الحدٌ الام 3 
الرسحَ التاء و تحصل لديك الحركات الثلاث كلّها. 
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ما لو كان الجنس الذي عرّفته هو الجنس العالي أو المتوسّط فإنّك تأخذ أُوَلاً 
الجن الغالى معلا فتتشمه بحسب المنيرات الذاتة أو العوطتة 7" عه تمك 
الجنس المتوسّط الذي حضلته بالتقسيم الأوّل إلى أن يصل التقسيم إلى الأنواع 
السافلة - على النحو الذي مثّلنا به في القسمة التنائيّة للجوهر ميق مهدا ادير 
الفصول!" كلّها معلومة على الترتيب؛ فتعرف بذلك جميع ذاتيّات المجهول على 


التفصيل. 
تمرينات 
عل الغر فو المسية 
3 التعريفات الانة و 0 ما فيها من وجوه الخطأ إن كان: 
اب اللا ترامهيوا سن فت اللو ماده مكل سد 2 
ايان حيوان شرم ذبالعدى كترة تحسيعة من احا 
العلم: نورٌ يدف فى القلب. ح _الماء: سائلٌ مفيد. 


ه_المربّع: شكل رباعيٌ قائم الزوايا. ي-الوجود: الثابت العين. 
؟ -من أي أنواع التعريف تعريف العلم بِأَنه «حصول صورة الشيء في 
النقل»؟ و مركن المر كي ءا لد نما ول جواة انظة على جر معتا» نحن نظو جد )؟ 
"من أن أنواع التعريف تعريف الكلمة بأنّها «قولٌ مفرد»؟ و تعريف الخبر 
أنه «قولٌ يُحتمل الصدق و الكذب»؟ 
لا يخفى عليك أنه لما كان الغرض تحصيل الجنس المتومّط بالقسمة لا ينفع تقسيم 
الجنس العالي بالعرضيّان ؛ فإنّه لا ينتج إلا حصول الصنف. كما أنه لا ضرورة في | التقسيم 


الأخير إلى تحصيل القصل. بل يكفي تحصيل الخاصّة كما صرّح به هو قبل أسطر . 
)أو الشواف 
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عدف النحويّون الكلمة بعدّة تعريفات: 

أ افظ وضع لمعنيّ مفرد. ج -قول مفرد. 

ب -لفظ موضوءٌ مفرد. د-مفرد. 

فقارن بينهاء و اذكر أولاها و أحستّها. و الخلل في أحدها إن كان. 

داز هفنا الاكاها موتح لقدوللة» فهذ ا الريك قاس قطنا بو الكت هت 
تعرف من أيّة جهة فساده؟ و هل ترى يلزم منه الدّور؟ و إذا كان يلزم منه الور أو 
لا يلزم فهل تستطيع أن تعدّل ذلك؟ 

1 -اعترّض بعض الأصوليِين على تعريف اللفظ المطلق المقابل للمقيّد بأنّه 
«ما دلّ على شائع في جنسه» فقال: إِنه تعريفٌ غير مطّردٍ و لا منعكس. فهل تعرف 
الطريق 1د هذا الاعتراعن هن اساةا على الا جهال؟ و انك إذا عقت أن هنذا 
الخريييه 11 ننتى مول حك العواب تان | 

_جاء في كتاب حديثٍ للمنطق تعريفٌ الفصل بأنّه «صفةٌ أو مجموعٌ صفات 
كلَيّة بها تتميّر أفرادُ حقيقة واحدة من أفراد غيرها من الحقائق المشتركة معها في 
جنس واحد» الْقَده واذكر وجوة الخلل فيه على ضوء ما درسته في تعريف 
الفصل و شروط التعريف. 

#عإن الى سكيهايالكلتاك العسة كان ارسحطر مين النسي لانن 
واعنده أن المجمول لايد أن يكون من أحد الخمسة, فاعترّضه بعض موَلُفَي المنطق 
الحديث بأنّ هذه الخمسة لا تحتوي جميع أنواع النخير لاك لاله ل ردقه 
مثل «البشر هو الإنسان». فالمطلوب أن تجيب عن هذا الاعتراض على ضوء 
ما درسته في بحث الحمل و أنواعه. و بِيّن صواب ما ذهب إليه أرسطو. 

9 - و عدّف هذا البعض المتقدّم اللفظين المتقابلين بأنّهما «اللفظان اللذان 


لا يصدقان على شيءٍ واحدٍ في أن واحد» الْقّده على ضوء ما درسته فى بحث 
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التقائل و عتروط التهر رفت 

٠‏ -كيف تفكر بطريقة التحليل العقليٌ لاستخراج تعريف الكلمة و المفرد 
و المثلّث و المريّع؟ 

١-استخرج‏ بطريقة القسمة المنطقيّة التنائيّة تعريف الفصل تار و النوع 
خورف 

١‏ -فرٌّق بين القسمة العقليّة و بين الاستقرائيّة فى القسمات التفصيليّة الآتية 
مع بيان الدليل على ذلك: اا 

أ-قسمة فصول السئّة إلى ربيع و صيففٍ و خريفبٍ و شتاء. 

وباقضعة أوقات النوم إلى حجر وضع وشح و ظهر :و عضرو أصييل 
وعشاء وعتمة اا 0 0 ّ 

ج ‏ قسمة الفعل إلى ماضٍ و مضارع و أمر. 

مدقيو الامو إلى كر مغرف 

ه_قسمة الاسم إلى مرفوع و منصوب و مجرور. 

و-قسمة الحكم إلى وجوب و حرمةٍ و استحباب و كراهةٍ و إباحة. 

ز_-قسمة الصوم إلى واجب و مستحبٌّ و مكروهٍ و محرّم. 

002 ا 

ط _قسمة الحجٌ إلى تمتّع و قِرانٍ و إفراد. 

ف جكتبة الاخط إن مسقيو وعدت ود كدر 

م اقلب ما يمكن من هذه القسمات إلى قسمةٍ ثنائية, و استخرج منها بعضّ 
الغزيفاة لبعض الأفساف :و الخعر جين على الاقل. 


انتهى الجزءٌ الاوّل 


[الباب الرابع]" 
القضابا و أحكامها 


وفيه فصلان : 


)١١‏ مابين المعقوفين ليس في الأصل. بل يقتضيه المقام. 


الفصل الأول 


التضا را 


القضكة!١).‏ 
تقدّم في الباب الأول أنّ الخبر هو القضيّة. و عرّفنا الخبر ‏ أو القضيّة ‏ بأنّه 
العركت اتناء الذى يصمٌ أن نصفه بالصدق أو الكذب. 

و قولنا: «المركب التامٌ» هو «جنسٌ قريبٌ» يشمل نوعي التام: الخبر 
انوناق للك قاخة يعرم را الانفاب 3 ارسي تاصق اد 
ادق غوار طن لبن شدي كنا لادان حتاف كنذا تدر ل فرت 
بالرسم التاء. 

لاحل ان كون الخ قينا نزيد عليه كلمة «لذاته» فنقول: القضيّة هي 
المركّب التامٌ الذي يصمٌ أن نصفه بالصدق أو الكذب لذاته. 

وكذا ينبغي زيادة كلمة «لذاته» في تعريف الإنشاء. و لهذا القيد فائدة, فانّه قد 
يتوهّم غافلٌ فيظن أنّ التعريف الأوّل للخبر يشمل بعض الإنشاءات فلا يكون 
)١(‏ راجع شرح الشمسيّة: ص 8١‏ و شرح المنظومة: ص 41. و تعليقة الأستاذ حسنزاده 


في المقام. و الجوهر النضيد: ص 7١‏ و أساس الاقتباس: ص 14. و الإشارات و شرحها: 
ص ©؟١١,‏ والنجاة: ص ؟١.‏ والتحصيل: ص 8غ]. 


الدات الراتع الفكتانا . الفضيدة ف 


مائعاً و يخرج هذا البعضٌ من تعريف الإنشاء فلا يكون جامعاً. 

واضين :هذ /الظرة أن يفطن الأنشاءانك هن توضف«الفدق أو الكد نه كما لو 
امتقهم تنمض عن فى عر يغليةة أو نيال القتد سوال الفقيرء أ وشت إنان فيك هد 
واجدٌ له. فإنّ هؤلاء نرميهم بالكذب. و في عين الوقت نقول للمستفهم الجاهل 
والسائل النقتربى الشنتن الناقدالباتتن ١!‏ انهم صناد قوز وافين اللو أن 
الاستفهام و الطلب بالسوال و التمنّى من أقسام الإنشاء. 

و لكا إذا دققنا هذه الأمثلة و أشباهها يرتفع هذا الظن, لأنّنا نجد أن الاستفهام 
الحقيقيّ لا يكون إلا عن جهل. و السؤال لا يكون إلا عن حاجة. و التمنّى 
لا يكون إلا عن فقدان و يأس. فهذه الإنشاءات تدل بالدلالة الالنزاميّة على 
الجا رخن حول ١د‏ العاعة او الا بي القون عدر لد لوك عليه بالالتزانرذطر 
التوضوفبالعدق او الكد لادات الإنفاء. 

فالتعريف الأوّل للخبر في حدّ نفسه لا يشمل هذه الإنشاءات, و لكن لأجل 
التصريح بذلك دفعاً للالتباس تُضيف كلمة «لذاته» لأنّ هذه الانشاءات المذكورة 
أئن اتصفت بالصدق أو الكذب فليس هذا الوصفٌ لذاتها. بل لأجل مداليلها 
الالتزامية. 


)١١‏ قيّده باليأس لأنّ الترجّي أيضاً طلب شيءٍ مفقود مع إمكان وجدانه. و أمّا التمنّي فهو طلب 
شيءٍ مفقود مع عدم إمكان وجدانه. فالمتمتى ليس إلا اليائس . 


أقسام القضبة”" 
القضيّة: حمليّة و شرطيّة 

١_الحمليّة‏ مثل: الحديد معدن, الربا محرّم. الصدق ممدوح. الكاذب ليس 
بموتمن, البخيل لا يسود. 

و بتدقيق هذه الأمثلة نجد أنّ كل قضيّة منها لها طرفان و نسبةٌ بينهما؛ و معنى 
هذه الشية اتحاد الطرقيق و تنبوات الناتن للأوله أو تف الاتجاة و السيوت: 
وو التكه رقول متا هاا هذا ذاه أو لهذا لب ذاك». 

فيصم تعريف الحمليّة بأنّها: ما حُكم فيها بثبوت شىء لشىءٍ أو نفيه عنه. 

١؟-الشرطيّة‏ مثل: إذا أشرقت الشمسٌ كانه سوضيون: الس إذا فتاه 
اانا عام كان أمينا وسيل اللفظ إما أن تكوى مقودا ادامر كبا .و لشي لاسا 
إِمَا أن يكون كاتباً أو شاعرا. 

و عند ملاحظة هذه القضايا نجد أنّ كلّ قضيّة منها لها طرفان. و هما قضيّتان 
بالأصل. ففى المثال الأوّل لولا «إذا» و «فاء الجزاء» لكان قولننا: «أشرقت 
ال ولعت و كذا «النهار موجود». و هكذا باقى الأمثلة. و لكن لما 
جع الدكام بين اكير يق .والفيي الجدهنا إلى لاخر مسعلهنا نذا رايد 


والنجاة: ص .,٠"‏ والتحصيل: ص غغ. 
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و أعرجهنا عةا كانا علدايود كرواكل متهنا خبراً رهد لكوك يغلي فإله لوكال: 
«إذا أشرقت الشمسٌُ» و سكت فإنّهِ يُعدّ مركباً ناقصاًء كما تقدّم في بحث المركب. 

و أتاهذه النسية يق الكخيريق بالأصل فلسة هن تمنة الفنوت. و الا تحاد 
كالحمليّة, لأنه(١‏ لا اتّحاد بين القضاياء بل هى إمّا نسية الأتضال:والقتصاحت 
والتعليق -أي تغليق الثاتى خلن الأول داو نفى ذلك كالشالى الا دلويو اثا نسة 
التعاند و الانفصال 557 أو نفي ذلك كالمثالين الأخيوهة: 

ومن يع انندم تمتظع ان فيضك ها د مويه 

الأوّل: تعريف القضيّة الشرطيّة بأنْها: ما حُكم فيها بوجود نسبةٍ بين قضيّة 


احرف اول ونه 


الشرطيّة: ّ ل : ل5١")‏ 

الثانى: أنّ الشرطيّة تنقسم إلى متّصلة و منفصلة. لأنّ النسبة: 

ات إن كانت هى الأتقنا لين التستكى وبلق ادا هنا ملن لاخر ا 
نفى ذلك -كالمتالين الاوليخ فين المسكناة ب«المتصلة». 

١-وإن‏ كانت هي الانفصال و العناد بينهما أو نفي ذلك _كالمثالين الأخيرين - 
فهى المسمّاة ب «المنفصلة». 


الموجبة و السالبة: 

الثالث: أنّ القضيّة بجميع أقسامها سواء كانت حمليّة أو متّصلة أو منفصلة - 
)١(‏ في الأصل «لأنَّ» والصحيح ما أثبتناه. 
(1) راجع شرح الشمسيّة: ص 8 و شرح المنظومة: ص 61. و شرح المطالع: ص ,١١١‏ 


والجوهر النضيد: ص ”5 و أساس الاقتباس: ص 14. و الاشارات و شرحها: ص ,1١60‏ 
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تم إن كان كيه الحمل إن الآتضال او الانتضال:فهى مواحية: 

اتوناق كان سلب العيل او الاتضال أو الانتضال 5 بتالة: 

وعل ها قلس و يه مايه( قح حطلنة رمم لمفتصلة ايا 
تالحمل أويي الالال أو سلب الاتفضال:والكن عفيها لها بالموجة 

و يُسمّى الإيجاب و السلب «كيف القضيّة» لأنّه يسأل ب «كيف» الاستفهاميّة 
عن التبوت و عدمه. 

أجزاء القضية'" 

قلنا: إن كل قضيّة لها طرفان و نسبة. و عليه ففى كلّ قضيّة ثلاثة أجزاء. 

مه : 

00 الأوائه المقكر عليم تبن رقو ضوها»» 

الطرق:الثان + اليحكوء يده ومست محولا 

السيةروالدال علها تسكن ذراظلة: 

وفى الشرطيّة: 

الطرف الأول قمع قدا 

والطرق القاني» تسن تاليا 

والدال على النسبة: يُسمّى «رابطة». 

والبى :نو ع أطراف التتضيلة ان عق عقدما وقاناء لاا عي شع 
بالطبع كالمتّصلة, فإنّ لك لاقع ايا فشي ينها دنا و فالا وال يتعاورت لمعت 
فيها. و لكن إِنّما سمت بذلك فعلى نحو العطف على المتّصلة تبعا لها. كما سُمَيت 
التالة انيم التركة العيلقة او المتفئلة او الاتتضلة: 


,١١79 راجع الحاشية: ص 01., و شرح الشمسيّة: ص 81, ,و شرح المطالع: ص‎ )١( 
038 واالجوهراالسيةض مالاو امات الافقاسن عن‎ 


أقسام القضيّة باعتبار الموضوع 


الحمليّة: شخصيّة ١!‏ و طبيعيّة. و مهملة. و محصورة. 
المحصورة : كليّة و جزئيّة. 
بتو التتسيم اعفان الموطوع الحملةة اق تعد سيم السرطية: ا 
تنقسم الحمليّة باعتبار الموضوع إلى الأقسام الأربعة المذكورة في العنوان, 
ا كوي جتنا حديقنا او كاما. 
-فا وكا عدا شيف النشقة رشي اود و قو عن ا م 1 
رسول اللّهه الشيخ المفيد مجدّد القرن الرابع: بغداد عاضمة العراق, أنت غالم: هو 
ليس بشاعر, هذا العصر لا يبشر بخير. 
ونت و إن كان كلثاء فقبدغلاث عفا لانق, لمكن فى كر بزالةالقدع البععلة 
0 متصوص ذا ش 
اما ١‏ ن يكون الحكم في القضيّة على نفس الموضوع الكلّىّ بما هو كليّ مع 
غض النظر عن أفراده. على وجهٍ لا يصمٌ تقدير رجوع الحكم إلى الأفراد. 
فالقضيّة تُسمّى «طبيعيّة» لأنّ الحكم فيها على نفس الطبيعة من حيث هي كليّة, 
)١١‏ راجع شرح الشمسيّة: ص 88, و شرح المنظومة: ص 48. و تعليقة الأستاذ حسنزاده 


ص "الى والإشارات وشرحها: ص ,١١١/‏ والنجاة: ص17١.‏ و التحصيل: ص 8غ. 
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مل الإنسان نوع« التاطق فصل:الحيوان جنس: الاك خاكة ...و هكذا. 
فنك ترى أنّ الحكم في هذه الأمثلة لا يصمٌ إرجاعه إلى أفراد الموضوع, لأنّ 
الذوها لس نوها و الأافصلا و لاهضيا والاخاصه 

١‏ -و إمًا أن يكون الحكم فيها على الكلّىٌ بملاحظة أفراده, بأن يكون الحكم 
في الحقيقة راجعاً إلى الأفراد و الكلّىّ جُعل عنواناً و مرآة لها. إلا أَنّهِ لم بين فيه 
كن الأقراد الأ متها و لايعطقياء والقععة تنك وميملةه الاغما سان فيه 
أفراد الموضوع., مثل: الإنسانٌ في خُسرء رئيس القوم خادمهم, ليست من العدل 
برك ندل" الفافق لذ تكد 

فإنّه ليست١'‏ في هذه الأمثلة دلالة على أنّ الحكم عام لجميع ما تحت 
الموضوع أو غير عام 

لالص الرتصاني الإغار اك عد ماق النهملة: فاق كان إمكال الالك 
واللاة روكت تعميها وافركة و إدخال التنوين يوجب تخصيصاً فلا مهملة في لغة 
لما ا حاتي 
ولا نخالطها!" بغيرها...»! 

و الحقّ وجود المهملة في لغة العرب إذا كانت اللام للحقيقة, فيشار بها إلى 
نفس الطبيعة من حيث وجودها في مصاديقها!” من دون دلالة على إرادة الجميع 


)١1(‏ أي الملامة. ١؟)‏ في الأصل «ليس» والأولى ما أثبتناه. 
)١(‏ في , بعض النسخ: «نخلطها». 
(؛) الإشارات: ج ١‏ ص 177 الفصل الثالث من النهج الثالث . 
(0) و هي التي يخاريهاو مصحوربها إلى الناهة: و هي التي لا تخلفها «كل» نحو: «و جعلنا 
من الماء كلّ شىءٍ حي » (الأنبياء: )”٠‏ و الرجل خيه من المراة..و الغلم افضل :من المال. 
و منها اللام في الأمثلة التي ذكرها المصف للقضية المهملة. 
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أو البعض. نعم, إذا كانت للجنس فاإنّها تفيد العموم. و يُفهم ذلك من قرائن الأحوال. 
و هذا أَمرٌ يرجع فيه إلى كتب النحو و علوم البلاغة. 

"و إِما أن يكون الحكم فيها على الكلّىّ بملاحظة أفراده -كالسابقة و لكن 
كمّيّة أفراده مبيّنةٌ في القضيّة, إِمَا جميعاً أو بعضاً فالقضيّة تُسمّى «محصورة» 
و 0 «مسوّرة» أيضاً. و هي تنقسم بملاحظة كمّيّة الأفراد إلى: 

-كليّة: إذا كان الحكم على جميع الأفراد. مثل: : كل إمام معصوم, كلماءِ 
طاهر. كلل 0 محرّم, لا سو من من الجهل بنافع. ما في الدار ديّار. 

ب -و جزئيّة: إذا كان الحكم على بعض الأفراد. مثل: بعض الناس يكذبون, 
9وَقَليْلُ مِنْ عِبادِيّ الْشّكَوْرُه(". وما أَكْتَرُ النَّاسٍ و لَوْ حَرَصْتَ بِمُوْمِنِيْنَ 6(" 
بس كل إتتنان حالما ورت اكله امت اكلا 


لا اعتبار إلا بالمحصورات!؟. 

القضايا المعتبرة!*' الني يَبحث عنها المنطقيّ! و يعتدّ بها هي المحصورات 
دون غيرها من باقي الأقسام. و هذا ما يحتاج إلى البيان: ْ 

أمّا الشخصيّة: فلأنٌ مسائل المنطق!" قوانين عامّة!) فلا شأ ن لها في القضايا 
الشخصيّة التي لا عموم فيها. 

و أمّا الطبيعيّة: فهي بحكم الشخصيّة. لأنّ الحكم فيها ليس فيه تقنين قاعدةٍ 


.١١ سبا: ؟1. انوس ا () بحار الأنوار: ج هلاص‎ )١( 

(؛) راجع الحاشية: ص 08 . و شرح الشمسيّة: ص ٠‏ و شرح المنظومة: ص 49. و شرح 
المطالع: ص .١537‏ و الجوهر النضيد: ص 7؛. و الاشارات و شرحها: ص .١7١‏ 

(6) في العلوم . (7) من جهة كون المنطق آلة للعلوم . 

( كان اللازم أن يقول: لأنّ مسائل العلوم و منها المنطق د 

(8) لا وجه لتخصيص ذلك بمسائل المنطق. فإن مسائل كل علم قوانين عا 
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عامّة!' و إِنْما الحكم _كما قلنا على نفس المفهوم بما هو من غير أن يكون له 
مساس بأفراده. و هو بهذا الاعتبار كالمعنى الشخصيّ لا عموم فيه. فإنّ الانسان 
في مثال «الإنسان نوع» لا عموم فيه. لأنّ كلا من أفراده ليس بنوع. 

و أمّا المهملة: فهي في قوّة الجزئيّة ! "'. و ذلك لأنّ الحكم فيها يجوز أن يرجع 
إلى جميع الأفراد و يجوز أن يرجع إلى بعضها دون البعض الآخرء كما تقول: 
«رئيسٌ القوم خادمُهم» فإنّه إذا لم تبيّن في هذه القضيّة كمّيّةٌ الأفراد فإنك تحتمل 
أنّ كل رئيس قوم يجب أن ايكون تحادم اقومهد و يريما كان نهدا الحكم من القائل 
فعا لكر عن هذى ملسووتيى قروو قن ركو ركنا متتقيا عن تومه 1 
لحرو تر مسعة توو وغل د اللانيزين يصدّق «بعض الرؤساء لقومهم 
كر ا ار ل ع وا 
البعطن: 

إذا العواظة سناد كه علق كلذ التقد بون طعا 2 لاقني بالحوايقة لاثما شك 
فيها على بعض الأفراد من دون نظر إلى البعض الباقي بنفي و لا إثبات. فإنّك إذا 
قلت: «بعض الإنسان حيوان» فهي صادقة, لأنها ساكتة عن البعض الآخر. 
(١)إذاكا‏ ن الوجه في عدم اعتبار الطبيعيّة عدم كون الحكم فيها تقنين قاعدة عامّة لزم أن 

تكون المحصورة الجزئيّة أيضا كذلك, فما الوجه في جعل الجزئيّة من القضايا المعتبرة؟ 

حيث قال قبل قليل با نّ القضايا المعتبرة هي المحصورات خاكةننواء كانت كلنه اوسفز 0 
(؟) أي لا حكم لها برأسها. بل هي داخلة في المحصورة الجزئيّة حيث إنها في قوّتها. 

نأقلت:إذا كانت المهملة في قوَّة الجرئئة و الجزئية من المخصورات و هى معتبرة لرم 
اعضان المؤهلة ا نهنا 

قلت: المهملة بما هي مهملة غير مبيّن فيها كمّيّة أفراد الموضوع غير معتبرة, لإهمالها. 
و لكن بعد ملاحظة العقل أن المتيقّن منها هي الجزئيّة تصير معتبرة بحكم العقل. 
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فلاعزل 7 على أن اللفكع ل تكبو :لاك أن بعطن الاقدا و بحيو ات« إن كان 
البعض الباقي في الواقع أيضاً حيواناً و لكنّه مسكوتٌ عنه في القضيّة. 

و إذا كانت القضايا المعتبرة هي المحصورات خاصّة سواء كانت كلَيّة أو 
جزئيّة. فإذا روعي مع «كمٌّ» القضيّة *كيفها ارتقت القضايا المعتبرة إلى أربعة أنواع: 
الموجّبة الكليّة, السالبة الكليّة, الموجبة الجزئيّة, السالبة الجزئيّة. 


السُور و ألفاظه 

اللفظ الدال على كته أفراد الموطوع :رقو النضكة مها ل شور 
0 ولذا سمّيت هذه القضايا «محصورة» و «مسوّرة». 
و لكل من المحصورات الأربع سور خاص بها: 

١-سُور‏ الموجبة الكليّة: كل. جميع, عامّة كافّة, لام الاستغراق... إلى غيرها 
من الألفاظ التي تدلّ على ثبوت المحمول لجميع أفراد الموضوع. 

تقوو البالية الكلته: لاش رولا واحده النكره فى ساق النقن .»إلى غيرنها 
من الألفاظ الدالة على سلب المحمول عن جميع أفراد الموضوع. 

"'-سُور الموجبة الجزئيّة: بعض, واحد. كثير. قليل؛ ربماء قلّما... إلى غيرها 
مما يدل على ثبوت المحمول لبعض أفراد الموضوع. 

؛ - سُور السالبة الجزئيّة: ليس بعضء بعض... ليس. ليس كل, ما كل... أو 
غيرها ممّا يدل على سلب المحمول عن بعض أفراد الموضوع. 


البلد الذي بجده و بحصره 


الكو عض الابيح التطبوعة «فلا تدليل». 

(#) كليّة القضيّة و جزئيّتها تسمّى «كم القضيّة» بتشديد الميم. ماخوةة من «كم» الاستفهاميّة 
التي شال بها عن المقدار. و المصدر « كمّيّة» بتشديد الميم . 

(1) في الأصل «يحدّها ويحصرها» والأولى ما أثبتناه. 
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و طلباً للاختصار نرمز لسُور كل قضيّة برمز خاصٌ. كما يلى: 

كل: للموجبة الكليّة. ْ ٠‏ 

لا: للسالية الكلية. 

ع: للموجبة الجزئية. 

س: للسالبة الجز ئيّة. 

و إذا رمزنا ذائيا للموضوع بحرف «ب» و للمحمول بحرف «ح» فتكون 
رموز المحصورات الأربع كما يلى: 

كل كب 5 ب سنن الموجبة الكليّة. 

0 5 0000000030 السالبة الكليّة. 


د يا البنالة الح تمه 


تقسيم الشر طيّة 
إلى: شخصيّة و مهملة و محصورة'' 

لاحظنا أنّ الحمليّة تنقسم إلى الأقسام الأربعة السابقة باعتبار موضوعها. 
و للشرطيّة تقسيم يشبه ذلك التقسيم. و لكن لا باعتبار الموضوع إذ لا موضوع 
لها. بل باعتبار اللأحوال و الأزمان التي يقع فيها التلازم أو العناد. 

فتنقسم الشرطيّة بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام فقط: شخصيّة, مهملة, 
محصورة. و ليست!' من أقسامها الطبيعيّة التي لا تكون إلا باعتبار الموضوع 
)١(‏ راجع شرح الشمسيّة: ص 06و شرح المطالع: ص ١16‏ , والجوهر النضيد: ص 7غ 


وأساس الاقتباس: ص 46 و الاشارات و شرحها: ص .١5١‏ و التحصيل: ص 080. 
(1) في اللاصل «وليس» والأولن ما انيقاء 
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بما هو مفهومٌ موجود في الذهن. 

١-الشخصيّة:‏ و هي ما حُكِم فبها بالاتصالء أو التنافي, أو نفيهماء في زمن 
معيّن شخصيّ 3 حال معيّنِ كذلك. 

مثال المتّصلة: إن جاء عليٌ عاض ذلا اسل خلة: إذاامطرت النساء السو 
فلا أخرج من الدار: ليس إذا كان المدرس حاضراً الآن فإنّه مشغول بالدرس. 

مثال النتفضلة: عا أن تكون الشاعة الآن الواحدة أو الثانة:.و اما ان يكون 
زيدٌ وهو في البيت ثائما أو حفينظاء لس إنا آن يكون الطالب و هو في المدرسة 
واقفاً أو في الدرس. < 

؟_المهملة: وهي ما حُكم فيها بالاتصال. أو التنافي, أو رفعهماء في حال أو 
زمان ماء من دون نظر إلى عموم الابخوال: و الازهان 1 خصوصهما. 

مثال المتّصلة: إذا بلغ الماء كرّاً فلا ينفعل بملاقاة النجاسة, ليس إذا كان 
الانسان كاذباً كان محمودا. 

مثال المنفصلة: القضيّة إِمّا أن تكون موجبة أو سالبة, ليس إِمّا أن يكون الشيء 
عدن اد ذهنا. ظ 

المحصورة: و هي ما بيت فيها كمّيّة أحوال الحكم أو أوقاته كلا أو بعضا. 

| الكليّة: و هي إذا كان إثبات الحكم أو رفعه فيها يشمل جميع الأحوال أو 
الاوقات. 

مال المتّصلة: كلما كانت الأكنة حر يصة:غلى الفشيلة كان سالكة تيبل 
الشتغادة لسن أبذا - أو لبن البثةبإذًا كان الاسناة ضيؤرا على العدائد كان غير 


فونى قي أعدالة: 
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ال التتصلةذاتفا زكا أكون العدة اجيم :روجا اء قرداء ليس أبذا او 
ليس البثة -_إِمّا 53 يكون العدد الصحيح روجاار قابلاً للقسمة على اثنين. 

ب الجزئيّة: إذا كان إثبات الحكم أو رفعه فيها يختصٌ في بعض غير معيَّنِ 

مثال المتّصلة: قد يكون إذا كان الانسان عالماً كان سعيداً. و ليس كلما كان 
الآقسان كاوما كان تاجسا فى اعمال 

نكال النشصيلة: قد يكتون ”انا أن ركون الانضان مسطنا أو حالما (وذلك 
عندما يكون في السيّارة مثلاً إذ لا يمكنه الوقوف) قد لا يكون إِمَا أن يكون 
الاقناق سعلقا اوجالها (وذلك هنيما يمكنه الرقرق ضيبا . 


السُور فى الشرطيّة: 

الشور في الحمليّة يدل على كمّيّة أفراد الموضوع. ما في الشرطيّة فدلالته 
على عبوة الاسر الس الازهاق اد خضوكهابنو لكر من افصو انج الأربع سور 
يختصٌ بها كالحمليّة: 

الى وزو اليوحية الكلتة رركلما: مهما. متى» و نحوها في المتّصلة. و «دائمأ» 
في المنفصلة. 

١‏ سور السالبة الكلّيّة: «ليس أبداً ليس البنّة» في المتّصلة و المنفصلة. 

"سور الموجبة الجزئيّة: «قد يكون» فيهما. 

؛ شور السالبة الجزئة: «قد لا يكون» فيهما. و «ليس كلما» في المتّصلة 
كاه ئ 


4 41م 
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٠ |‏ ب 


تمهيد: 
تقذم أن الحنكة تتقسم باعتار الكتف إلى شوعة ؤسالة وياعتار 
الموضوع إلى شخصيّة و طبيعيّة و مهملة و محصورة. و المحصورة إلى كلَيّة 
وجزئيّة. وهذه تقسيمات تشاركها الشرطيّة فيها في الجملة, كما تقدم. 
والآن نبحث في هذا الفصل عن التقسيمات الخاطة بالحمليّة, و هي: 
تقسيمها أوّلاً باعتبار وجود موضوعها في الموجبة. 
و تقسيمها ثانياً باعتبار تحصيل الموضوع و المحمول و عدولهما. 
واتفسيمها تالكا باعتار جهة السية: 
فهدذه تقسيمات ثلاثة: 


١-الذهنيّة‏ والخارجيّة والحقيقيّة'' 
إن العدلكة العويكة هى نا أقادت تررك قو لعو وو لاك ا عو هو 


لشيءٍ فرعٌ لثبوت المثبت له. أي أنّ الموضوع في الحمليّة الموجّبة يجب أن يُفقرض 
فوهوذا قز دن شوت السحيو ل الس اذ لاد نكو فوهودا لنا امكن ان فيك 


)١(‏ راجع الحاشية: ص 08. و شرح المنظومة: ص ٠‏ و تعليقة الأستاذ حسن زاده في المقام. 


الباب الرابع / القضايا / الذهنيّة والخارجيّة والحقرقيّة 14 


له شىء. كما يقولون فى المثل: «العرش ثم النقش». فلا يمكن أن حون 2 
فى مثل «سعيدٌ قائم» غير موجود. و مع ذلك يثبت له القيام. 
و على العكس من ذلك السالبة» فإِنّها لا تستدعى وجود موضوعها. لأنّ 
المعدوم يقبل أن يُسلب عنه كلّ شيء؛ و لذا قالوا: «تصدّق السالبة بانتفاء 
الموضوع». فيصدّقٌ نحو: «ابٌ عيسى بن مريم لم ياكل و لم يشرب ولم ينم 
الم يتكلم نوق هكد لكله الى يوجن فلم تديتك له كل بهناه الالقداع قطهاء قيقال 
لمثل هده السالبة: «سالبة بانتفاء الموضوع». 
و المقصود من هذا البيان: ان الموجبة لا بد من فرض وجود موضوعها في 
صدقها. و إلا كانت كاذبة. 
ولكن وجود موضوعها: 
١‏ دثارة يكن فى الذهن فط )١١‏ فسن «دهنمة)» مكل كل اجتماع النقيضين 
مغايرٌ لاجتماع المثلين» كل جبل ياقوتٍ ممكن الوجود. فإنّ مفهوم «اجتماع 
النقيضين» و «جبل الياقوت» غير موجودين فى الخارج, ولكنُ الحكم ثابت لهما 
فى الذهن. 
١؟-واخرى‏ يكون وجود موضوعها فى الخارج على وجِهٍ يلاحظ في القضيّة 
خضوصن الأفراة المؤجودة المتحققة مئه فى اح" الأزيئة!'" التلاية! " بتكو كل 
جنديّ في المعسكر مدرّبٌ على حمل السلاح, بعض الدّور المائلة للانهدام في 
)١(‏ أي يُحمل المحمول على الوجود الذهنيّ للموضوع - أي على مفهومه ‏ فالامكان يُُحمل 
على مفهوم جبل ياقوت. اي يكون هذا المفهوم ممكن الوجود في الخارج . 

(1) في حين النسبة . 

(") و هو زمان النسبة. فإن كان زمان النسبة هو الزمان الماضي فيلاحظ خصوص الأفراد 
المتحقّقة في ذلك الزمان. و إن كان هو الزمان الحال فيّلاحظ خصوص الأفراد المتحقّقة في 
الحال. و إن كان هو الزمان المستقبل فيُلاحظ خصوص الأفراد الموجودة في ذلك الزمان . 
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لذ هده كر ظالت فى الندويكة مح :و ليقي النستكة هل بوه رعق 

و ثالثةة يكون وجوده في نفس الأمر و الواقع. بمعنى أنّ الحكم على 
الأفراد المحقّقة الوجود و المقدّرة الوجود معاً. فكل ما يُُفرض وجوده و إن 
لم يوجد أصلاً فهو داخل : ف البوضوع وشيم الحم ٠‏ نحو: اكل متلج جنوه 
زواياه يساوي قائمتين؛ بعض المثلّثِ قائم الزاوية, كل إنسان ن قابل للتعليم العالي, 
كل ماءٍ طاهر. 

فإِنّك ترى في هذه الأمثلة أنّ كل ما يُفرض للموضوع من أفراد -سواء كانت 
موجودة بالفعل أو معدومة و لكنّها مقدّرة الوجود ‏ تدخل فيه. و يكون لها حكمه 


عند وجودها. و نسمى القضمّة هده «حفيقيّة». 


د المعو لة ان المحفالة ذا 
موضوع القضيّة الحمليّة أو محمولها قد يكون شيئاً محصّلاً_بالفتتح -أي يدل 
على شىءٍ موجود. مثل: إنسان, محمّد. أسد. أو صفة وجوديّة, مثل: عالم. عادل, 
كروك ذ! 
وقد يكون موضوعها او محمولها شيئا معدولا, اي داخلا عليه حرف السلب 
علي وسور يكون بدو اهن النوضوع أر البيعمول مدل نباو الااعالم لاكربه 
غير بصير. 


و عليه فالقضيّة باعتبار تحصيل الموضوع و المحمول و عدولهما تنقسم إلى 


ل را 5 نّ النسبة في كل من طرقّي الشرطيّة أيضاً 
كذ تكوق تيوتنا وقد دكوو سلما 
المرية القالدة اراح فوس المت ص 17ى. و شرح المنظومة: : ص 0١‏ وتعليقة 
الأستاذ حسن زاده في المقام. و شرح المطالع: ص 151, و الجوهر النضيد: ص 47. و شرح 
الإشارات: ص ,١71:‏ والنجاة: ص 6, و التحصيل: ص 07. 
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قسمين: محصّلة و معدولة. 

١‏ -المحصّلة: ما كان موضوعها و محمولها محصّلاً!'' سواء كانت موجبة أو 
سالبةً. مثل: الهواء نقٌّ, الهواء ليس نقياً. و تُسمّى أيضاً «محضّلة الطرفين». 

ا التعدو ةما كان ضوعي ان محموتها أو كلاهعا سد لا دراك كانت 
مو جبة أو سالبة. و تسمّى «معدولة الموضوع» أو «معدولة المحمول» أو «معدولة 
الطرفين» حسب دخول العدول على أحد طرفيها أو كليهما. و يقال لمعدولة أحد 
الطرفين: محصّلة الطرف الآخر (الموضوع أو المحمول). 

مثال معدولة الطرفين: كل لا عالم هو غير صائب الرأي. كلّ غير مجدّ ليس 


هو بغير مخفق' ' في الحياة. 
مثال معدولة المحمول أو محصّلة الموضوع: الهواء هوا" غير فاسد, الهواء 


مثال معدولة الموضوع أو محصّلة المحمول: غير العالم مستهان. غير العالم 


ب 


مار معدولة الفحيول !© ضع العالة حصلة المحهول: 


)١(‏ لا يخفى عليك أنّ المحصّلة كالمعدولة في كونها منقسمة إلى ثلاثة أقسام. فقد تكون 
محصّلة الموضوع. و قد تكون محصّلة المحمول. وقد تكون محصّلة الطرفين. نعم المحصّلة 
بإطلاقها منصرفة الى محصّلة الطرفين دون المعدولة . 

(1) أخفق: طلب حاجته فلم يظفر بها (أقرب الموارد). 

("1) الموجبة . 

(؛) راجع شرح الشمسيّة: ص 18و45 و١١٠,‏ و شرح المنظومة: ص .0١‏ و شرح المطالع: 
ص ١5١‏ و الجوهر النضيد: ص 47. و أساس الاقتباس: ص .٠٠١‏ و شرح الإشارات: 
ص ,.١59 ١١7‏ والنجاة: ص .٠6‏ و التحصيل: ص 00. 
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١‏ فى المعنى: فإن المقصود بالسالبة سلب الحمل, و بمعدولة المحمول حمل 
السلب. أي يكون السلب في المعدولة جزءاً من المحمول. فيُحمل المسلوب 
بما هو مسلوبٌ على الموضوع. 

؟ في اللفظ' '': إن السالبة تُجعل الرابطة فيها بعد حرف السلب لتدل على 
سلب الحمل. و المعدولة تُجعل الرابطة فيها قبل حرف السلب لتدل على حمل 
الشلة: 

وخالنا تستهيل العم : في السالبة, و «لا» أو «غير»! 5 أ فى المعدولة. 


الخلاصة: 
0 العياقة الموحة 
لل سم 
ذهنيّة خارجيّة حقيقيه 
الحمليّة 
ا 
محصّلة معدولة 


0017 يخفى أن هذا الفرق إِنْما هو في القضيّة الثلائية, و هي التي ذ ذكرت الرابطة فيها. 

)١(‏ يبدو أن «غير» لا يُستعمل إلا في المعدولة ٠‏ فليس هو إلا لنفي المفرد .وأما «لا» 
و «ليس» فهما لكونهما من نواسخ المبتداء ؛ فيرفعان النسبة فيستعملان في السالبة. كما أن 
«لا» تُستعمل لنفي المفرد أيضاء كما تقول: لا إنسان. و أمّا «ليس» فلم يحضرني استعماله 
استعمال «غير» في رفع المفرد. فيبدو اختصاصه بالسالبة عكس «غير». الهم إلا أن بقال: 
إن في مثل «زيد هو ليس بقائم» فيُستعمل في المعدولة فإنّ «زيد» مبتداء و جملة «ليس 
بقائم» خبره. و الرابط و هو لفظة «هو» - قد ربط الجملة المنفيّة بالمبتداء فتامّل . 
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“-الموجِّهات 

مادة القضكة!"). 

كلّ محمول إذا نُسب إلى موضوع فالنسبة فيه لا تخلو في الواقع و نفس الأمر 
من إحدى حالات ثلاث _بالقسمة العقليّة : 

١-الوجوب!",‏ و معناه: ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع و لزومه لها 
على وجه يمتنع سلبّه عنها!", كالزوج بالنسبة إلى الأربعة, فإنّ الأربعة لذاتها 
اباك مادو عدوت عي اويا 
د 500 

"١‏ -الامتناع. و معناه: استحالة تبوت المحمول لذات الموضوع فيجب سلبه 
عند كالاجتماع بالقيتة إلى التقيضيق إن النقيطين لذاتهما "يجوز أن عتما 
وقولنا: «لذات الموضوع» يخرج به ماكان : امتناعُه لأمرٍ خارج عن ذات 
الموضوع., مثل سلب التفكير عن النائه'' فإن التفكير يمتنع عن النائم: و لكن 
كلدالقيل الحيادة لوكي 

تنبيه: يفهم ممّا تقدم أ نَ الوجوب و الامتناع يشتركان فى ضرورة الحكم, 
و يفترقان فى أن الوجوب ضرورة الإيجاب و الامتناع ضرورة السلب. 


)01( راجع شرح الشمسيّة: ص .,٠١١‏ و شرح المنظومة: ص 04. و شرح المطالع: ص .١156‏ 
والجوهر التضيدة ص60 وباس الأقاين4+ض :154و الأشارات وشريحهاءض :111 
والنجاة: ص .٠8‏ والتحصيل: ص 05. 

(1) هذه المادة إِنْما تتحقّق فيما اذا كان لصوتي و20 

(؟) في الأصل «عنه» والصحيح ما أثبتناه. 

(4) أي ذات النائم مثل «زيد» حال كونه نائماً. 1 00 
لكا ن التفكير عنه ممتنعاً . 
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اك الامكان» وسقاة: انه لا يجب ثبوت المحمول لذات الموضوع و لا يمتنع. 
فيجوز الاإيجاب و السلب معاء أي 5 الضرورتين - ضرورة الإيجاب و ضرورة 
الدلتم سعاتريتا ونيد فكون لمكاو عق مده يقابل الفعر ور ين جنها ب 
العدم و الملّكة؛ و لذا يُعبّرَ عنه بقولهم: «هو سلب الضرورة عن الطرفين معأ» أي: 
طرف الإيجاب و طرف السلب للقضيّة. و يقال له: «اللإمكان الخاصٌّ» أو 
«الإمكان الحقيقيٌّ» في مقابل «الإمكان العامّ» الذي هو أعمّ من الامكان الخاصٌ. 


الامكان العام: 

و المقصود منه: ما يقابل إحدى الضرورتين -ضرورة الإيجاب أو السلب -. 
فهو أيضاً معناه سلب الضرورة. و لكن سلب ضرورة واحدة لا الضرورتين 5 
فإذاكان سلب «ضرورة الإيجاب» فمعناه أنّ طرف السلب ممكن, و إذا كان سلب 
وضرورة اللي قهاه أن طرت الاحات ممكة. 

فلو قيل: «هذا الشيء ممكن الوجود» أي أنه لا يمتنع؛ أو فقل: إنّ ضرورة 
السلب ‏ و هي الامتناع ‏ مسلوبة. و إذا قيل: «هذا الشيء ممكن العدم» أي أنه 
لا يجبء أو فقل: إن ضرورة الاإويجاب و هي الوجوب ‏ مسلوبة؛ و لذا عبّر عنه 
الفلاسفة بقولهم: «هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل» أي مع السكوت عن 
الطرف الموافق, فقد يكون مسلوبّ الضرورة و قد لا يكون. 

و هذا الإمكان هو الشائع استعماله عند عامّة الناس و المتداول في تعبيراتهم. 
وهو كما قلنا أعمّ من الامكان الخاصٌ, لأنّه إذا كان إمكاناً للإيجاب فإنّه يشمل 
الوجوب :و الانكان الغاض يد إذا كان اتكنانا ملت فاله تعمل الالجداع 
والامكان العامة: 

(مثال إمكان الإيجاب) قولهم: «الله تعالى ممكن الوجود» و «الإنسان ممكن 
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الوجود» فإنّ معناه في المثالين أن الوجود لا يمتنع, أي أنّ الطرف المقابل و هو 
عدمه ليس طروونا. ولوكان العدم طتوورنا لكان الوجود نجعنها لذ معدا وان 
الطرف الموافق ‏ و هو تبوت الوجود _فغير معلوم''". فيُحتمل اذيكرزة واجيياً 
كما في المثال الأوّل. و يُحتمل أن لا يكون واجباًكما في المثال الثاني بأن يكون 
ممكن العدم أيضاً أي أنه ليس ضروريٌّ الوجود كما لم يكن ضروريٌّ العدم. 
فيكون ممكنا بالامكان الخاصٌ. فشمل هنا «الامكان العاءمٌ» الوجوب و الامكانَ 
العافت 

(مثال إمكان السلب) قولهم: «شريك الباري ممكن العدم» و «الاإنسان ممكن 
العدم» فإنّ معناه في الفثالين أن الوجوه لا يجب أ أن الطرق المقابل - وهو 
00000 ولوكان الوه قتوور نا لكام واج وكاو عديس يدها 
لا ممكناً و أما الطرف الموافق و هو العدم ‏ فغير معلوم. فيُحتمل أن يكون 
ضروريّاً كما في المثال الأوّل و هو الممتنع. و يُحتمل أن لا يكون كذلك كما في 
الثانىء» بأن يكون سكن الوجورة أرضا وهو التمكن بالانكان الخاض, فعنمل هنا 
«الإمكانٌ العام» الامتناع و الإمكانّ الخاصٌ. 

و على هذاء فالامكان العام معني يصلح للانطباق على كلّ من حالات النسبة 
الثلاث _الوجوب و الامتناع و اللإمكان _-فليس هو معنىّ يقابلها. بل في اللإيجاب 
يصدق على الوجوب و الإمكان الخاصٌء و في السلب على الامتناع و الإمكان 
الخافة: 

و هذه الحالات الثلاث للنسبة التي لا يخلو من إحداها واقعٌ القضيّة تُسمَى 
«موادٌ القضايا» و تُسمّى «عناصر العقود» و «أصول الكيفيّات». و الامكان العاء 


اكااى غعر سعاوع اس لفق ري ١‏ زللة عن عا 
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دية القضدة ١‏ 

تقدّم معنى مادّة القضيّة التي لا تخرج عن إحدى تلك الحالات الثلاث. و لهم 
اصطلاح آخر هنا و هو المقصود بالبحث - و هو قولهم: «جهة القضيّة». و الجهة 
غير المادة. فإِنْ المقصود بها ما يُفهم و يُتصوّر من كيفيّة النسبة بحسب ما تعطيه 
العبارة من القضيّة. 

و الفرق بينهما -مع أنّ كلا منهما كيفيّة في النسبة - 

أن المادّة هي تلك الكيفيّة!" الواقعيّة في نفس الأمر التي هي إمّا الوخون د 
الامتناع أو الإمكان. و لا يجب أن تفهم و تتتصوّر في مقام توجّه النظر إلى القضيّة, 
فقد ثفهم و ثُبيّن في العبارة و قد لا تفهم و لا تبيّن 

و أما الجهة فهىي خصوص ما يُفهم و يُتصوّر من كيفيّة نسبة القضيّة عند النظر 
فبها. فإذا لم يُفهم شيءٌ من كيفيّة النسبة فالجهة مفقودة, أي أن القضيّة لا جهة لها 


وهى-أي الجهة!" _ لا يجب أن تكون مطابقة للمادة الواقعيّة. فقد تطابقها 


فاذا قلت: «الانسان عجيو أن بالضرورة» فان المادة الواقعيّة هى «الضرورة» 
و الاحهة فنها أنضا «الشرونةةفقد طابقت: قن هذا الال البجهة المادة»ى تير 


,١10 و شرح المنظومة: ص 04. و شرح المطالع: ص‎ ,٠١" راجع شرح الشمسيّة: ص‎ )١( 
.09 و التحصيل: ص‎ .١7 والنجاة: ص‎ ,.6١٠ والجوهر النضيد: ص‎ 

)0 في الأصل «النسبة» والصحيح ما أثيتناه. 

(؟) لا يخفى عليك أنّ هذا فرقٌ آخر بين الجهة و المادّة. فلو عبَّرف «و أيضا أن الجهة. ..» لعله 
كا ن أولى . 


الباب الرابع / القضايا / الموجّهات حل 


اخرة أن الناذة الراقفتة قد فيس ةرو كدت بتقننها فن هذه القسنة: 

وأمًا إذا قلت فى المثال: «الانسانُ نك يتقان النادكفى هده 
القضية هى «الضرورة»ه لا تتيدّل. أن الواقع لا يدل بعدّل السعبير والادرالة. 
الك الحية كاعر لامكا و التالك كا لمعو النزهو مرو المتم يتن القع ويف 
لا يطابق المادّة, لأنّه فى طرف الإيجاب يتناول الوجوب و الإمكان الخاصٌ 
كما تقدّم, فيجوز أن تكون المادّة واقعاًهي «الضرورة» كما في المثال. و يجوز أن 
تكون هى «الإمكان الخاصٌ» كما لو كانت القضيّة هكذا: العا يفكن أن يكون 
كاتا ' 

ورتفكذ االو اقلنن«الاسيان حدوان داتعا قاذ الناذم هن «الظرورة) و الحية 
هي «الدوام» الذي يصدّق مع الوجوب'' و الإمكان الخافت لأنّ الممكن 
بالإمكان الخاصٌ قد يكون دائم النبوت كحركة القمر مثلاً وكزرقة العين, 
فلم تطابق الجهة المادّة هنا. 

ثم إِنّ القضيّة التي تُبيّن فبها كيفيّة النسبة تُسمّى «موجّهة» بصيغة اسم المفعول. 
وما أهمل فيها بيان الكيفيّة تُسمّى «مطلقة» أو «غير موجّهة». 

وامنتنا :بجي أن يُعلم. آنا إذ قلناء إن اللحهة' لا بحب أن تطابق المادّة فلا نعني 
الها" وق احا تافظواء جل حي أن لا تنا فوا رار كانت متنا قضة لوااعان :رجه 
لا تجتمع معها _كما لو كانت المادّة هي الامتناع مثلاً و كانت الجهة دوام الثبوت أو 
إمكانه فانٌ القضيّة تكون كاذبة. 

فيُفهم من هذا أنّ من شروط صدق القضيّة الموجّهة أن لا تكون جهتّها مناقضة 
لمادتها الواقعيّة. 


)١(‏ في الأصل «الوجود» والصحيح ما أثبتناه. 
)2 في الأصل 77 والصحيح ما أثبتناه. 
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أنواع الموجّهات 
تنقسم الموجّهة إلى: بسيطة و مركبة2. 
ار يا سر ل تن ا 
والأخرى اللو لذا تيت مركة ساق يانه 
ما البسيطة فخلافها. و هي لا تنحلّ إلى أكثر من قضيّة واحدة !"ا 


أقسام البسيطة: 

وأهمّ البسائط ثمان و إن كانت تبلغ أكثر من ذلك: 

١د‏ القيرؤن نه الذائة "و ستوويها مادلك :على :طرورة قوت الجمزل 
لذاك الموطوع اوسلدتعفه نا دام ذاتالموطوج جود ا مين دون نيد 
و لاشرط!*, فتكون مادّتها و جهتها الوجوب في الموجبة, و الامتناع في 
النشالة حو والاتياة حيوان بالقوووة العسن لسن اننا اشرو 21 

و عندهم ضر وريّة 7 سبك :«الضرورئة الازلة نه» و هي التي حُكم فيها بالضرورة 
الصرفة بدون قيدٍ فيها حتّى قيد «ما دام ذات الموضوع» و هي تنعقد في وجود الله 


ٍ .07 و شرح المنظومة: ص‎ .٠١ 7" راجع شرح الشمسيّة: ص‎ )١( 

)١(‏ لا يخفى عليك أنّ تعبيره هذا يوهم انحلال البسيطة إلى قضيّة واحدة, مع أنّها لا انحلال 
فيها. بل هي بنفسها قضيّة واحدة. فكان الأولى أن يقول: فهي لا تنحل إلى قضيّتين . 

(؟) راجع شرح الشمسيّة: ص ؟١٠,‏ و شرح المنظومة: ص 6 و شرح المطالع: ص ,١17‏ 
وأساس الاقتباس: ص ؟157, و الاشارات و شرحها: ص .١156‏ و النجاة: ص ٠١‏ و50, 
والتحصيل: ص 2.17 (4)أي من دون : قيد وشرط آخر غير قيد ما دام ذات الموضوع . 

(0) لا يخفى أن قيد «بالضرورة» جهة, والجهة قيد للنسبة. فين نيد روورة بللي:! للف عه 
الشجر. و جعله قيداً للمحمول خُلف. ولكن قد يقال: إن لفظة «ليس» ليست بصريحة في 
ذلك لاشعال كرنها قدا لوخدل 
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تعالى و صفاته. مثل: «اللّهُ تعالى موجودٌ بالضرورة الأزليّة» و كذا: «اللهُ تعالى حي 
عالجٌ قادرٌ بالضرورة الأزليّة». 
؟-المشروطة العامّة!): و هي من قسمالضروريّة. ولكن ضرورتها مشروطة 
ببقاء عنوان الموضوع ثابتاً لذاته. نحو: «الماشي متحرّكٌ بالضرورة ما دام على 
هذه الصفة». أمّا ذات الموضوع بدون قيد عنو 5 باقاتيع فلا بحس له النعذه 1 
- الدائمة المطلقة!": و هي ما دلت على دوام بوت المحمول لذات 
الموضوع أو سلبه عنه ما دام الموضوع بذاته موجوداًء سواء كان ضروريَّاً له أو لا: 
نحو: «كل فلك متحٌك وكيا «لا زال الحبشي أسود» فانه لا يمتنع أن يزول سواد 
الحبشيّ و حركة الفلك, و لكنّه لم يقع. 
غ -العرفيّة العامّة!؟!: و هى من قسم الدائمة, و لكنّ الدوام فيها مشروط ببقاء 
عنوان الموضوع ثابتاً لذاته. فهي تشبه المشروطة العامّة من ناحية اشتراط جهتها 
ببقاء عنوان الموضوع, نحو: «كل كات متحراك الأصابع دائماً ما دام كانا». 


.١18 و شرح المنظومة: ص 01. و شرح المطالع: ص‎ .3٠١١ راجع شرح الشمسيّة: ص‎ )١( 
,١1516 و الجوهر النضيد: ص 06 و أساس الاقتباس: ص 157, و الاشارات و شرحها: ص‎ 
5 والحضيز دض‎ 3٠ والنخاة عن‎ 

1 يخفى عليك أنَه د كأ ن التحرّك واجباً لذات الموضوع لم يضر بالمشروطة العامّة, لذنيها 
أعم من أن يكون المحمول ضر وري ما دام الذات و عدمه ذيل !اع من 00 ن يكون دائما ما دام 
الذات و أن : لا يكون كما سيصرّح به في المشروطة الخاصّة؛ و هكذا الأمر فى العرفيّة العامة 
لحرت العامة و الحينية الممكنة. . وبهذا يظهر أ ذكل لاحي من القضايا الثمان المذكورة 
و أناس الاقتباس. ص 154 
وأا ل 
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فتحرّك الأصابع ليس دائمآً ما دام الذات, و لكنّه دائم ما دام عنوان «الكاتب» ثابتاً 
لذات الكاتب. 

المطلقة العامّة!'': و تسمّى «الفعليّة» و هي ما دلت على أن النسبة واقعة 
9 خرجت!" من القوّة إلى الفعل و وجدت بعد أن لم تكنء سواء كانت 
شرو أن لأنوسؤاء كاك ةدائية اذ لاء و سواء كانت واقعة في الزمان الحاضر أو 
في غيره نحو: «كل إنسانٍ ماش بالفعل» و «كل فلكِ متحرّك بالفعل». 

وقائهة« التطرته لدان عه من صجمرع عدار لبالقة: 

1 -الحينيّة المطلقة'": و هي من قسم المطلقة, فتدلّ على فعليّة النسبة أيضاً 
لكن فعليّتها حين انّصاف ذات الموضوع بوصفه و عنوانه. نحو: «كل طائر خافق 
الجناحين بالفعل حين هو طائر». فهي تشبه المشروطة و العرفيّة من ناحية 
اشتراط جهتها بوصف الموضوع و عنواته. 

الممكنة العامة : : و هي ما دلت على سلب ضرورة الطرف المقابل 

للنسبة المذكورة فى القضيّة. فإن كانت القضيّة موجبة - على سلب ضرورة 
اللدتهم وان كاق ننه داع هاوه ملت ضور الا عات: 

ومعنى ذلك: أنّها تدلّ على أنّ النسبة المذكورة في القضيّة غير ممتنعة, سواء 


و التحصيل: ص 0 
(1) يقصد بهذه الجملة الإشارة إلى أنّ قوله: «فعلا» او «بالفعل» في جهة القضيّة هي الفعليّة 
المقابلة للقوّة . (1) راجع شرح المنظومة: ص .1١‏ 


(؛) راجع شرح الشمسيّة: ص 0, و شرح المنظومة: ص /اه. و شرح المطالع: ص ,0١‏ 
والجوهر النضيد: ص .0١‏ و أساس الاقتباس: ص ,١177‏ و الاشارات و شرحها: ص ,١10١‏ 
والنجاة: ص .١7‏ و التحصيل: ص 10. 
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كا ور او لاء و سواء كانت 527 15" ويووااء كانت دائمة أو أ نحو : 
«كلّ إنسان كاتب بالامكان العامٌ» أي أنّ الكتابة لا يمتنع ثبوتها لكل إنسان, 
فعدمها ليس ضروريّا و إن افق أنّها لا تقع لبعض الأشخاص. 

و عليه. فالممكنة العامّة أعمّ من جميع القضايا السابقة. : 

8-الحينيّة الممكنة!": و هى من قسم الممكنة, و لكن إمكانها بلحاظ اتّصاف 
ذات الموضوع بوصفه و عنوانه. نحو «كل ماش غير مضطرب اليدين بالإمكان 
العام حين هو ماش». 

والحينيّة الممكنة يوّتى بها عندما يتوهم المتوهم ان المحمول يمتنع ثبوته 


للموضوع حين اتصافه بوصفه. 


أقسام المركبة: 

قلنا فيما تقدّم: إِنَّ المركّية ما انحلّت إلى قضيّتين: موجبة, و سالبة. و نزيدها 
هنا توضيحاً. فنقول: إِنّ المركّبة تتألف من قضيّة مذكورة بعبارة صريحة هي الجزء 
الأؤلفتها دشواء كانت فوجية اوسالة :وبا سار هنذا الجر الضرييع. تمت 
الفركة موجَبة أو سالبةً و من قضيّة أخرى تخالف الجزء الأوّل بالكيف و توافقه 
للقيو كور ةتسارة عو يطة و اند تعيا رن اندها سي كلو يناه 
و «لا بالضرورة». 

و إِنْما يُلتجأ إلى التركيب عندما تُستعمل قضيّةٌ موجَّهةٌ! " عامّة تحتمل وجهين 


)١(‏ لا يخفى عليك أنه كان الأولى تأخير هذه الفقرة عن الفقرة اللاحقة. فإنْ ذلك هو مقتضى 
الترتيب بين الدائمة و المطلقة العامّة و الانتقال من الأخصٌ إلى الأعمٌّ . 

(1) راجع شرح المنظومة: ص .12١‏ 

(') في اللاصل «موجبة» والصحيح ما اثبتناه. 
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دالشووزة:واللاضرورة. أو الدواء و اللاذواء دفيراد ينان انها لست شرو اد 
لقره تند نيكتااقه لك القضقة سكل كلجتولة والشوورة» اول واثياء 

مثل ما إذا قال القائل: «كلّ مصلّ يتجنّب الفحشاء بالفعل» فيُحتمل أن يكون 
ذلك ضروريّاً لا ينفكٌ عنه(' و يُحتمل أن لا يكون ضروريّاً فلأجل دفع الاحتمال 
و لأجل التنصيص على 3 ليس بضروريٌ تَقيّد القضيّة بقولنا: «لا بالضرورة». 

كما تحتما: أن بركون ذلك واتما وتحعمل ان لا يكون, و لأجل دفع الاحتمال 
رفاك ١‏ له لهو يدان تعقه اطق بقولنا: ل دأنهنا »: 

فالخوء الا تلكو اهو كل مضل تعتي التعقناء بالقيل»"قطنة ويه كا 
مطلقة عامّة, و الجزء الثاني و هو «لا بالضرورة» تقناريه إلى نه اليه كاعد 
ممكنة عقت لا مع ”دل بالشوووة ان تجنّب الفحشاء ليس بضروريٌّ لكل 
22 فيكون مؤداه: أَنّه يمكن سلب تجتّب الفحشاء عن'!' المصلى, و يُعبّر عن 
هذة ا لقطتة رقو لوو ولاه دمن النقاى يتك التعها ««بالامكا ن النام: 

و كذا لو كان الجزء الثانى هو «لا دائما» فإنّه يُشار به إلى قضيّة سالبة كليّة 
والكتها مطلة عاعةه لذ بسن لذ وائبا: أن عحتب الفحقاء'لة بفيت لكل مضل 
دائماًء فيكون المؤدّى «لا شىء من المصلّى بمتجنّب للفحشاء بالفعل». 


58 علا 


و أهمٌ القضايا المركبة المتعارفة ست: 
١-المشروطة‏ الخاصّة!": و هي المشروطة العامّة المقيّدة باللادوام الذاتيّ. 


)١(‏ أي لا يمكن أن ن ينفك عنه. فإنُ الضرورة هى استحالة الانفكاك. و أمّا عدم الانفكاك فليس 
إلا الدوام . (؟) في الأصل «على» والصحيح ما أثبتناه. 

(؟) راجع شرح الشمسيّة: ص 1 و شرح المنظومة: ص 097 . و شرح المطالع: ص ,١101‏ 
والجوهر النضيد: ص 69 . 
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و المشروطة العامّة هي الدالة على ضرورة ثبوت المحمول للموضوع ما دام 
الوصف ثابتاً له. فحتمل فيها أن اليس 0 
تجرّد عن الوصف, و يُحتمل أن لا يكون؛ و لأجل دفع الاحتمال و بيا 
غير دائم الثبوت لذات الموضوع تُقيّد القضيّة حو قوع وديا 

فتتركّب المشروطة الخاصّة _على هذا -من مشروطة عامّةِ صريحة, و مطلقة 
عامّة مشار إليها بكلمة «لا دائما» نحو: «كل شجر نام 02 
اتنا أي: لا شيء من الشجر فاع الفة و اما عق رسا شق 0 اح 
من المشروطة العامّة. ّ 

"_العرفيّة الخاصّة!". : و هي العرفيّة العامّة المقيّدة باللادوام الذاتيٌ. و معناه: 
ار المحمو ل اودكا العا مانداء الراضت فى عن داتينا واء الذات» فيُرفع به 
احتمال الدوام ما دام الذات. و يُشار باللادوا ماف ما كالسابق, 

نحو: «كلّ شجر نام دائماً ما دام شجراًء لا دائمأ» أي: لا من الشجر بنام 
بالفعل. 

فتتركب العرفيّة الخاصّة من عرفيّةِ عامّةٍ صريحة, و مطلقةٍ عامّةٍ مشار إليها 
وكنطولة ذا نوين اما ميف وشاخة زايا احدظ بن الحرفة الياتة إن الم اك 
العامّة تحتمل الدوام ما دام الذات و عدمه. و العرفيّة الخاصّة مختصّة بعدم الدوام 
ما دام الذات. 

”"-الوجوديّة اللاضرورية(", :وهي المطلقةالعامّةالمقيّدة 
)١(‏ راجع شرح الشمسيّة: ص 8 ,٠١‏ و شرح المنظومة: ص /6. و شرح المطالع: ص .١67‏ 
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باللاضرورة(' الذاتيّة, لأنّ المطلقة العامّة يُحتمل فيها أن يكون المحمول ضروربّاً 
لذات الموضوع و يُحتمل عدمُّه. و لأجل التصريح بعدم ضرورة ثبوته لذات 
الموضوع تقيّد بكلمة «لا بالضرورة» و سلب الضرورة معناه: الإمكان العاءمٌ! "'. لأنّ 
الإمكان العام هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل؛ فإذا سُلِبت الضرورة عن 
الطرف المذكور صريحاً في القضيّة و لنفرضه حكماً إيجابيًاً ‏ فمعناه: أن الطرف 
المقابل وهو السلب موجه بالامكان العاء. 

وعليه. فيُشار بكلمة «لا بالضرورة» إلى ممكنة عامّة, فإذا قلت: «كل إنسان 
متنفس بالفعل, لا بالضرورة» فإنّ «لا بالضرورة» إشارة إلى قولك: لا شىء 1 
الانسان بمتنفس بالامكان العام. 

فتتركّب إذاً الوجوديّة اللاضروريّة من مطلقة عامّة و ممكنة عامّة, و إنّما 
سَمِّيت «وجوديّة» لأنّ المطلقة العامة تدل على تحقّق الحكم ورد رةه 
و سَمّيت «لا ضروريّة» لتقيّدها باللاضرورة. 

-الوجوديّة اللادائمة!": و هي المطلقة العامّة المقيّدة باللادوام الذاتيّ؛ لأ 
المطلقة العامّة يُحتمل فيها أن يكون المحمول دائمَ القبوت لذات الموضوع 
و بُحتمل عدمّه, و لأجل التصريح بعدم الدوام تُقيّد القضيّة بكلمة «لا دائمأ» فيُشار 
بها إلى مطلقة عامّة كما تقدّم. فتتركب الوجوديّة اللادائمة من مطلقتين عامّتين 
انوج رعر نيه ! للنديية الاتقة ف يدو الااسى ونع الإنعما د سيد لين 
بالفعل, لا دائماً» أي أنّ كل إنسان متنفّس بالفعل. 
)١(‏ في الأصل «باللاضروريّة» والصحيح ما أثبتناه. 
)١(‏ للطرف المقابل . 


(') راجع شرح الشمسيّة: ص ,.٠١7‏ و شرح المنظومة: ص 06 . و القواعد الجليّة: ص 7711 
(8) لادائمة. 
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هالحينيّة اللادائمة: و هي الحينيّة المطلقة المقيّدة باللادوام الذاتيّ أن 
الحينيّة المطلقة معناها: أن المحمول فعليٌ التبوت للموضوع حينّ انّصافه بوصفه, 
فيُحتمل فيها الدوام ما دام الموضوع و عدمّه. و لأجل التصريح بعدم الدوام تُقيّد 
باللادوام الذاتيّ الذي يُشار به إلى مطلقة عامّة كما تقدّم, فتتركّب الحينيّة اللادائمة 
من حينيّة مطلقة, و مطلقةٍ عامّة. نحو: «كل طائر خافق الجناحين بالفعل حين هو 
طائرء لا دائما» أي: لا شيء من الطائر بخافق الجناحين بالفعل. 

1_الممكنة الخاصّة("): و هي الممكنة العامّة المقيّدة باللاضرورة الذاتيّة, 
و معناها: أن الطرف الموافق المذكور في القضيّة ليس ضروريّاً كما كان الطرفٌ 
المخالف ‏ حسب التصريح في القضيّة -ليس ضرورياً أيضأًء فيُرفع بقيد 
«اللاضرورة» احتمال الوجوب إذا كانت القضيّة موجبة, واحتمال الامتناع إذا 
كانت سالبة. و مفاد مجموع القضيّة بعد التركيب هو الإمكان الخاصٌ الذي هو 
عبارة عن سلب الضرورة عن الطرفين. 

فتتركب الممكنة الخاصّة من ممكنتين عامّتين. و تكون فيها الجهةٌ نفس 
المادة الواقعيّة إذا كانت صادقة. 

و يكفي لإفادة ذلك تقييد القضيّة بالإمكان الخاصٌ اختصاراً فنقول: «كل 
حيوان متحرّك بالإمكان الخاصٌ» أي: كل حيوان متحرّك بالإامكان العام 
و لا شميء من الحيوان بمتحرّك بالامكان العام. 

و اتسين بالا فكان اللقاض مده لقرما لو كقزت الممكنة الغاتة باللآخوورة: 
كما لو قلت في المثال: «كل حيوان متحرّك بالإمكان العام لا بالضرورة». 
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مشروطة خاصّة 
مطلقة عامة وجوديّة لاا ضروريّة 
مشروطة عامّة وجوديّة لا دائمة 
عرفيّة عامة حينيّة لا دائمة 
ممكنة عامة ممكنة خاصّة 


تمرينات 


دا كوماةا بين الشروارئة الذاكة ورين الدائنة العطلفة من التسنت الاريه: 


وكذاما بين الضرورية الذاتئة و بين المشروطة العامّة و العرفيّة العامٌة. 
؟_اذكّر النسبة بين الدائمة المطلقة و بين كل من المطلقة العامّة و العرفيّة 


العامة. 


اكاكان سق الأننيت أكر انام السيطظة طيى ها ذكن انفاقى المين» 
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انها الفبية نيك المشروظة الداتنه و الحفقة العاكتة كو كزاييق السوورة 
الذاتئة و المشروطة الخاصّة؟ 

:لو أنًا قيّدنا المشروطة العامّة باللاضرورة الذاتيّة هل يصمح التركيب؟ 

-هل ترى يصمٌ تقيبد الحينيّة المطلقة باللاضرورة الذاتيّة؟ و إذا صم ماذا 
فح أنتسعى هدم التضتة المركد؟ 

1-هل يصمح تقييد الدائمة المطلقة باللاضرورة الذاتيّة؟ 

ادا كزريفالا وعدا رن تنك لكل من البو كياك السنيظة ف ا دايا مركي 
بوااحدة مح التركييات النثة المذكورة الممكتة ايا 


تقسيمات الشرطيّة الأخرى 


تقدّم أنّ الشرطيّة تنقسم باعتبار نسبتها إلى متّصلة و منفصلة و باعتبار الكيف 
الفوجة وضالة و :اغتار الأحوال و الأزمان ال عخصتة وههملة ومحصورة: 
و المتحضوزة إلى لكايو يدر ادرو كرارق اتقتصم كر مق المتطفلة و,المفصللة إلى 
أقسامها. 
اللزوميّة و الاتفاقية!": 

تنقسم المنّصلة ‏ باعتبار طبيعة الاتصال بين المقدّم و التالى إلى لزوميّة 
واتفاقية: 1 

١‏ -اللزوميّة: و هي التي بين طرفيها انَصالٌ حقيقيٌ. لعلاقة توجب استلزامَ 
أحدهما للآخرء بأن يكون أحدهما علَة للآخرء أو يكونا معلولين لعلّة واحدة, نحو: 
«إذا سخن الماء فإنّه يتمدّد» و المقدّم عله للتالي. و نحو: «إذا تمدّد الماء فإِنّه 
ساخن» و التالي علَّةٌ للمقدّم. بعكس الأوّل. و نحو: «إذا غلى الماء فإنّه يتمدّد» 


الامهاذ يسنن زاد وض ١و‏ شرح المطالع: ص ١"‏ '. و القواعد الجليّة: ص 577. 


الباب الرابع / القضايا / أقسام المنفصلة "١‏ 


و فيه الطرفان معلولان لعل واحدة, لأنّ الغليان و التمدّد معلولان للسخونة إلى 
درجة معيّنة. 
الاتفاقيّة: و هي التي ليس بين طرفيها اتصال حقيقي, لعدم العُلقة لني 
اوساو اموي باو 0 
محمّداً الطالب لا يحضر الدرس إلا بعد شروع المدرّس. فتؤلف هذه القضيّة 
الشرطيّة: «كلّما جاء محمّد فإِنٌ المدرّس قد سبق شروعه في الدرس» و ليست هنا 
أَيَهُ علاقة بين مجيء محمّد و سبق شروع الدرس, و إِنّما ذلك بمحض الصِدفَة 
المتكرّرة. 
و من لم يتنوّر بنور العلم و المعرفة كثيراً ما يقع في الغلط. فيظنّ في كثير من 
الاتّفاقيّات أنّها قضايا لزوميّة لمحرّد تكر المصادفة. 1 


أقسام المنفصلة 
للمنفصلة تقسيمان: 


أالعناديّة و الاتّفاقية7". 
ل بين الطرفين _كالمتّصلة ‏ فتنقسم إلى: 
- العناديّة: و هي التي بين طرفيها تنافٍ و عنادٌ حقيقيٌ» بأن تكون ذات 
النسبة في كل منهما تنافي وتعاند ذات النسبة فى الآأخر كو : «العدد الصحيح اما 
نََ ا رنكون وا أو فردأ». 
الاتفاقية: و هي التي لا يكون التنافي بين طرفيها حقيقيّاً ذاتيا و إِنّما 
يتّفق أن يتحقّق أحدهما بدون الآخر لأمر خارج عن ذاتهما. نحو: «إِمّا أن يكون 


.58١ ؟. و القواعد الجليّة: ص‎ ١*5 و شرح المطالع: ص‎ .١١5 راجع شرح الشمسيّة: ص‎ )١( 


ع" المئطق / الجزء الثاتى / التصديقات 


الجالس في الدار محمداً أو باقرأ» إذا افق أن عُلم أنّ غيرَهما لم يكن١'.‏ و نحو 

«هذا الكتاب إِمّا أن يكون في علم المنطق و إما أن يكون مملوكاً لخالد» إذا اتّفق 

أن خالدا لا يملك كتاباً فى علم المنطق و احتّمل أن يكون هذا الكتاب المعيّن فى 

هذا العلم' ". ْ 
الحقيقيّة و مانعة الجمع و مانعة الخلو!": 

وهذا التقسيم باعتبار إمكان اجتماع الطرفين و رفعهما و عدم إمكان ذلك. 
فتنقسم إلى: 300 

١‏ -حقيقيّة: وهي ما حُكم فيها بتنافي طرفيها صدقا و كذباً في الاإيجاب!' 
وعده تنانيما كذللها:قن الملل عي له لا مكن اجتماعيما و ل#ارشاعهما 
فى آلا سات و دهن دحو ييا لدو السلن. 

ش مثال الا.يجاب: «العدد الصحيح ما أن يكون 6 أو فردا» فالزوج و الفرد 
لا يجتمعان و لا ير تفعان. 

مغال السلب:««ليس الحيوان إِمَا أن يكون ناطتا و إمنا أن يكون فايلا 
للتعليم»! ١‏ فالناطق و القابل للتعليم يجتمعان في الاإنسان و ير تفعان فى غيره. 

و تستعمل الحقيقيّة فى القسمة!" الحاصرة(: الثنائيّة و غيرها. و استعمالها 


. فالقضيّة اتفاقيّة حقيقيّة . (1) فالقضيّة اتفاقيّة مانعة الجمع‎ )١( 

(؟) راجع الحاشية : ص 15,. و شرح الشمسيّة: ص 84 ,1١١‏ و شرح المنظومة: ص 77, 
وك الماع بن 0 او ا ا اد ان 

580 يخنى عليك أب ل 50 
و ولعي فيصدق فيما إذا كا 00 ا ا 

لت كات قسة و الأسا باية 3 اجتماعهاء , رتكا كانت حاصرة امتتع| تفاع 
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أكثر من أن يحصى. 

١‏ - مانعةٍ جمع' ': و هي ما حُكم فبها بتنافي طرفيها أو عدم تنافيهما صِدقاً 
لكو سكو اند ليمك العكما عهما ووز عا د 
سكن الجضباعهما ولا يمك ارسشاءهما فى البيلب" 

مقال الانجاب 9 أن يكون الجسم أبيض أو اسؤؤة فاليضن :و الأسوه 
لا يمكن اجتماعهما في جسم واحد. و لكنّه يمكن | رتفاعهما في الجسم الأحمر. 

كال العلب ورين إقا | ويكوة الح عنس أسبيض أواسي حرم فإن 
غير الا سن بو غير الاسوة يجتمعان في الأحمر, ولا يرتفعان فى الجسم الواحد. 
بأن لا يكون غير أبيض و لا غير أسود, بل يكون أبيض و أسود. و هذا محال. 

و تستعمل مانعة الجمع في جواب من يتوهّم إمكانّ الاجتماع بين شيئين؛ 
كمن يتوهّم أنّ الامام يجوز أن يكون عاصي الله تعالى. فيقال له: «إنّ الشخص إِمّا 
ا وكين اناما اورعاضه تاعهال وسمفاءة ا الانامةر ليان لظ رحكيع 0 وان 
انان يوقلفا راح مكورى قنش وايدة لعن كام عاضا حداف النوسة 

وألقى الهالة سوعمل ف سواب تن بتري مداه الماع سكين 
كمن يتوهّم امتناع اجتماع النبوّة و الإمامة في بيتِ واحدء فيقال له: «ليس إنا أن 
يكون البيت الواحد فيه نبوّة او إمامة» و معناه: ان النبوّة و الإمامة لا مانع من 
اجتماعهما في بيتِ واحد. 

مانعةٍ خَلوًا ": و هي ما حُكم فيها بتنافي طرفيها أو عدم تنافيهما كذباً 
)١‏ وهي إِنْما تصدق فيما إذا كان ' أحد الطرفين أخصٌ من نقيض الآخر . 
() لا يخفى عليك أنّ مفاد سلب امتناع الجمع هو أن : الطرفين لا يمتنع اجتماعهما فبيصدق 

فيما أمكن اجتماعهما فقط أو أمكن اجتماعهما وا زتقاعههاء ويعهد لما ذ 4 ا المفال الاخير 


من قوله: «ليس إمّا أن ذكوق النيت الوااكد فيه نيؤة از أهامة» 
(") وهي إنما يكون فيما إذا كان أحد الطرفين أعدّ من نقيض الطرف الآخر 
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لاضيةنا. يسنت : 1ل الآتيمكن ارتقاغهما ويشكن العا عودا قن لاساو كه 
ازتفاعغهما و لا يمكن اجشاعهنا فى السلت27. 1 

مثال الاايجاب: «الجسم إِمّا 5 5 غير أبيض أو غير أسود» أي أنّه لا يخلو 
من أحدهما و إن اجتمعا. و نحو: «إمّا أن يكون الجسم في الماء أو لا يغرق»'" فإِنّه 
يمكن اجتماعهماء بان يكون في الماء و لا يغرق. و لكن لا يخلو الواقع من 
أحدهما لامتناع أن لا يكون الجسم في الماء و يغرق. 

مثال السلب: «ليس إِما أن يكون الجسم أبيض و إِمّا أن يكون أسود» و معناه: 
أن الواقع قد يخلو منهما(" و إن كانا لا يجتمعان. 

و تُستعمل مانعة الخلوّ الموجبة في جواب من يتوهّم إمكانَ أن يخلو الواقعٌ 
من الطرفين, كمن يتوهّم أنه يمكن أن يخلوَ الشيء من أن يكون علَّةَ و معلولاً. 
فيقال له: «كلّ شيءٍ لا يخلو إِما أن يكون علّةَ أو معلولاً» و إن جاز أن يكون شيءٌ 
واحدٌ علّةٌ و معلولاً معا: عل لشيءٍ و معلولاً لشىءٍ آخر. 

و أمّا السالبة: فتّستعمل في جواب مَن يتوهّم أنّ الواقع لا يخلو من الطرفين, 

بُتوهّم انحصارٌ أقسام الناس في عاقل لا دينَ له و ديِّن لاعقل له. فيقال له: 
الس الاإنسان كا أن تكرى عاق لا درق ل اودكا لأعقل لتعريل بيعوة أن كود 
ويخ واعد عافد ود ينا هنا 


)١(‏ مفاد مانعة الخلو السالبة هو سلب امتناع الخلوء فتصدق فيما إذا كان الخلوٌ و الجمع كلاهما 
جائزين كما تصدّق فيما إذا كان + اللغلة جائرا و الاجتماع ممتنعاء ؛ نظير ما مر في مانعة الجمع 
السالية . 

(1) لا يخفى عليك أنه إنَما يصمح هذا المثال إن ن كان الغرق مختصّاً بالانغمار في الماء. و أمّا إذا 
كا ن عاماً له في كل مائع فلا بد أن يبدّل «الماء» بالمائع . 


ة في الأصل 0 من احدهماء والصحيح ما أثبتناه. 


الباب الرابع / القضايا / تنبيهان 3" 


تنبيهان!') 
قد يغقّل المبتدئٌ عن بعض القضايا فلا يسهّل عليه إلحاقها بقسمها من أنواع 
انار لانيكنا فى التصرواك«اللاارعة فى البنه التولدين الى لم تووضع بضورة 
في مضبوظة كما تقتضيها قواعدٌ المنطق''!. و هذه الغفلة قد توقعه في الغلط عند 
الاستدلالء أو لا يهتدي إلى وجه الاستدلال في كلام غيره؛ و تكثر هذه الغفلة في 


الشرطيّات. 

فلذلك وجب التنبيه على أمورٍ تنفع في هذا الباب. نرجو أن يستعينَ بها 
العبتدى: 
١‏ -تأليف الشرطيّات: 


فلنا""! إن السرطتة صا لمن طزقين هنا ينانق بالأضل ىو الستعلة 
بالخصوص قد تتألف من ثلاثة أطراف فأكثر. فالطرفان أو الأطراف التى هى 
فضا يا بالاضل قفن تكوؤن من الخملتات اومن النتطلات أو من المنفضللات ارام 
المختلفات _بأن تتألف المتّصلة مثلاً من حمليّة و متّصلة ‏ و ترتقي أقسام تأليف 
الشرطيّات إلى وجوه كثيرة لا فائدة في إحصائها. 

وعلى الطالب أن ن يلاحظ ذلك بنفسه ولا يغفُلَ عنه. فقد ترد عليه شر طب 
موَلفةٌ من متصلة و منفصلة فيظن أَنّهَا أكثر من قضية. 
)١(‏ في الأصل «تنبيه» والصحيح ما أثبتناه. 
(1) لا يخفى عليك أنّ عدم وضعها بصورة فََّيّة لأحد أمور, هي إِمّا عجز المتكلم أو غفلته عن 


إيراد الكلام على مقتضى قواعد المنطق, و إِما رعاية مقتضى البلاغة من الاريجاز و الحذف 
وامغاليننا: أو إعمال المحسّنات البديعيّة و غيرها. بعبارة أخرى ا 


دون المنطق أو فوقه. فان اله وفنا له اننا ١‏ 2 والقاصد 
هو من سن 


المبتدئين . زفوة تقدم في ص #3 


٠ 4‏ المنطق / الجزء الثانى / التصديقات 


و للتوضيح نذكر بعض الوجوه و أمثلتها: 

فمثلاً: قد تتألف المتّصلة من حمليّة و متّصلة, نحو: «إن كان العلم سبباً 
للتنعادة 'فان كان الاتسان عالما كان سعيدا» قات المقدّم فى .هذه التق همك 
و التالي مكغلة دو شوو اك كان الاتندا عالما كا سعد . 

وقد تتألف المتّصلة من حمليّة و منفصلة, نحو: «إذا كان اللفظ مفرداً فامًا أن 
يكون اسماً أو فعلاً أو حرفا فالمقدّم حمليّةٌ و التالي منفصلةٌ ذاتٌ ثلاثة أطراف. 

وقد تتألف المنفصلة من حمليّة و منّصلة, نحو: «إمّا أن لا تكون حيلولة 
الأرطى يي ١!‏ لخبي ف التهر او :اذا معالك ارس نين التغرور الهس كان القت 

وشكذا فنعا له النتفيلة أو النتضلة ف متعلفين او :ستسايي او مضيلة 
و منفصلة, و يطول ذكر أمثلتها. 

ثم إن الشرطيّة التي تكون طرفاً في شرطيّة أيضاً تأليقُها يكون من الحمليّات 
أو الرطظعات أو المكدلقا تو سكذاءافدقه لذللك: 


داالعتعر فاتك 
و من الموهمات في القضايا انحرافٌ القضيّة عن استعمالها الطبيعيّ و وضعها 
المنطقي, فيشتبه حالها بأنّها من أيّ نوع, و مثل هذه تُسمّى «منحرفة». 
و هذا الانحراف قد يكون في الحمليّة. كما لو اقترن سُّورها بالمحمول مع أن 


عع اخالق السب وعلّة العلّة ا د را الهم إلا أن 
ل 8" , والجوهر النضيد: ص 9:. و اساس الاقتباس: ص .١721‏ 


الباب الرابع / القضايا / تنبيهان احل 


الاستعمال الطبيعيّ أن يقرن بالموضوع, كقولهم: «الإنسانٌ بعض الحيوان» أو 
والانسان لمن كل الحيوان» وسو الامعدال هيما أن يفال مبعض الجيوان 
كوو عدا ناا 

و قد يكون الانحراف في القبرطتة: كنا لوخلت عن أدوات الاتصال و الناد: 
فتكون بصورة حمليّة و هى في قوّة الشرطيّة. 

نحو: «لا تكون الشمس طالعة أو يكون النهار موجوداً» فهي إِمَا في قوّة 
المتّصلة'' و هي قولنا: «كلّما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا» و إِمّا فى 
قوّة المنفصلة و هي قولناء «إمّا أن لا تكون الشسن طالعة:و إِما أن يكون النهاز 
موجودأ». 

و نحو: «ليس يكون النهار لخدا إل والشمس طالعة» وهىي أيضاً في قوة 
المّصلة أو(" المنفصلة المتقدمتين. 

و نحو: «لا متكمم المال إلا سن شَ أو حرام» فإنْها في قوّة المنفصلة وهبي 
قولنا: «إِمَا أن يجتمع المال من شم أو من حرام» أو في قرّة المتّصلة و هي قولنا: 

إن الجكمة العال فاجتفاعة إعاامية قم أو مح سرام :جد متفيلة مقد مها خمانة 
وتآليها استضلة بالأضل. 

و على الطالب أن يلاحظ و يدوق القضايا المستعمّلة في العلوم, فإنّها كثيراً ئا 
تكون منحرفة عن أصلها فيغفل عنهاء و ليستعمل فطنتّه في إرجاعها إلى أصلها. 
)١(‏ لا يخفى أنّها في قّة الحتفضلة الآتيد فقط: حديت أن طرفها الأول 'سالبة: والمتضلة 


المذكورة طرفها الأوّل موجبة. نعم. يمكن تحويلها إلى متصلة كما سياتي . 
(1) لا يخفى عليك أنّها في قَرَةٍ منّصلةٍ فقط. لدلالتها على اتّصال المقدّم و التالي. والمتصلة 


إَما هي قولنا: : «إذا كان ن النهار موجوداً كانت الشمس طالعة» و هي ليست نفس المتصلة 
السابقة. بل تاليها مقدّمٌ تلك وبالعكس . 


لفن المنطق / الجزء الثانى / التصديقات 


تطبيقات 
١‏ -كيف ترد هذه القضيّة إلى أصلها «لَيْسَ لِلإنْسان الا 0 
الحواب: أنّهذهقضيّة فيها حصر. فهي تنح لإلى حمليّنين: موجَبةٍ وسالبة. فهي 
منحرفة. و الحمليّتان هما: كل إنسان له نتيجة سعيه. و ليس للإنسان ما لم يسم إليه: 
١‏ -من أىّ القضايا قوله: «أووى بين قن اه ستشعر الطمع»7)؟ 
الجواب: أَنّها قضيّة منحرفة عن متّصلة!' و هي في قوّة قولنا: كلّما استشعر 
ذكنك ترد هده القضقة إلى اضلها وما كان تن ب ا؟ 
الجواب: أَنّها منحرفة عن حمليّة موجبة كليّةا '' و هي: كل من تمسّك بك 
لا يخيب. 


الخلاصة!١),‏ 
حدس اشر طيّة 
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35 نهج البلاغة. الحكم:‎ )١( 7-9 النجم:‎ )١( 
(؟) أو عن حمليّة هي: كلّ من استشعر الطمع أزرى بنفسه. كما ذهب إليهتّ في المثال الآتي؛‎ 
5 000 


)1 5 «الخلاصة» في الاضل بعد اه وقد . أثبتناها قبلها كنا هو ا الكتاب. 
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تمرينات 


١‏ -لو قال القائل: «كلّما كان الحيوانٌ مجتًاً كان مشقوق الظلف»١'‏ أو قال: 
«كلّما كان الانسانّ قصي ركان ذكيّأ» فماذا نعدٌ هاتين القضيّتين. من اللزوميّات أو 

١‏ -بيّن نوع هذه القضايا و أرجع المنحرفة إلى أصلها: 

أ-«إذا ازدحم الجوابٌ خف الصواب»7". 

ب -«إذا كرت المقدرة قلت الشهوة»!". 

ج -«مَن نال استطال»!2). 

د-«ارضي بالذل قن كش عق ان 

ه_ؤٍِإِنَْمَا يَخْصَى الله من عبّاده العُلَما» 7" 

"'-قولهم: «الدهر يومان: يومٌ لك و يوءٌ عليك»!" من أىّ أنواع القضايا؟ وإذا 
كانت منحرفة فارجعها إلى اصلها و بيّن نوعها. 

؛ من أيّ القضايا قول على طْجا: «لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّة, إِمّا 
ظاهرا مشهورا أواخائقاً مشو رأ! 1 و إذا كانت متحرفة فارحنها إلى أضلها وبين 
نوعها. 


)١(‏ الظلف: ظفر كل ما اجترٌ. وهو للبقرة والشاة والظبيّ وشبهها بمنزلة القدم للإنسان. (أقرب 


الموارد). إفة نهج البلاغة. الحكم: 73237 
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الفصل الثانى 
في أحكام القضايا أو الِنِسَب بينها 

تمهديل: 

كثيراً ما يعاني الباحث مشقّة في البرهان على مطلوبه مباشرة بل قد يمتنع 
عليه ذلك احياناء فيلتجئ إلى البرهان على قضيّة اخرى لها نسبة مع القضيّة 
المطلوبة ليقارنها بها. فقد يحصل له من العلم بصدق القضيّة المبرهن عليها العلمُ 
كذت القفقة النطلرية: او بالفكين :و ذلك اذا كان ماك كلوز فية ضدق 
إحدافها وكذى الا شرى: :وقد حصل لدامن العلم بصدق'التفتة الميرهن غلتها 
العلمٌ بصدق القضيّة المطلوبة, أو من العلم بكذب الأولى العلمُ يكذب الثانية. و ذلك 
إذا كان صِدقُّ الأولى يستلزم صِدقَّ الثانية أو كان كذيها يستلزم كذبها. 

فلا بد للمنطقيّ قبل الشروع في مباحث الاستدلال و بعد إلمامه بجملة من 
لفان اذو فنا( الك ينها حت مظع ان ترشن عن مطلريه احنانا نين 
طريق البَرهَنّة على قضيّة أخرى لها نسبتها مع القضيّة المطلوبة. فينتقل ذهنّه من 
القضيّة المبرمّن على صدقها أو كذبها إلى صدق أو كذب القضيّة التي يحاول 
تحضيل العلي بها : 

و المباحث التى تُعرف بها النِسّب بين القضايا هي: مباحث التناقض؛ 
والعكين انون وعكن التقتط او ملحتاتها: و تسكن «احكاء القضايا: 
و نحن نشرع إن شاء الله تعالى في هذه المباحث على هذا الترتيب المتقدّم. 


الباب الرابع / أحكام القضايا / التناقض و تعريفه ولف 


التناقض 
الحاجة إلى هذا البحث و التعريف به: 

قلنا في التمهيد: إِنّ كثيراً ما تمس الحاجةٌ إلى الاستدلال على قضيّة ليست 
هى نفس القضيّة المطلوبة؛ و لكن العلم بكذبها يلزمه العلم بصدق القضيّة المطلوبة 
للع يعدا معد اف ان وا دري 

والقضيّتان اللتان لهما هذه الصفة هما القضيّتان المتناقضتان, فإذا أردت مثلاً 
أن تُبرهن على صدق القضيّة «الروح موجودة» مع فرض أنّْك لا تنمكن على ذلك 
مباشرة فيكفي أن ثبرهن على كذب نقيضها و هو «الروح ليست موجودة» فإذا 
غلفت كدت هذا التقض لايد ان بعلم عبدى الأولى» لآن التقظين ليك باورمعا. 
و إذا برهنت على صدق النقيض لا بد أن تتطلم كدت الاولى: 2 “الققهية 
لا يبصدقان ا 

و ربما يْظنّ أن معرفة نقيض القضيّة أمدْ ظاهر كمعرفة نقائض المفردات, 
كالاتسناق وز اللا ساق التق ركفن فيه الاكدلا قدا لحان السلية ولك لامر 
نض :هذه العهرلة :ايحو أ كر البوعة و لاله فيان قن سد مف 
«بعضٌ الحيوان إنسان» و «بعضٌ الحيوان ليس بإنسان» و يجوز أن تكونا كاذبتين 
فعا معدل لكر حيواق امنا وم وول قو قنن اللعير او تيان 

وعليةالافى تلواحف عو السوع إلى قواعمة التعاقضن المدكورة فى عنام 


تعريف التناقض!("): 
قد عرفت فيما سبق المقصود من التناقض الذي هو أحدٌ أقسام التقابل, 


المطالع: ص ١14‏ 0 س الاقتباس: ا 


لف المنطق / الجزء الثانى / التصديقات 


و لنضعه هنا بعبارة جامعة فنَّيّة في خصوص القضاياء فنقول: تناقض القضايا: 
اختلافٌ في القضيّنين يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقةً و الأخرى كاذبة. 

ولا بدٌ من قيد «لذاته» في التعريف, لأنه ربما يقتضى اختلاف القضيتين 
تخالّهما في الصدق و الكذب. و لكن لا لذات الاختلاف. بل لأمر آخر. مثل: «كل 
إنسان حيوان» و «لا شيءٌ من الإنسان بحيوان» فإنّه لمّا كان الموطوع خض من 
المحمول صدّقت إحدى الكلَّيّتين و كذّبت الأخرى. أمّا لو كان الموضوع أعمّ من 
المعيوا لكناام .لخو كل حيوان إنسان» و «لا شية من الحيوان بإنسان» 
ا 

و نعنى بالاختلاف الذي يقتضي [لذاته]'" تخالفّهما في الصدق هو الاختلاف 
الذي يقتضي ذلك في أيّة مادّةٍ كانت القضيّتان و مهما كانت النسبة بين الموضوع و 
التسبرو ل التعيل فين الحوكنة الكزنه ز اليناللة الحدية: 


شروط التناقض!": 
ديد السك الندامسط ون التشكيو من الها تهناقن اموومانة و احتلانهها 
فق امود ثااثة. 
الوحدات الثمان 
تُسمّى الأمور التى يجب اتّحاد القضيّتين المتناقضتين فيها «الوحداتٍ 


الثمان» و هى ما بأتو ا 


)١(‏ مابين المعقوفين ليس في المصدر. بل يقتضيه المقام. 
المطالع: ص 7 واللمعات (منطق نوين): ص 11. 


الباب الرابع / أحكام القضايا / الوحدات الثمان 16" 


١-الموضوع:‏ فلو اختلفتا''' فيه لم تتناقضاء مثل: العلم نافع الجهل ليس 
بنافع. 
؟-المحمول: فلو اختلفتا' '' فيه لم تتناقضاء مثل: العلم نافع, العلم ليس بضارٌ. 
٠"‏ الزمان!": فلا تناقض بين «الشمس مشرقة» أي في النهار. و بين 
(الشمس لسست بمشرقة» أي في الليل. 
-المكان: فلا تناقض بين «الأرض مُخصبة» أي في الريف. و بين «الأرض 
ليست بمُخصبة» أي في البادية. 
لقوّة و الفعل: أي لا بدّ من اتّحاد القضيّتين في القوّة و الفعل, فلا تناقض 
بين «محمّد ميّت» أي بالقوّة. و بين «محمّد ليس بميّت» أي بالفعل. 
الكل و الجزء: فلا تناقض بين «العراق مُخصِب» أي بعضه. و بين «العراق 
ليس بمُخصِب» أي كلّه. 
الشرط: فلا تناقض بين «الطالب ناجمٌ آخر السئّة» أي إن اجتهد. و بين 
«الطالب غير ناجح» أي إذا لم يجتهد. 
4-الإضافة: فلا تناقض بين «الأربعة نصف» أي بالإضافة إلى الثمانية؛ و بين 
«الأربعة ليست بنصف» أي بالاضافة إلى العشرة. 
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هذه الوحدات الثمان هي المشهورة بين المّناطقة. و بعضهم يُضيف!؟' إليها 


)1 و1) في الأصل «اختلفا» والصحيح ما أثبتناه. 

(؟) لا يخفى عليك أنّ الاتحاد في غير المحمول و الموضوع من الأمور الثمانية إِنَما يشترط 
فيما إذا كان لتلك الأمور في القضيّة موقع و مدخل. فهي ليست شروطا عامّة . 

(؛) راجع شرح المنظومة: ص ,1١‏ وتعليقة الأستاذ حسن زاده: ص 178, واللمعات (منطق 
نوين): ص ."5١‏ 


كف المنطق / الجزء الثاني / التصريقات 
توحةة الفط من تالحية كته وملا اذكا اورعملا هاتنا. وعدا السرط لاد 
فيجب لتناقض القضيّتين أن تتّحدا في الحمل'0'". فلو كان الحمل في إحداهما أُوَليَا 
و في الأخرى شائعاً فإنّه يجوز أن يصدّقا معاء مثل قولهم: «الجزئيٌّ جزئيٌ» أي 
بالحمل الأوّليّ. «الجزئيّ ليس بجزئيٌ» أي بالحمل الشائع. لأنّ مفهوم الجزئيّ من 
مصاديق مفهوم الكلىّ فإنه يصدّق على كثيرين. 


الاختلاف”7) 
قلناة لذ يتامن الخعلاق:التضكتين المتتاقضتين فى امون قللانة برهن :الك 
والكيف. و الجهة. 


الاختلاف يالكمّ و الكيف: 

ما الاختلاف يالكمّ و الكيف فمعناه: أنّ إحداهما إذا كانت موجّية كانت 
الأحرئ هالية و اذا كاقق كلت كانت الثاقة شوك .و .عليه 

الموجبة الكلّيّة: نقيض السالبة الجزئيّة. 

الموجبة الجزئيّة: نقيض السالبة الكليّة. 

لأنهما لو كانتا موجبتين أو سالبتين لجاز أن يصدّقا أو يكذبا معا. و الو كانتا 
كلقن إعاذ أن .ركد با مما كما لو كان الفوسنوع أعع على املا ساينا. ولو كانتا 
جزئيّتين لجاز أن يصدُقا معاًء كما لو كان الموضوع أيضاً أعم. نحو: بعض المعدن 
حديد؛ و بعض المعدن ليس بحد يد. 
(1) لا يخفى أنّ المراد أَنّه يُشترط أن يُسلب في السالبة الحمل الذي في الموجبة. و إلا 


فلا حمل في السالبة ‏ فإنُها سلب الحمل حتّى تتحد القضيّتان في حملهما . 
(؟) راجع الحاشية: ص ١‏ و شرح الشمسيّة: ص 53و30 
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الاختلاف بالجهة: 

ما الاختلاف بالجهة فأمرٌ يقتضيه طبمٌ التناقض كالاختلاف بالايجاب 
والقلت لان فيض كل شيءِ رفعه, فكما يرفع الاريجابٌ بالسلب و السلبٌ 
بالإيجاب فلا بد من رفع الجهة بجهةٍ تناقضها. 

ولكنّ الجهة لني ترفع جهة أخرى قد تكون من إحدى الجهات المعروفة 
فيكون لها نقيضٌ صريح. مثل رفع الممكنة العامّة بالضروريّة و بالعكس. لأن 
الأمكان هيلت اضر ْ 

و قد لا تكون من الجهات المعروفة التي لها عندنا اسم معروف,. فلا بد أن 
نلتمس لها جهة من الجهات المعروفة تلازمهاء فتُطلق عليها(" اسمها!' فلا يكون 
نقيضاً صريحاً بل لازم النقيض. 

مثلاً: الدائمة تُنَاقِضّها المطلقةٌ العامّة, و لكن لا بالتناقض الصريح, بل إحداهما 
لازمة لنقيض الأخرى. فإذا قلت: «الأأرضٌ متحرّكةٌ دائما» فنقيضها الصريح سلتُ 
الذواء واو لكن ملت القرواة لمن :من الحهات التعروفةة تمن الفحهه لارسة, 
فنقول: لازم عدم الدوام أنّ سلب التحرّك عن الأرض حاصلٌ في زمن من 
الأزطة أى دار الأزدق للست معدكة بالقل وو تفده وطلفة تعاتة مكرن ارده 
لشت الدائنة. 

وإذا قلت: «كل إنسان كاتبٌ بالفعل» فنقيضها الصريح أنّ الإنسان لم تثبت له 
الكتابة كذلك. أي بالفعل, و لازمٌ ذلك دوام السلبء أي «أنّ بعضّ الانسان ليس 
كاب اداتماء» وعدم وائعة: وعى الادية فيط المظطلقة القامة. 


. أي على الجهة الغير المعروفة‎ )١( . عن الطرف المخالف و هو النقيض‎ )١( 
. (؟) أى اسم الجهة المعروفة‎ 
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ولا حاجة إلى ذكر تفصيل نقائض الموجِّهات, فلتطلب من المطرّلات إن 
أرادها الطالب. على أنه فى غنىّ عنهاء و نتصحه أن لا يُتعب نفسّه بتحصيلهاء فانّها 
قليلة الجدوى. 


من ملحقات التناقض 
التداخل. و التضادً. و الدخول تحت التضاد 

تقدم أن التناقض في المحصورات الأربع يقع بين الموجّبة الكليّة و السالبة 
الجزئيّة. و بين الموجبة الجزئيّة و السالبة الكليّة. أي بين المختلفتين في الكمّ 
والكيف ..وينيقق أن تلظ النسبة بين البواقق: أى بين المختلفتين بالكمّ فقط أو 
بالكيف فقط. و معرفة هذه النِسَب تنفع أيضاً في الاستدلال على قضيّة لمعرفة 
قضيَةٍ أخرى لها نسبةٌ معهاء كما سيأتي. 

و عليه نقول: المحصورتان إن اختلفتا كمّاً و كيفاً فهما المتناقضتان و قد تقدّم 
التناقض. و إن اختلفتا في أحدهما فقط. فعلى ثلاثة أقسام: 

الم الكمٌ دون الكيف. اعنق الفو اذ 

أو السالبتين. و سّمّيتا «متداخلتين» لدخول إحداهما في الأخرى. لأنّ الجزئيّة 
0000 

07 ذلك: أنّ الكليّة إذا صدّقت صدّقت الجزئيّة المتّحدة معها في الكيف, 
ولاعكس. و لازم ذلك: أنّ الجزئيّة إذا كذّبت كذّبت الكليّة المتّحدة معها في 
الكن: و الاعكس. 

مثلاً: «كلٌ ذهب معدن» فإنّها صادقة, و لا بدَ أن تصدّق معها «بعضٌ الذهب 


,187 و أساس الاقتباس: ص 47., و شرح الإشارات: ص‎ .1١ راجع الجوهر النضيد: ص‎ )١( 
.1 ص‎ : 0 
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يعتانه قظما .و قعل يط :لهي أسود» قانها كاذية وال بد إن تكد ينها «كل 
ذهب أسود». 

ْ المتضادّتان7": و هما المختلفتان في الكيف دون الكمّ و كانتا كلَيّتين. 
و سّمَيتا «متضادّتين» لأَنّهما كالضدّين يمتنع صدقُهما مع و يجوز أن يكذبا معا. 

ون اللفة ا« اذا ميدق احدا همالا دان كرت الاخرئ» و لمكن 
أى لو كذيك اذ اهنا لأ يعت أن انسدق الاخري. 

فمثلا: إذا صدق كل ذهب معدن» يجب أن ن يكذب «لااشىةٌ من الذهب 
بمعدن». و لكن إذاكذب وك معدن ذهب» لا يجب أن ند ولاك شىءٌ من المعدن 
بذهب» بل هذه كاذبة في المثال. " ظ 

*٠_الداخلتان‏ تحت التضاد”": : وهما المختلفتان في الكيف دون الكمّ و كانتا 
حزاتكيق و اننا تعغا وو حلي تحت التضاف لأنيما ذا هلنان تتم الكاس.. ذا 
كر متهمااضدت الكلنة التتقداسها فى الكلك :من نجه ول نهنا عدن عكين 
الضدين في الصدق و الكذبء أي أنهما يمتنع اجتماعهما على الكذب :و يجوز ان 
ضرفا مما 

و معنى ذلك: أنه إذا كذّبت إحداهما لا بدَ أن تصدّق الأخرى. و لا عكس. أي 
الهاو سدقت إخداعها لا بحب أن تكذب الأخرى 


ع 


فمثلا: إذاكب «بعضّ الذهب أسود» فإنّه يجب أن نضدق «بعضّ الذهب ليس 


)١(‏ راجع شرح المنظومة: ص .1١‏ و الجوهر النضيد: ص ١و‏ شرح الإشارات: ص ؟18, 
والنجاة: ص ”7". و التحصيل: ص 8//, 

(1) راجع شرح المنظومة: ص ١‏ والجوهر النضيد: ص ؟1,. و شرح الإشارات: ص 187, 
و النجاة: ص 7". و التحصيل: ص 88. 

(؟) اللام للعهد. أي الكليّتين المختلفتين بالايجاب و السلب. اغين المتضادتين اللتين مضى 
البحث عنهما انفاً. 
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باأسو ةف و لكن اذا متدق «افدة المعدة اذهن» لأ بحب اذديكدن :ررض المعدة 


ليس بدذدهب» بل هذه صادقة فى المثال. 
وقد عر هادة الكظةتد نمق القدى أن جهو | الاشي المتحضورراك كمينا 


لأجل توضيحها لوحاً على النحو الآتي: 


كل وكوب متفاذفادي. الثاناهه 


واس ايو 0ع 
33خ | »تس 


العكوس 


سبق في أَوَّل هذا الفصل أن قلنا: إنَّ الباحث قد يحتاج للاستدلال على مطلوبه 
إلى أن يُبرهن على قضيّة أخرى لها علاقة مع مطلوبه يستنبط من صدقها صِدق 
القضيّة المطلوبة؛ للملازمة بينهما فى الصدق. و هذه الملازمة واقعة بين كل قضيّة 
و عكسها المستوي و بينها وبين عكس نقيضها. فنحن الآن نبحث عن القسمين: 


العكس المستوى١"‏ 

ما العكس المستوي فهو «تبديل طرفي القضيّة مع بقاء الكيف و الصدق» أي 
أن القضيّة المحكوم بصدقها تُحوّل إلى قضيّة تتبع الأولى في الصدق و في 
الإيجاب و السلب بتبديل طرفي الأولى. بأن يُجعل موضوعٌ الأولى محمولاً في 
الفانكى المجمول موضيوها او المقدء تالياً و التالى مقدّماً. 

و تُسمّى الأولى «الأصل» و الثانية «العكس د ي». فكلمة «العكس» هنا 
لها اصطلاحان: اصطلاحٌ في نفس التبديل. و اصطلاحٌ في القضيّة التي وقع فيها 
التبديل. 

و معنى أنّ العكس تابعٌ للأصل في الفناته ا الأصل | ذكاق عنانا وحن 


)١(‏ راجع الحاشية: ص 4 و شرح الشمسية: ص 0 ,و شرح المنظومة: ص 1١1‏ و اسنانن 
الاقتباس: ص .٠١688‏ و شرح الإشارات: ص .١193‏ 
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علق التكفى و الكن لا رح اذ يتبعه في الكذب, فقد يكب الأصل و العكس 
صادق. و لازم ذلك: أن الأصل لا يتبع عكسّه في الصدق, و لكن يتبعه في الكذب, 
فإذا كذب العكس كدب الأصل, لأنه لو صدّق الأصل يلزم منه صدق العكس, 
و المفروض كذبه. 

فهنا قاعدتان تنفعان فى الاستد لال: 

١-إذا‏ مدق الام حدق كقة: 

اناك بالك كذ أصلة. 

و هذه القاعدة الثانية متفبّعة على الأولى. كما علمت. 


غليكًا أن الفكسى إلما يتعضل شراط ثلاثة» ديل الطرقية: :ويقاء الكيفن: 
و بقاء الصدق. أمّا الكمّ فلا يُشترط بقاوًه, و إِنّما الواجب بقاءٌ الصدق, و هو يقتضي 
بقاء الكمّ فى بعض القضاياء و يقتضي' '! عدمّه في البعض الآخر. 
والمهمّ فيما يأتي معرفة القضيّة التي يقتضي بقاءٌ الصدق في عكسها بقاءَ الكمَ 
ولو تبدّل الطرفان و كان الكيف باقيآ و لكن لم يبقّ الصِدق فلا يُسمّى ذلك 
0 بل يُسمّى «أنقلا بأ». 
الموجبتان تنعكسان موجبةٌ جزئيّة!": 
أي أنّ الموجبة الكليّة تنعكس موجَبةَ جزئيّة. و الموجّبة الجزئيّة تنعكس 
)١(‏ راجع الحاشية: ص 74 و شرح اله لشمسيّة: ص ,.١51‏ و شرح المنظومة: ص ,1١‏ و شرح 
المطالع: ص ١7‏ , والجوهر النضيد: ص 065 


(؟) في الأصل «وقد يقتضي» والصحيح ما أثبتناه. 
(1) راجع الحاشية: ص 0 و شرح الشمسيّة: ص 61و شرح المنظومة: ص ١7‏ . 
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كنفيها: فاذا قلت: 
«كل ح ب» فعكسها «ع ب ح». 
و«ع ح ب» فعكسها (رج ب ج)». 
وان ا سه 


البرهان: 
١‏ في الكليّة: أن المحمول فبها إِمّا أن يكون أعمٌّ من الموضوع أو مساوي ا له. 
و على التقديرين تصدّق الجزئيّة قطعاء لأنّ الموضوع في التقديرين يصدّق على 
على أذز اف المخمو ل قا ذا فلت 
ذكل ماوسائل ويصة قن سرع النائل عا 
و «كلّ إنسانٍ ناطق» يصدّق «بعض الناطق إنسان». 
و لكن لا تصدّق الكليّة على كلّ تقدير, لأنّ الموضوع في التقدير الأوّل 
لا يصدّق على جميع أفراد المحمول, لأنّه أخصٌ من المحمولء فإذا قلت: 
«كل سائل ماء» فالقضيّة كاذبة. و هو المطلوب. 
"'-و في الجزئيّة: ِمَا أن يكون المحمول أعمٌ مطلقاً من الموضوع., أو أخصٌ 
مطلقاً؛ أو أعمٌ من وجه, أو مساوياً. و على بعض هذه التقادير و هو التقدير الأُوّل 
والتالف لا تسد ى الدكس نوكيه كيده لا هنإ كان العم ل اه مظلفا أو مك 
وجدٍ فإنَّ الموضوع لا يصدّق على - جنميم أغراة المعيفول لما يسدق لكان احص 
أو مساوياً. أمَا عكسها إلى الموجبة الجزئيّة فإِنّه يصدّق على كل تقديرء فإذا قلت: 
«بعض السائل ماء» يصدّق «بعض الماء سائل». 
و«بعض الماء سائل» يصدق «بعض السائل ماء». 
و «بعض الطير أبيض» يصدّق «بعضٌ الأبيض طير». 
و «بعض الاإنسان ناطق» يصدّق «بعض الناطق إنسان». 


قف المنطق / الجزء الثانى / التصديقات 


الشالبة الكلتة كير “سالية كلثة: 

فقن الكو لكف هع فاذ ا اصيد وذو كنا بولا قي ومن الحو اق مسي فندى 
«لا شيخ من الشجر بحيوان». ْ 

و البرهان واضح. ٠‏ لأا نّ السالبة الكليّة لا تتصدّق إلا مع تتباين الموضوع 
وااليحمول:قانا ككا. .و العا تان له يهان بدا فيصحٌ سلب كل منهما عن 
جميع أفراد الآخر. سواء جُعلت هذا موضوعاً أم ذاك موضوعا. 

وللتدريب على إقامة البراهين من طريق النقيض و العكس نقيم البرهان على 
هذا الاش بالضوزة الاقة: 

المفروض: لاب ح قضيّةُ صادقة. 

الذضي لاتحدف ضادقة ارضا. 


البرهان: 

لو لم تصدّق لا حب أصدّق نقيضّها ع حاب. 

و أصَدق ع ب ح (العكس المستوي للنقيض). 

و إذا لاحظنا هذا العكدى المستوي «ع ب ح» و نسبناء الال علدلا 
عمو اا نه لد فلو كان «اع اب ح» صادقاً وجب أن ايكون لخت 
كاذياًء مع أنّ المفروض صدقه. 

فوجب أن تكون «لا حب» صادقة, و هو المطلوب. 


لففيسا : 


بهذا البرهان تعرف الفائدة فى النقيض و العكسن المستوى عند الاستد لال: 
لأنا لا بدٌ أن نرجع فى هذا البرهان إلى الوراء. فنقول: 


.17 راجع الحاشية: ص 77 و شرح الشمسيّة: ص 127., و شرح المنظومة: ص‎ )١( 
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المفروض» أن رولا نف ضادقة: 

فتكذب «ع ب ح» نقيضها. 

و هذا النقيض عكسٌ «ع ح ب» فيكذب أيضا. 

لأنّه إذا كدب العكسٌ كدّب الأصل (القاعدة الثانية). 

و إذا كب هذا الأصل -أعنى «ع حا ب» ‏ صدّق نقيضّه «لا حا ب» وهو 
التظلوتن: 

فاستفدت تار من صِدق الأصل كِذْب نقيضه. و أخرى من كذب العكس 
كت اصلة :و ثالته من كني الأضل حدق نقضة: 

و سيعب عليك مثلّ هذا الاستدلال كثيراً فدوّق فيه جِيّداء و عليك ياتقانه. 


السالبة الجزئيّة لا عكس لها١",:‏ 

أي لا تنعكس أبداء لا إلى كليةٍ و لا إلى جزئيّة. لأنّه يجوز أن يكون موضوعها 
اعكاض مكموليا كل ويف الحيوان لض نا تسا نزو لتك لا بجو ناه 
الأعوغنه حالم الأخوال: لا كنا وا لاغر نا لأنه كلما اصدق الأحص صدق 
الأعمّ معه. فكيف يصممٌ سلب الأعمّ عنه؟ فلا يصدّق قولنا: «لا شيءٌ من الإنسان 


بحيوان» و لا قولنا: «بعضَ اللانسان ليس بحيوان». 
المنفصلة لا عكسٌ لها!"" 
أشرنا في صدر البحث إلى أنّ العكس المستوي يعم الحمليّة و التسرطيّة. 


ارج الاي ص الء #وخرع الج ص ١١28‏ ,بو مترع المظومة: ص 18. 
(؟) لا يخفى أن المراد ‏ كما سيصرّح به دان عكتها لفو فكان ن الأولى عدم التعبير بقوله: 
«لا عكس لها» سيّما بعد قوله:«السالبة الجزئيّة لا عكس لها» فإنه يوهم كون التعبير في 
كلا الموردين بمعنى. 
ولمزيد الفائدة راجع شرح الشمسيّة: ص 177., و شرح المنظومة: ص 18. و القواعد 
الجليّة: ص .5١0‏ 
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و لكن عند التأمّل نجد أن المنفصلة لا ثمرة لعكسها.ء لأنها أقصى ما تدلّ عليه هو )١!‏ 
التنافي بين المقدّم و التالي» و لا ترتيب طبيعيٌ بينهماء فأنت بالخيار في جعل أَيّهما 
مقدّماً و الثاني تالياً من دون أن يحصل فرق في البين, فسواءٌ إن قلت: «العدد إِنا 
زوج أو فرد» أو قلت: «العدد إِمّا فرد أو زوج» فإنّ مؤدّاهما واحد. 

فلذا قالوا: «المنفصلة لا عكس لها» أى لا ثمرة فيه. 

نعم. لو حوّلتها إلى حمليّة فإن أحكام الحمليّة تشملها. كما لو قلت في المثال 
مئلاً: «العدد ينقسمٌ إلى زوج و فرد»'' فإنّها تنعكس إلى قولنا: «ما ينقسمٌ إلى زوج 


5 
وفرد عدد». 


عكس النقيض 
وهو العكسٌ الثاني للقضيّة الّذي يستدلٌ بصدقها على صدقه. و له طريقتان: 
١_طريقة‏ القدماء١‏ ": و يُسمّى «عكسٌ النقيض الموافق» لتوافقه مع أصله في 
الكيف, و هو «تخويل القضيّة إلى أخرىء موضوعها نقيض محمول الأصل 
و محمولها نقيض موضوع امل مع بقاء الصدق و الكيف». 
و بالاختصار هو: «تبديل نقيضي الطرفين مع بقاء الصدق و الكيف». 


١‏ في الأصل «ما تدل عليه تدل على التنافي» و الصحيح ما أثبتناه. 

(1) لمّا كانت المنفصلة تدلّ على عناد الطرفين وضعاً و رفعاً أو وضعاً أو رفعا لا بد في تحويلها 
اللكعملية أن كر باد ا ا لد على جا عر لاد د رمقو فقولنا: «العدد إمّا 
زوج و إِمًا فرد» لمّا كانت منفصلة حقيقيّة حقيقيّة تحوّل الى حمليّتين: هما قولنا: «الزوج و الفرد 
لا يجتمعان في العدد» و «الزوج و الفرد لا يرتفعان في العدد». و لما كانت مانعة الجمع أو 
مانعة الخلوٌ حوّلت إلى حمليّة واحدة. نظيرة القضيّة الأولى أو الثانية. وأمًا قوله: «العدد 

تقدم إلى زوع وؤردة قلا يكون يفام مفاد البنفصلة. اللهم إلا بحسب مدلوله الالتزاميّ 
ا نُ التقسيم لا د يصمٌ إلا مع تباين الأقسام . 
(1) راجع الحاشية: ص 4١‏ و شرح الشمسيّة: ص 177, و شرح المنظومة: ص ./١‏ 
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فالتم ع1 كانس اسان» للعول بتكني النقض السواقى إلى كل 
525200 

؟ -طريقة المتأخّرين(: و يُسمّى «عكسٌ النقيض المخالف» لتخالفه مع أصله 
8 الكيف, و هو: «تحويل القضيّة إلى أخرى. موضوعٌها نقيض محمول الأصل 
و محمولها عين موضوع الأصلء مع بقاء الصدق دون الكيف». 

فالقضيّة: «كلٌ كاتب إنسان» تُحوّل بعكس النقيض المخالف إلى: لا شيء من 
«اللاإنسان» بكاتب. 1 1 


قاعدة عكس النقيض من جهة الكم: 
حكم السوالب هنا حكم الموجبات في العكس المستوي. و حكم الموجّبات 
حكو السوال هناك اىان: 
١-السالبة‏ الكليّة تنعكس جزئيّة: سالب فى الموافق و موجَبة في المخالف١!".‏ 
دجاه افدرك سكي يدرف أرط سنال فقي لجرا فت :مرجي ين 
المخالف7!". 
"٠‏ الموجبة الكليّة تنعكس كلَيّة: موجبةَ في الموافق سالبةَ في المخالف!. 
1 المو جه ادر ع لدعي اماد بيكس انع لان ٠‏ 


المرهان: 

ولا بد من إقامة البرهان على كل واحدٍ من تلك الأحكام السابقة. و فى هذه 
الراهيك قدو وك تلظ اله على الأنتها دون النقتضى و الكو ف كدالو قد 
)١(‏ راجع الحاشية: ص ١‏ و شرح الشمسيّة: ص 177, و شرح المنظومة: ص ./١‏ 


.١171 راجع الحاشية: ص 7 و شرح الشمسيّة: ص‎ )١( 
و1886.‎ ١715و‎ ١77 ("'-م) رأجع شرح الشمسيّة: ص‎ 
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استعملنا الأسلوب المستّبع في الهندسة النظريّة لاقامة البرهان. فمن أَلِفَ أسلوبَ 
الكتب الهندسيّة يسهل عليه ذلك. و قد تقدّم مثال منه فى البرهان على عكس 
النبالة لعن الك الستوى ومن * ْ 

و يجب أن يُعلم أن نرمز للنقيض بحرف عليه فتحةٌ('' للاختصار و للتوضيح 
في كل ما سيأتي, على هذا النحو: 

بَ: نقيض الموضوع. 

حَّ: نقيض المحمول. 


برهان عكس السالبة الكليّة: 

فلأجل إثبات عكس السالبة الكلَيّة بعكس النقيض نقيم برهانين: برهاناً على 
عكسها بالموافق, و برهاناً على عكسها بالمخالف. فنقول: 

51 التذعو انها سسدكنى والء موك يمكين النقشن السور اقفن 
ولا تنعكس سالبةَ كليّة فهنا مطلوبان: 

أي أنّه إذا صدّقت «لاب ح» صدّقت «س حح ب». (المطلوب الأوّل). 


ولا تصدق «لا حب». (المطلوب الثانى). 


البرهان: 

إن من المعلوم: 

١‏ أن السالبة الكلّيّة لا تصدّق إلا إذا كان بين طرفيها تباينٌ كلّىّ. وهذا 
بد يهئ. 

؟ -أَنّ النسبة بين نقيضي المتباينين هي التباين الجزئي. و قد تقدّم البرهان 


(:) واتباع هذا الأسلوب من البرهان من مختصّات هذا الكتاب . 
)١(‏ إذ لوأتى بحرف النفى «لا»؛ اشتبه بما يُرمز به للسالبة الكليّة . 
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على ذلك في بحث النِسَب في الجزء الأوّل(". 

"-أنّ مرجع التباين الجزئيّ إلى سالبتين جزئيّتين, كما أنّ مرجع التباين 
الكل إلى سالبتين كلقن وهذا بد يهىٌ ايا 

1 ينتج من هذه المقدّمات الثلاث أنّه: 

إذا صدق «لااب ح» (أي يكون بين الطرفين تباين ل صدقت «س ب 
كن اننبا له الور ستتررى اللقشين د وضد فت أرقا تاس ند شه لاله العدك 
بين النقيضين. (و هو المطلوب الأوّل). 

ثمّ يُفهم من المقدّمة الثانية أنّ التباين الكلّىّ لا يتحقّق دائماً بين نقيضي 
المتباينين؛ إذ ربما يكون بينهما العموم و الخصوص من وجه. 

اق 1 القاائة الكلتشوى شك الجا نين لاس ف رداتها. 

أو فقل ل تضد ىاذائما برل 00 (المطلوب الثاني). 

اانا لقعو وا المائة لكان سرك مرح در همك الي 
المخالف, و لا تنعكس موجبة كليّه. فهنا مطلوبان. 

ا نه إذا صدّقت «لاب ح» صدّقت «ع حت ب». (المطلوب الأوّل). 


ولا تضدىق «كل حدب». (المطلوب الثانى). 


البرهان: 

لما كان بين «باء حل » تبأ ين 1 كما تقدم فمعئأه: 2 ادها كد 3 ميم 
نقيض الاخر. 

أي 9 «ب» يصدق مع « ح-د» . 


وإذا تصادق «ب» و« ححت» صدق على الأقل «ع حدب». (المطلوب الأوّل). 
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ثم إِنْه تقدّم أن نقيضّي المتباينين قد تكون بينهما نسبة العموم و الخصوص من 
وحة: قيصدق على هذا التقدير «احت» مع ««ربّ». 
ول خضدة حينئك «حت» مع «اب» و إلا لاجتمع النقيضان «بء ب». 
فلا يبصدق «كل حدب». (المطلوب الثانى). 


برهان عكس السالبة الجزئيّة: 
والأجل اتنا عكتن المنالية الحرية يركس الشيطن مضا نهم مرزهانين 
(أؤلاً) المذغى :أن البثالة الحوتتة تتكس ماله حيرت دكين التقض 
الموافق. و لا تنعكس كليّة. فهنا مطلوبان: 
أى 9 إذا صدقت «س ب ح» صدقت «س حدب». (المطلوب الأوّل). 


والاأهضدق لاندت (النطلوي الثانن ): 


المرهان: 
ا نّ السالبة الجزئيّة تصدّق في ثلاثة فروض: 
أن يكون بين طرفيها عموم من وجه. و حيتاو يكون بين نقيضهما تباي 
؟-أن يكون بينهما تباينٌ كلّّ و بين نقيضيهما أيضاً تباينٌ جزئيٌ؛ كما تقدم. 
”-أن يكون الموضوع أعمّ مطلقاً من المحمول, فيكون نقيضٌ المحمول أعمّ 
مطلقاً من نقيض الموضوع. 
و على جميع هذه التقادير الثلاثة تصدّق السالبة الجزئيّة س حب (المطلوب 
الأوّل) إِمّا للتباين الجزئيٌ بينهما أو لا اتشطل انح اخ امطلقا من تفظن لات 
ثم على بعض التقادير يكون بين نقيضى الطرفين عمومٌ و خصوص من وحجِهِ 
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أو مطلقاً. فلا تصدّق السالبة الكلّيّة لا حب (المطلوب الثاني). 

(ثانياً) المدّعى: أن السالبة الجزئيّة تنعكس موجَبةٌ جزئيّة بعكس النقيض 
المخالف, و لا تنعكس كلَيّهَ. فهنا مطلوبان: 

أي إذا صدّقت س ب ح صدّقت ع حدب (المطلوب الأوّل). 


ولاتصّدق كل حدب (المطلوب الثانى). 


البرهان: 

م ااا على جميع التقادير الممكنة للموضوع و المحمول في السالبة 
الجزئيّة إِمَا أن يكون بين نقيضيهما تباينٌ جزئيّ أو أنّ نقيض المحمول أعمّ مطلقاً. 
فيلزم على التقديرين-أن يصدّق بعضٌ «حت» بدون «ب» فيصدق بعضٌ «حت» مع 
«ب» لأنّ النقيضين و هما «بء. ب» لا ير تفعان, أي يصدق «ع حت ب». 
(المطلوب الأوّل). 

ثم إن نقيضّى الموضوع و المحمول قد يكون بينهما عموم من وجِهِ وقد يكون 
نقيض المحمول أعمّ مطلقاً و على التقديرين تصدّق «ع حت ب». 

ويمكن تحويلها إلى «س حت ب» صادقة, لأنّ الأولى موجبة معدولة 
المحمول, فيمكن جعلها سالبةَ محصّلة المحمولء إذ السالبة المحصّلة المحمول اعم 
من الموجبة المعدولة المحمول إذا اتّفقا فى الك و إذا صدّق الأخصٌٌ صدّق الأعمٌ 
قطعاً 1 

فإذا كانت «س حدب» صادقةٌ كذّب نقيضّها «كلّ حتب». (المطلوب الثاني). 


برهان عكس الموجبة الكليّة: 
ولاحل إقات شك النوعة الكلدييكي القص اننع نظا نرهانية 


)١(‏ في الأصل «أنّ» والأولى ما أثبتناه كما سيأتى منه كه قريبا. 
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الموافق :و الميغالكء فتقول: 
(أولة) المدعى: انها يسكت يفوككة كله يفكنين اللقضن الحرافق: 
أى أنه إذا صدّقت «كلٌ ب ح» (المفروض) صدّقت «كل حدبّ» (المطلوب). 


البرهان: 

لولم تصدّق «كل حب» لصدّقت «س حت ب» نقيضها. 

فتصدّق «س ب ح» عكسٌ نقيضها الموافق فتكذب «كل ب ح» نقيض 
النكين المذكون 

وهذا خُلفٌ. أى خلاف الفرض. لأنّ هذا نقيضّ العكس المذكور هو نفس 
الأصل المفروض صِدقه. 

نوعني أن :تكد فز كل حكان :وهو التطلوب): 

زتاتياً) 'النتغية أن المويحية الكلتة: تسكن شالة كليد ينكين النقيض 
المخالف. 

أي أنه إذا صدّقت: «كل ب ح» (المفروض). صدّقت «لا حدب» (المطلوب). 


البرهان: 

لو لم تصدّق «لا حت ب» لصدّقت «ع ح ب» نقيضها. 

فتصدق ١ع‏ ب حح» عكسها المستوي. 

وسو نو حي حواقة مسداوالة المع كك تاحول الب امرك مخفا 
المحمول, و قد تقدم. 


فسوك! " «س ب اح» . 


)١(‏ في الأصل «فيحدث أنٌ» والصحيح ما أثيتناه. 
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فتكذب «كل ب ح» نقيضها. 
هذا اخلف لاله الأصل المفروطن صدقة: 
فو جب أن تعد «لااحدب». (وهو المطلوب). 


الموكة العويتة له وكين 

يكفينا للبرهنة على عدم انعكاس الموجبة الجزئيّة بعكس النقيض الموافق 
و المخالف مطلقا أن نبرهن على عدم انعكاسها إلى الجزئية. و بطريتي أولى يُعلم 
عدم انعكاسها إلى الكلئة, انه تقدم أن الجزئيّة داخلة في الكليّة, فاذ] كتدية 
الجزئيّة كذّبت الكليّة. و عليه فنقول: 

(أولآ المذغى: 51 الفوكة لحرت لامك إلى موع و خب كه يكين 
التقيضن الموافق: 


فاذا صدقت «ع ب ح» لا يلزم أن تصدق «ع حآاب». 


البرهان: 

من موارد صدق الموجبة الجزئيّة ان يكون بين طرفيها عموم من وجه. 
فتكون حينئذٍ بين نقيضيهما نسبة التباين الجزئيّ الذي هو أعمّ من التباين الكلّىّ 
و العموم من وجده. قيصضد 3 على تقدير التباين الكل «لا حاتب». 

فيكذب نقيضها «ع حَاب». (و هو المطلوب). 

(ثانا) المذعي: أن الموج الح ننه له ممكس ان السالة الجوية شكس 
النقيض المخالف. 

فاذا صدقت «ع ب ح» لا يلزم 3 لد ف "الس كفن 1 

البرهان: 


قد تقدّم أنّه على تقد ير التباين الكليّ بين نقيضّى الطرفين في الموجبة الجزئيّة 
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تصدّق السالبةٌ الكلّئة7 ولا حدب» . 

فتصدّق «كلٌ حدب» لأنّ سلب السلب إيجاب. 

فيكذب نقيضها «س حت ب». (و هو المطلوب). 

و لأجل أن ينضح لك عدم انعكاس الموجّبة الجزئيّة بعكس النقيض تديّر هذا 
المثال و هو «بعض اللاإنسان حيوان» فإن هذه القضيّة لا تنعكس بعكس النقيض 
الموافق إلى «بعض اللاحيوان إنسان» و لا إلى «كل لا حيوان إنسان» لأنّهما 
كاذيتان, لانّه لا شيء من اللاحيوان بإنسان. 

ولا تنعكس بالمخالف إلى «ليس كل لا حيوان لا إنسان» و لا إلى «لا شيء 
مح لاسراو يلا اانه لالوما كاد سان اها أن كل لكستران هو لا سالاد 


١_إذاكانت‏ هذه القضيّة: «كلّ عاقل لا تبطّرُه النعمة» صادقة؛ فبيّن حكم 
القضايا الآتية في صدتها أو كذبهاء مع بيان السبب: 

أدَبعِضضٌ العقلاء لا تبطءء النعمة. 

نح سين سفن النهلاء لاطت الم 

ج -جميع من لا تبطَرُهم النعمة عقلاء. 

د_لا شخص من العقلاء لا تبطرٌه النعمة. 

ه_كل من تبطْره النعمة غير عاقل. 

و-لا شخص ممّن تبطرٌه النعمة بعاقل. 

ز-بعض من لا تبطرٌه النعمة عاقل. 


)١(‏ في الأصل «الموجّبة الجزئيّة والسالبة الكليّة» والصحيح ما أثتناه. 
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؟-إذا كانت هذه القضيّة: «بعضٌ المعادن ليس يذوبٌ بالحرارة» كاذية, 
فاستخرج القضايا الصادقة و الكاذبة الّتى تلزم من كذب هذه القضيّة. 

*-استدل* فخرالمحقّقين في شرحه «الإيضاح» على أنّ الماء يتنجّس 
بالتغيير التقديرىّ بالنجاسة, فقال: إِنّ الماء مقهورٌ بالنجاسة عند التغيير التقديري, 
لاله كلما الورسدن العنا:مقهورا لو يعنتز يوا على كتقدين السكالنة! !نتف كين 
يفك النقيطن إلى قوالنا؛ كلما حنثر الما عل تنفد ير الستخالثة تالتحاسة كان 
وو لكا 

فبيّن أىّ عكس نقيض هذا؟ و كيف استخراجه؟ و لاحظ أنّ القضيّة المستعملة 
هنا شرطيّة متّصلة. 


(*) نقل هذا الاستدلال صاحب المدارك إج ١‏ ص 19] في مبحث الماء. ثم أورد عليه. فراجع 
إذا شنت. 

)١(‏ مفروض المسألة: ما إذا وقع في الماء نجاسة موافقة للماء في الصفات, و لكن كانت بمقدار 
لو وقعت في الماء و كانت مخالفة له فى الصفة لغيّرته . 


فق ملحقات. العكوس 
ألنة ٠.‏ 

من المباحت التى لا تقل شأنا عن العكوس فى استتباظ صدق القضية متن 
حدق أحليا افيف قطن وفلز ا ىا تسكن ليا لحان لها با لمكوين و فقو 

النقض: هو تحويل القضيّة إلى اخرى لازمة لها فى الصدق مع بقاء طرفي 
القضيّة على موضعهما''". و هو على ثلاثة انواع: 

١‏ -أن يُجعل نقيضٌ موضوع'" الآولى موضوعا للثانية و نفسٌ محمولها 
محمولاً. و يُسمّى هذا التحويل «نقض الموضوع» و القضيّة المحوّلة «منقوضة 
الموضوع». 

؟-أن يُجعل نفسٌ موضوع الأولى موضوعا للثانية و نقيضٌ محمولها محمولا. 
ويُسمّى التحويل «نقض المحمول» و القضيّة المحوّلة «منقوضة المحمول». 

"'-أن يُجعل نقيضٌ الموضوع موضوعا و نقيضٌ المحمول محتمو لا و انمق 
التحويل «النقض التام» والقضية المحوّلة «منقو ضة الطرفين». 


. مع تبديل أحدهما أو كليهما بنقيضه‎ )١( 
(؟) لا يخفى عليك أنه لا يختصٌ النقض بالقضايا الحمليّة بل يعمّها و الشرطيّة المتصلة, كما‎ 
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و لنبحث عن قاعدة كلّ واحد من هذه الأنواع. و لنبداً بقاعدة «نقض 
المغدول» لأنه البات الناقن» كما تغرف النة فن ذلك 


قاعدة نقض المحمول 

علينا لاستخراج منقوضةٍ المحمول صادقةً على تقدير صدق أصلها _أن نغيّر 
كيف القضيّة و نستبدل محمولها بنقيضه مع بقاء الموضوع على حاله و بقاء الكم. 

ولا بد من إقامة البرهان على منقوضة محمول كل واحدة من المحصورات, 
فنقول: 

3ب المو كي لكاتة متترهة معبوزها شال كانه تشو ساكل سال سير ان 
فتحوّل بنقض محمولها إلى «لا شيء من الاإنسان بلا حيوان». 

و للبرهان على ذلك نقول: 

إذااضدقة :كل دك (الشوروضن) صرفف لان حت« (التطلوي). 

البرهان: 

إذا صدّقت «اكل ب ح» صدّقت «لا 2ّب» عكس ثقيضها المخالف. 

و ينعكس بالعكس المستوي إلى «لااب حت». (و هو المطلوب). 

؟ -الموجّبة الجزئيّة: منقوضة محمولها سالبةٌ جزئيّة, نحو: «بعضٌ الحيوان 
إنسان» فتتحوّل بنقض محمولها إلى «ليس كل حيوان لا إنسان». 

أى الء د امدقت عي ضيه المشروضى العردقت رس نبت (الظلوت). 

البرهان: 

لولم تصدّق «س ب حت» لصدّق نقيضّها «كل ب حت». 

فتصدّق «لااب ح» (نقض المحمول) فيكذب نقيضّها ع ب ح». 

و لكنّه عين الأصلء. فهو خلاف الفرض. 


فيجب أن يصدق «س ب حت». (و هو المطلوب). 
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»نك البتالية الكلة متترضه مهعمو لها فوخي كلنة تخو 1 لاق هن الناء 
بجامد» فتتحوّل بنقض محمولها إلى «كل ماءٍ غير جامد». 
أى أنه إذا صدقت «لااب ح)» (المفروض) صدقت «كل نب حد» (المطلوب). 


البرهان: 

لو لم تصدّق «كل ب حت» لصدّق نقيضّها «س ب حت». 

دوبع وعده الأ يلات للك إبعات: 

فيكزب نقيضّها «لاب ح». 

ولكنّه عين الأصل. فهو خلاف الفرض. 

فيجب أن يصدّق «كل ب حت». (وهو المطلوب). 

؛ - السالبة الجزئيّة: منقوضةٌ محمولها موجِبةٌ جزئيّة. نحو: «ليس كل معدن 
ذهبأ» فتتحوّل بنقض محمولها إلى «بعض المعدن غير ذهب». 

أي أنه إذا صدّقت «س ب ح» (المفروض) صدّقت «ع ب ح-» (المطلوب). 


البرهان: 
إذا صدّقت«س ب ح»(الأصل) صدّقت «ع حتب» ( عكس النقيض المخالف). 
و ينعكس بالعكس المستوي إلى «اع ب ح». (وهوالمطلوب). 
تنبيهان 
(التنبيه الأوّل)!' طريقة تحويل الأصل: 
الطريق التى اتّبعناها''' فى البرهان على منقوضة محمول الموجبة الكليّة 
)١(‏ قد ورد في النسخ المطبوعة «التنبيه الأوّل» بعد قوله: «طريقة تحويل الأصل» و المناسب 


للسياق ما اثبتناه . 
(1) أنث الضميرّ لأنّ «الطريق» مما يذكّر و يونت (أقرب الموارد). 
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والسالبة الجزئيّة طرريق جديدة فى البرهان. ينبغي ناتسكها الآن «طريقة تحويل 
الأضزا» قبل مجحو ريحت القناسن كل فى أحد أقسامه* كالطريق السابقة الى 
سميناها «طريقة البرهان عار كد سيفن 

و قد رأيت أنّنا في هذه الطريقة طريقةٍ تحويل الأصل - أجرينا التحويلات 
التي سبقت معرفبّنا لها على الأصل ثم على المحوّل من الأصل تباعاً. حبّى انتهينا 
الل النظلوت: فقد.زاية افق التوحية الكلته 1ن حولنا الأضل إلى عكين القن 
المشالك قف د علن ديو دق الاله تان سيو انا ها المكين إلى لمكن 
المستوي, فخرج لنا نفسٌ المطلوب _أعني: «منقوضة المحمول» فيصدّق 
التحويل الثاني على تقدير صِدق عكس نقيض الأصل_التحويل الأوّل _-الصادق 
على تقدير صِدق الأصلء قيصدق التحويل الثاني على تقدير صدق الأصل. و هذا 
هو المقصود إثباته. فتوضّلنا إلى المطلوب بأخصر طريق. 

وستتّبع هذه الطريق السهلة فيما يأتي لنقض الموضوع و النقض التام. 
و يمكن إجراوًها أيضاً فى البرهان على عكوس النقيض باستخدام منقوضة 
المحمول. و على الطالب أن يستعمل الحجذق و يتنبّه إلى أنه أىّ التحويلات ينبغى 
الخد امد بعت يول إلى مظلويه. ظ ش 


(التنبيه الثاني) 2 تحويل معدولة المحمول: 
و قد استعملنا في عكس النقيض و نقض المحمول طريقتين!" من التحويل 


(:*) وهو قياس المساواة. لأنّ منقوضة المحمول لازمةٌ لعكس نقيض الأصل. لأنها عكسه 
المستوي. و عكس النقيض لازمٌ للأصل. و لازم اللازم لازم . 

)١(‏ قد ورد في النسخ المطبوعة قوله: «التنبيه الثاني» بعد قوله: «تحويل معدولة المحمول» 
والنابي الساح ها انضاة. 

(9)الطريفة الأولى ابصعملها فن البتوهاة عن مكين تقطن التشاله الضاقة بالمخالن: 
و الثانية استعملها في البرهان على عدم انعكاس الموجبة الجزئيّة بعكس النقيض المخالف. 
و كذا في البرهان على نقض محمول السالبة الكلّيّة . 
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الملازم للأصل في الصدق. و في الحقيقة هما من باب نقض المحمول. و لكن 
لبداهتهما استدللنا بهما قبل أن يأتي البرهان على «منقوضة المحمول» و لذا 
لم نسمّهما بنقض المحمول. و هما: 

أ تحويل الموجّبة المعدولة المحمول إلى سالبة محصّلة المحمول موافقة لها 
فى الكمّ, لأنّ مؤدّاهما واحد. و إِنّما الفرق أن السلبَ محمولٌ فى الموجّبة و الحمل 
4 ش 

ورد مويل اسان العورلة [الفسيزل] إلى مريعية سكالير 
موافقة لها في الكمّ. لأنّ سلب السلب إيجاب. و هذا بديهيٌ واضح. 


١-بَرهن‏ على نقض محمول الموجّبة الكليّة بطريق البرهان على كذب 

١‏ - برهن على نقض محمول السالبة الجزئيّة بطريق البرهان على كذب 
الشيسل» 

*-بَرهِن على نقض محمول السالبة الجزئيّة بطريقة تحويل الأصل بأخذ 
عكس النقيض الموافق أوّلاً. ثم استمبٌ إلى أن تستخرج منقوضة المحمول. 

؛ - جرب هل يمكن البرهان على نقض محمول الموجبة الجزئيّة بطريقة 
يحو | الاضل؟ 

« برهن على نقض محمول السالبة الكليّة بطريقة تحويل الأصل. و انظر 
ماذا ستكون النتيجة, و بِيّن ما تجده. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ليس في الأصل. بل يقتضيه المقام. 
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رهق طق فككتين اشن الكالته و القوالق لكر معن اللتعضورات 
-عدا الموجّبة الجزئيّة ‏ بطريقة تحويل الأصلء, و استخدم لهذا الغرض قاعدنَّي 
نقض المحمول و العكس المستوى فقط. 

/-جرّب أن تُبرهِنَ على عكس النقيض المخالف و الموافق للموجبة الجزئيّة 
بهذه الطريقة, و انظر أَنّك ستقف فلا تستطيع الوصول إلى النتيجة, فبيّن أسباب 


الوقوف. 


قاعدة النقض التامٌ و نقض الموضوع 
لاستخراج «منقوضة الطرفين» صادقة علينا أن نستبدل بموضوع القضيّة 
اماف يتداسو ضوع وسجتولها قاسم تتج دجي 1 مع تغيير الكمّ 
دون الكيف. 
و لاستخراج «منقوضة الموضوع» صادقة علينا أن نستبدل بموضوع القضيّة 
الأصليّة تقيضّه فنجعلّه موضوعاً و نُبقِيَ المحمول على حاله مع تغيير الكمّ و الكيف 


ولا يُنقض بهذين النقضين إل الكليّنان. و لا بد من البرهان لكل من 
الميحضوراك 

١‏ الموجبة الكليّة: نقضّها التامٌ موجَبةٌ جزئيّة. و نقضٌ موضوعها سالبةُ 
جزئية. نحو: «كلّ فضّة معدن» فنقضها التامّ «بعض اللافضّة هو لا معدن»و نقض 
موضوعها «بعض اللافضّة ليس هو معدنأ». 

و للبرهان على ذلك نقول: 

المفروض: صِدق «كل ب ح». 

والمدعى: صدق «ع تحنم (المظطلوي: الأول ). 


وصدق «س ب ح». (المطلوب الثانى). 
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البرهان: 

إذا صدّق «كل ب ح» صدّق «كل حبَ» (عكس النقيض الموافق). 

فيصدّق عكسّه المستوي «ع بَ حت». (و هو المطلوب الأوّل). 

و تنقض محمول هذا الأخير فيحدث «س ب ح». (و هو المطلوب الثاني). 

-السالبة الكلّيّة: نقضها التامٌ سالبةٌ جزئيّة, و نقضٌ موضوعها موجَبةٌ جرئيّة, 
نحو: «لا شىء من الحديد بذهب» فنقضها التامٌ: «بعض اللاحديد ليس بلا ذهب» 
اشير رع او للدي لي 

و للبرهان على ذلك نقول: 

المفروض: صدق «لااب ح» . 

والددقى عدن ل كحت الطلويي |1 ذلا 

وصدق ع ب حت». (المطلوب الثاني). 


البرهان: 

إذا صَدق «لاب ح» صدّق «لا حاب» (العكس المستوي). 

فيصدّق عكس نقيضه الموافق «س ب ح-». (و هو المطلوب الأوّل). 

وننقض محمول هذا الأخير فيحدث «ع بَ ح». (و هو المطلوب الثاني). 

"و 4 -الجزئيّتان: ليس لهما نقض تامٌ و لا نقض موضوع. و للبّرهنة على 
ذلك يكفي البرهان على عدم نقضهما إلى الجزئيّة, فيُعلم بطريتي أولى عدم نقضهما 
ان الكلتة كما فدمنا فى غدء الدكاسن النريقة العزفقة يكين النقرض»اققزل: 

في الموجبة الجز ئية. 

المفروض: صدق «ع ب ح» . 

المدّعى: لا تصدّق دائماً «ع كانه (النطلوت الأول ): 

ولا تصدق دائما «س ب ح». (المطلوب الثاني). 
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البرهان: 

تقدّم في عكس النقيض في الموجبة الجزئيّة أنّه في بعض تقاديرها تكون 
النسبة بين نقيضي طرفيها التباين الكلّىّ. فتصدّق حينئزٍ السالبة الكلّيّة «للاب حت». 

فيكذب نقيضّها «ع بَ حت». (وهو المطلوب الأوّل). 

و تصدّق أيضاً منقوضةٌ محمول هذه السالبة الكلَيّة «كلّ ب ح». 

فيكذزب نقيضها «س بَ ح». (و هو المطلوب الثاني). 

واقق السالة العر ني 

المفروض: صدق «س ب ح». 

و المتعي: له تضذق:ذاتنا سنت ع (المطلورف الأول 

ولا تصدّق دائماً هع ب ح». (المطلوب الثاني). 


البرهان: 

في السالبة الجزئيّة قد يكون الموضوع أعمّ من المحمول مطلقاً نحو: «بعضٌ 
الحيوان ليس بإنسان» و لما كان: 

قط الأعه اخ مح تقض الاأخطق تطلناً فختصدق إذا المسرحة 
الكليّة «كل ب حت». 

فيكذزب نقيضّها «س ب حت». (و هو المطلوب الأوّل). 

(و ثانياً) نقيضٌ الأعم يباين عين الأخصٌ تبايناً كلَيّاً فتصدّق إذاً السالبة 
الكليّة «لاب ح». 

فيكذب نقيضها «ع ب ح». (و هو المطلوب الثاني). 


هّ2ظ»> 
لمحصورات 
نسب ١‏ 
حكام القضايا / لوح بْسَمِ 
| أحكام 
لباب الرابع 
الدِ 


النقيض 

العكس المستوي 
عكس النقيض الموافق 
عكس النقيض المخالف 
نقض المحمول 


نقض الطرفين 
نقض الموضوع 


البديهة'" المنطقيّة 
أو الاستدلال المباشر البديهيّ 


الاعدلااء المياة مسو وو يوه يه النقيض و العكس 
وااو عب رجو" اوسا 0 
عكنا اوانقفاء اومن كذبي الفكدى و التضن عن كذ الاعذل. 

وسعنناة مباشتراء لأنّ انتقال الذاهن إلى المظلوت: أعدتى كذت القنحلة أو 
8 اكيس الت ا 
000 00 


)١(‏ كذاء والظاهر أن الصحيح «البديهيّة» كما سيأتي منه أ قريبا. 

(1)ة فى الأصل «النقض» والصحيح ما أثبتناه. 

(؟) أقول: لجل جه شهينه بالمباشر عدم ترط الحد الوط فيه فإن الاسخدلال غير 
المباشر و هو الذي تركّب من أكثر من قضيّة واحدة ‏ يحتاج إلى الحدّ الأوسط حنّى يربط 
بين الاصغر و الاكبر . 
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من البديهيّات في العلوم الإناطية اله ]ذا أصينث خيه والهدا إلى كدل من 
الفيكين المتشاوبين فإنّ قة الساوى لوا قي 
لو كان دك عه :و أطقك إلى كر متوفاعة ا عكا محل ضيته 1 الكناة 
با +غد ج + غ. 
وكذلك إذا طرخ من كل منهما عدداً مشا أوشريتهنا قيد أو نهدا عليه 
كعدد (1) فإن نسبة التساوى لا تتغيّر. فيكون: 
نه خحيم ١‏ 
وبا ءا غح جكا؛. 
وب + 4غ دح_ + ). 
وكذالة تتشت النبمية لو كانءي كبر موه او صقر عطقة قا نه كوي 
مدن ١‏ كر عن حند 1 او اسل 
وسمت 1 اك هن سرح اناو ا تفل فتوهروبهكد أن 
و نظير ذلك نقول في القضيّة. فإنه لو صم أن تزيد كلمة على موضوع القضيّة 
وانفدج الكلفة علق :محم واوا فإن ننبية القضعة لا تعر ممت زقاء الك و الكين 
والصدق. 
فإذا صدّق «كل إنسان حيوان» و أضفت كلمة «رأس» إلى طرفيها. صدّق «كل 
راع إنسان راصن 0006 
او أطنت كان قد بدلا سدق 11 عن تعد إ سانا تس يوا 
و إذا صدّق «لاشيء من الحيوان بحجر» صدّق «لا شىء من الحيوان مستلقياً 
بحجر مستلقيأ». ش 
وإذافدى بعد النسدق الى يذعب »مدق هفك قطلفة المعده يسن بقطية 


ذهب». 
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و هكذا يمكن لك أن تحوّل كل قضيّة صادقة إلى قضيّة أخرى صادقة بزيادة 
كلمةٍ تصمٌ زيادتها على الموضوع و المحمول معاء بغير تغيير في كمٌ القضيّة 
و كيفها. سواء كانت الكلمة مضافة أو حالاً أو وصفاً أو فعلاًء أو أيّ شيءٍ آخر من 
هذا القبيل!". 


)١(‏ لا يخفى عليك أن هذا في غير ما يفيد معنى المنفيٌ. مثل «لا» و«غير» و«دون» و. .. فإن 
ل د ل الم ٠و‏ هو بعد اختصاصد بالكليتين 
000 


منسن 
لحُجَّة 9 ليفها 
ليابا 0 
و م 
الحد 


59 
حث الا 
قن 


نصد بر: 

إنّ أسمى هدف للمنطقيّ و أقصى مقصد له «مباحتٌ الحُجَّةَ» أى مباحث 
المعلوم التصديقيّ الذي يُستخدم للتوصّل إلى معرفة المجهول التصديقيّ. أما 
ما تقدّم من الأبواب فكلها في الحقيقة مقدّمات لهذا المقصد حنّى مباحث 
«المعكف» لأنّ المع ف إِنّما يُبحث عنه ليُستعان به على فهم مفردات القضيّة من 
الموضوع و المحمول. 

و الحُجّة عندهم عبارةٌ عمّا يتألف من قضايا يتّجه بها إلى مطلوب يستحصل 
بها. و إِنّما سَمّيت «حُجَّة» لأنّه يُحتجٌ بها على الخصم لإثبات المطلوب. و تُسمّى 
«دليلا» لأنها تل على المطلوب. و تهيئتها و تأليفها لأجل الدلالة يسمّى 
واتعر لكل 

و مما يجب التنبيه عليه قبل كلّ شيء: أنّ القضايا ليست كلها يجب أن تُطلب 
بحُجّة و إلا لما انتهينا إلى العلم بقضيّةٍ أبداً بل لا بد من الانتهاء إلى قضايا بديهيّة 
ليس من شأنها أن تكون مطلوبة؛ و إِنّما هي المبادئ للمطالب. و هي راس المال 
الجر العلمك: 

وق الاستدلال أو أقسام الحُحّة: 
م اال معتل لها تنم وجوه الناى عدوي الها ومن الذس 
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عرق سوك سد عند مشاهد ابرق قن النبطات؟ ومن ذا الاق لا بط 
أن النوم بيجم القوى؟ و أنّ الحجر يبتلّ بوضعه في الماء؟ و أن اليكينة تقطع 
الأجسام الطريّة؟ و قد نحكم على شخص بأنّه كريم لأنّه يشبه في بعض صفاته 
كريما اعرف راسك عا قل الس الألا فليا جك قا اديع ك1 الى 
الام امقال هلام الاتستا عات تم ليا كل نوه: 

و في الحقيقة أنّ هذه الاستنتاجات الواضحة التي لا يخلو منها ذو شعور 
ترجع كلها إلى أنواع الحّجّة المعروفة التي نحن بصدد بيانها. و لكن على الأكثر 
لا يَشْعٌر المستنبط أنه سَلك أحد تلك الأنواع و إن كان من علماء المنطق. و قد 
تَعجّبٌ لو قيل لك: إن تسعة و تسعين في المائة من الناس هم منطقيُون بالفطرة من 
حيث لا يعلمون. 

و لمّا كان الإنسان مع ذلك يقع في كثير من الخطأ في أحكامه أو يتعذّر عليه 
بعص سطرو ل ميقن ميو راجة اللأرى الملوكة لقرعي لدي ب الاين لال 
السيع. 

و الطَرق العلميّة للاستد لال _عدا طريق الاستدلال المباشر الُذى تقدّم البحث 


عنه هي ثلاثة أنواع رئيسة: 


١‏ -القياس: و هو أن يستخدم الذهرٌ القواعد العامّة!' المسلّم بصحّتها فى 
الانتقال إلى بطلويه! '! .وهو القنهدة ف الطرق. 


)١(‏ لا يخفى عليك أنّ الذي يكون قوام القيا س إِنْما هي قاعدة عامّة واحدة. إذ لا تشترط في 
قياس كلَيَةُ جميع مقدّماته. و إِنّما الواجب كلَيّة إحدى مقدّمتيه. في كل قياس بسيط. 
و الفركب حل اليه.: 

(")سواءكا ن مطلوبه حكما كلا أو جز ئياً فلا اعتبار بما يقال من أن القياس سير من الكلّيّ إلى 
الجر نيّ. فإنْ قولنا: ذكل إنسان تسكن وكلّ متعجّب ضاحك» قياس و يُنتج حكماً كلياً. 
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١‏ -التمثيل: و هو أن ينتقل الذهنٌ من حكم أحد الشيئين ١١‏ إلى الحكم على 
الآخر لجهة مشتركة بينهما. 
"_الاستقراء(): وهو أن بدرس الذهثٌ عدّة جزئيّات!') فيستنبط منها حُكماً 


2 


عاما. 


)١(‏ الكلّيين أو الجزئئين. نعم. لا بد من كونهما جزئيّين إضافيّين. و إلا لم توجد بينهما جهة 
مشتركة . 

(1) كان من الأنسب تقديم عنوان رقم (*) على عنوان رقم (؟) كما جاء في المتن الآتي لاحقا. 

(8) إضافيّة, سواء كانت جزئيّات حقيقيّة او كليّات . 


ات 
القياس 
تعر يفه: 
عرّفوا القنانيق ١!‏ ياله: قول فول عع فضا بأامقى شلمت اه عنه لذاته قول 
اكاك 


1 
جو القول عيكو معتاة التركت الناء الخيرة قف القفنة ار اضدده 
و الأكثر. 
١-«مؤلف‏ من قضايا... إلى آخره» فصل. و «القضايا» جممٌ منطقي أ 
ا يمل الاتتين حو يخرت يقد «القضاياء الاسعد لال العباضر» لأنه كما سيق 


(1١)‏ راجع الحاشية: ص 487 و شرح الشمسيّة: ص 178. و شرح المنظومة : ص "7 و القواعد 
الجليّة: ص ,59١‏ و الجوهر النضيد: ص ؟87. 

(1) لا يخفى عليك أنّ هذا الذي ذكروه تعريفٌ للقياس الكامل. و إلا فالقياس له معنىّ أعمّ هو 
مطلق القول المؤلف الذي متى سل لزمه قولٌ آخر. سواء كان هذا اللزوم لذات ذلك القول أو 
بضميمة مقدمةٍ خارجيّة كقياس المساواة . 

(؟) راجع الحاشية: ص 81, و شرح الشمسيّة: ص ١١5‏ .و شرح المنظومة : ص 277١‏ و تعليقة 
الأستاذ حسن زاده: ص 581. و شرح المطالع: ص ؟5١.‏ و الجوهر النضيد: ص 87, 
ودأها س الاقتباس: ص 187, و شرح الإشارات: ص 577, و التحصيل: ص .٠١8‏ 
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قضيَةٌ واحدة على تقدير التسليم بها تستلزم قضيّة أخرى. 

0 -«متى سُلّمت» من التسليم. و فيه إشارة إلى أن القياس لا يشترط فيه أن 
تكون قضاياه مسلّمة فعلاً بل شرط كونه قياساً أن يلزم منه على تقدير التسليم 
تسايادستول اخ كهاى الملاوئة .عن القضنة بو مين شكسها | رانتكه اوقا لوعن 
تقدير صدقها تصدّق عكوسّها و نقوضّها. و اللازم ؛ جع المازوم فى لد ىفط 
دون الكذب, كما تقدّم في العكس المستوي. لجواز كونه لازماً أعم. و منه يُعرف 
أن كذب القضايا المؤلّفة لا يلزم منه كذبُ القول اللازم لها. نعم, كذيُه يستلزم كذيها. 

؛ - «لزم عنه» يخرج به الاستقراءً و التمثيل؛ لأنّهما و إن تألفا من قضايا 
لا تتعهما القول الآخر على نحو اللرروع الخواق تخلنه عتهها لأتهما اكتر ها فيذان 
الطة: :إلا بعطل الاستقراء ")سيا 
«لذاته» يخرج به قياسٌُ المساواة!" _كما سيأتي في محلّه فإنٌ قياس 
المساواة إِنْما يلزم منه القول الآخر لمقدّمةٍ خارجة عنه. لا لذاته. مثل: 
- يساوى ا 
وح يساوى د. 
با ابسارىة 

و لكن لا لذاته. بل لصدق المقدّمة الخارجيّة. و هي «مساوي المساوي 
مساو» و لذا لا ينتج مثل قولنا: وفك اقل يف1 ارا لكل التصق 
ليس نصفاء بل ربعاً. 


)١(‏ وهو الاستقراء التام. و مثله الاستقراء المبنيٌ على التعليل عند المصنّف, كما سيأتي في 
ص 7177 و سيآتي ما فيه . 

))( يستفاد من إطلاق القياس عليه هنا. و كذا في ص نقسضا نّ للقياس إطلاقا آخر أعمّ, 
تعر يفه: قولٌ ملف من قضايا متى سُلَمت لَزم عنه قول آخر, وإن ن لم يكن لذاته بل بمقدمة 
ا و (؟) في الأصل « .". ينتج ب» والصحيح ما أثبتناه. 
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الاصطلاحات العامّة فى القياس: 

أيه ولا بجا السظالجعات النانة هرا التمطته اك الحاضة بك نوم 
تي سيرد ذكدها في مناسياتها, و هي: ْ 

٠‏ ا ضور الفاسعر اسه اع تالف الاين الضا نا 

١"دالمقدمة:‏ هئ كل قضيّه تتألف:منها ضورء القياس- و المقلامات تس 
وات ال 

*-المطلوب: و هو القول اللازم من القياس. و يُسمّى «مطلوبأه عند أخذ 
الهف فى تالت المقدامات: 

اد ةدوع المطاريي فتترو لكى تانق ره بعد ممصيالة من القتادي. 

6 الحدود: و هى الأجزاء الذاتيّة للمقدّمة. و نعنى ب «الأجزاء الذاتيّة» 
الأجزاءً التي تبقى بعد تحليل القضيّة, فإذا فككنا و حذَّلنا الحمائة مثلاً إلى أجزائها 
لا يبقى منها إلا الموضوع و المحمول, دون النسبة, لأنّ النسبة إِنّما تقوم بالطرفين 
للربط بينهماء فإذا أفرد كل منهما عن الآخر فمعناه ذهاب النسبة بينهما. و أما 
السُور و الجهة فهما من شؤون النسبة فلا بقاء لهما بعد ذهابها. و كذلك إذا حلا 
الشرطيّة إلى أجزائها لا يبقى منها إلا المقدّم و التالي. 

فالموضوع و المحمول أو المقدّم و التالي 5 الأجزاء الاشكة المتدمات: 
و هي «الحدود» فيها. 

ولنوضح هذه المصطلحات بالمثال. فنقول: 

١-_شارب‏ الخمر فاسق. 

؟"-وكل فاسق تُردٌ شهادثه. 

كاج .ارت الحم ترد مهاد نه 

فبواسطة نسبة كلمة «فاسق» إلى شارب الخمر فى القضيّة (رقم )١‏ و نسبة رد 
الشهادة إلى «كلّ فاسق» في القضيّة (رقم ؟) استنبطنا النسبة بين رد الشهادة 
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والشارب في القضيّة (رقم ؟). 

فكل واحدةٍ من القضيّتين )١(‏ و(1١):‏ مقدّمة. 

و شارب الخمرء و فاسق. و ترد شهادته: حدود. 

والقضيّة (رقم ”): مطلوبٌ و نتيجة. 

و التأليف بين المقدمتين: صورة القياس. 

والأيقق نا انتديلنا هذه الفلآمة :+ التقط القلاك دن وضعاها فيل 
النتيجة. و هي علامة هندسيّة تُستعمل للدلالة على الانتقال إلى المطلوب و تُقرأ 
«إذأ» و سنستعملها عند استعمال الحروف فيما يأتي للاختصار و للتوضيح. 


أقسام القياس 
بحسب مادته و هيئته 

فلناء ان العتذماك تنكل مواد القدام او هكة التالقيننها تس ونه 
القياس» فالبحث عن القياس من نحوين: 

١‏ - من جهة مادّته: بسبب اختلافها مع قطع النظر عن الصورة. بأن تكون 
النقذنا يقي أو طتة اوسن التسلنات أو التسسهورات إن الرستات اد 
المخيّلات. أو غيرها ممّا سيأتي في بابه. و يُسمّى البحث فيها «الصناعات 
الخمس» الذي عقدنا لأجله البابٍ السادس الآتي ‏ فإنّه ينقسم القياس بالنظر 
انالك الى «الوهاة» و الخدل::و الخظابة: و القتسره بو المتعالطة: 

؟-من جهة صورته7": بسبب اختلافها مع قطع النظر عن شأن المادّة. و هذا 
)١(‏ راجع الحاشية: ص 87. و شرح الشمسيّة: ص ,و شرح المنظومة : ص 0 و تعليقة 


الأستاذ حسن زاده: ص 197, و شرح المطالع: ص 748 و 288. و القواعد الجليّة: 
ص 7 واللاشارات وشرحها: ص 70 . 
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الباب معقود للبحث عنه من هذه الجهة. و هو ينقسم من هذه الجهة إلى قسمين: 
اكراق واميناك: باعتبار التصريح بالنتيجة أو بنقيضها في مقدّماته و عدمه. 

فالأوّل: -و هو المصرّح في مقدّماته بالنتيجة أو بنقيضها ‏ يُسمّى «استتنائيّأ» 
لاشتماله على كلمة الاستثناء. 

نحو: 

اكيااة كان حك الها فو العنك تسرام 

١‏ لكنه عالم. 

ايك نسدد والح الست الي 

فالنتيجة (رقم ؟) مذكورة بعينها في المقدّمة (رقم .)١‏ 

ونحو: 

١-لوكان‏ فلانٌ عادلاً فهو لا يعصي الله تعالى. 

١‏ -و لكنّه قد عصى الله. 

“"' .'. ما كان فلان عاد لا. 

فالنتيجة (رقم ") مصرَّمٌ بنقيضها في المقدّمة (رقم .)١‏ 

و الثاني: و هو غير المصرّح في مقدماته بالنتيجة و لا بنقيضها ‏ يسمّى 
«اقترانيّا» كالمثال المتقدّم فى أوّل البحث, فإنّ النتيجة و هي «شارب الخمر تُردٌ 
شهادته» غير مذكورة بهيئتها صريحاً في المقدّمتين و لا نقيضّها مذكورٌ و إِنما هي 
مذكورة بالقوّة باعتبار وجود أجزائها الذائيّة في المقدّمتين ‏ أعني: الحدّين, 
وهما: «شارب الخمر» و «تُردٌ شهادته» ‏ فإنٌ كل واحدٍ منهما مذكورٌ في مقدّمةٍ 


ب 
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م الاقترانيّ قد يتألف ف حمليّات فقط., فيَسمّى « متا وقد يتألف من 
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شرطيّات فقط أو شرطيّة و حمليّة, فيُسمّى «شرطيّا». 

مثاله: 

كلها كان الناونهاو) كان نمتصما. 

ابوكلها كان هي كان ل حفن ادها التعاية. 

ا كلينا كأ الما اويا كال ين نملةناةالسافنة: 

فمقدمتاه شر طيّتان متصلتان. 

مغال ثآن: 

١-الاسخ‏ كلم 

ذو الكلمة انالف ا قفون 

#ادنة لاضع إقاعيتة ار فعررت: 

فالمقدّمة (رقم )١‏ حمليّة. و المقدّمة (رقم )١‏ شرطيّة منفصلة. 

لا عن الاقترانيّات الحمليّة ثمّ الشرطيّة. ثمّ الاستثنائيّ. 


خلاصة التقسيم: 


الاقترانئ الحملىٌ 


حدوده!": 


يجب أن يشتمل القياس الاقترانيٌ على مقدّمتين'" لينتجا المطلوب. و يجب 
فيا أن تفيل النعتيتان على دوه كلانه عد مككر درك متهم وعد 
يختص بالأولى. و 58 بالثانية. و الحدٌ المتكرّر المشترك هو الذي يربط بين 
الحدّين الآخرين, و يحذف في النتيجة التي تتألف من هذين الحدّين, إذ يكون 
احدهما موضوعا لها و الآخر محمولاء فهو كالشمعة ثفني نفسها لنُضيء لغيرها. 

و لنَعُد إلى المثال المتقدّم فى المصطلحات العامّة لتطبيق الحدود عليه فنقول: 

أ-«فاسق»: هو المتكدّر المشترك الذي أعطى الربط بين: 

ب -«شارب الخمر»: وهو الحد المختص بالمقدمة الأول وبين: 

ج -«تْردٌ شهادته»: و هو الحدٌّ المختصّ بالمقدّمة الثانية. 

تنتج المقدمتان «شارب الخمر ترد شهادته» بحذف الحدٌ المشترك, و قد سمّوا 


(منطق نوين): ص ة 
(؟) أي على الأقل. فإنَ القياس المركّب يشتمل على مقدّماتٍ أكثر . 
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كل واحد من الحدود الثلاثة باسم خاصضص 
الالح التوييطة اذ 5 وهو الحد المشترك, لتوسّطه بين رفيقيه فى 
بيه مده إن لالع ى تين انأ بلسي ران قعة بدعن الاين 
الحدين, و يُسمّى أيضاً «الواسطة في الإثبات» لأن به توقطظ فى اتات الشكيين 
الحدين. ونرمز له بحرف «م». 
مدت الخ الأصكن :وهو العد الى يكو موضوعا فى التيشةوى تسن 
المقدّمةٌ المععتملة عليه «صغرى» سواء كان هو موضوعا فيها أو(١)‏ محمولاً. و نرمز 
لدبف فت ابت 
جَ «الحدّ الأكبر» و هو الذي يكون محمولاً فى النتيجة. و تسمّى المقدّمة 
المشتملة عليه «كبرى» سواء كان هو محمولاً فيها أو موضوعاً. ونرمز له بحرف 
حونو للخاو نا لبقتا وطن فين 
فإذا قلنا: كل ب م. 
وكل م ح. 
!"ا كل باح بحذف المتكرّر (م). 
القواعد العامة للامترانة ا 
للقيا والاقبار دسواء كان علا أوقرطنا قاع عاق اسا من سن 


توفرها فيه ليكون منتجاء و هي: 


() هذه المصطلحات الاتية تشمل الاقترانيّ بقسميه: الحمليّ و الشرطيء و كذا القواعد العامّة 
الآتية . )١(‏ في الأصل «أم» والأصم ما أثبتناه. 

)١(‏ في الأصل «ينتج .".» والصحيح ما أثبتناه. 

فد راجع شرح المطالع: 8 , واللمعات (منطق نوين): ص 15, و أساس الاقتباس: ص 197, 
والتحصيل: ص .١١7‏ 
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١‏ تدر الحدٌ الأوسط: 

أي عن أن مكو مذكورا بعية في الصغرى و الكبرى من غير اختلاف, 
و إِلآا لماكان حدّأ أوسط متكرّراً و لما وُجد الارتباط بين الطرفين. و هذا بديهىٌ. 

مثلا: 

إذا قيل: الحائط فيه فأرة. 

وك قا الها دنال 

فإنّه لا ينتج: الحائط له أذنان. 

لأنّ الحدّ الذي يتخيّل أنه حدّ أوسط هنا لم يتكرّر, فإنّ المحمول فى الصغرى 
«فيه فأرة» و الموضوع في الكبرى «فأرة» فقط. و لأجل أن يكون في ناكا أن 
تقول في الكبرى: «و كل ما فيه فارة له ادناه و الكنيا كاذيةتى اما افير لكر 
كلمة «فأرة» فقط ١١‏ فتكون النتيجة هكذا: «الحائط فيه ما له اذنان» و هى صادقة. 

فقال قآن: 1 

إذا اهن 0 

اوعاب 

دإله لأرسح الذهب يدم 

لأنّ لفظ «ععين» مشترك لفظيّ, و المراد منه فى الصغرى غير المراد منه في 
الكبرى. فلم يتكوّر الحدّ الأوسط؛ و لم يتكيّر إلا اللفظٌ فقط. ش 


؟"-إيجاب إحدى المقدمتين: 
فلا إنتاج من سالبتين. لأنّ الوسط فى السالبتين لا يساعدنا على إيجاد الصلة 


)01 بان نجعل «فيه» ندل عيذ الحائط. فيكون المعنى: فى الحائط فارة. لان المبدل منه فى 
حكم السقوط . ْ 
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والزيط "بين الأصغر :و الا كبرو نظرا إن ان ١‏ الشبوع الو اخداقة يكون فنا نا المررين 

وهما لا تباين بينهماء كالفرس المباين للرنسان والناطق. وقد يكون 5 
لأمرين هما متباينان في أنفسهما كالفرس المباين للإنسان و الطائر. و الإنسان 
و الطائر أيضا متباينان. 

و عليه. فلا نعرف حال الحدّين لمجرّد مباينتهما للمتكدّر أنهما متلاقيان 
خارج الوسط أم متباينان, فلا ينتج الإيجاب و لا السلب. 

فإذا قلنا: لا شيء من الإنسان بفرس. 

[و] لا شيء من الفرس بناطق. 

فإنه لا ينتج السلب: لاشيء من الإنسان بناطق. 

لأنّ الطرفين متلاقيان. 

ولو أبدلنا بالمقدّمة الثانية قولنا: لا شيء من الفرس بطائر. 

فإنّه لا ينتج الإيجاب: كل إنسان طائر. لأنّ الطرفين متباينان. و يجرى هذا 
الكلام في كل سالبتين. 


© _كلتة إحدى المقدمتين: 
فلا إنتاج من مقدّمتين جزئيّتين, لأنّ الوسط فيهما لا يساعدنا أيضاً على 
إيجاة الصلةيين الأضعر :و الاك لان الح : 1" لاقل على اتسين تلاق 


)١(‏ لا على نحو الاإيجاب و لا على نحو السلب. و هذا مبتنٍ على ما اختاره من وجود النسبة 
في الحمليّة مطلقاً موجبة أو سالبة (فراجع ص .)17١‏ و لكن الحق أن " الربط والنسبة تختصّ 
بالموجبة. و أمّا السالبة فلا نسبة فيهاء بل فيها يحكم بانتفاء النسبة و الربط . 

)١(‏ لا يخفى عليك أنّ هذا البيان يختصٌ بما إذا كانت المقدّمتان كلتاهما موجبة. فكان اللازم 
أن يقول بدله: لأنّه فيما إذا كانت المقدّمتان كلتاهما موجّبة لا تدلّ الجزئيّة على أكثر من 
تلاق الأوتدظ :مم كل من الأصغر و الأكير فى الجملة: ؛ فلا يُعلم أن البعض من الوسط الذي > 
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ار د ا ابض من الوط الذي يتلاقى يه" 
و معنى ذلك: أنا لا نعرف حال الطرفين «الأصغر و الأكبر» أمتلاقيان أم متباينان, 
فلا ينتج الإايجاب و لا السلب, كما تقول مثلاً: 

(أَوَلا) بعضٌ الإنسان حيوان. 

و بعض الحيوان فرس. 

فإنّه لا ينتج الإيجاب: بعض الإنسان فرس. 

و إذا أبدلنا بالمقدّمة الثانية قولنا: بعض الحيوان ناطق. فإنَّه لا كر 

بعضن الأسان لبن بناطق. 

(ثانياً) بعض لكان حيوان. 

ويعحق الغيوان لبس يناطق. 

فإنّه لا ينتج السلب: بعض الإنسان ليس بناطق. 

و إذا أبدئنا بالمقدّمة الثانية قولنا؛ بعضٌ الحيوان ليس بفرس. فإِنّه لا ينتج 
الإيجاب: بعض الانسان ن فوس" 


ل 0 5 والسعا ريت نت 
احم كفي ويه عاآخر فلا يلم أن الأسغر و الأكير متلاقيان حارج الأوبيط 

ا ا ا 0 امنا ناذا كانت 
دافم يرك 19 عرى اله بر أن ن بايئة الوسشط ان الطرفين مع تلاقيه للاخن 
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النتيجة تتبع أخسٌ المقدمتين: 

ل عي القع انتقالع انه ضالة ل البلت احص 
فى الات المي لاسي ا 5 
الكليّة. و هذا الشرط واضح. لأنّ النتيجة متفرّعة عن المقدّمتين معأ فلا يمكن أن 
توعد عليهيا فتكون أقوى منهنا: 


6 -ل إنتاج من سالبة صغرى و جِرئيّةَ كبرى 

ولا بد أن تُفْرض الصغرى كليّة وإلا لاختلٌ الشرط الثالث. و لا بدٌ أن تُفْرض 
الكبرى موجبة وإ لاختل الشرط الشاني. 

فإذا تألف القياس من سالبة كلَيّة صغرى و جزئيّة موجّبة كبرى فإنّهِ لا يُعلم أن 
الأصغر و الأكبر متلاقيان أو متباينان خارج الوسط. لأنّ السالبة الكليّة تدل على 
تباين طرفيها, أي الأصغر مع الأوسط هناء والجزئيّة الموجبة تدل على تلاقى 
طرفيها فى الجملة, أي الأوسط :و الأكرر هنا فهيوة أن يكون الأكتير خارج 
الأوسط مبابناً للأضغر كما كآن الأوسط هيا ينا لهو يجوز أن يكون ملاقيا له فمتلاً 
إذا قلنا: 

لا شيء من الغراب بإنسان. 

وعم الافيان اشوه 

نه لا ينتج السلب: بعض الغراب ليس بأسود. 

ولو أبدلنا بالمقدّمة الثانية قولنا: بعضٌ الإنسان أبيض. فإنّه لا ينتج الإيجاب: 
بعض الغراب 6 

وان هنا في المثال بالخيار فى وضع الأوسط موضوعاً في المقدمتين أو 
محمولاً أو مختلفا فإنّ الأمر لا يختلف. و العقم تجده كما هو في الجميع. 


الأشكال الأريعة”" 


قلنا: إن القياس الاقتراني لا بدّ له من ثلاثة حدود: وسط ناسعد :وا كيرد 
و نضيف عليه هناء فنقول: 

إِنْ وضع الأوسط مع طرفيه في المقدّمتين يختلف, ففي الحملىّ كن زكنون 
موضوعاً فيهما, أو محمولاً فيهماء أو موضوعاً في الصغرى و محمولاً في الكبرى. 
ا وبا لفكسن نهذ أربع صور. . وكلّ واحدةٍ من هذه الصوّر تُسمّى «شكلا». وكذا في 
الشرطيٌ بكو تالياً و دما 

فالشكل فى اصطلاحهم ‏ على هذا _هو «القياس الاقترانيٌ باعتبار كيفيّة 
وضع الأوسط ١‏ 0 01 الأربعة في 
الحمليّ؛ ثمّ نتبعه بالاقترانيٌ الشر طىّ. 

الشكل الأوّل 

وهو ما كان الأوسط فيه محمولاً في الصغرى موضوعاً في الكبرى, أي يكون 
وضع الحدّين في المقدّمتين مع الأوسط عين' '' وضع اوزطها مع الآخر في 
النتيجة, فكما يكون الأصغر موضوعاً في النتيجة يكون موضوعاً في الصغرى. 
)١(‏ راجع الحاشية: ص 84 و شرح الشمسيّة: ص .١5١‏ 
(1) في الأصل «بين» والصحيح ما أثبتناه. 
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و كما يكون الأكبر محمولا في النتيجة يكون محمولاً في الكبرى. 

و لهذا التفسير فائدة!'" نريد أن نتوصّل إليهاء فإنّهِ لأجل أنّ الأصغر وضعه في 
النتيجة عينُ وضعه في الصغرى و أنّ الأكبر وضعه في النتيجة عينُ وضعه في 
الكبرى كان هذا الشكل على مقتضى الطبع و بيّن الإنتاج بنفسه لا يحتاج إلى دليل 
و حُجَّة. بخلاف البواقي؛ و لذا جعلوه أوّل الأشكال. و به يُستدلٌ على باقيها. 


شروطه: 

لهذا الشكل شر طان'": 

١-إيجاب‏ الصغرى. إذ لو كانت سالبة فلا يُعلم أن الحكم الواقع على الأوسط 
في الكبرى أيُلاقي الأصغر في خارج الأوسط أم لا؟ فيُحتمل الأمران, فلا ينتج 
الاققا فول المدلت» كما تقول شغلا: 

و كل نباتٍ نام. 

فإنّه لا ينتج الإإيجاب: كل حجر نام. 

ولو أبدلنا بالصغرى قولنا: لا شيء من الإنسان بنبات, فإِنّه لا ينتج السلب: 

ما إذاكانت الصغرى موجبة فإنّ ما يقع على الأوسط فى الكبرى لا بِدَ أن يقع 
على ما يقع عليه الأوسط في الصغرى. 


)١(‏ راجع الحاشية: ص 44, و شرح الشمسيّة: ص .15١‏ و شرح المنظومة : ص 1/1 و شرح 
المطالع: ص 555. 

)١(‏ راجع الحاشية: ص 85 و شرح الشمسيّة: ص .١1١‏ و شرح المنظومة : ص 71 و تعليقة 
الأستاذ حسن زاده: ص 7٠١‏ و شرح المطالع: ص .50٠‏ 
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" -كليّة الكبرى, لأنّه لو كانت جزئيّة لجاز أن يكون البعض من الأوسط 
المحكوم عليه بالأكبر غير ما حُكم به على الأصغر فلا يتعدّى الحكم من الأكبر 
إلى الأصغر بتوسشط الأوسط. و في الحقيقة أن هذا الشرط راجع إلى القاعدة 
الأولى. لأنّ الأوسط في الواقع على هذا الفرض غير متكرّر, كما نقول مثلا: 

كل ها ساكل . 

و بعض السائل يلتهب بالنار. 

فإنّه لا ينتج: بعض الماء يلتهب بالنار. 

لأنّ المقصود بالسائل الذي حُكم به على الماء خصوص الحصّة منه التي 
تلتقى مع الماء. و هي غير الحصّة من السائل الذي يلتهب بالنار, و هو النفط مثلاً, 
فلم يتكرّر الأوسط في المعنى و إن تكرّر لفظا. 

هذه شروطه من ناحية الكمّ و الكيف. 

ما من ناحية الجهة: فقد قيل: إِنّه يشترط فعليّة الصغرى. و لكنًا أخذنا على 
أنفسنا أن لا نبحث عن الموجَّهات, لأنّ أبحاثها المطولة تضيع علينا كثيراً مما يجب 
ان ملعنو اننى: قرها كيه داقئة لذا. 


كل مقدمة من القياس فى حد نفسها يجوز ان تكون واحدة من المحصورات 
الأربع. فإذا اقترنت' ' الصوّر الأربع في الصغرى مع الأربع في الكبرى خرجت 
)١(‏ راجع الحاشية: ص .٠١‏ و شرح الشمسيّة: ص 7 .١15‏ و شرح المنظومة : ص 78 و شرح 


المطالع: ص .,10١‏ 
() تلويح إلى وجه تسمية كل ضرب بالاقتران أو القرينة . 
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جميع الأشكال الأربعة. 

و الصورة من تأليف المقدّمتين تُسمّى بثلاثة أسماء: «ضرب» و «اقتران» 
و «قرينة». 1 ْ 

وقذةه الاقرانات أو الشتروى الدكة عش نضها تنح تميس رقاما»: 
وععبا ع ريسع فيُسمّى «عقيما». 

و بحسب الشرطين في الكمّ و الكيف لهذا الشكل الأوّل تكون الفعروت 
المح ار نهة:فقط: كا البواقي فكلها عقيمة, لذن الشوط الأول #نتقط ايه مانن 
ضروبء و هي: حاصل ضرب السالبتين من الصغرى في الأربع من الكبرى. 

و الشرط الثاني تسقط به أربعة: حاصل ضرب الجزئيّتين من الكبرى في 
الموجبتين من الصغرى. فالباقي أربعة فقط. 

وك هذل ره ع نح كل واحد متها واحده مين المتما اك 
الأربع فالمحصورات كلّها نُستخرج من أضرّب هذا الشكل؛ و لذا سمي «كاملا» 
و «فاضلا». 

وقد ردّبوا ضرويّه على حسب ترتّب المحصورات في نتائجه: فالأوّل 
ما ينتج الموجبة الكليّة. ثمّ ما ينتج السالبة الكليّة, ئمّ ما ينتج الموجبة الجزئيّة, ثم 
ما ينتيج السالبة الجزئية. 

(الأوّل) من موجبتين كلييين, ينتج موجبة كليّة. 

كل ب م كل خمر مسكر 

وكل مح مثاله لآ وكل مسكر حرام 

“.كل باح 5 كل خمر حرام 
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(الثاني) من موجبةٍ كليَةِ و سالبةٍ كليّة, ينتج سالبةَ كليّة. 
كل بم كل خمرٍ مسكر 


(الثالث) من موجبة جزئيّة و موجبة كليّة, ينتج موجبة جر نية. 
ع بم بعض السائلين فقراء 

وكلّم ح مثاله لأ وكل فقير يستحقّ الصدقة 
2006 تعد النائلية سعد ارد 


(الرايغ )من موجبة اجركة وسالة كلثة ينتج سالب عرية. 
ع بام بعض السائلين أغنياء 
والاويق. لضي .و لاعف يعد اصدقة 


ا “نينف اللباكلتى لك بسكن الفيداقة 


الشكا الثاني 
وهواها كاك اونظ يحولا فى النقمعية مهنا كرون الأصكر اند 
موضوعا في الصغرى و النتيجة. و لكن الأكبر يختلف وضعه. فإِنّه موضوع في 
الكبرى محمول في النتيجة. و من هنا كان هذا الشكل' ١‏ بعيداً عن مقتضى الطبع. 
غير بِيّن الإنتاج. يحتاج إلى الدليل على قياسيّته. و لأجل أن الأصغر فيه متّحد 


.71١ وشرح المنظومة: ص‎ »١ راجع شرح الشمسيّة: ص‎ )١( 
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الوضع في النتيجة و الصغرى موضوعا فيهما -كالشكل الأوّل كان أقرب إلى 
مقتضى الطبع من باقي الأشكال الأخرى. لأنّ الموضوع أقرب إلى الذهن. 


شروطه: 
للشكل الثاني رظان ا" اختلاف المقدّمتين في الكيف, و كلَّيّة الكبرى. 
(الأوّل) الاختلاف في الكيف: فإذا كانت إحداهما موجبة كانت الأخرى 
سالبة. لأنّ هذا الشكل لا ينتج مع الاتّفاق في الكيف. لأنّ الطرفين _الأصغر 
و الأكبر_قد يكونان متباينين و مع ذلك يشتركان في أن يُحمل عليهما شيءٌ واحد 
أو يشتركان فى ان يُسلب عنهما شىءٌ آخر. ثمّ قد يكونان متلاقيين و يشتركان 
أيضاً في أن يُحمل عليهما أو يُسلب عنهما شيءٌ واحد. فلا ينتج الإيجاب 
والدالياف: 
مثال ذلك: 
الإنسان و الفرس متباينان و يشتركان فى حمل الحيوان عليهما و سلب 
الحجر عنهماء فنقول: 
أوكل السان كير ان: 
وكل فرس حيوان. 
ب -لا شيء من الاإنسان بحَجر. 
و لااشيء من الفرس بحَجر. 
و الحق فى النتيجة فيهما السلب: 


)١(‏ راجع الحاشية: ص 7 و شرح الشمسيّة: ص 1873, و شرح المنظومة : ص 2/7 و شرح 
المطالع: ص ؟50. 
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ثم الإنسان و الناطق أيضاً يشتركان في حمل الحيوان عليهما و سلب الحَجر 
عنهماء فتّبدّل في المثالين بالفرس «الناطقٌ» فيكون الحقّ في النتيجة فيهما 
الات 

ما إذا اختلف الحكمان في الصغرى و الكبرى على وجهٍ لا يصمّ جمعهما ١!‏ 
على شيءٍ واد وجب أن يكون المحكوم عليه فى إحداهما غير المحكوم 
عليه فى الأخرىء فيتباين الطرفان ‏ الأصغر و الأكبر و تكون النسبة بسينهما 
بيه لخدي افلذا تكرن الفح فى الفتكدل القائننينالة ذاه فنع لحن 
المقدّمتين. 

(الشرط الثاني) كليّة الكبرى: لأنّه لو كانت جزئيّة مع الاختلاف في الكيف 
لم يُعلم حال الأصغر و الأكبر متلاقيان أم متنافيان, لأنّ الكبرى الجزئيّة مع 
الصغرى الكلْيّة إذا اختلفتا في الكيف لا تدلان إلا على المنافاة بين الأصغر 
و بعض الأكبر المذكور في الكبرىء و لا تدلان على المنافاة بين الأصغر و البعض 
الآخر من الأكبر الذي لم يُذكر. كما لا تدلآن على الملاقاة. فيحصل الاختلاف. 

مثال ذلك: 

كل مُجْتَرٌ ذو ظِلّف١".‏ 

و بعضٌ الحيوان ليس بذي ظِلّف. 

فإنّه لا ينتج السلب: بعض المُجْتَدٌ ليس بحيوان. 


)١(‏ تلويح إلى ضرورة الشرط الثاني أيضاًء فإنّه لو كان الكبرى جزئيّة يُحتمل كون الحكمين 
مجتمعين على شيءٍ واحد. فإنّه في المثال الذي يأتي يمكن اجتماع ايجاب اطلت ولت 
عن الحيوان . 

(1) الظلف : ظفر كل ما اجترّء وهو للبقرة و الشاة و الظبيّ و شبهها بمنزلة القدم للإنسان (أقرب 
الموارد). 
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ولو أبدلنا بالأكبر كلمة «طائر» فإنّه لا ينتج الإيجاب: بعض المُجتءٌ طائر. 


بحسب الشرطين المذكورين في هذا الشكل تكون الضروب المنتجة منه 
ارعة فقط لأن الشروط الأذل تفقط دتعبائية«خاضل عبرت السبالعن سين 
الصغرى في السالبتين من الكبرى فهذه أربعة. و حاصل ضرب الموجبتين في 
الموجبتين فهذه أربعة أخرى. والشرط الثاني تسقط به أربعة: و هي السالبتان في 
الصغرى مع الموجبة الجزئيّة في الكبرىء و الموجبتان فى الصغرى مع السالبة 
الجزئيّة في الكبرى. 

فالباقي أربعة ضّروبٍ منتجة, كلها يُبرهّن عليها بتوسّط الشكل الأوّل 
كوا سكروف 

(الضرب الأَوّل) من موجَبةٍ كلَيةِ و سالبةٍ كليّة, ينتج سالبة كليّة. 

مثاله: 
كل مُجْتردٌ ذوظلف. 

و لااشيء من الطائر بذي ظلّف. 

. لااشيء من المُجْترٌ بطائر. 

و يُبرهّن عليه بعكس الكبرى بالعكس المستويء ثمّ ضمّ العكس إلى نفس 
الصغرى فيتألف [قياس]["' من الضرب الثاني من الشكل الأوّل؛ و ينتج نفس 
الننيجة المطلوبة: فيقال باستعمال الرموز: 


(1) ما بين المعقوفين ليس في الأصل. بل يقتضيه المقام. 
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المفروض: كل ب م و لاحمم. 


المرهان: 

نعكس الكبرى بالعكس المستوي إلى «لاا م ح» و نضمّها إلى الصغرى, 
فيحدث: 

كلّ ب م و لام ح(الضرب الثاني من الشكل الأوّل). 

تخد الا جد وهو المظلونه). 

(الثائق تلو مما انه كاه و موكنة كلك زتعم اليد كله 

جا 

لا شيء من الممكنات بدائم. 

وكل حو دائم. 

.٠.‏ لا شىيء من الممكنات بحق. 

يُبرهّن عليه بعكس الصغرىء ثم بجعله!١)‏ كبرى, و كبرى الأصل صغرى لها., 
كين الع فشان 

المفروض: لا ب م, كل حم. 

لمعي لا تخد 


البرهان: 
فنضمٌ هذا العكس إلى كبرى الأصل بجعله كبرى لهاء فيكون: 


)١(‏ في الأصل «يجعلها» والصحيح ما أثبتناه. 
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تحمس ب الأعرت [الشرب اناق من [القكل !“الأول 
اتسين 
و تنعكس إلى لااب ح (وهو المطلوب). 
(الثالث) من موجّبة جزئئّة و سالبة كليّة, ينتج سالبة جزئيّة. 
مثاله: 
التددن هت 
ولااشيء من الفصّة بذهب. 
بعض المعدن ليس بفضّة. 
و يُبرهن عليه بما بُرهِن به على الضرب الأوّل, فيقال: 
المفروض:ع بم و لااحم. 
م 


البرهان: 

وبضمّه إلى الصغرى يحدث: 

ع بام و الام ح(الضرب الرابع من [الشكل] ' الأوّل). 
(الرابع) من سالبة جرئيّة و موجبة كليّة, ينتج شالية حرئعة: 
مثاله: 

بعض الجسم ليس بمعدن. 


١١‏ و؟) ما بين المعقوفين ليس في الأصلء بل يقتضيه المقام. 
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وكل ذهب معدن. 
د ال ليبس بذهب. 

ولا يُبرهّن عليه بطريقة العكس * التي ذكرناها في الضروب الثلاثة, لأنّ 
الصغرى سالبة جزئيّة لا تنعكس, و عكس الكبرى جزئيّة لا يلتئم منه!'' و من 
الصغرى قياس. لأنّه لا قياس من جزئيّتين؛ فنفزع حينئذٍ للبرهان عليه إلى طريقةٍ 
أخرى تُسمّى «طريقة الخّلف» فيقال: 

المفروض: س بم و كل حم. 

21107 


المرهان: 

لولم تصدّق س ب ح(النتيجة) لصدّق نقيضّها كل ب ح. 

فنجعل هذا النقيض صغرى لكبرى الأصلء فيتأ لف قياس من الضرب الأُوّل 
من الشكل الأوّل: 

كل ب ح و كل حمم. 

"كل سدم 

فيكذب نقيض هذه النتيجة س ب م. 

وهو عين الصغرى المفروض صدقها. 

و هذا خلاف الفرض. 


فوجب صدق س ب ح (و هو المطلوب). 


(#)اسياتي فى تهات الكل النالك أن هذه الطريقة تمن «طريقة ال ذه لأته بالمكسن ره 
القياس إلى الشكل الأوّل البديهيّ لينتج المطلوب . 
)١(‏ في الأصل «منها» وا لصحيح ما أثبتناه لأ | لضمير يرجع إلى «عكس». 
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دمر ين 


بَرَهِنْ على كلّ واحدٍ من الضروب الثلاثة الأولى بطريقة الخُلف الّني برهنًا بها 
على الضرب الرابع. 


الشكل الثالث 
وافويما كان الأوسط فيه موطوغا فى المقلاتين نعاء يكن الأكتر معزلا 
في الكبرى و النتيجة معاء ولكنّ الأصغر يختلف وضعُّه. فإنّه محمول في الصغرى 
موضوعٌ في النتيجة. و من هنا كان هذا الشكل بعيداً عن مقتضى الطبع و أبعد من 
الشكل الثاني7", لأنّ الاختلاف هنا(" في موضوع النتيجة الذي هو أقرب إلى 
الذهن, و كان الاختلاف في الثاني في محمولها. و لأجل أن الأكبر فيه متّحد 
الوضع في الكبرى و النتيجة _كالشكل الأوّل -كان أقرب من الرابع. 


شروطه!": 
لهذا الشكل شرطظان ا يضاء اهاب المشرى: و كلت العدى الحق معن 


(أمَا الأوّل) فلأنّه لو كانت الصغرى سالبة فلا نعلم حال الأكبر المحمول!؟ا 
على الأوسط بالسلب أو الإيجاب. أبّلاقى الأصغر الخارج عن الأوسط أو 


./1١ و شرح المنظومة: ص‎ .١15١ راجع شرح الشمسيّة: ص‎ )١( 

)١(‏ فى الأصل «كان» والصحيح ما أثبتناه. 
المطالع: ص 101. 

)لانن السامحة فى التشير«التعمول باسلي لان التلن هوملن العهل و ندم 
الجمل. 
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يفارقه؟ لأنّه لو كانت الكبرى موجبة فإنّ الأوسط يباين الأصغر و يُلاقي الأكبر, 
و شيءٌ واحد قد يُلاقي واتناين شكيق مدلاقنين او فين نيا يتين كالناطق 
يُلاقى الحيوان و يباين الفرس و هما متلاقيان, و يُلاقي الحيوان و يباين الشجر 
وهما متباينان. 

ولو كانت الكبرى سالبة أيضاً فإنّ الأوسط يباين الأصغر و الأكبر معا 
والشىء الواحد قد يباين شيئين متلاقيين و قد يباين شيئين متباينين: كالذهب 
المباين للفرس و الحيوان و هما متلاقيان, و يباين الشجر والحيوان و هما 
متباينان. 

فإذا قيل: 

ألا شيء من الناطق 55 

وكل ناطق حيوان. 

فانّه لا 5 الشلب: 

ولو وضعنا مكان فرس «شجر» فإِنّه لا ينتج الإيجاب. 

ب -لا شيء من الذهب بفرس. 

[و] لا شيء من الذهب بحيوان. 

ولو وضعنا مكان فرس «شجر» فإنّه لا ينتج الإيجاب. 

(و أمّا الثاني) و هو كليّة إحدى المقدّمتين _فلنّه قد تقدّم فى القاعدة الثالثة 
من القواعد العامّة للقياس: أنه لا إنتاج('' من جزئُيّتين. و ليس حنااجا بض 
اعتبار كليّة خصوص إحدى المقدمتين. 


11 في الأصل «لا ينتج» والصحيح ما أثبتناه. كما مر فى ص‎ )١( 
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بحسب الشرطين المذكورين تكون الضروب المنتجة من هذا الشكل سئة 
نقط: لذ القراط الأول تتفظ مايه ضروب كالشكل الأوّل. و الشرط الثانى 
يسقط به ضربان: الجزئيّتان الموجبتان, و الجزئيّة الموجبة مع الجزئيّة السالبة. 
فالباقي سنّة يحتاج كلّ منها إلى برهان. و نتائجها جميعاً جز ئيّة. 

(الضرب الأوّل) من موجبتين كليّتين ينتج موجبة جزئيّة. 

مثاله: 

كل ذهب معدن. 

وكل ذهب غالي الثمن. 

”. بعضٌ المعدن غالي الثمن. 

و يُبرهّن عليه بعكس الصغرىء ثم ضمّه إلى كبرى الأصلء فيكون من ثالث 
الشكل الأوّل لينتج المطلوب. 

المفروض: كل م ب و كلم ح. 

525507 


البرهان: 

إذا صدّقت كل م ب صدّقت ع ب م (العكس المستوي). 

فنضمٌ العكس إلى كبرى الأصل ليكون ع ب م و كل م ح(ثالث الأوّل). 
ايها الطلوها. 
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وال يقن كلية, لخواذ أن ركون ايه اعنام عدو لوق وه كالمتال: 
(الثاتى )من كلتتين و الكبرق سالية وج سالة عرئتة: 
مثاله: 
كل ذهب معدن. 
واتترهن غلية يعكن الشغرق كالول فنقول: 
المفروض: كل م ب و لامح 


المدعى: 5 سن نب ححب. 


البرهان: 

لكين السره تكو حريية النطقها إلى لخر لدت 
ع بام و الام حارابع الأوّل). 

ضيح |الطونا 

(الثالث) من موجبتين و الصغرى جزئيّة. ينتج موجبة جزئيّة. 
مثاله: 

بعضٌ الطائر أبيض. 

وكل طائرٍ حيوان. 

نض لطن كدر انا 

البرهان: 

نعكس الصغرى كالأوّل. فنقول: 
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المفروض:ع م ب و كل م ح. 


البرهان: 

نعكس الصغرى إلى ع ب م, و نضمّها إلى الكبرى؛ فيحدث: 

ع بم و كلم ح(ثالث الأوّل). 

كن ينها النطاوب ‏ 

(الرابع) من موجبتين و الكبرى جزئيّة. ينتج موجبة جزئيّة. 

مثاله: 

كل طائر حيوان. 

0 

اليا ايفن 

و يُبرهّن عليه بعكس الكبرى ثم جعله! "١‏ صغرى و صغرى الأصل كبرى لها 
ثم بعكس النتيجة؛ فنقول: 

المفروض: كل م ب و عمح. 

555700 


البرهان: 
نعكس الكبرى إلى ع حم. و نجعلها صغرى لصغرى الأصلء فيحدث: 


)١(‏ في الأصل «جعلها» والصحيح ما أثبتناه. 
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و ينعكس بالعكس المستوي إلى ع ب ح_(المطلوب). 

(الخامس) من موجَبةٍ كلَيّة و سالبة جزئيّة, ينتج سالبةٌ جزئيّة. 

مثاله: 

كل حيوانٍ امن 

و بعض الحيوان ليس بإنسان. 

وطن العكاسن لسن تاسان: 

ولا يُبرهّن عليه بطريق العكسء لآنّ السالبة الجزئيّة لا تنعكس, و الموجبة 
الكليّة تنعكس إلى جزئيّة. و لا قياس من" جزئيّتين؛ فلذلك يُبرهّن عليه 
بالخلف, فنقول: 

المفروض: كل م ب و س مح. 

العد عن دب ا 


البرهان: 

لولم تصدق س ب ح لصدّق نقيظها كل ب ح. 

نجعله كبرى لصغرى الأصلء. فيحدث: 

كل تدبو كل بهد[ الأول يمن الأول 

ع 

فيكذب نقيطّها من.+ هة:.واهوغيق الكبرئ الضادقة: (هذا خلف). 


فيحن اننيقنة وس متف (النظطاوي): 


)١(‏ في الأصل «بين » والصحيح ما أثبتناه. 
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(السادس) من موجَبةٍ جزئيَة وسالبة كليّة, ينتج سالب جزئية. 

مثاله: 

بعضّ الذهب معدن. 

ولااشىء من الذهب بحد يد. 

. بعض المعدن ليس بحدديد. 

و يُبرهّن عليه بعكس الصغرى ثمّ ضمّه إلى كبرى الأصل ليكون من رابع 
الشكل الأوّل, لينتج المطلوب. 

المفروض: ع م ب و لام ح. 

لذ عونلاه سن امه تن 


البرهان: 

نعكس الصغرى إلى ع ب م, فنضمّه إلى الكبرىء ليحدث: 
ع بام و الام ح(رابع الأوّل). 

.٠.س‏ ب ح (المطلوب). 


بيات 
لقة الخلف١3.‏ 
١-_إِنّ‏ كلا من ضروب الشكل الثالث يمكن إقامة البرهان عليه بطريقة 
الخُلف, كضر وب الثاني. 
و «الخلف»: استد لال عبن فاشو يبر هن به على كدب نقيض المطلوب. 


.١18و١؛ةهوا١+غ: راجع الحاشية: ص 0 و شرح الشمسيّة: ص‎ )١( 
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ليستدل به على صدق المطلوب. و هو في الأشكال خاصّة [أن]!'' يؤخذ نقيض 
النتيجة المطلوب إثباتهاء فيقال: لو لم تصدّق لَصدّق نقيضّهاء وإذ رض صِدق 
النقيض يضم إلى إحدى المقدّمتين المفروض صِدقُها ليتألف من النقيض و هذه 
المقدّمة ضربٌ من ضروب الشكل الأوّل. فينتج ما يناقض المقدّمة الأخرى 
الصادقة بالفرض. هذا خُلفء فلا بدّ أن تكزب هذه النتيجة, و كذبُها لا بد أن ينشأ 
من كذب نقيض المطلوبء فيثبت صدقٌ المطلوب. و قد تقدّمت أمثلته. 

و على الطالب أن يجري استعمالّه في جميع الضروب شَحْذاً لذهنه و ليلاجظ 
أيه مقدّمةٍ يجب أن يختارها من القياس المفروض. ليلتئم من النقيض و من 
المقدّمة الضربٌ المنتج. 


دليل الافتراض!". 

١‏ - وقد يُستدلَ ب«دليل الافتراض» على إنتاج بعض الضروب الذي تكون 
إحدى مقدمتيه جزئيّة من هذا الشكل أو من الثاني. و لا بأس جره وير 
لأفكار الطلاب و إن كانوا في غنىٌ عنه بدليل العكس و الخُلف. و له مراحل ثلاث: 

(الأولى) الفرض. و هو أن نفرض اسماً خاصّاً للبعض الذي هو مورد الحكم 
في القضيّة الجزئيّة. فنفرضه حرف «د» لأنّ في قولنا مثلاً: «بعض الحيوان ليس 
بإنسان» لا بد أن يُقصد في البعض شيء معيّنٌ يصمٌ سلب الانسان عنه. مثل: فرس 
وقرد و طائر ... و نحوهاء فنصطلح على هذا الشيء المعيّن و نُسمّيه «د». ففي مثل 


القضية: «بعضن 91 ب» يكون «د»عبارة الخو عن قولنا: «بعض م». 


)١(‏ مابين المعقوفين ليس في الأصل. بل يقتضيه السياق. 
(1) راجع شرح الشمسيّة: ص ١817‏ و58١.‏ 
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(الثانية) استخراج قضيّتين صادقتين بعد الفرض. فإِنّه بعد الفرض المذكور 

١‏ قضيّة موجبة كليّة موضوعها الاسم المفروض «د» و محمولها موضوع 
القضيّة الجزئيّة. ففي المثال المتقدّم تكون «كل د م» صادقة: لأنَّ «د» بعض «م» 
عيبب الترقن والاعة يُحمل على جميع أفراد الأخصٌ قطعا. 

اأباكضلقة كلتة دموجة أومتالة فعا لكنيفت اله نهر موطوعها الاسم 
المفروض «د» و محمولها محمول الجزئيّة, ففى المثال تكون «كل د ب» صادقة, 
لأنّ «د» هو البعضٌ الذي هو كله «ب». و إذا كانت الجزئيّة سالبة مثل «س م ب» 
تكون «لاد ب» صادقة, لأنّ «د» هو البعض المسلوبٌ عنه «ب». 

(الثالثة) تأليف الاقترانات المنتجة للمطلوب. لأنا بعد استخراج تلك 
القضيّتين تزيد ثروة معلوماتناء فنستعملهما فى تأليف اقترانات نافعة منهما و من 
المقدّمتين للقياس المفروض صِدقهماء لاستخراج النتيجة المطلوب إثباتُ صدقها. 

و لنجّب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب 
الخامس من الشكل الثالثء فنقول: 

المفروض: كلّ م ب و سم ح(الخامس من الثالث). 


البرهان بالافتراض: 

قوط #اتعطن على فن السالئة الخرحة «سم ح»_الذي هو «ليس ح» أنه 
«د» فنستخرج القضيّتين الصادقتين: 

١-_كل‏ دم. 


2 
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ثم نأخذ القضيّة (رقم )١‏ و نجعلها صغرى لصغرى الأصلء, فيحدث: 

كل فخ دو “كل عت (اول الشكل الأول): 

4 كل ؤانيه 

ثم هذه النتيجة نجعلها صغرى للقضيّة (رقم )١‏ فيحدث: 

كلاني: و الاوك تاق الشكل الثالك): 

.٠س‏ ب ح (و هو المطلوب). 

و لنجرّبه ثانيا في الاستدلال على الضرب الرابع من الشكل الثانى, فنقول: 
المفروض: س ب م و كل حم. 

المدعى: “.اس ب حب. 


البرهان بالافتراض: 

نفرض «بعض ب» الذي هو «ليس م» أنه «د» و ذلك فى السالبة الجزئيّة «دس 
ب م» فنستخرج القضيّنين الصادقتين: ْ 

كل فت 

الام 

ثم نأخذ القضيّة (رقم ؟) و نجعلها صغرى لكبرى الأصل. فيحدث: 

لادم و كل حم (ثاني الشكل الثاني). 

ْ ْ 522 

ثم نعكس القضيّة (رقم )١‏ إلى ع ب د. 

و نضمٌ هذا العكس إلى النتيجة الأخيرة و نجعله صغرى. فيحدث: 

ع باد والاد ح(رابع الشكل الأوّل). 

٠س‏ ب ح (و هو المطلوب). 

فزايتك نا انسطلنا فى الأساء التكى_ الستوى القفقة (رقى )١:‏ أنه 
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لولاه لما استطعنا أن نلف قياساً إلا من الشكل الثالث الذي هو متأخّر عن الثاني. 
و كذلك نستعمل هذا العكس فى دليل الافتراض على الضرب الثالث من الثانى. 

و على الطالب أن يستعمل دليل الافتراض في غير ما ذكرنا من الضروب التي 
تكون إحدى مقدّماتها جزئيّة. لزيادة التمرين. 


الرة7",. 

؟'- و من البراهين على إنتاج الأشكال الثلاثة عدا الأوّل «الرد» و هو تحويل 
الشكل إلى الشكل الأوّل, إِمّا بتبديل المقدّمتين في الشكل الرابع» و إِما بتحويل 
إحدى المقدّمتين إلى عكسها المستوي. ففي الشكل الثاني تعكس الكبرى في 
بعض ضّروبه القابلة للعكس, و في الثالث تعكس الصغرى في بعض ضر وبه القابلة 
للعكس, كما سبق. و في بعض ضر وبهما قد نحتاج إلى استعمال نقض المحمول أو 
عكس النقيض إذا لم نتمكّن من العكس المستوي, حبّى نتوصّل إلى الشكل الأوّل 


و على الطالب أن يطبّق ذلك بدقّة على جميع صّروب الشكلين لغرض 
التمرين. 


الشكل الرابع 
و هو ما كان الأوسط فيه موضوعاً في الصغرى محم ولا في الكبرى عكس 
الأوّلء فيكون وضع الأصغر و الأكبر في النتيجة يخالف وضعهما في المقدّمتين. 
ومن هنا كان هذا الشكل'" أبعدَ الجميع عن مقتضى الطبع غامضّ الإنتاج عن 
الذهن. و لذا تركه جماعة من علماء المنطق في مولفاتهم و اكتفوا بالثلاثة الأولى. 
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85 ا 
سروطه 2 : 

يشترط فى إنتاج هذا الشكل الشروط الثلاثة العامّة فى كل شكل -التى تقدّم 
ذكزهااضى التواعك الناكةاح و .هن :أن لا ينا تن من لشن وى لأ مق د ين 
ولامن سالبة صغرى و جزئيّة كبرى. 

و يُشترط أيضا فيه شرطان خاصّان به: 

كان لأتكرن اعدى عددها د سالية جد يه 

كلت الضغرض !ذاكانت الممتسان عو تعن فلو أذ القفرى كال موه 
جراقة لماجا ذ ا تكون الكرئ نوك ة ابل يكب أن شكون اليه كانه 


سن الشروظ :الخشية تكون الغروى المكخة كه مني فكل له 
الوط الأول تشفط ارين حاصل ضرب السالبتين في السالبتين. و بالثاني 
سقط ثلاثة» الخو تكان تمواء كاتا اموه دين او مختليق بالابحات: وا السدلب: 
و بالثالث يسقط واحد: السالبة الكليّة مع الموجبة الجزئيّة. و بالرابع ضربان: 
السالبة الجزئيّة صغرى أو كبرى مع الموجّبة الكلّيّة. و بالخامس ضربٌ واحد: 
الموجبة الجزئيّة الصغرى مع الموجبة الكلّيّة الكبرى. 

فالباقي خمسة ضُروب نقيم عليها البرهان. 

(الضرب الأوّل) من موجبتين كلَيّتينء ينتج موجبةٌ جزئيّة. 

مثاله: 

كل إنسان حيوان. 

وكل ناطق إنسان. 


المطالع: ص لضية )0 راجع الحاشية: ص 1 و شرح الشمسيّة: ص .١8/‏ 
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فشن الكخيوان ناطق: 

و يُبرهّن عليه بالردٌ؛ بتبديل المقدّمتين, إحداهما في مكان الأخرى. فيرتدٌ 
إلى الشكل الأوّلء ثم نعكس النتيجة ليحصل المطلوب, فيقال: 

المفروض: كل م ب و كل حم. 


المرهان: 

بالردٌ بتبديل المقدمتين. فيحدث: 

كلّ حم ٠.‏ كلم ب (الأوّل من الأوّل). 

دك كدت 

و ينعكس إلى ع ب ح (و هو المطلوب). 

و إِنْما لا ينتج هذا الضرب كليّة لجواز ان يكون الآصغر اعم من الآكبر 
كالمثال. 

(الثانى) من موجه كاعة و موجبة جز نيّة, ينتج موجبة جزئيّة. 

مثاله: 

كل إنسان حيوان. 

و بعض الولود إنسان. 

“عضن الحيوان ولوق 

و يُبرهّن عليه بالرد بتبديل المقدّمتين ثمّ بعكس النتيجة, و لا ينتج" كلياء 
لجواز عموم الأصغر. 


(الثالث) من سالبة كليّة و موجبة كليّة» ينتج سالبة كليّة. 


. لا حاجة إلى هذا البيان بعد كون الكبرئ جزئيّة و النتيجة تابعة لأخسٌ المقدّمتين‎ )١( 
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مثاله: 

لا شيء من الممكن بدائم. 

وكل محل للحوادث ممكن. 

لتقن دامع اذاه عدر الدن ادا 

و9 2-0-6 أيضاً بالردٌ بتبديل المقدّمتين ثم بعكس النتيجة. 

(الرابع) من موجَبةٍ كَيةٍ و سالبةٍ كليّة, ينتج سالبة جرئيّة. 

مثاله: 

كل سائل يتبخر. 

ولا 7 من الحديد بسائل. 

اع اح ا بعد 

ولا يمكن البرهان عليه بالردٌ بتبديل المقدّمتين, لأنّ الشكل الأوّل لا ينتج 
من صغرى سالبة. و لكن برهن بعكس المقدّمتين و تأليف قياس الشكل الأوّل 
من العكسينء لينتج المطلوبء فيقال: 

المفروض: كل م ب و لاحم. 


البرهان: 

نعكس المقدّمتين إلى: 

عبمء لام ح(رابع الأوّل). 
.٠س‏ ب ح ١و‏ هو المطلوب)!". 


)١(‏ ولا ينتج كليّاء لجواز عدم وجود التباين الكلّيّ بين الأصغر و الأكبر. كما في: كل إنسان 
يوانو لاع مق القرين بإسناة.. 
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(الخامس) من موجَبةٍ جزئيّة و سالبة كليّة, ينتج سالبة جزئيّة. 

مثاله: 

بعض السائل يتبخر. 

لا شيء من الحديد بسائل. 

“. بعض ما يتبخّر ليس بحديد. 

و هذا أيضاً لا يُبرهن عليه بتبديل المقدّمتين, لعين السبب. و يمكن أن يُبرهَن 
عليه بعكس المقدّمتين كالسابقء بلا فرق. 


١‏ برهن على الضرب الثاني ثمّ الخامس من الشكل الرابع بدليل الافتراض. 

١‏ برهن على الضرب الثالث ثم الرابع من الشكل الرابع بدليل الخُلف. 

برهن على الضرب الرابع من الشكل الثانى بطريقة «الرد» و لكن بأخذ 
منقوضة محمول كل من المقدّمتين ثم أخذ العكس المستوي لمنقوضة الكبرى, 
لينتج المطلوب. 

يرهن على الضرب الخامس من الشكل الثالث بطريقة «الرد»و لكن بأخذ 
منقوظةمتجمول كل .مق المقدّمتين ثم أخذ العكدن المستوى لمنقوضة الكبرق 
لتأليف قياس من الشكل الأوّل. ثمّ عكس نتيجة هذا القياس لعكس النقيض 

4-بَرهِن على الضرب الأوّل ثمّ الثانى من الشكل الثانى بطريقة «الردٌّ» و لكن 
بأخذ منقوضة محمول كل من المقدّمتين. و عليك الباقي من البرهان فإنك 
ستحتاج إلى استخدام العكس المستوي في كل من الضربين لتصل إلى المطلوب. 
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1 جرب أن تُبِرَهِنَ على الضرب الثالث من الشكل الثاني بطريقة «الردّ» 
بأخذ منقوضة المحمول لكل من المقدّمتين. و إذا لم تتمكن من الوصول إلى 
النتيجة فبيّن السرٌ في ذلك. 

٠‏ برهن على ضربين من ضّروب الثالث بطريقة «الخُلف» و اخدَدُ منها 
ها شكت: 

يحسّن بالطالب أن يضع بين يديه أمثلة واقعيّة للضروب التي برهن عليها فى 
جميع هذه التمرينات. ليتّضح له الأمر بالمثال أكثر. 


الاقترانيّ اشر طيّ 


تعر يفه و حدوده!"): 


تقدّم معنى القياس الاقترانيّ الحملىّ و حدوده. و لا يختلف عنه الاقترانيّ 
الشرطي إل من جهة اشتماله على القضيّة الشرطية, إِمَا بكلا مقدّمتيه أو مقدَمةٍ 
والجوة: فلذلك تكو دود تقدن جدود الحملىٌ من جهة اشتماله على الأوسط 
وال مك :و ال كي غاية الأمر أنّ الحدّ قد يكون المقدّم أو التالي فق القبترطية 
كما | لاقو كوو ال وميط فاه ددا من المقدّم أو التالي. و سيجيء. 

فإذاً يصمّ أن نع فه أنه الاقترانيّ الذي كان بعضٌ مقدّماته أو كلها عن سانا 
الشرطيّة. 


اكنينا فد 
مختلفتين بالاتّصال و الانفصال, 0 من حمليّة و متّصلة: أو من حمليّة و منفصلة. 
فهذه اقسام خمسة. 


.87 راجع شرح الشمسيّة: ص ,و شرح المنظومة: ص‎ )١( 
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#اداتتسيية بأعما اعد الأرييظ جروا ناا أو عت ساك فاه العا كانت 
الشرطئة مولقة تأليفاً تانيا! "١‏ (أى أئها مولفةزن قضيين بالاأصل» وكل منهما مولفة 
من طرفين) فالاشتراك بين قضيّتين شرطيّتين تارةً في جزءٍ تام (أي في جميع 
المقدّم أو التالي في كل منهما) و أخرى في جرع غيز تام (أئ في بعض المقدّم أو 
التالي في كل منهما) و ثالثة في جزءٍ تام من مقدّمةٍِ وجزءِ غير تام من أخرى. فهذه 
ثلاثة أقسام: 

الأوّل : ما اشتركت فيه المقدّمتان فى جزءٍ تام منهماء نحو: 

كلّما كان الإنسان عاقلاً قنع ا 

وكلما قنع بما يكفيه استغنى. 

”. كلّما كان الانسان عاقلاً استغنى. 

الثاني : ما اشتركت فيه المقدّمتان في جزءٍ غير تام منهما. نحو: 

إذاكاق القران تعجر : قالثر اخالد: 

واذاكان الخلوو مها القاء قالغا لد لا كد 
إذاكان القران معجزة: فاذا كان الخلود معناء البقاء فالقران لا يعيدل: 

فلاحظ بدقّةٍ أنّ التالى من الصغرى «فالقرآن خالد» و التالى من الكبرى 
«فالخالد لا يتبدّل» يتألف منهما قياسٌ اقترانقٌ حمليٌ من الشكل الأوّل. يُنتج 
«القران لا يتبدّل». 

فنجعل هذه النتيجة تاليا لشرطيّةِ مقدّمها مقدّم الكبرى, ثمّ نجعل هذه الشر طيّة 
تالياً لشرطيّةِ مقدّمها مقدّم الصغرى. و تكون هذه الشرطيّة الأخيرة هى النتيجة 
المطلوبة. 

و هذه هي طريقة أخذ النتيجة من هذا القسم إذا تألف من متّصلتين. و نحن 


)١(‏ المراد بالثاني في مصطلحهم هو ما ليس بأوّل. و إن .كان ثألنا أوارابعا أواخامياً وهكذا. 
واقدمة ان ين 233 ل يع ار وتاك هيلعام ا انك أو حر اك 
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نكتفي بهذا المقدار من بيان هذا القسم, و لا نذكر أقسامه و لا شروطه لطول الكلام 
عليها و لمخالفته للطبع الجاري. 

الثالث : ما اشتركت فيه المقدّمتان في جزءٍ قا من اعداهنا عدو نا مه 
الأخرفمو ا ناافمور هذا النسر كن المرلفجين الما و القترطيةتوسعياتق 
شرحه و شرح شروطه أمَا في الشرطيّات المحضة فلا بد أن نفرض إحدى 
الغرطيتين بسيطة و الأخرى مركبة من حملتة و شرطية!١)‏ بالأضل: ليكون الحِدٌ 
المعف لجو ا ناكا من الأركن ووغير جا فق القانة جو 

إذا كانت النبوّة من الله تعالى فإذا كان محمد يَيَييُهُ نبياً فلا يترك أمّته شدئ. 

وإذاالى شرك اع قن بويعب أن تنص هاون 

إذاكانت التذارمن اه هال اذا كان عمد 202 يثا وعن أن نض 
ان 

فلاحظ أنّ تالي الصغرى مع الكبرى يتألف منهما قياسٌ شرطيٌ من القسم 
الأوّلء و هو ما اشتركت فيه المقدّمتان بجزءٍ تاءٌ» فينتج على نحو الشكل الأوّل: 
(إذأ كان شعقة 02 نا وجب أن يفي هادا نه تفل ناء الفيحة تاليا 
لشرطيّة مقدّمها مقدّم الصغرى, فتكون هذه الشرطيّة الجديدة هي النتيجة المطلوبة. 

وعنذ طن طريقة أذ التشحة ين هذا القنن الثالك إذاعالك هن تتصاتين. 
والكقل ,هذا اليا فوعةة لقعو فى 'القررطتاة لكف لبت لبعد فى 
0 ظ 

يبقى الكلام عن القسم الأوّل و هو ما اشتركت فيه المقدّمتان بجزءٍ تام منهماء 
وعن القسي القالع فى ان أن من بعتلةة او شرطية روا لقا كاك هذ الاسام 


)١‏ أي لا أقل من ذلك. و إلا فيمكن أن خرؤي تي لوكي ترح در مهما مين 
حملكين او قرطيتين أو م دلفتيق .. وهكدا... 
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موافقة" للطبع الجاري فنحن نتوسّع في البحث عنها إلى حدما فنقول: 

ينقسم كما تقدّم الاقترانيّ الشرطيّ إلى خمسة أقسام: من جهة كون 
الماك من متملذت أل السملاتك ار التدلوا كه تعمل لهت مايا 
حسب هذه الأقسام: 


هذا النوع _إذا 0 مقدّمتاه بجزءٍ تام منهما - يلحق بالاقترانيٌ الحمليٌ 
خَدَوَالقُذه بالقده!؟":فرد هيه كاله الأشكال الأرعة ومن نية شروطها قن :الك 
و الكيف. و من جهة النتائج, و بيانها بالردًا " و الخُلف و الافتراض. ْ 

فلاحاجة إلى التفضيل .و التكرازوو انما علق الطالي :ان نكر السماتة 
فوط الناملة نه سعط ديفا لف هي ازويضيو "اوقد اعوط عا لف 
أقسام الاقترانات الشرطيّة المتّصلة, لأنّ الاتفاقيّات لا حكم لها في الإنتاج. 
نظرا إلى أن العلاقة بين خدودها ليست ذائعة وا إتنا تالف متها ضبورة قباس 


؟-المؤلّف من المنفصلات6 


4 -ه : 
المنفصلة إِنْما تدل على العناد بين طرفيها فى الصدق و الكذب'". فاذا 


11 راجع شرح الشمسية: ان‎ 0١1) 

() يُضرب مثلاً للشيئين يستويان ولا يتفاوتان . قاله ابن الأثير في نهايته: ج اص 58. 

(؟) في الأصل «بالعكس» والصحيح ما أثبتناه. 

(5) راجع الجوهر النضيد: ون اذو كلنوانا من الاقتباسن: ضن 505 

(0) راجع شرح الشمسيّة: ص ,.١١٠١‏ و شرح المطالع: ص 5١7”‏ و الجوهر النضيد: ص ,١177‏ 
وأساس الاقتياس: ص ."1١‏ و التحصيل: ص .١179‏ 

(1)او في احدهما. 
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اقترنت بمنفصلة أخرى تشترك معها في جزءٍ تام أو غير تام فقد لا يظهر الارتباط 
بين الطرفين'١!‏ على وجِهٍ نستطيع أن نحصل على نتيجة ثابتة, لأنِّ عناد شيءٍ 
الآمرين لا يمغلزء النناذ ينهها اهما ولا تار عدعة:وهذا نظينما ادن : 
السالبتين ‏ في القاعدة الثانية من القواعد العامّة من أ يط ماسر 
لأ سسكالا تاهما والاعذ عه اهاذا لا إكاج ببى ستضتتين» قلا قباس مولت مسن 
المنفصلات. 

و هذا صحيح إلى حدّ مّا إذا أردنا أن نجمد على المنفصلتين على حالهما. 
والكق المنقصيالة جولو متصلة كن تدر يليا الها فاذا تحولنا الصاح مما 
تألف القِياسٌ من متّصلتين يُنتج متّصلة. و إذا أردنا أن تصبٌَ على جعل النتيجة 
منفصلة, فإنّ المتّصلة أيضاً يمكن تحويلها إلى منفصلةٍ لازمةٍ لها. فنحصل على 
نتيجة منفصلة كما نريد. 

و عليه. لا بدّ لنا أَوّلاً من معرفة تحويل المنفصلة إلى متّصلةٍ لازمةٍ لها 
و بالعكس قبل البحث عن هذا النوع من القياسء فنقول: 


تحويل المنفصلة الموجبة إلى متصلة: 

قد ينا فى محلّه أن أقسام المنفصلة ثلاثة: 

١‏ الحقيقيّة: و هي تستلزمٌ أربعَ منّصلاتٍ موافقة لها في الكمّ و الكيف, 
فيجوز تحويلها إلى كل واحد منها. فمنها متّصلتان 0 
الطرفين و التالي زة نقيضٌ الآخر؛ لأنّ الحقيقيّة لما دلت على استحالة الجمع بين 
ا ل ل ري ا 4 


والاكر فيان رن 
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واحدةٍ منهما نقيض أحد الطرفين و التالي غير الألكى لا العقفة ا رض فل على 
استحالة الخلءّ من طرفيها. فإذا ارتفع أحدهما فهو يستلزمٌ تحمّقَ الآخر. 

فإذا صدّق قولنا: العددٌ إِمّا زوج أوافره (قضئة حدت) عرقت المتصلات 
الأربع: 

)١(‏ إذا كان العدد زوجاً فهو ليس بفرد. 

(1) إذا كان العدد فرداً فهو ليس بزوج. 

0١‏ إذا له يك الغدهزويها فهوفزة: 

(4) إذا لم يكن العدد فرداً فهو زوج. 

-_مانعة الجمع: و هي تستلزم المتّصلتين الأوليين ١!‏ اللتين مقدّمٌ كل واحدةٍ 
منهما عينُ أحد الطرفين و التالي نقيضٌ الآخر. لأنّها كالحقيقيّة في دلالتها على 
استحالة الجمع, و لا تدل على استحالة الخلوٌ. 

فإذا صدّق: الشيء إِمّا شجرٌ أو حجر (مانعة جمع) صدّقت المتّصلتان: 

(6) إذاكان الشى عجرا فهو لبن يحجر. 

0] إذااكان الى عاجرا ذهو لعن مجر 

ولأ تصضدق المتصلتاة: 

(؟) إذا لم يكن الشيء شجراً فهو حَجر. 

(؛) إذا لم يكن الشيء حَجراً فهو شجر. 

"' -مانعة الخلوٌ: و هي تستلزم المتّصلتين الأخيرتين فقط اللتين مقدّمٌ كل 
واحدةٍ منهما نقيضٌ أحد الطرفين و التالي عينٌ الآخر, لأنّها كالحقيقيّة في دلالتها 
على استحالة الخلوّء و لا تدل على استحالة الجمع. 


)١(‏ في الأصل «الاوليتين» و الصحيح ما أثبتناه. 
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فإذا صدّق: زيدٌ إِمَا في الماء أو لا يغرق (مانعة خلوً) صدّقت المتّصلتان: 
(*) إذا لم يكن زيد في الماء فهو لا يغرق. 
)١(‏ إذاكان زيدٌ فى الماء فهو يغرق. 
إذا لم يغرق'" زيدٌ فهو ليس في الماء. 


تحويل المنفصلة السالبة إلى متصلة: 

أمَا المنفصلة السالبة كلَيّةَ أو جزئيّة. فإنّها تُحوّل إلى متّصلةٍ سالبة جزئيّة, 
الحقيقيةُ إلى أربع على نحو الموجبة. و كلّ من مانعتّي الجمع و الخلوّ إلى اثنتين 
عا قي سو ايها 

فإذا قلنا على نحو الحقيقيّة: «ليس البنّة إِمّا أن يكون الاسم معرباً أو مرفوعاً» 
نه تصدّق المتّصلات الأربع الآتية: 

)١(‏ قد لا يكون إذا كان الاسم معرّباً فهو ليس بمرفوع. 

(؟) قد لا يكون إذا كان الاسم مرفوعاً فهو ليس بمعرّب. 

(؟) قد لا يكون إذا لم يكن الاسم معرّباً فهو مرفوع. 

(؛) قد لا يكون إذا لم يكن الاسم مرفوعاً فهو معرّب. 

ولا تصدّق بعضٌ هذه المتّصلات كلَيَاً في هذا المثال. فلو جعلنا المتّصلة (رقم 
)١‏ مثلاً كلَيّة هكذا: «ليس البنّة إذا كان الاسم معرَباً فهو ليس بمرفوع» فإنّها كاذبة, 
لصدق نقيضها. و هو: «قد يكون إذا كان الاسم معرَباً فهو ليس بمرفوع». 


)١(‏ فى الأصل «غرق» والصحيح ما أثبتناه. 
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و هكذا تُحوّل مانعتا١''‏ الجمع و الخلوّ السالبتان. و على الطالب أن يضع أمثلة 


لهما. 

تحويل المتّصلة إلى منفصلة: 

و المتّصلة اللزوميّة الموجبة!'' تستلزم مانعة الجمع و مانعة الخلوٌ؛ المتفقتين 
معها في الكمّ و الكيف, فيجوز تحويلها إليهما. 


الأولى: مائعة الجمع. تتألف من عين المقدّم و نقيض التالي. لأنّ المقدّم لما 
كان يستلزم التالي فهو لا يجتمع مع نقيضه قطعاً و إلا لاجتمع النقيضان. أي التالي 
و نقيضه. 

فإذا صدق: «كلّما غرق زيدٌ فهو في الماء» صدّقت: «دائماً إِمّا زيدٌ قد غرق أو 
ليس في الماء». (مانعة 0 

الثانية: مانعة الخلوٌء تتألف من نقيض المقدّم و عين التالي. بعكس الأولى, 
لآنّ المقرّء!" لما كا: ن لا يجتمع مع نقيض التالي فلا يخلو الأمر من نقيض المقدّم 
وعين التالي, و إلا لو خلا منهما بأن يرتفعا معاً-و ارتفاع نقيض المقدّم بالمقدّم 
وارتفاع التالي بنقيضه ‏ فمعناه: أَنّه جاز اجتماع المقدّم و نقيض التالى. و هذا 

فى المعال المتقدم لا بد أن تند ق«دائما ينا ويد لم ريفوق أوفى الماع (عائعة 
خلوً). 1 


)١(‏ في الأصل «مانعة» والصحيح ما أثبتناه. 

(")كا ن الأولى أن يقول: «و المتصلة اللزوميّة سواء كانت موجبة اومينالنة» او يرك الفشقرة 
الأخيرة الآتية من قوله: وو الال تجمل على الموحية. الع 

(؟) لا يخفى عليك أنه يثبت بما ذكره ه قاعدة كليّة. هي: أن كل فقي تكوق التبية نينا 
امتناع الجمع فبين نقيضيهما تكون النسبة هي امتناع الخلوّ. 
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و السالبة تحمل على الموجبة في تحويلها إلى مانعة الجمع و مانعة الخلوٌ 
المتفقتين معها في الكمّ و الكيف. 


التأليف من المنفصلات و شروطه: 

بعد هذا التمهيد المتقدّم نشرع في موضوع البحث. فنقول: لمّا كان المقدّم 
و التالي في الفنتعتلة له انار يننهنا فكذ لك ل مكو نين لقص اعيق العو لفقي 
امتيارٌ بالطبع. فأيّهما جعلتها الصغرى صم لك. فلا تتألّف١‏ من هذا النوع 
الأشكال الاربعة. 

والكن لا كانت الشتسعان تحد لان إلى مَتّصِلتَِينَ فينبقى أن راع حوره 
التأليف بين المتّصلتين و على أيّ شكل تكون الصورة. و لا بد من مراعاة شروط 
ذلك الشكل الحادث,. و لذا قد يضط” إلى ذل الحنوي لاد كو با لتقيو من 
صغرىء ليأتلف شكلّ متوقرة فيه الشروط. 

ما شروط هذا النوع فللمنطقيِين فيها كلام و اختلاف كثير. و الظاهر أن 
الاختلاف تاش من عدم مراعاة وجوب تحؤيل المنفضلة إلى متصلةء ف يلظ 
أحذ الضحة من النشضلين رأساء فد كر يفعهم أو أكتفهم أن من عجملة القتروط 
يجاب المقدّمتين معاً و أن لا يكونا مانعتّى جمع و لا حقيقيّتين. و لكن لو حوّلنا 
المنفصلتين إلى متّصلتين فنا نجدهما ينتجان و لو كائنت إحداهما سالبة أو كلاهما 
فاه عند ارتو كير الدسيفي ان تولك الماضلها بوخلى,صورة دناس هر 
أحد الأشكال الأريعة خاويا على :فتروط لك القبابى كنا قدمنا: فمقلا: لو كانت 
المقدمتان مانعتي جمع وحن تر اهنا إلى متصلتين تولفان قياساً من الشكل 


)١(‏ أي لا ثمرة في هذا التأليف و التقسيم إلى الأشكال الأربعة. نظير ما مرّ ص فى اتفتيز 
قولهم: المنفصلة لا عكس لها . 


الباب الخامس / مباحث الحجّة /الاقترانيّ الشر طىّ الك 


الثالث, كما سيأتي مثاله"". أمّا لو تألفتال'؟ على غير هذا الشكل فإنهما 
لا تنتجان, لعدم توفّر شروط ذلك الشكل. 

وخلة فنستطيع أن نقول: لهذا النو شرط واحدٌ عام وهو أن يصحٌ تحويل 
الحماتن إلى متضلس هولنان فناسا من أحد الأمكال الأرينة بجياوياً عدن 
شروط ذلك الشكل. 

و على الطالب أن يبذل جُهِدَه لاستخراج جميع المتّصلات اللازمة للمقدّمتين, 
ثم يقارن بعضّها ببعض ليحصّل على صورة القياس المنتج لمطلوبه. 


بق أخذ التشحة: 
مما تقدّم كلّه نعرف الطريقة الّنى يلزم اتّباعها لاستخراج النتيجة فى هذا 


0لا يخفى عليك أن لم يأتِ بمثاله. فهاك: 
دائماً الشيء إِمَا حجر أو شجر. 
و دائماً الشيء إمّا شجر أو إنسان. 
فتُحرّل الأولى إلى ممّصلتين هما: 
(1) كلّما كان الشيء حَجراً فهو ليس بشجر. 
١‏ كلّما كان الشيء شجراً فهو ليس بحَجر. 
و تُحوّل الثانية إلى متّصلتين أيضاً هما: 
(؟) كلّما كان الشيء شجراً فهو ليس بإنسان. 
(4) كلّما كان الشيء إنساناً فهو ليس بشجر. 
أ: فإذا آنضم )١(‏ إلى (7) لا يتألف قياس. لعدم تكرّر الأوسط. 
ب: و إذا انضمّ )١(‏ إلى (1) كان قياساً من الشكل الثاني لا ينتج. لعدم الاختلاف في 
الكيف. 
ج: و إذا انضمٌ (") إلى (©) يتألّف قياس من الشكل الثالث ينتج: قد يكون إذا لم يكن 
الشيء حَجرا فهو ليس بإنسان . 
د: و إذا انضمٌ (؟) إلى ١‏ 6) لا يتألف قياس “لمر الأويظة: 
١؟)‏ في الأصل «تألفا» والصحيح ما أثبتناه. 
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النوع. و نحن حسب الفرض إِنّْما نبحث عن خصوص القتسم الأوّل منه. و هو 
ما اشتركت فيه المقدّمتان بجزءٍ تام منهما. فعلينا أن نتّبع ما يأتي: 

١-ُحوّل‏ كلا من المنفصلتين إلى جميع المتصلات التي يمكن أن تُحوّل إليها. 

و قد تقدّم أنّ الحقيقيّة تُحوّل إلى أربع متّصلات,. و كلاً من مانعتّي الجمع 
والخلوّ إلى اثنتين 

* تارق نين المتفلات المحولة هن إاندى المقدّمتين ورين المتضلات 
المحوّلة من الأخرى, فنختار الصورة التي يتكرّر فيها حد أونيط و تكون على 
شكلٍ تتوفّر فيه شروطّه. و على الأكثر تكون الصورة المُنتجة أكثر('' من واحدة. 
و يكفينا أن نختار واحدة مها تُنتج المطلوب. 

نأخذ النتيجة متّصلةَ و نحوّلها -إذا شئنا إلى منفصلة لازمة لها إِمّا مانعة 
جمع أو مائعة خُلوً. 

أفمثلاً لو كان القياس مؤلّفاً من حقيقيّتين''' نحوّل الأولى إلى أربع متّصلات 


كما أنها قد تكون واحدة. و قد مرّ أن المنفصلتين إذا كانتا مانعتّي الجمع لا تنتج إلا صورة 
واحدة من الصوّر الأربع . يتألف فيها قياس من الشكل الثالث . 
)١(‏ مثاله: دائماً إمَا 1 ن يكون الشيء واجباً أو ممكنا. 
و دائماً ما أن : يكون الشيء و اجباً أو محتاجاً إلى العلة . 
فتحوّل الأولى إلى أربع متصلات. ٠‏ هي : 
(1) كلّما كان الشيء و اجباً فهو ليس بممكن. 
(0) كلما كا ن الشيء ممكناً فهو ليس يواجب. 
() كلّما لم يكن الشيء واجباً فهو ممكن. 
() كلما لم يكن الشيء ممكنا فهو واجب. 
و تُحوّل الثانية إلى أربع متّصلات. هي: 
(0) كلّماكا ن الشيء واجباً فهو غير محتاج. 
(1) كلما كا ن الشيء محتاجاً فهو ليس بواجب. 
(0) كلّما لم يكن الشيء واجباً فهو محتاج. 3 
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والتائنة إلى اريخ اا فيجد تام مقارلة الأربع بالأريع ست عشدر سور 
وعند فحصها نجد ثماني منها لا يتكرّر فيها حدّ أوسط. فلا يتألف منها قياس 
و الثماني الباقية ينتج بعضّها الملازمة بين عيئي١١!‏ الطرفين في الحقية 
يها لاخر الملازمة بين نقيضيهما؛ و ذلك بمختلف الأشكال(". 

و ينبغي ان أن يختار الطالب متها ما هو أمسّ بمطلوية. 


ه (4) كلما لم يكن الشيء محتاجاً إلى العلّة فهو واجب. 

ف(1)و(08) قياسٌ من الشكل الثالث. ينتج: 
قد يكون إذا لم يكن الشيء ء ممكناً فهو غير محتاج (تلازم نق نقيضّي الطرفين). 
و(١)‏ و(1) ليس بقياس. وكذا )١(‏ و(087. 
و(١)‏ و(4) قياسٌ من الشكل الْأَّل إن جعلت (8) صغرى, ينتج: 
كلما لم يكن الشيء محتاجاً فهو ليس بممكن. 
و(؟)و(6)ليس بقياس 
و(؟) و(1) شكل ثانٍ لم تخختلف مقدّمتاه في الكيف. 
و(؟) و(/) شكل أوّل. اسع 
كلّما كان الشيء ممكناً فهو محتاج إلى العلّة (التلازم بين عينّي الطرفين). 
و(1) و(8) ليس بقياس لعدم تكرّر الوسط. 
و() و(0) ليس بقياس. و كذا (7) و (8). 
و(؟) و (1) شكل أوّل بجعل (1) صغرى, ٠‏ ينتج: 
كلّما كان الشيء محتاجاً إلى العلّة فهو ممكن (التلازم بين العينين). 
و() و() شكل ثالث. ينتج: 
قد يكون إذا كان الشيء ء ممكناً فهو محتاج. 
و(؛) و (0) ليس بقياس. و كذا (]) و(1). 
و(؛) و١(/)‏ شكل الث. ينتج: 
قد يكون إذا كان الشيء ء ممكناً فهو محتاج إلى العلّة (التلازم بين العينين). 
و(4) و(8) شكل ثان لا ينتج. لعدم اختلاف المقدّمتين بالكيف. 

13) أى بين اعيق طر فين ادي الحى وكين وعين طرف من الحقيقيّة الأخرئ؛ وكذافي 

الملازمة بين نقيضيهما . 
(1) ولا يخفى أنّه قد لا يُنتج بعضها. لعدم توفّر شروط الشكل الحاصل . 
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و لأجل التمرين نختبر بعض الأمثلة: 

لو أنّ حاكماً جيء له بمنّهمٍ في قتل و على توبه بقعة! ١‏ حمراء ادّعى المنّهم 
الواموير!"اقأول عبج يسفية الحاكة لاخلل اوضق إلى إظان وطرى الملوه ار 
تاييده ان يقول: 

هذه البقعة إِمّا دم أو حِثر. (مانعة جمع). 

و هي إِما دمٌ أو لا تزول بالعّسل. (مانعة خلوً). 

فتحوَّل مانعة الجمع إلى المتّصلتين: 

)١(‏ كلّما كانت البّقعة دما فهي ليست بِحبر. 

)١(‏ كلما كانت حرا فو البسية ربد 

و تخول:نائعة الخلة إلى المتضلتية: 

(؟) كلّما لم تكن البقعة دما فلا تزول بالَسل. 

(؛) كلّما زالت البُقعة بالمّسل فهي دم. 

و بمقارنة المتّصلتين (رقم ,١‏ ؟) بالمتّصلتين (رقم 7, 6) تحدث أربع صور: 
اننا ودعنها لا كز رافيهها عد اونظ :و هيا المولساق مدن رقي اوسن 
(رقم ؟, 4). 

كا المولنة نمق (رقم 43)افهن من الشكل الأول إذاحعلنا راقم 6 صنترئ: 
فيتتج ما يأتي: 

كلّما كانت البقعة تزول بالقسل فليست بجبر. 

و يمكن تحويل هذه النتيجة (المتصلة) إلى المنفصلتين: 

نا | تقول القفتةالسيزل و إقنا أن تكو دترا اننا عه مع 
(10) القغة: القطحة من اللون حالف مااحولها (الفعهم الوسيظ)ب:وبالفارستة: لكه (نوين ). 

9 الحترو الكان: العداد تكن ند (التعحم الوسط).: 
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وان لذ تيالتسلاو لفقت مخترة عائعة هله 

و أمَا المؤلفة من (رقم * *) فهى من الشكل الأول أيضاً يُنتج ما يلى: 

كلّما كانت البّقعة حِبْراً فلا تزول بالعّسل. 

و يمكن تحويل هذه النتيجة إلى المنفصلتين: 

إنا أن تكون التقعة حرا ى ما أن توولبالكسل: ا(مائعة جمم). 

و إِمّا أن لا تكون جِبْراً أو لا تزول بالقّسل. (مانعة خلوً). 

والاتحظ أن هاتية العتصاتة ين المتتضاعيق للتشجة الأولق: :و لسن الفرق 
إلا بتبديل الطرفين (التالي و المقدّم). و ليس هذا ما يوجب الفرق في المنفصلة, إذ 


-ٍ 


لا ترتّب'١'‏ طبعىّ بين جزءيها كما تقدّم مرارا. 


#دالمؤلف :هن المتفلة و لمتشا 
أصنافه: 

هذا التوم اين يسم الى الاأقهاءاللانة وعدى عيب اللرطن نادي 
عن القسم الأوّل منه. و هو المشترك في جزْءٍ تام من المقدّمتين. 

ف أضتاق :هذا القت ارفكة أ المنتضلة إكنااضدرى او كتبرق دو على 
القديرين"' إقا ان يكوق الحد امعد ك مقدميا او تاليا فيذه اريعة اما التتصلة 
فلا فرق فيها بين أن يكون الحدّ المشترك مقدّمها أو تاليها. إذ لا امتياز بالطبع بين 
حتديها 
)١(‏ في الأصل «تقدّم» والصحيح ما أثبتناه. 


(؟) راجع شرح الشمسيّة: ص 1771, و الجوهر النضيد: ص 158. و أساس الاقتباس: ص 514 
والتحصيل: ص .١53‏ 


لضن المنطق / الجزء الثانى / التصديقات 


شروطه و طريقة أخذ النتيجة: 

لا يله الانداسم من المتّصلة و المنفصلة إلا برد المنفصلة إلى متّصلة, فيتألف 
القياس حينئذٍ من متّصلتين. فيرجع إلى النوع الأوّل و هو المولف من متّصلتين في 
شروطه و إنتاجه. فإن أمكن بإرجاع المنفصلة إلى المتّصلةٍ تأليف قياس منتج من 
أحد الأشكال الأربعة حاوياً على الشروط فذاك, و إلا كان عقيماً. 

و بعضّهم اشترط فيه أن لا تكون المنفصلة سالبة. و هذا الشرط صحيح إلى حد 
ناء لأنّ المنفصلة السالبة إِنْما تحوّل إلى متّصلةٍ سالب جزئيّة. و السالبة الجزئيّة 
ليس لها موقع في الإنتاج في جميع الأشكال إلا في الضرب الخامس من الشكل 
انالف النؤات من مو كلتوسالة عركة نو الشرت الز انوس الشكل انان 
الزلات جو ين انه يوتية رومخ كانه رويد ان العيرناوابادران: 

و عليه. فالمنفصلة السالبة إذا أمكن بتحويلها إلى متّصلة سالبة جزئيّة أن 
رتنع النتضله البذكورة فى الأضل اجن الصريين المتذكورين فان القياضن 
يكون مُنتجاً فليس هذا الشرط صحيحاً على إطلاقه. 

مثلاً إذا قلنا: 

لنبى انه انا أن كتوق هذا نسنانا ا وفريكا لمان انا 

وكلجا كان هذا إننناناً كان جيوانا. 

فنّهما لا ينتجان, لأنّه إذا حوّلنا المنفصلة إلى منّصلة لا تؤلف مع المتّصلة 
المقروضة تكلا تنعحا إذ أت هذه التنفضله نائغة الخلد تعؤل إلى المتصلتين: 

1 زقد لا يكون إذال ركن بهذا إكتنانا فهو فو: 

؟ دقن له ركرن إذا له يكن هداافرسا فهو إنساق. 

فلو قرا المتضلة رق :؟) الستعللة الأضلة لأا ابتك رافيهما حد أوسط: 
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ولو قرنًا المّصلة (رقم ؟) بالأصليّة كان من الشكل الأوّل أو الرابع, و لا تنتج 
السالبة الجزئيّة فيهما. 

الو اردنا أن ذل نين الستضالة الأضلتة قوانا: 

كلّما كان هذا ناطقاً كان إنساناً 

فإنّها تؤلف مع المتصلة (رقم ؟) الضرب الرابع''' من الشكل الثاني؛ فيّنتج: قد 
لا يكون إذا لم يكن هذا فرساً فهو ناطق. 


دالتذلك من الحملتة و النتفلة 7 

أصنافه: 

يجب في هذا النوع أن يكون الاشتراك في جزءٍ تام من الحمليّة غير تام من 
المفيلة كنا تمت الاأنارة الله فلداقنة واعن لاد 6 الحدثة مدر وجرا 
الشرطيّة قضيّةٌ بالأصلء فلا يصمٌ فرضٌ أن يكون الجزءٌ المشترك تامًّاً فيهما 
والأغيرهاء فهما. هذا واظم. 

و لهذا النوع أربعة أصناف, لأنّ المتّصلة إِمَا صغرى أو كبرى, و على التقديرين 
فالشركة إِمَا في مقدّم المتّصلة أو في تاليهاء فهذه أربعة, و القريب منها إلى الطبع 
صنفان, و هما ماكانت الشركة فيهما في تالي المتّصلة, سواء كانت صغرى أو كبرى. 


بقة أخذ النتيجة: 
و لأخذ النتيجة في جميع هذه الأصناف الأربعة نتبع ما يلى: 
١-أن‏ ثقارنَ الحمليّة مع طرف المنّصلة الذي وقعت فيه الشركة, فنؤلف منهما 


5 س الاقتباس: #ضن '- ١1/7‏ ا :ص .١18٠١‏ 
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قياساً حمليّاا'! من أحد الأشكال الأربعة حاوياً على شروط الشكلء لينتج قضيّة 

ناخد شبحة التالت السابق و هي الحمليّة الناتجة ‏ فنجعلّها مع طرف 
المتّصلة الآخر الخالي من الاشتر واف لولف منيها التعيحة نتصلة اعد طرفها شق 
طرف المتّصلة الخالي من الا: عر الدوميواء كا سمدم او نالا تمل كا مندناً 
اواعاناء و الظرق النائن الحملتة الناتجة من التأليف السابق: 

مثاله: 1 

كلماكاز التعون ذها كاناتادرا: 

كل نادر ثمين. ْ 

كا كان السو دسا كان ينا 

فقد ألفنا قياساً حمليًاً من تالي المتّصلة و نفس الحمليّة, أنتج من الشكل الأوّل 
«كان المعدنٌُ ثميئأ». ثم جعلنا هذه التنيجة تاليا للنتيجة المتّصلة مقدّمها مقدّم 
المتّصلة الأولى و هو طرفها الذي لم تقع فيه الشركة. 

مال تان: 

لا أحد 5 الأخراز بدليل. 

و كلّما كانت الحكومة ظالمة فكلّ موجود في البلد ذليل. 

كلكا نه لكوم لل لتاقل انعد عن إلا عراز بموسوة فى لبان 

فقد أَلفنا قياساً حمليّاً من الحمليّة و تالي المتّصلة. أنتج من الشكل الثاني 
ا يي ا الك 
مقدّم المتّصلة في الأصل, وهو طرفها الذي لم تقع فيه الشركة. 


)١(‏ لا يخفى عليك أ هذا مختصٌ بما إذا كانت الشرطيّة مؤلفة من حمليّنين. أو من حمليّة 
و شرطيّة تكون الشرطيّة فى أجزاء الحمليّة . 
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الشروط: 

ما شروط إنتاج هذه الأصناف الأربعة فلا نذكر منها إلا شروط القريب إلى 
الطبع منهاء و هما الصنفان اللذان تقع الشركة فيهما في تالي المتّصلة, سواء كانت 
صغرى أو كبرى. كما مثّلنا لهما. و شرطهما: 

ولا أن يتألف من الحمليّة و تالي المتّصلة شكلٌ يشتمل على شروطه 
المذكورة في القياس الحمليّ. 

تانيا: .أن تكرن المتصلة موجية فل و كانق سالبة نيجت أن تخول' "١‏ إن 
موجَبةٍ لازمةٍ لها بنقض تاليها!' أي تُحوّل إلى منقوضة المحمول. و حيئئذٍ يتألف 
القياس الحمليّ من الحمليّة في الأصل و نقيض تالي المتّصلة, مشتملاً على شروط 
اليكل الذي يكون منه. 

مثاله: 


لني آلنة ان اكانك الدولقاها روسك لانن احرا نوكل شين د 


)١(‏ وفيه: أنّ مفاد المتّصلة السالبة عدم اتّصال التالى بالمقدّم, بمعنى أنه يجوز انفكاك تاليها 
عن مقدّمها. و لا يستلزم ذلك اتّصال نقيض تاليها بمقدّمها. بمعنى عدم انفكاكه عنه. إذ يمكن 
عدم وجود الاتصال بين كل من النقيضين و بين شيءٍ آخر. 

فإذا صدّق قولنا: «ليس البتة إذا مطرت السماء فالنهار موجود» لم يستلزم ذلك صِدق 
قولناء كلما مظرت السماء فالنهار ليس سموجوة»: 

و ذلك لأن وجود المطر لا يستلزم وجود النهار و لا عدم وجوده. 

نعم. تحوّل المتّصلة الموجبة إلى سالبة بنقض تاليها. و ذلك لأنّ مفاد المتصلة الموجبة 
اتصال التالى بالمقدّم. بمعنى أنه لا يجوز انفكاك تاليها عن مقدّمها. و يستلزم ذلك عدم 
انَصال نقيض تاليها بمقدّمها؛ إذ لو اتصل به لزم اجتماع النقيضين: التالي و نقيضه. 

فإذا صّدق قولنا: « كلما مطرت السماء فالغيم موجود» استلزم ذلك صدق قولنا: «ليس 
البتة إذا مطرت السماء فالغيم ليس بموجود». 

(1) في الأصل «محمولها» والصحيح ما أثبتناه. 
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فان المتغيلة البنالة الكلكة حول إلى سنقوطنة مسعمر ليا مويكة كلنةنهكة ا 

كلّما كانت الدولة جائرة فلا شيء من الناس بأحرار١".‏ 

و بضمّها إلى الحمليّة ينتج من الشكل الثاني - على نحو ما تقدّم في أخذ 
النتيجة ‏ هكذا: 

كلها كاتف الندولة جا قاقد ونم النأين فيا 7 


تنبيه 
هذا التو وهو المؤلك من الخئلتة والمتصلة أهمتة كبيرة فى الاسبعلال: 
لا سيّما أن قياس الخُلف ينحل إلى أحد صنقّيه المطبوعين. و ليكن هذا على بالك, 


فإنّه سيأتي كيف ينحلّ قياس الخُّلف إليه. 


سوا بو عي 
79700 
إلى الطبع, و قد تكون مع بعضها. و على التقديرين تقع الحمليّة إِمّا صغرى او كبرى, 
نهد ارقة اصناف: 
مثاله: 
١_الثلاثة‏ عدد. 


"العدد إِمّا زوج أو فرد. 


(1) فبُدّل التالي و هو موجبة جزئيّة بنقيضها وهو السالبة الكليّة . 
)1 في الأصل «بسعداء» والصحيح ما أثبتناه. 
فد 3 رع الشمسيّة: ص ,.١1١‏ و شرح المطالع: ص ,5١7‏ و الجوهر النضيد: ص .١58‏ 
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* .. الثلاثة إِمَا زوج أو فرد. 

و هذا المثال من الصنف الأوّل المؤلّف من حمليّة صغرى مع كون الشركة مع 
جميع أجزاء المنفصلة. لآن المنفصلة في المثال بتقدير «دائما إِمَا العدد زوج و إِمّا 
العدد فرد» فكلمة «العدد» المشتركة بين المقدّمتين موجودة في جزءي المنفصلة 
ا 

آنا أخذ النتيجة'' فى المثال فقد رأيت أنا أسقطنا الحدٌ المشترك. وهو كلمة 
«عدد» و أخذنا جزء الحمليّة الباقي مكائّه في النتيجة التي هي منفصلة أيضاً و هو 
على منهاج الشكل الأوّل في الحمليّ. 

و هكذا نصنع في اخذ نتائج هذا النوع. و نكتفي بهذا المقدار من البيان عن هذا 


خاتمة 
قد أطلنا فى بحث الاقترانات الشرطيّة على خلاف المعهود فى كتب المنطق 
التعتا د :ودريشهاء تا إل كير فاتدنهاوبالبتاجة النهاقات أكقر لسرن للدي 
من على الاقترانات المرطلتة::و إن كذا ركنا كفيرا من الأبحات التى اندها 
هذا المختصر, و اقتصرنا على أهمٌ الأقسام التي هي أَشدّ عُلوقاً بالطبع.. 


)١(‏ وأمًا فى الشروط فهى كالحملي. 


القياس الاستثنائيٌ 

تعريفه و تأليفه: 

تقدّم ذكر هذا القياس و تعريفّه؛ و هو من الأقيسة الكاملة, أي التى لا يتوقّف 
الإنتاج فيها على مقدّمة أخر ير كنا لنيها لوجر وطلى ييا ىف التواريد 

و لما تقدّم أن الاستتنائي يُذكر فيه بالفعل إِمَا عينٌ التتيجة أو نقيضّها فهنا نقول: 
نسفجيل ا تكو النقبحة مذكور بها أويقطها علق انها مقدمةاسبسل ةسيك 
بصدقها. لأنّه حينئذ''' يكون الإنتاج مصادرة على المطلوب. فمعنى أنّها مذكورة 
بعينها أو بنقيضها أَنّها مذكورة على أَنّها جزءٌ من مقدّمة. 

ولمّا كانت هي بنفسها قضيّة و مع ذلك تكون جِزْءٌ قضيّةٍ فلا بد أن يُفرض أن 
المقدّمة المذكورة فيها قضيّة شرطيّة, لأنها تتألف من قضيّنين بالأصل. فيجب أن 
تكون على هذا _إحدى مقدَّمتَى هذا القياس شرطيّة, أمّا المقدّمة الأخرى فهي 
الابقا بدا ار الى لعفا ااه الاستثناء التي من أجلها سمي القياس 


)١(‏ هذا إذا كانت النتيجة مذكورة بعينهاء و أمّا إذا ذكرت النتيجة بنقيضها فلا تلزم المصادرة, 
و نما اللازم باطل آخر هو صِدقٍ النقيضين. فإن نقيض النتيجة مفروض صدقه. لكونه مقدمة 
في القياس - الذي هو قول مؤلفٌ من قضايا متى سُلّمت يلزمه لذاته قولٌ آخر و النتيجة 
أيضاً يجب صدقها؛ كما يقتضيه تعريف القياس . 

(1) حمليّة كما سيأتي مثاله. أو شرطيّة, و ذلك إذا كانت المقدّمة الشرطيّة في القياس مركبة > 
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<2 


و الاستثنائيّة يُستثنى فيها أحدٌ طرفي الشرطيّة أو نقيضّه ليُنتج الطرف الآخر 
أو لقم نقشضه. على ما قات تفصيله. 


بفسسمة : 


وهذه الشرطيّة قد تكون م: متصلة وقد تكون م: منفصلة. و بحسبها ينقسم هذا 
القياس إلى الاتصالي و الانفصالي. 


تروط 
و يشترط في هذا القياس ثلاثة أمور: 
١‏ -كليّة إحدى المقدّمتين. فلا يُنتج من جز ئّتين. 
؟-أن لا تكون الشرطيّة اتفاقية 
"'-إيجاب الشرطيّة. و معنى هذا الشرط في المتّصلة خاصّة ضّة! "أن التبالنة 


2 فق تنرطتتين أو قرطت وتجيلتة و استقيت القريطلة: 
مثال الأوّل قولنا: 
ان كان كلد كانت الى طالنة فالنيانموجوة: فكلنا كان الئل موجزدا لفن 
خارية 
لكنّه كلما كانت الشمس طالعة قالتهار موجوه. 
ينتج : #فكلما كان الليل موجوذا فالعسسن غارية: ٍ 
و مثال الثاني هو هذا المثال مع تبديل تالي الشرطيّة الاولى بقولنا: فوجود النهار لازم 
)١(‏ راجع شرح الشمسيّة: ص ,.١17‏ و شرح المطالع: ص 5291, و القواعد الجليّة: ص ”87 
و الجوهر النضيد: ص .١0١‏ و أساس الاقتباس: ص 5181. 
(") و أمًا المنفصلة فليس لها نقضٌ محمول. كما ليس لها عكس. لعدم الترتيب الطبيعيّ بين 
طرفيها. فتأمّل . 
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تحوّل إلى موجَبةِ لازمة لهاء فتوضّع مكانها. 

و لكل من القسمين المتقدّمين حكمٌ في الاإنتاج؛ و نحن نذكرهما بالتفصيل: 
حُكم الاتصالت "١‏ 

لأخذ القع من الاستثنائيت الاتصالي طريقتان: 

ااانيكنا مسرالد عع ادي حار ايدان الملزوم تحقق اللازم 
قطعاء سواء أ كان اللازم أعمّ أم مساويا. و لكن لو استُتني عينٌ التالي فإنّه لا بجحب 
أن ينتج عَينَ المعَقّدء: لجؤاذ أن يكون اللاز اعد توحبوث الأعه لذ يلوم منه بوث 
الام 

مثاله: 

كاج كا اننا هارا كان مها 

لكن هذا الماء جار. 

فلو قلنا: «لكنّه معتصم» فَإنّهِ لا ينتج «فهو جار» لجواز أن يكون معتصماً و هو 
زا كد كقيو: 1 

استثناء نقيض التالي ليّنتج نقيضّ المقدّم. لأنّه إذا انتفى اللازمٌ انتفى 

الملزومٌ قطعاً حتّى لو كان اللازم أعمّ. و لكن لو استّئني نقيضٌ المقدّم فإنّهِ لا يُنتج 
تقيض التالي, لجواز أن يكون اللازم أعمّ. و سلبٌ الأخصٌ لا يستلزمٌ سلب الأعم 
لأنّ نقيضٌ الأخصٌ أعمّ من نقيض الأعم. 

مثاله: 

كلما كان الما تحاوا كان مشخضما. 


)١(‏ راجع الحاشية: ص .٠١7‏ و شرح الشمسيّة: ص ١14‏ و شرح المنظومة: ص 44 و شرح 
المطالع: ص لوي 
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لكن هذا الماء ليس بمعتصم. 

'. فهو ليس بجار. 

مدر يا سا ل يحون 
جارياً و هو معتصم, أنه كثير. 


حُكم الانفصالت 0 
لأخذ النتيجة من الاستثنائي الانفصاليّ ثلاث طرق(" 
- إذا كانت الشرطيّةٌ حقيقيةً. فنَّ استثناء عينَ أحد الطرفين يُنتج نقيضّ 
الب وسو نافسع 
٠‏ فإذا قلت: «العدد إِمّا زوج أو فرد». 
نإو لاعس اف يق على أريم ضوّرهمكذا: 


أ-لكن هذا العدد زوج ينتج فهو ليس بفرد. 
ب -_لكن هذا العدد فرد ينتج فهو ليس بزوج. 
عل لك ل إن انسا ررد 
بكس اسداس نر لس للررد 
وهو واضح لا عسر فيه. 


هذا إذا كانت المنفصلة ذات جزءين. و قد تكون ذاتٌ ثلاثة أجزاء فأكثر, مثل 


)١(‏ راجع الحاشية: ص ,٠١7‏ و شرح الشمسيّة: ص 174. و شرح المنظومة: ص 41 و شرح 
المطالع: ص 5٠‏ 
(؟)كا ن الأؤلى أن يقسّم الانفصالي إلى ثلاثة أقسام: 
الأوّل: ما كانت المنفصلة التي تألف القناس متها حقيقيئة: انه يذكر أن لاتتعاحه أريئعة 
طرق و بعبارة أخرى: ينتج في أربع صور. 
الثاني: : ما كانت المنفصلةٌ التي فيها مانعة الجمع. و يذكر أنه ينتج في صورتين. 
الثالث: ما كانت المنفصلة التي فيها مائعة الخلوٌ. و يذكر أنه أيضا ينتج في صورتين . 
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«الكلمة إما اس أو فعلُ أو حرف» قاذا اسهديت غيرة أحدها فقلت متلا «لكتها 
اسم» فإنّه ينتج حمليّات!'' بعدد الأجزاء الباقية. فنقول: فهي ليست فعلاً. و ليست 
00 

و اذا اشتقيت تقيض نَ أحدها! فقلت مثلا مثلاً: «لكتها له أضما: فانه ينتج 
منفصلة من أعيان الأجزاء الباقية, فتقول: «فهذه الكلمة إِمّا فعلٌ أو حرف». و قد 
يجوز بعد هذا أن تعتبر هذه النتيجة مقدّمة لقياس استثنائييٌ آخرء فتستئنى 0" عين 
أحد أجزائها أو نقيضّه, لينحصر في جزءٍ معيّن 

وشكذا كن ان متسل هذه الطريقة و كاتت احواء المشضلة اكد مين 

نلانة فصيو ف الايكتدا ءاه حتى يتقو قنة واحد تعض فنه الامر هو قد تست 
هناء 'الطلنيقة برزطويقة الدوران و التردين» او اتابرهات الشتردو اللقسيدة اولادرها 3 
الابيتتضاهة كماسيق أن تر تابه لياق التسبديين القبحيق :فى يهف للكت فى 
الجزء الأوّل. و هذه الطريقة نافعةٌ كثيراً في المناظرة و الجدل. 

-إذاكانت الشرطيّة «مانعة خلوٌ». فان استعتاء تقيض اجن الطرفين ينتج 
عيرق الاخن والأاتقع مضنا عين احدهنا تعيض الاخيرء لأن الميعروض انه 
لا مانع من الجمع بين العينين. فلا يلزم من صدق أحدهما كذبُ الآخر. 

إذا كانت الشرطيّةٌ «مانعة جمع». فإنّ استثناءة عين أحد الطرفين يُنتج 
نقيضٌ الآخر, و لا ينتج استثناء نقيض أحدهما عينَ الآخر. لأنّ المفروض أنَّه 
بجوز أن يخلوَ الواقعٌ منهماء فلا يلزم من كذب أحدهما صِدقُ الآخر. وهذا 


وماقبله واضح. 


(١)أي‏ حمليّات سالية . (؟) في الأصل «أحدهما» والصحيح ما أثبتناه. 


(9) كا ن اللازم أن شول: فتستثني نقيض أحد أجزائها لينحصر. .. و ذلك لأنّه إن ن أمكن للقايس 
استثناء عين أحد الأجزاء لما احتاج إلى تأليف أقيسة متعددة . 


د في لواحق القياس 
القبانن التضصر او الشفي 1" 

إلافى أكثر كلذينا و كقاباتتا سمل الأفيسةاتو قدلا تشعو يها و لكن علن 
الغالك لا نلتزه العو الحطفقة القناين نقد تحاف اهدي التويات او العدة 
اعتماذا على وطويهعها أرذكاء البخاطب أو لتفلة: كنا انه قن نذكر الشيفه أولا قبل 
المفد تاك اى مخالي اتسين الللمية القت ماك» و اذا مك هلها اانا ناته 
كلامنا إلى صورة قياس كاملة. 1 

و القياس الذي ف مدا كيده او الصيوى اتناك سني :لقنا ين 
الفطت و روما لكلاف كيراء ققكطة تمق «رظميرا» كبا إذا فلك هداعبا وه له 
باطو و اصلةه: 

هذا ناطق (صغرى). 

وكل ناطق إنسان (كبرى). 

٠.‏ فهذا إنسان (نتيجة). 

فخزافة :فنا الكرى .و قزمت اللشيحة 

وقد تقول: «هذا إنسان نكل ناطق إنسان» فتحذف الصغرى مع تقديم 
النتيجة. 


١56 راجع النجاة: ص 6: والتحصيل: ص‎ )١( 
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وقد تقول: «هذا ناطق و كل''' ناطق إنسان» فتكتفى بالمقدّمتين عن ذكر 
الشبحة: لأنها فعلوفة: و فس على :ذلكانا ند عليك. 


كسب المقدّمات بالتحليل: 

أظنّكم تنذكّرون أنَا في أوّل الكتاب ذكرنا أنّ العقل تمرّ عليه خمسة أدوار 
لأجل أن يتوصّل إلى المجهول. و قلنا: إن الأدوار الثلاثة اللأخيرة منها هي «الفكر» 
و قد طبّقنا هذه الأدوار على كسب التعريف في آخر اهز الأول الآن نجل 
الوقت الذي نطبّق فيه هذه الأدوار على كسب المعلوم التصديقيّ بعد ما تقدّم من 
درس أنواع القياس. فلنذكر تلك الأدوار الخمسة لنوضّحها. 


١-_مواجهة‏ المشكل: 

و لاشاكٌ أنّ هذا الدور لازمٌ لمن يفكّر لكسب المقدّمات لتحصيل أمر مجهول؛ 
لأنّه لولم يكن عنده أمرٌ مجهول مُشكل قد التفت إليه و واجهه فوقع في حيرةٍ من 
الجهل به لما فكّر في الطريق إلى حلّه؛ و لذا يكون هذا الدّور من مقدّمات الفكر 
لفن الفكر نسم 

١‏ -معرفة نوع المشكل: 

و الغرض من معرفة نوعه أن يعرف من جهة الهيئة أنه قضيّةٌ حملي أو شر طيّة. 
متّصلةٌ أو منفصلة, موجبةٌ أو سالبة, معدولة أو محصّلة, موجَّهة أو غير موجّهة 
و هكذا ... ثم يعرفه من جهة المادة أَنّه يناسب أيّ العلوم و المعارف أو أيّ القواعد 
والنظرئات. و لا شك أنّ هذه المعرفة لازمة قبل الاشتغال بالتفكير و تحصيل 
المقدّمات. و إلا لوقف في مكانه و ارتطم ببحرٍ من المعلومات لا تزيده إلا جهلاً 


)١(‏ فى الأصل «لأنّ كل» والصحيح ما أثبتناه. 
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فيتليّد ذهنّه و لا يستطيع الانتقالَ إلى معلوماته فضلاً عن أن ينظمها و يحل بها 
التمك] :قلذا قاوهة! الور لاد منه التفكير وهو تعن مقرم تن لأ عله سيف 


7 حركة العقل من المُشكل إلى المعلومات: 

و هذا أَوّل أدوار الفكر و حركاته. فإنّ الإنسان عندما يفرغ من مواجهة 
المُشكل و معرفة نوعه يفزع فكره إلى طريق حلّه. فيرجع إلى المعلومات التي 
اختزنها عنده ليفتّش عنها ليقتنص منها ما يساعده على الحل. فهذا الفزع و الرجوع 
إلى المعلومات هو حركةٌ للعقل و انتقالٌ من المجهول إلى المعلوم. وهو مبدأ 
التفكير, فلذا كان أوّل أدوار الفكر. 


-حركة العقل بين المعلومات: 

و هذا هو الدّور الثاني للفكرودهو اهنة الأدوان: و الجر كات و اصنهاء:ووئنه 
يمتاز المفكّرون و عنده تزل الأقدام و يتورّط المغرورونء فمن استطاع ان لخبي 
الفحصٌّ عن المعلومات و يرجع إلى البديهيّات فيجد ضالته التى توصله حمّاً إلى 
حل المشكل فهذا الذي أوتي حظَاً عظيماً من العلم. و ليس هناك قواعد مضبوطة 
لفحص المعلومات و تحصيل المقدّمات الموصلة إلى المطلوب من حل المُشكل 
وكشف المجهول. 

ولكن لنا طريقة عامّة يمكن الركونٌ إليها لكسب المقدّمات نُسمّيها 
«التحليل»''' و لأجلها عقدنا هذا الفصلء فنقول: 
ولع و ساس رس ب سي ب 0 


تايل فيها : 
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لأ و جين التشتكن فلذية الد شع من النضا نا والتكى حماقةقاذا ارونااحله 
من طريق الاقترانيٌ الحمليٌ نتبع ما يلي: 

ا ار حر ري 0 
الموضوع يكون الحدّ الأصغر في القياس و المحمول الحدّ الأكبر فيه. فنضع 
الاصغرَ و الاكبرَ كلا منهما على حدة. 

ثانياً: ثم نطلب كل ما يمكن حملّه على اللأصغر و الأكبر وكلّ ما يمكن حمل 
الأعف و الاكر عتدوسواة كا وكيا اونوعا ار فصل رشاع اهدض عات 
و نطلب أيض كل ما يمكن سلبه عن كل واحدٍ متهما وكلّ ما يمكن سلبٌ كل واخد 
منهما عنه؛ فتحصل عندنا عدّة قضايا حمليّة إيجابيّة و سلبيّة. 

ثالثاً: : ثم ننظر فيما حصلنا عليه من المعلومات, فنلائم بين القضايا التي فيها 
الحدّ الأصغر يكون موضوعاً أو محمولاً من جهةٍ و بين القضايا التي فيها الحد 
الأكتر يكو ماضوها أز مهدر لا من حية اخررئ ناذا السطنا أ قلات سيق 
قفكين من اطرفين على جه يتا لف .متهما شكلّ من الأمكال متتوقرة فده 
الشروط فقد نجحنا و استطعنا أن نتوصّل إلى المطلوب, و إلا فعلينا أن نلتمس 
ا 

وبهذه الطررقدا 'عينا تم إذاكان : النظلوت :قد شرظتة, فذلفت تعلوماننا 
من قضايا شرطيّة إذا لم نختر إرجاع الشرطيّة إلى حمليّةٍ لازمة لها. 


)١(‏ هو حله من طريق القياس الاستثنائي؛ على فاضا و 

)١(‏ يبدو منه أن : المطلوب إذا كان قضيّةٌ شرطيةٌ ينحصر حلّه في الاقترانيّ نّ الحملي. وقد يكون 
ذلك لزعمه أن القيا س الاستثنا ني لا ينتج إلا حمليّة. ولس كدان كا مرّ منا في تعاليقنا 
على القياس الاستثناني. فلا بد من تبديل هذه الفقرة هنا بقولنا: 

و على هذا فقس إذا كان المطلوبٌ قضيّةَ شرطيّة, فانه يجري فيه الطريقان: الاقترانيّ 
والاستثنائيّ بعين ما ذكر . 
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وإذا أردنا حل المطلوب من طريق القيا س الاستثنائيٌ نتبع ما يلى: 

أوَلاً: نفحص عن كل ملزومات المطلوب و عن كل لوازمه. ثمّ عن كل 
ملزومات نقيضه و عن كل لوازمه. 

تأناءثة تعض عن كل ااينائد المطلوت أونقيضه" عدقا وكذباء أوصدقا 
فقط. أو كذبا فقط. 

تالثا: ئمٌ نؤلف من الفحص الأوّل قضايا متّصلةَ إذا وجدنا ما يولفها و لني 
عينَ المقدّم و نقيض التالي من كل من القضايا المؤلفة. فأيّهما يصمٌ يتأ لف به قياسٌ 
استنائيٌ انَصَاليٌ تنتقل منه إلى المطلوب. 

أو نوف من الفحص الثاني قضايا منفصلةً حقيقيّةَ أو من أختيها إذا وجدنا 
أيضاً ما يولفها؛ و نستئنى عو اده الآخر المعاندٍ للمطلوب أو نقيضه'”", 
وتسعي 'نتيطل الحزم الحو فى كمع القضاءا التوليةفاتها مح بدا فيه 
قياسٌ استثنائٌ انفصاليٌ ننتقل منه إلى المطلوب. 


6-حركة العقل من المعلومات إلى المجهول: 
و هذه الحركة آخر مرحلة من الفكر عندما يتم له تأليف قياس مُنتج, فإنّه لا بد 
ان ينتقل منه إلى النتيجة التي تكون هي المطلوب, و هي حل المُشكل. 


)١(‏ في الأصل «ما يعاند نقيضّه» والصحيح ما أثبتناه. 
(1) عطف على المطلوب. و لا يخفى أنه إنْما لا يُستثنى عي المطلوب أو نقيضّه لأنّ النتيجة 
على ذلك تكون نقيض الجزء الآخر أو عينّه. و شيءٌ منهما ليس بمطلوب . 
وال يكف عليك ا شان الأمر كذلك أيضاً في الشقّ السابق, وهو النباين اللستيان” 
الاتصاليٌ. فإنّه يُستثنى عيِنُ المقدّم إذا لم يكن هو المطلوب أو نقيضه. و كذا يُستثنى نقيضٌ 
التالي إذا لم يكن هو المطلوب أو نقيضه . 


القياسات المركبة 
تمهيد و تعريف: 

لا بدّ للاستدلال على المطلوب من الانتهاء في التحليل إلى مقدّمات بديهيّة 
لا يحتاج العلم بها إلى كسب و نظرء و إلا لّتسلسل التحليل إلى غير النهاية, 
فيستحيل تحصيل المطلوب. 

والانتهاء إلى البديهيّات على نحوين: 

تارة ينتهي التحليل من أوّل الأمر إلى كسب مقدّمتين بديهيّتين فيقف. 
و نُحَصّل المطلوب منهماء فيتألف منهما قياسٌ يُسمّى ب«القياس البسيط»لأنّه قد 
حصل المطلوب به وحده. و هذا مفروض جميع الأقيسة التى تكلمنا عن أنواعها 
هاما 1 

و أخرى ينتهي التحليل من أوّل الأمر إلى مقدّمتين: إحداهما كسبيّة أو كلاهما 
كشيتفان: قلا نعف الكسب عثدهما خيش :بل تكون المقدّمة الكسيئة مطلوبا آخرء 
لايد اناهن كسن المقمات :ثاننا لتعصئلة» فتلتحن إلى 'تالنك فيان اخ اتكون 
نتيجتّه نفس الكسبيّة. أي: أن نتيجة هذا القياس الثاني تكون مقدّمة للقياس الأوّل. 
و لو كانت المقدّمتان معاً كسبيّتين فلا بدّ حينئذ من تأليف قياسين لتحصيل 
اعد ميق : 
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35 إن هذه النقدمات المؤلنة كانيا لتعضيل سقدية القن س الأول ققد كيه ان 
كانت ليا ند نيك وق قله الكمينن: وآة كاتك سيا اوكلها كهرة الحقاحت 
إلى تأليف أقيسة بعددها ... و هكذا حّى نقف في مطافنا على مقدّمات بديهيّة 
لا تحتاج إلى كسب و نظر. 

و مثل هذه التأليفات المترئّبة التي تكون نتيجةٌ أحدها مقدّمةٌ في الآخر لينتهي 
بها إلى مطلوب واحد هو المطلوب الأصليّ تَسمّى «القياس المركّب» أنه رت 

ناسين أو كد 

فالقناس التركي اذا هو 1١‏ اتا لفتزمن قاشية ين فأكثر لتحصيل مطلوب واحد. 

و في كثير من الأحوال نستعمل القياسات المركّبة. فلذلك قد نجد في بعض 
البراهين مقدّماتٍ كثيرة فوق اثنتين مسوقة لمطلوبٍ واحد. فيظتّها من لا خبرة له 
أنها قياس واحد, و هي في الحقيقة ترد إلى قباننات سععدةة"متتاستة على الجر 
الذئى فتاهو اتنا لخد ف متها النقائة المترعظة أو يض المقامات على :بطر بقة 
«القياس المٌُضْمَر» الذي تقدّم شرحه. و إرجاعها إلى أصلها قد يحتاج إلى فطنةٍ 


انا 


أقسام القياس المرككب!". 


.١69 و التحصيل: ص‎ ,79١ راجع شرح الشمسية: 1 ٠و شرح المطالع: ص‎ )١( 

(1) درب به دَرَبا و دربة: : اعتاده و أولع به. ودرب على الشيء : مَرِن و حلدق. 

(") راجع شرح الشمسيّة: : ص ,.١15‏ و شرح المطالع: ص ,77١‏ و القواعد الجليّة: ص 7587, 
57 عن الا كنا ب : ص 50, و التحصيل: ص .١65‏ 

(8) في يسهيان ا : «موصول النتائج» و «مفصول النتائج» فالموصول والمفصول وصفان 
للقياس باعتبار متعلقه و هي النتائج . 
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:لوصوملا_١‎ 

و هو الذي لا تُطوى فيه النتائج(' بل تُذكر مره نتيجةً لقياسء و مره مقدّمة 
لقياس اخرء. كقولك: 

0 شاعر حسّاس. 

ب -وكل حسّاسٍ يتألم. 

الاك ماعن الي 

1 وما لت ل 1 لقياس اخر لينتج المطلوب الأصلىّ الذى 
سَقَتَ لأجله القياس المتقدم, فنقول من ا 

أ-كل شاعر الم 

ب -و كل من يتألم قويّ العاطفة. 

”.كل شاعر قويّ العاطفة. 

؟_المفصول: 

وهو الذي مُصلت عنه التنائج و طُويت فلم تُذكر. كما تقول في المثال 
الحفك: 

أ-كل شاعر حسّاس. 

حيو كل حشان الم 

ج -وكلّ من يتألّم قوىّ العاطفة. 

.". كل شاعر قويّ العاطفة. 

وده ين النعيخة السنابقةافل الترضول»والنتضوك أكدر البتسبالا فى العلوء 
اعتماداً على وضوح النتائج المتوسّطة فيحذفونها. 


. أي النتائج المتوسّطة. كما سيصرّح بذلك بعد أسطر‎ )١( 
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والقاسات المركة افد نكن يععها يا ساءتخاظة لعصوصته فها و لا باس 
بالبحث عن بعضها تنو يراً للأذهان. منها: 


قياس الثُلف١7)‏ 

قد سبق منّا ذكيٌ لقياس الخُلف مرّتين: مرة في أوّل تنبيهات الشكل الثالث 
و سمّيناه «طريقة الخُلف» و شرحناه هناك بعض الشرح., و قد كنا استخدمناه 
للبرهان على بعض ضروب الشكلين: الثاني و الثالث. و مرّةً أخرى نهنا عليه في 
آخر القسم الرابع من الاقتراني الشرطيّ و هو المؤلّف من متّصلةٍ و حمليّة. إذ قلنا: 
إن قياس الخلف ينحل إلى قياس شرطيٌ من هذا القسم. و من الخير للطالب الآن 
أن يرجع إلى هذ ين البحثين قبل الدخول في التفصيلات الآتية. 

والاففيض أن مقلم أرة التاحت قن يعجو عمق الالفعد لآل على سطلزيه 
بطريقةٍ مباشرة» فيحتال إلى اتخاذ طريقة غير مباشرة فيلتمس الدليل على 
بطلان تقيض مطلوبه لتعبت. صدق مطلوبه: لأنّ التقيضين لا يكذبان.معا. و إيطال 
النقيض لاثبات المطلوب هو المُسمَى ب «قياس الخُلف» و لذا أشرنا فيما سبق 
في تنبيهات الشكل الثالث إلى أنّ طريقة الخُلف من نوع الاستدلال غير المباشر. 
ومن هنا يحصل لنا تعريف قياس الخُلف بأنّه: قياسٌ مركّبٌ يثبت المطلوب 
بإبطال نقيضه. 

أمًا أنّه قياس مركب فلأنه يتألف من قياسين: اقترانن شرطيّ مول من 


واللمعات (منطق نوين): ص 7١‏ و الجوهر النضيد: ص .١1٠١‏ و أساس الاقتباس: 
ص 8_وو شرح الإشارات: ص 187. و التحصيل: ص .١6١‏ 
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إذا أردنا إثيات المطلوب بإبطال نقيضه فعلينا أن نستعمل الطريقة التى 
سنشرحهاء و لنرجع قبل كل شيء إلى الموارد التي استعملنا لها قياس الخُلف 
فيما سبق, و لنختر منها للمثال الضر ب الرابع من الشكل الثاني: فنقول: 
المفروض: صِدقٌ ‏ ١س‏ بم و5-كل ا 


المدعى: صدق النتيجة ىن 


و خلاصة البرهان بالخلف أن نقول: لو لم يصدّق المطلوب لصدّق نقيضه, 
و لكن نقيضّه ليس بصادق لأنّ صدقه يستلزمٌ الحُلف. فيجب أن يكون المطلوبُ 
صادقاً. و هذا كما ترى قياسٌ استئنائييٌ يُستدلَ على كبراه بلزوم الخُلف. و لبيان 
زو الكلك عند هدق قسن تسعد بياس اقترائة ريل الامو لب هن لتقا 
مقدّمها المطلوب منفيّاً و تاليها نقيض المطلوب و من حمليّة مفروضة الصدق. 

و تفصيل البرهان بالخلف: نتبع ما يأتي فق النو احلا مع التمثيل بالمثال الذي 
اخترنأه. 

-نأخذ نقيضّ المطلوب «كلّ ب ح» و نضمّه إلى مقدّمةٍ مفروضة الصدق 

و لتكن الكبرى و هي «كلّ حم» فيتأ لف منهما قياس من الشكل الأوّل: 


)١(‏ مثل: يعض الحيوان د ليس بإنسان. 627)مقل كل ضاحك إسان: 

اسل عفر الخيران لب كا سلف 

(4) لا يحتاج في بيان لزوم الخُلف إلى القياس الاقترانيّ الشرطيّ الذي أشار إليه. بل المتصلة 
تي ذ ذكرها هي نفس المتّصلة الي جعلها صغرى القياس الاستثنائي. فلو جعلنا الاستثنائيٌ 
في قياس الخُلف ما ذكره آنفاً فلا بد أن يُستدل للزوم الخُلف باقترانيَ حملي صغراه نقيض 
المطلوي دوا كلما ف زوفن الصدق. يُنتج ما يناقض حمليّة أخرى مفروض الصدق. 
هذا خلف . 
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كل ب ح. كل حدم . 
ينتج: كل ب م. ش 

١‏ ثم قيس هذه النتيجة الحاصلة إلى المقدّمة الأخرى المفروضة الصدق 
وهى ٠س‏ ب م» فنجد أنهما نقيضان, فإمّا تكذب «س ب م» و المفروض 
عدنرا هذا غلك ا لاما ترك من مدنها بو إكا أن تكد هام اليه 
الحاصلة و هي «كل ب م» و هذا هو المتعيّن. 

؟- تع تقول حينئٍ: لا بد أن يكون كذب هذه النتيجة المتقدّمة ناشئاً من كذب 
إحدى المقدّمتين لأنّ تأليف القياس لا خلل فيه حسب الفرض. و لا يجوز كذب 
المقدّمةٍ المفروضة الصدق. فلا بدَّ أن يتعيّن كذب المقدّمة الثانية التي هي نقيض 
المطلوب «كل ب ح». فيثبت المطلوب «س ب ح». 

-و بالأخير يوضع الاستدلال هكذا: 

أ-من قياس اقترانيقٌ شر طيّ. ظ 

()الضقرى التى هى قولناء لو لم ريصق مني حك قكل نت 

(؟) الكبرى المفروض صدقها هو قولنا: كلّ حم . 

فيُنتج -حسب ما ذكرناه في أخذ نتيجة النوع الرابع من الشرطيّ : 

لو لم يصدّق س ب ح فكل ب م. 

اجات من قياس استثنا نيّ. 

1لا السترى اي الغرط لسارم وش 

الل ير ١‏ - استنائية هو وان 0 


توإذلك! رفسيات انا 0 نسى بالصغرى و الكبرى. فإ الصغرى هي 
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لو لم يصدّق س ب ح فكل ب م. 
)١(‏ الكبرى قولنا: دو لكن كل ب م» كاذبة. 
لآن١"‏ تقنضها وهو ونتى :2» صادقٌ حسب الفرض. 


فينتج: يجب أن حون «س ب ح» ضادقا. (وهو المطلوب). 


قنامن المشاواة؟! 

من القياسات المشكلة ا يمكن إرجاعها إلى القياس المتركن «قياس 
المساواة» و إِنّما سُمّى «قياس المساواة» لأنّ الأصل فيه المثال المعروف: 

«أ» مساو ل«ب». 

و «ب» مساو ل «ج». 

ينتج: «أ» مساو ل«ج». 

وإلً فهو قد يشتمل على المماثلة و المشابهة و نحوهماء كقولهم: 

الانسان من نطفة. 

و النطنة مك اللبداضر: 

الانسيان! من العناضن: 

وكقولهم: الجسم جَزءٌ من الحيوان. 

واالحيوان جز من لاسا 

5 الحي!؟ جرةامن الانسان: 


)١(‏ في الأصل «لأنّه» والصحيح ما أثبتناه. 


(1) راجع تعليقة الأستاذ حسنزاده: ص 181 و شرح المطالع: ص 445 و الإشارات 
وشرحها: ص 51/8. (؟) فى الأصل «فالإنسان» والصحيح ما اثبتناه. 
(؛) في الأصل «فالجسم» والصحيح ما أثبتناه. 
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و صدق قياس المساواة يتوقف على صدق مقدمةٍ خارجيّة محذوفة. و هي 
نحو: «مُساوي المساوي مساو» و «جزء الجزء جزءٌ» و «الممائل للممائل 
ممائلٌ»... و هكذا. و لذا لا ينتج لو كذبت المقدّمة الخارجيّة نحو: 

الاثنان نصفٌ اربع 

لايع تعونت الكمانة 


فإنّه لا ينتج: «الاثنان نصفٌ الثمانية» لأنّ نصفّ النصفي ليس نصفا. 


تحليل هذا القياس: 

و هذا القياس كما ترى على هيئةٍ مخالفة للقياس المألوف المُنتج, إذ لا شركة 
فيه في تمام الوسطء لأنّ موضوع المقدّمة الثانية و هو «ب» جزءٌ من محمول 
الأولى. وهو مساو ل«ب» فلا بدٌّ من تحليله و إرجاعه إلى قياس منتظم بضمٌ تلك 
المقدمة الخارجيّة المحذوفة إلى مقدّمتيه ليصير على هيئة القياس. 0 بادى 
الكل يا يتحر لامكل وقد سه المقاد ده الغا رقت قلا _ظور كيف وك الف :قبا 
تشترك فيه المقدّمات في تمام الوسط. و أنه من أيّ أنواع القياس؛ و لذا عُدَّ عَسِرُ 
الانحلال إلى الحدود المترتّبة فى القياس المُنتج لهذه النتيجة و لعُسر الانحلال عدّه 
بعضّهم من القياسات المفردة, 57 ال ا 

والااضة أن اتن الى ك الع فتقر ل انديس كين قا سين 

(القياس الأوّل) صغراه المقدّمة الأولى: «أ» مساو ل«ب». 

و كبراه: كل مساو ل«ب» مساو لمساوي «ج». 1 

وهذه الكبرى صادقةٌ مأخوذةٌ من المقدّمة الثانية من قياس المساواة, أي: 
«ب» مساو ل «ج» لأنّه بحسبها يكون ما يساوي «ج» عبارةٌ ثانيةَ عن «ب» 


ااي الأصل «لهذه النتيجة وعده بعضهم... وبعضهم عدّه من المركبة» والصحيح ما أنبتناه. 
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فلو قلت: كل ما يساوي «ب» يساوي «ب» تكون قضيّة صادقة بديهيّة, و يصمح أن 
ُبدّل عبارة ما «يساوي ج» بحرف «ب» فنقول مكائها: مساو ل «دب» مساو 
لمساوي «ج». وعلم. كرن هذا السنالين الال سن الكتكان الأول الحمليّ. 
والأوسط فيه مساو ل«ب». 

فينتج: «أ» مساو لمساوي «ج». 

(القياس الثاني) صغراه النتيجة السابقة من الأوّل: «أ» مساو لمساوي «ج». 

وكبراه: المقدمة الخارجيّة المذكورة. و هي: المساوي لمساوي «ج» مساو 
ل«ج» فينتظم قياساً من الشكل الأوّل الحمليّ أيضاً و الأوسط فيه مساو لمساوي 
امج». 

فينتج: «أ» مساو ل«ج». (و هو المطلوب). 


ات 
الاستقراء”" 


تعر يفه: 

عدفنا الاتتراءفيما سبق بانه»هو أن يدون الذهة غده جز ئثات سيط 
كها هشكن عانا. 

كما لو درسنا عدّة أنواع من الحيوان فوجدنا كل نوع منها يحرّك فكّه الأسفل 
عند المضغ. فنستنبط منها قاعدة عامّة. و هي: أن كلّ حيوان يحّك فكه الأسفل 
عند المضغ. 


و الاستقراء هو الأساس لجميع احكتانا الكاح ونو افا الات 


./6 و شرح المنظومة: ص‎ ,.١10 راجع الحاشية: ص ه ا 0 ص‎ )١( 

)١(‏ هذاالتزا م بما لا يلزم. بل بما ب يمتنع. فإنّه تلزم عليه الشبهة المستعصية الآتية؛ وأا يلد 
هدم ما مر منه غير مرّة: د يُطلب كل علم بدليل و إلا لما انتهينا إلى العلم 
بقضيّة أبدا. و هل الاستقراء ء إلا من أنواع الحجة؟ أي الدليل. ولاتدفع إلا بالالتزام 
بالبديهيّات العقليّة المتقدمة علي الاستقراء .كما اعترف به نفسه في القسم الثالث و يلزمه 
في القسم الثاني و الرابع. لأن كلا منهما مبتن علي حكم عقليٌ: 

1 على استحالة تخلّف المعلول عن العلة .كما قد اعترف به في هذا البحث بقوله: 
ولا شبهة عند العقل أن العلّة لا يتخلّف عنها معلولها أبداً. 

و الثاني: على كون سكم الامقال واحدا, لما ضع بادل اخرهدا سمه ا 
الجزئيّات متمائلة متشابهة في التكوين, ٠‏ فوصفٌ واحد منها يكون وصفا للجميع. 

ومن هنا يظهن أن التزامه بافادة الاستقراء الناقص لليقين في غير القسم الأوّل غير > 
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لأ تحصيل القاعدة العامّة و الحكم الكلّىٌ لا يكون إلا بعد فحص الجزئيّات 

و استقرائها. فإذا وجدناها متّحدة في الحكم نلخّص منها القاعدة أو الحكم الكلىٌ. 

تدم الابند الهو لايع لال بالقاك على الناءم وده التباين تنو شو 

«الاستدلال بالعامً على الخاصٌ» لأنّ القياس لا بدّ أن يشتمل على مقدّمةٍ كلَيّة, 

الغرض منها تطبيقٌ حكمها العام على موضوع النتيجة. 

أقسامه: | 
و الاستقراء على قسمين: تام و ناقص. لأنّه إِمَا أن يُتصفّح فيه حال الجزئيّات 

باسرها او بعضها. 

و الأوّل: التامّ. و هو يفيد اليقين. و قيل بأنّه يرجع إلى القياس المقششم* 

المستعمّل في البراهين, كقولنا: 
كل شكل إِمَ كُرَويٌ و إَِا مضلّع. 
وكل كروي مُتَنَاهه و كلّ مضلّع متناه. 
فينتج: كل شكل متنا 
و الثاني: الناقص. و هو أن لا يفحص المستقري إلا بعض الجزئيّات, كمثال 

الخيوان» من أثه يح ةك فكه الأسقل عند المضغ ::بحكه الاسشتراء الأكتر أتواعه: 
وقالوا: إِنّه لا يفيد إلا الظ, لجواز أن يكون أحد جز ئيّاته ليس له هذا الحكم, 

كما قيل: إِنّ التمساح يُحرّك فكّه الأعلى عند المضخ. 

د متين. فإ نّ الثالث ليس باستقراء. و الثاني و الرابع إِنّما يفيدان اليقين باستنادهما إلى الكبرى 
الكلتة النقلية المدكورة: فهما أيضا يفيدان ن اليقين. لرجوعهما إلى القياس. فالاستقراء بما هو 
استقراء منحصرٌ في الأوّل. و قد صرّح بأن الناقص منه لا يفيد اليقين . 

() القياس المقسّم من نوع المؤلف من المنفصلة و الحمليّة, .و لكن له حمليّات بعدد أجزاء 


المنفصلة, ولا تُحوّل فيه المنفصلة إلى متّصلة بل تبقى على حالها. و يشبه أن ينحل إلى عدّة 
قافات تميلتة سدد احراء التفصلة. 
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شبهة مستعصية: 

نّ القياس الذي هو العمدة في الأدلة على المطالب الفلسفيّة و هو المفيد 
للقي بلقا كام فده كا مقن لمان كر ال :313 الاأستانن قهالالمحالة ند 
الأحتقراء: لما قدمنا أن كل قاغدة كلته لا تحص 'لنا :الا طرق فعض د تتانيا. 

و لاشك أن اكقن القواعد العاكة غير فحتاهية الأفراد قلا يمكق تنخضيل 
الاستقراء التام فيها. 

فيلزم على ذلك أن تكون أكثر قواعدنا التي نعتمد عليها لتتحصيل الأقيسة 
ظيّة. فيلزم أن تكون أكثر أقيسغنا ظنية و أكثر أدلتنا عير برهائية فى < جميع العلوم 
والفنون! بلدا رح اد 

فهل يمكن أن ندّعي أن الاستقراء الناقص يفيد العلم اليقيني فنخالف جميع 
المنطقيّين الأقدمين؟ ربما تكون هذه الدعوى قريبة إلى القبول, إذ تجد أنّا تين 
بأمور عامّة و لم يحصل لنا استقراء جميع أفرادهاء كحكمنا قطعاً بأنّ الكلّ أعظم 
من الجزء مع استحالة استقراء جميع ما هو كل و ما هو جزء. و كحكمنا أن الاثنين 
نصفٌ الأربعة مع استحالة استقراء كل اثنين وكل أربعة. و كحكمنا بأنّ كل نار 
محرقة و أن كل إنسان يموت مع استحالة استقراء جميع أفراد النار و الانسان... 
و هكذاما لا يُخصى من القواعد البديهيّة, فضلاً عن النظرية. 


حل الشبهة: 

فنقول في حل الشبهة: إِنّ الاستقراء على أنحاء: 

١‏ أن كت على قترق المعاهةقنط قاذ ا فاه بقة العدقاف أن ددن 
أن لها وضفا وابحدا ابفتظط أن هذا الوضف يديت لجع العركات: كنال اشقراء 
بعض الحيوانات: أنّها تحرّك فكَّها الأسفل عند المضغ. و لكن هذا الاستنباط قابل 
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للنقض. فلا يكون الحكم فيه قطعيّاً و على هذا النحو اقتص را" نظر المنطقيّين 
القدماء فى بحثهم. 

؟-أن يُبنى مع ذلك على التعليل أيضاً. بآن يبحث المشاهدٌ لبعض الجرئيّات 
عن العلّة في ثبوت الوصف. فيَّعرف أنّ الوصفن إِنّما ثبت لتلك الجزئيّات المشاهدة 
علّة أو خاصّيةٍ موجودة في نوعهاء و لا شبهة عند العقل أنّ العلّة لا يتخلّف عنها 
معلولها أبداً. فيجزم المشاهد المستقري حيئئزٍ جزماً قاطعاً بثبوت الوصف لجميع 
جزئيّات ذلك النوع و إن لم يشاهدها. كما إذا شاهد الباحث أن بعض العقاقير يوْثّر 
الاسهالَ فبحث عن علة هذا التأثتير و حثّل ذلك الشيء إلى عناصره. فعرّف 
تأثيرها في الجسم الإسهال في الأحوال الاعتياديّة, فإنّه يحكم بالقطع أنّ هذا 
]52 هذا الاثز :دا ثم 

9 جميع الاكتشافات العلميّة و كثيدٌ من أحكامنا على الأمور التي نشاهدها 
من هذا النوع. و ليست هذه الأحكام قابلة للنقض, فلذلك تكون قطعيّة. كحكمنا 
أن الماء ينحدر من المكان العالي. فإنّا لا نشكٌ فيه مع أنّا لم نشاهد من جزئيّاته 
إلا أقلَ القليل. و ما ذلك إلا لأنا عرّفنا السرّ في هذا الانحدار. نعم, إذا اتكشف 
لنالعت نظا هيه الدحعل نوا الزوضن عله خرن فلار ا مار به هد 
و علمّه. 

"أن ,يُبنى على بديهة العقل, كحكمنا بأنّ الكل أعظم من الجزء. فإنّ تصوّر 
«الكل» و تصوّر «الجزء» و تصوّر معنى «أعظم» هو كافٍ لهذا الحكم. و ليس هذا 
فى الحقيقة استقراء. لأنّه لا يتوقّف على المشاهدة, فإِنّ تصوّر الموضوع 


وام ا 0 22 
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و التخفول كات الحكمى إن لوتقافك حرجا واعيدا ها 

دان قن على الإهاقلة الكانئله بون الس قا هكنها إذ| هرا بض 
جزئيّات نوع من الثمر فمّلمنا أنه ليذ الطعم مثلاً نا نحكم حكماً قطعيّا بأ د كل 
جزئيّات هذا النوع لها هذا الوصف, و كما إذابَرهنًامثلاً على أن متنا مدنا ناوي 
زؤاناه قالمعين فانا تحوم دما قاطما بأن كل ملت هكذا فيكفي فيه فحصٌ 
جزئيٌ واحد. و ما ذلك إلا لأنّ الجزئيّات متماثلة متشابهة في التكوين. فوصف 
واحد منها يكون وصفاً للجميع بغير فرق. 

و بعد هذا البيان لهذه الأقسام الأربعة يتّضح أن ليس ككل السهراءناقضن 
لأ فد القن الأناذا كان سيا على النسايدة لدت ووو تدكى ليت الشانى 
-و هو الاستقراء المبنيّ على التعليل ‏ في المنطق الحديث ب «طريق شال 
و «طريق البحث العلمىّ» و له أبحاث لا بسعها هذا الكتاب. 


1ت 


| ثيل )01( 


تعر يفه: 

هذا ثالث أنواع الحّجَّة, و به تنتهي مباحث الباب الخامس. 

و التمثيل على ما عرّفناه سابقاً: هو أن يتتقل الذهن من حكم أحد الشيئين إلى 
الحكم على الآخر لجهةٍ مشتركة بينهما. و بعبارة أخرى: هو إثبات الحكم في 
جزئيٌ لثبوته فى جزئيٌ آخرّ مشابه له. 

والتمثيل هو المسمّى في عُرف الفقهاء ب «القياس» الذي يجعله أهل السنّة من 
أدله الأخكام الفترعية: و الآمافتة يتفون ححقه و يشتبرون العمل بامخقا للدين 
و فيه السزينة: 

مثاله: إذا ثبت عندنا أن النبيذ يشابه الخمر في تأثير السُّكر على شاربه و قد 
تبت طتدنا أن فكع 'الخمى هن الخريةا فلنا أن شيط أن القيد أضا حسراء؛ او 
على الأقل محتمل الحرمة؛ للاشتراك بينهما في جهة الإسكار. 


)١(‏ راجعالحاشية: ص ا وشرحالشمسيّة: ص١1 ,١‏ و شرح المنظومة: ص 875. و الجوهر 
النضيد: ص 7 .١1‏ 
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أركانه: 
و للتمثيل أربعة أركان: 
١_الأصلء‏ و هو الجزئيّ الأوّل المعلوم ثبوت الحكم له. كالخمر في المثال. 
"-الفرع. و هو الجزئيّ الثاني المطلوب إثبات الحكم له. كالنبيذ في المثال. 
''الجامع؛ و هو جهة الشبّه بين الاصل و الفرع, كالاإسكار في المثال. 
الحكم المعلوم ثبوته في الأصل. و المراد إثباته للفرع. كالحرمة في 
المثال. ظ 
فإذا توفّرت هذه الأركان انعقد التمثيل. فلو كان الأصل غير معلوم الحكم أو 
فاقداً للجامع المشترك لا يحصل التمثيل. و هذا واضح 


قيمته العلميّة: 
إِنّ التمثيل على بساطته من الأدلة التي لا تفيد إلا الاحتمال. بن 

تشابه شيئين في أمرٍ بل في عدّة أمور أ شهابها من حنم الؤهره. فإذا ارايت 
شخصاً مشابهاً لشخص آخرّ في طوله أو في ملامحه أو في بعض عاداته و كان 
أأخوهنا نجرنا لذ دنه لين الك أ ادكه على الأخر داه جو كا معاد 
المشابهة بينهما في بعض الصفات أو الأفعال. 

نعم. إذا قويت وجوه الشّبّه بين الأصل و الفرع و كثّرت يقوى عندك الاحتمال 
حتّى يقرب من اليقين و يكون ظبّاً 

و القيافة من هذا الباب. فإنّا قد نحكم على شخص أنه صاحب أخلاقٍ فاضلة 
وشو ةو أن قرلن يكنا كا قد وفنا خض قله يبهد كيرا ف عااتعة أ 
عاداته و كان ذا خُلقِ فاضل أو قراو تكن كل ذلك ا شت عن العو هما 

غير أنّه يمكن أن نعلم أنّ «الجامع» أي جهة المشابهة علَّةٌ تامّةٌ لنبوت 
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الحكم في الأصلء و حينئذٍ نستنبط على نحو اليقين أنّ الحكم ثابثٌ في الفرع 
لو جود غلته التاقة فيد لأنه معدل تخلق التعلول عن علعه الناقة. ولك الشان 
كلَّ نما هو فى إثبات أنّ الجامع علَّةٌ تامَةٌ للحكم, لأنّه يحتاج إلى بحثٍ و فحص 
ليس من السهل الحصول عليه حتّى في الأمور الطبيعيّة. و التمثيل من هذه الجهة 
انحى كني الانكتراء السنيع على التعليل الذق اشرق الناسابنا بل نهو فيه 

ما إنبات أن الجامع هو العلّة التاّة لتبوت الحكم في المسائل الشرعيّة فليس 
لنا طريقٌ إليه إلا من ناحية الشارع نفسه؛ و لذا لو كانت العلّة منصوصاً عليها من 
الشارع فإنّه لا خلاف بين الفقهاء جميعاً في الاستدلال بذلك على ثبوت الحكم 

في الفرع, كقولهقة : «ماء البئر واسمٌ لا ينفسده شيء ... لأنّ له مادّة»!'" فانه 
تيم ننه أر كل ماع لاهاذة كماء الحقاء وجاء حتنة الإغالة فهو واسم 
لا يبفسده شىء. 

وض الت الس السساوونة ١‏ العافت عله انه كر سيان 
القياس البرهاني المفيدٍ لليقين؛ إذ يكون فيه الجامع حدًاً أوسط والفرع حدًاً أصغر 
وسكي يرا | كب :قو لاف بعال الناء: 

اما الجعاء لمادة. 

؟ - وكل ماءٍ له مادّة واسع لا يُفسده شي بمقتضى التعليل في الحديث - 
ينتج: ماءٌ الحمّام واسع لا فسده شيء. 

وبهد دز عن انه التعفيل اسم القيالين باصطلاح الفقهاء الذي كان محل 
الخلاف عندهم. 
)١(‏ وهو يصرّح بعد أسطر أنّه في الحقيقة قياس؛ قتعم فق ذلك أن الاسدرراء الست عبلق 


التعليل أيضا في الحقيقة قياس. كما ذهبنا إليه هناك . 
(1) تهذيب الأحكام: :سج ١ص‏ 754 ح 171. 
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على الأقيسة 
- استدل بعضّهم على نفي الوجود الذهنيّ ينه لد كاك الماهكاتت موحووه 
في الذهن لكان الذهن حاراباردًبتصوّر الحرارة والبرودة, كينا ميدن . 
وهكذا :و اللاتوباطلء فالتازوع تكله والتطلوت أن تنظ :هذا اكلام فباناً 
منطقيّاً مع بيان نوعه. 
اق امعل كوم على ار اله هال عالة يان اي لايعطيه. وهو 
سبحانه قد خلق فينا العلم فهو عالم. فبيّن نوع هذا الاستدلال و نظمه 
٠'-المروي:‏ «إِنّ العلماء ورثة الأنبياء» وق نا م برقو لور نا 
و العقارَ فقد ورثوا العلم و الأخلاق فهل هذا استدلال منطقيٌ؟ و بيّن نوعه. 
استدل بعضّهم على ثبوت الوجود الذهنيّ فقال: «لا شك في أنّا نحكم 
عاك مات عاو عت الانداء السجلة كدكيدا ب الصم ام لد سين باد 
يتاع الغيد إورو الغو 2 # وى وجورة بواشويطياء و لكا ل بكو هذا وجوه 
في الخارج فهو في الذهن» فكيف تُظّم هذا الدليل على القواعد المنطقيّة مع بيان 
نوعه و أنه بسيط أو مركّبٌ مع العلم بأنّ قوله: «و لما لم يكن هذا الوجود ... إلخ» 
عبارة عن قياس استثنائت؟ 
0 رن وجود موضوع القضيّة الموجبة بأنّ ثبوت شيءِ 
لشيءٍ يستدعي ثبوت المثبّت له, فكيف تُنظّم هذا الكلام قياساً منطقياً؟ 
7 ضع القضايا الآتية في صورة قياس مع بيان نوعه و شكله: «صاحبٌ 


." ص "7ح‎ ١ الكافي: ج‎ )١( 
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الققة آبرود مدا لااندلي لاالشوكان على سوا مورة زر مالس ما ات 
وإذاكائف التق الاوك قرطت عل هده الضورات:زاذا كانت المكه رسا 
فصاحيها لا يُعَلّب» فكيف توؤلّف المقدّمات لتجعل هذه الشرطيّة نتيجةٌ لها؟ و من 
ائنوغ كرون القياش حيد؟ 

١‏ فد لكايس ان مور تان ميا يعوو لوا عا عضي اناده 
عِبَادِهِ العُلَمَائُ١'‏ و لكن «لمّا لم يخش ال اللَّهَ سبحانه فهو ليس من العلماء». 

8-ما الشكل الذي ينتج جميعَ المحصورات الأربع؟ 

9-افحص عن السرّ في الشكل الثالث الذي يجعله لا يُنتج إلا جزئيّة. 

٠‏ -في أيٍّ شكل يجوز فيه أن تكون كبراه جزئيَّة و يكون منتجاً؟ 

ا1واذا كانت 08 المقدّمتين في القياس عد ننه ولماة ايت ان تكدوة 
التقدمة الأمشرض كلته؟ 

-_إذا كانت الصغرى في القياس سالبةَ فهل يجوز أن تكون الكبرى جز ئيّة؟ 
ولماذا؟ 

كيك تتحكل التشحة:من عانين'" المتفضاتين + «الانحان إقا 
عالعٌأو جاهل» حقيقيّة. و «الإنسان إِمَا جاهل أو سعيد» مانعة خلوٌ؟ 

كيك اوج نوين التتماقى الاتعو نايا تكد زان ان يشمن 
الطالب أو لا ينجح في الأنعيها ذه نائقة الى «الظالب اما ان يسن او تهاوة: 
مائعة جمع؟ 

6جاء سائلٌ إلى شخص و ألم بالطلب كثيراً فاستنتج المسوول من إلحاحه 
هلتسن تنسعد هذا الاستنتاج بطريق قياس الاستثناء. فكيف تستخرجه؟ 


(١)فاطر:‏ 58. (؟) في الأصل «هذين» و الصحيح ما أثبتناه. 
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7 أرجع البراهينَ في قاعدة نقض المحمول١"‏ إلى قياسات منطقيّة طبقاً 
لما عرّفته من القواعد في القياس البسيط و المركّب. 

١‏ حاول أن تُطبّق أيضاً البراهين في عكس النقيض على قواعد القياس. 

البرهان على نقض محمول الموجبة الكليّة!"' يمكن إرجاعه إلى قياس 
المساواة و إلى قياس شرطيٌ من متّصلتين؛ فكيف ذلك؟ و كذلك نظائره. 


.777 راجع ص 577 و5548 (1) راجع ص‎ )١( 


تمهيد: 

تقدّم أنّ للقياس(١'‏ مادّة و صورة. و البحث عنه يقع من كلتا الجهتين. 

وما تقدم في الباب الخامس كان بحثاً عنه من جهة صورته أي هيئة تأليفه ‏ 
على وجهٍ لو تألّف القياس بحس بالشروط التي للهيئة وكانت مقدّماته -أي موادّه ‏ 
ميلح امتادقة كان قحا لأ بحالة: أى كانت عنينه نادف كنا عندى من انها 
و معنى ذلك: أنّ القياس إذا احتفظ بشروط الهيئة فانّ مقدّماته لو رض صدمها 
فإنْ صِدقها يستلزمٌ صِدقَ النتيجة. 

ولا يّبحث هناك عمًّا إذا كانت المقدّمات صادقة فى أنفّسها أم لا. بل إِنّما 
يُبحث عن الشروط الى بموجبها يستلزمٌ صِدقَ المقدّمات صِدقّ النتيجة على 
تقدير فرض صدق المقدمات. 

واقد حا الآن الوفاء نينا وعد ناك :تمن الح عن القاسن مو خهة فاد ته 
و المقصود من المادّة مقدّماته في أنفُسها مع قطع النظر عن صحّة تأليفها بعضها مع 
بعض. و هي تختلف من جهة الاعتقاد بها و التسليم بصدقها و عدمهما و إن كانت 


)١(‏ واضحٌ أنّ الاستقراء و التمثيل لهما مواد أيضاًء و لكن لعلّه لم يبحث عن موادّهما. لاحتمال 
بسبب أن صورتهما ليست مفيدة لليقين؛ فكان البحث عن موادهما خاليا عن الفائدة. 

(1) لا يخفى عليك أنه بحث عن الحّجَّة من ناحية مادنها. و لما كان القياس قسما من الحُّجّة 
امكن أن يكون بحثا عن القياس من هذه الناحية ايضا . 
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صورة القياس واحدة لا تختلف. فقد تكون القضيّة التي تقع مقدّمة مصدّقا بها و قد 
لا تكون, و المصدّق بها قد تكون يقينيّة وقد تكون غير يقينيّة. على التفصيل الذي 

و بحسب اختلاف المقدّمات و بحسب ما تؤدي إليه من نتائج و بحسب 
أغراض تأليفها ينقسم القياس إلى: البرهان و الجدل و الخطابة و الشعر و المغالطة. 

و البحث عن هذه الأقسام الخمسة أو استعمالها هي «الصناعات الخمس» 
فيقال _مثلاً_: صناعة البرهان, صناعة الجدل... و هكذا. 

و قبل الدخول في بحثها واحدة واحدة نذكر من باب المقدّمة أنواع القضايا 
المستعمّلة في لاص و فسا مهاه فقل حسب الاصطلاح العلمىٌ: «مبادئ 
الأقيسة». م نذكر بعد ذلك الصناعات في خمسة فصول: 


المقدمة 
في مبادئ الأقيسة!١١‏ 

سبق أن قلنا في تصدير الباب الخامس: إِنّه لا يجب في كل قضيّة أن تطلب 
بدليل و حَجَّة. بل لا بد من الانتهاء فى الطلب إلى قضايا مستغنية عن البيان و إقامة 

و السك فى ذلك: أن مواد الأقيسة سواء كانت يقيلية أو غير يقيئّة _إِما أن 
تكون في حدّ نفسها مستغنية عن البيان و إقامة الحُجَّة بمعنى أَنّه ليس من شأنها أن 
تكون مطلوبة بحُّجّة, و إِمّا أن تكون محتاجة إلى البيان. ثمّ هذه الأخيرة المحتاجة 
لا بد أن ينتهي طليّها إلى مقدّمات مستغنيةٍ بنفسها عن البيان, و إلا لزم التسلسل في 
الطلب إلى غير النهاية. أو نقول: إِنّه يلزم من ذلك أن لا ينتهي الإنسان إلى علم أبداًء 
و يبقى في الجهل إلى آخر الاباد. و الوجدان يشهد على فساد ذلك. ْ 

وفاعنك القتمات اللسعفة عن الماق تسق امبادى المطالية أو ومنادة 
الأقيسة». . وهي ثمانية أصناف: يقينيّات!", و مظنونات و مشهورات. و وهميّات. 
و كنات و مقبولاات. ف مشبهات. و مخيّلات. ونذكرها الان بالتفصيل: 
(3) الأ يسن غليق لمن السير شاد الخكة فان كلذ من الجدل: وا الغطابةو الشسن 


و«التقالطة يمك أن يكون من المثيل او الاستقراء. كما يمكن ان يكون من القياسن 
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عات 
اليقينتات 

تقدّم في أوّل الجزء الأوّل!' أن لليقين معنيين: اليقين بالمعنى الأعمّ و هو 
«مطلق الاعتقاد الجازم» و اليقين بالمعنى الأخصٌ و هو «الاعتقاد المطابق للواقع 
الذي لا يحتمل النقيض. لا عن تقليد». و المقصود باليقين هنا(" هو هذا المعنى 
الأخير, فلا يشمل الجهل المركّب و لا الظنّ و لا التقليد و إن كان معه جزم. 

توضيح ذلك: أن اليقين بالمعنى الأخصٌ بتقوّم من عنصرين !"ا 

الأوّل: أن ينضمٌ إلى الاعتقاد بمضمون القضيّة اعتقادٌ ثان إِمّا بالفعل أو بالقوّة 
القؤية ين الضل اث ذلك المعتتد يه لذ يمك نقضه. :و هذا الاعتقاد الثاني هو 
المقوم لكون الاعتقاد جا زماء أى القن بالممتى الاأعيد 

و الثاني: أن يكون هذا الاعتقاد الثاني لا يمكن زواله. و إِنّما يكون كذلك إذا 
كان مسبّباً عن علّته الخاصّة الموجبةٍ له. فلا يمكن انفكاكه عنها. و بهذا يفترق عن 
التقليد, لأنّه إن كان معه اعتقادٌ ثان فإنّ هذا الاعتقاديمكن زواله, لأنّه ليس عن 
عد ترجه د إن اتنا هر يو جيه الفيلة العر ين يدى ينانا قزل سكن 


.7١ ص‎ )١( 
/8/8 و شرح الشمسيّة: ص 117. و شرح المنظومة: ص‎ .١١١ راجع الحاشية: ص‎ )'( 
.598 والقواعد الجليّة: ص‎ 
(؟) أقول: بل من عناصر ثلاثة:‎ 
الأوّل: اليقين بالمعنى الأعم. عفاد لسارم‎ 
الثاني: كونه مطابقا للواقع :لا اجيهلا مركيا.‎ 
الثالك كانه وعدم إمكان دوالديان لأركوق عن تقلي::‎ 
وإِنْما ذهب المصنّف إلى تقوّمه من عنصرين من جهة أن القن الست اللعه تعنده كبو‎ 
كا ن مطابقا للواقع. 7 نالجهل المركن ليشن غتدة من العلم: واقدا مر مافيه.‎ 
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فرض زواله. فلا تكون مقارنة الاعتقاد الثاني للأوّل واجبةَ فى نفس الأمر. 
لاعن الشعاذ ف سيب لاعتفا اندم كوته بها غير لدع الل أو غائباً يحتاج 
إلى الكسب ‏ تنقسم القضيّة اليقينيّة إلى بديهيّة. و نظريّة كسبيّة تنتهى لا محالة إلى 
الشوتات الدع ااا عن اصرل الشتنات, وهى على دتة اسراح بك 
الاستقراء: أُوَلِئَاتِء و مشاهدات. و تجربيّاتِ. ومتواترات؛ و حدسيّات, 


و فطريّات. 


١_الأوّليّات307),‏ 
وهي قضايا يُصدّق بها العقلّ لذاتها. أي بدون سبب خارج عن ذاتهاء بأن 
يكون تصوّرُ الطرفين مع توجّه النفس إلى النسبة بينهما* كافياً في الحكم و الجزم 
بصِدق القضيّة, فكلّما وقع للعقل أن يتصوّر حدود القضيّة (الطرفين) على حقيقتها 
وقع له التصديق بها فوراً عندما يكون متوجّهاً لها. و هذا مثل قولنا: «الكلّ أعظم 

من الجزء» و «النقيضان لا يجتمعان». 

و هذه الأوّليِات منها ما هو جلي عند الجميع: إذ يكون تصوّر الحدود حاصلاً 
لهم جميعاً كالمثالين المتقدّمين و منها ما هو خفيٌّ عند بعض, لوقوع الالتباس 
فن تصوّر الحدوة:.و تن تازال الالقاين ادن العقل إلى الاعتماد الحاره. 

1 و نحن ذاكرون هنا مثالاً دقيقاً على ذلك مستعينين بنباهة الطالب الذكيّ على 
إيضاحه. و هو قولهم: «الوجود موجود» فإِنْ بعض الباحثين اشتبه عليه معنى 


)١(‏ راجع شرح الشمسيّة: ص ,.١117‏ و شرح المنظومة: ص 844 و النجاة: ص 11, و التحصيل: 
ص 51. 
(28) تقدم ة فى الجزء الأوّل اص 0 بيان معنى توجّه النفس و الحاجة إليه. و هذا البحث عن 
معد التوك و أسياه وسرورتة دن يحتتات هذا الكتاب« الى لم ينبيق النهاسابق فيما 
نعلم بهذا التفصيل. 
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«موجود» إذ يتصوّر أنّ معناه: «إِنّه شيء له الوجود»فقال: لا يصمّ الحكم على 
الوجود بأنّه موجود, و - لكان الوسوذءوجوة آخرو و هذا الاح أرضا موحوة 
فيلزم أن يكون له وجودٌ ثالث... و هكذا, فيتسلسل إلى غير النهاية. و لأجله أنكر 
هذا القائل أصالة الوجود و ذهب إلى أصالة الماهيّة. 

و لكن نقول: إن هذا الزعم ناشيٌ عن الغفلة عن معنى «موجود» فإِنّه قد يتّضح 
للا «موسوة مد اخد اوسع سق الأدل؛ و هو المعنى المشترك الذي يشمله 
و يشمل معني تانياً. و هو ما لا يكون الوجود زائداً عليه بل كونه موجوداً هو بعينه 
كونه وجوداء لا ان له وجودا اخرء و ذلك بان يكون معنى «موجود» منترّعا من 
صميم ذات الوجود لا بإضافة وجود آخر زائدٍ عليه. فإنّه يقال مثلاً: «الانسان 
موتدوداة اوهو ضدية ولك باشافة الوحوه إلى الإنساز و يقال ارضا: «الرجوة 
موجود» وهو صحيم ايضا و لكن بنفسه لا بإضافة وجودٍ ثأن إليه. و هو احق 
بصدق الموجود عليه. كما يقال: «الجسم ابيض» بإضافة البياض إليه. و يقال: 
«البياضٌ أبيض» و لكنّه بنفسه لا ببياض آخر. و صِدقٌ الأبيض عليه أولى من 
دوعن العم الدى جيان امشو يكو قط رضدافة العاضن الله 

وك هذا كرو النفنة دعا فن تليق الذانة الهاو ان اضانة 
شي ءِ خارج عنها إليها. حون كلمة «أبيض» وكذلك كلمة «موجود» و نحوها 
معناها أعمّ ممّا كان منترّعاً من اتصاف الذات بالمبدأ الخارج عنها و ممّا كان 
النتوعا منانفنين الذات التن.هى تنقيى الميذاً. 

فإذا زال الالتباس و اتّضح للعقل معنى كلمة «موجود» لا يتردّد في صحًّة 
حملها على الوجود. بل يراه أولى في صدق الموجود عليه من غيره. كما لم يتردّد 
في صحّة حمل الأبيض على البياض. و لا تحتاج مثلٌّ هذه القضيّة و هي 
«الوجود موجود» إلى البرهان. بل هي من الأوّلِيّات وإن بدت غغيرٌُ واضحة 


)١(‏ فى الأصل اق 8 والصحيح ما أثبتناه. 
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للعقل قبل تصوّر معنى «موجود» و صارت من أدقّ المباحث الفلسفيّة و يبتنى 
عليها كثيرٌ من مسائل علم الفلسفة الدقيقة. 


؟-المشاهدات(١,‏ 
واحكن ا شا «السحعويناتة و هي القضايا'" النى يحكم بها العقل بواسطة 
الحسّ, و لا يكفي فيها تضوّر الطرفين مع النسبة؛.و آذا قيل: من قَقَدَ حِسَاً فقد فَقَدَ 

ل 

والحسٌ على قسمين: 

ظاهر. و هو خمسة أنواع: البصر و السمع, و الذوقء و الشمّ. و اللمس. 
و القضايا المتيقّنة بواسطته تسمّى «حِسَيّات» كالحكم بأنّ الشمس مضيئة, و هذه 
النا د عهادة. ودهذة القدرة خكلوة. وهذة الوزدة طكيه الراكيكة ور هكد 

و حسٌ باطن. و القضايا المتيقّنة بواسطته تُسمّى «وجدانيّات» كالعلم بأنّ لنا 
كك ويقودا والن ولد ووها بمطلف «موقهر ذلك" 


م دالتعريتات 2 (أو الديات نا 
ونهن لقنا بال تدك ريا انل رو امه كدر الشاقم ا قن اماما 


. لا يخفى عليك أنّ المشاهدة هنا أعمّ من الروية و هى المعنى اللغويّ للمشاهدة‎ )١( 
0 ولمزيد الفائدة راجع شرح الشمسيّة: ص 1717 و شرح المنظومة: ص‎ 
ولا تكون إلا قضايا شخصيّة. فإنّ الح لا يدرك إلا الجزئيّات.‎ )١( 
7714 ص01 وقد نسبه إلى النبيّ يي وتفسي رالبيضاويٌ: ج 7"اص‎ ١ راجع تفسيرابن عربيٌّ: ج‎ )1( 
10ل يخنى عليك اتديقترى التخربتات عن المخسرسات يانها:‎ 
. تحتاج إلى تكرّر الحِسٌ بخلاف تلك‎ ١ 
أبنانها قضابا كل و المعسوساك فهناءا عحصية:.‎ 
,7117 و شرح المطالع: ص *559, و القواعد الجليّة: ص‎ .41١ راجع شرح المنظومة: ص‎ )0( 
.11 و شرح الاشارات: ص 177, و التحصيل: ص‎ 
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فيحصل بتكدّر المشاهدة ما يوجب أن يرسخ في النفس حكمٌ لا شكٌ فيه, كالحكم 
بآنّ كل نار حارّة؛ و أنّ الجسم يتمدّد بالحرارة. ففي المثال الأخير عندما نُجدّب 
أنواعٌ الجسم المختلفة - من حديدٍ و نحاس و حجر و غيرها -مرّاتٍ متعددة 
و نجدها تتمدّد بالحرارة فإنّا نجزم جزماً بانَا بأنّ ارتفاع درجة حرارة الجسم من 
ا أن يوْثّر التمدّد في حجمه. كما أنّ هبوطها يور التقلص فيه. و أكثر مسائل 
العلوم الطبيعيّة و الكيمياء و الطبّ من نوع المجرّبات. 

و هذا الاستنتاج في التجربيّات من نوع الاستقراء الناقص المبنيٌ على التعليل 
0 إِنّه يفيد القطع بالحكم. و في الحقيقة: أنّ هذا 
الحكم القطعىّ يعتمد على قياسين خفيّين' ": استثنائي و اقترانيٌ يستعملهما 
الماك فى دغالة ببق ماكر وين غير الاك ا 

و القياس الاستثنائي هكذا: 

أو كان يخضول هذا الأآثر اتفاقتاً لذ لله توسديه لما نيصل واتي 4 

والكت هد عضر :داتما بالتشاهدة): 

ل ل 0 


381 فى الأصل «شأنها» والأولى ما أثبتناه. (5) ص‎ )١١( 

#راجم شرح المنظومة: ص .45١‏ و شرح المطالع: ص 754 و القواعد الجليّة: ص 750 

والحوه النكد: عن 7و النحاة عن :اق 

(4) المراد من الدوام هنا هو حصول الشيء مكورا من ذو #خلك له الذوام بمعناه المهيوة 
الذي قد مرّ في بحث الموجّهات من الجزء الثاني. 

(6) لا يخفى عليك - بملاحظة ما سيأتي قريباً في الفرق بينها و بين الحدسيّات ا ن المراد من 
«العلّة» ليس هي العلّة المعلومة بالنوع أو الشخص؛ بل المراد أصل وجود علة لها. .وإن 
لم يعلم أنها ما هي؟ و لكن يرد عليه أن التجربيّ يعيّن العلل فيقول: السَقمونيا علة لإسهال 
الصفراء. و الحرارة علّة للانبساط. و البرودة علّة للانقباض. والسّقمونيا نباثٌ يُستخرج منه 
دواء ه مسهل للبطن ومزيل لدوده. 


0 المنطق / الجزء الثالث / الصناعات الخمس 

و القياس الاقتراني هكذا: 

الطرم فين كبحة القالتي الننا رق تحص سد تعر لت 

الكبرى: بديهيّة أَوَليّة كل معلول لعل يمتنع تخلّفه عنها -. 

”. ينتج من الشكل الأوّل: هذا الأثر يمتنع تخلّفه عن علته. 

وهاتان المقدمتان للاستثنائيٌ بديهيّتان. و كذا كبرى الاقترانيٌ. فرجع الحكم 
في القضايا المجدّبات إلى القضايا الأوّليّة و المشاهدات في النهاية. 

ثم لا يخفى أنّا لا نعني من هذا الكلام: أنّ كل تجربة تستلزم حكماً يقينياً 
مطابقاً للواقع. فاك كفيرا من أحكاء سيواة الناتن الميلقة على اتهاريهم نكف 
عطاق نه إذ يحسبون ما ليس بعلة علة, أو ما كان علةٌ ناقصةٌ عله تامّة. أو 
يأخذون ما بالعرض مكانّ ما بالذات. 

وس خطئهم أنّ ملاحظتهم للأشياء في تجاربهم لا تكون دقيقة على وجهٍ 
تكفى لصدق المقدّمة الثانية للقياس الاستثنائت المتقدّم, لأنّه قد يكون حصول 
الأتر فى الراع لقنن فل اليد كانه دائمكٌ اعتماداً على اتّفاقات حسبها 
دائميّة إِمَا لجهل أو غفلةٍ أو لقصور إدرالكٍ أو تسرٌع في الحكم. اهما ,شيل من 
الوادت وال بلافظ فنها قلف الأت و كو حكون ملاحطه الحوادك اضر 
نأو لاحظ :مكو أو قلئلة وخر ختصول الذثر مع ما فرضه علّة, و في الحقيقة أن 
العلّة شيء آخر اتّفق حصوله في تلك الحوادث, فلذا لم يتخلف الأثر فيها. 
ولو استمرٌ في التجربة و غيّر فيما يجرب لوجد غيرَ ما اعتقده وَل 

مثلا: قد يُجكب الانسانٌ الخشبَ يطفو على الماء في عدّة حوادث متكرّرة, 
تهنا ذلك جام ىشمم النارج قدك ل ١‏ كز تعن لتو علق 
الحاد» و اكه لو حدق بيطت أنراع النشعيب التقيل الوزوالونجد آنه لا يلقو في الما 
العذب. بل قد يرسب إلى القعر أو إلى وسط الماء. فإنّه .شك حينئذ يزول اعتقادة 
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الأوّل. و لواء غيّر التجربة في عدّة أجسام غير الخشب و دقّق في ملاحظته و وَزَن 
الأجسامٌ و السوائل'١‏ بدقَةٍ وقاس ورْنَ بعضها ببعض لحصل له حكمٌ آخرَ بأنَ 
العلّة في طْفدَ الخشب على الماء لكي اعت وكا شن الساءو تحط له 
قاعده عاقة فى :1ن اللحب الطاب طن وهلي النبائل إذاكاق لفت بوؤكا مه 
وموضي فى الققن إذاكان اشلبووتا و إلى وعظه] نانسا داكن الروزيةااللجدية 
مثلاً يرسب في الماء. و يطفو في الزئبق لأنّه أخفٌ وزناً منه. 


؟ ‏ المتواترات!": 

و هي قضايا!" تسكن إليها النفس سكوناً يزول معه الشكٌ و يحصل الجزم 
القاطع. وذلك بواسطة إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب و يمتنع اتفاق 
خطئهم في فهم الحادثة* كعلمنا بوجود البلدان النائية التي لم نشاهدهاء و بنزول 
القرآن الكريم على النبىّ محمد يبك و بوجود بعض الأمم السالفة أو الأشخاص. 


)١(‏ في الأصل «والوسائل» والصحيح ما أثيتناه. 

,5517 و شرح المطالع: ص 5737 و القواعد الجليّة: ص‎ .410٠ راجع شرح المنظومة: ص‎ )١( 
.58/ و التحصيل: ص 17. (؟) شخصيّة, كما سيأتي في هامش "من ص‎ 

:#) هذا القيد الأخير لم يذكره المولفون من المنطقيّين والاصولشي رو كردن فنما او لازم 
نظراً إلى أن الناس المجتمعين كثيراً ا يخطأون في فهم الحادثة على وجهها حينما تقتضي 
الحادثة دقةَ الملاحظة. و قوانينُ علم الاجتماع تقضي بن الجمهور لا تتأنّى فيه الدقة في 
الملاخظة إذ سرعان:ما تسري افيه العدوئ و المحاكاة بعضهم لبعض: فإذا تاثّر بعضهم 
بالغَاةك النشاهد فد يعلد عه من الحاضرين بالتآتّر من حيث لا يشعرء فيسري إلى 
الآخرين. و عليه. لا يحصل اليقين من إخبار جماعة يُحتمل خطاهم في الملاحظة و إن 
عسل القن يعدم الفكدهم الحدي 

ألا ترى أن المشعوذين يأتون بأعمال يبدو أنّها خارقة للعادة فينخدع بها المتفرّجون 

لأنهم لم يُرزْقوا ساعة الاجتماع دقَةَ الملاحظة. ولو انفرد الشخص و حده بمشاهدة المشعوذ 
لربما لا يشاهده يطحن الزجاج مرا ل ره ارا أو يطعن نفسه بمِدية و لا يخرج الدم, 
0 
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و بعض حصر عدد المخبرين لحصول التواتر في عددٍ معيّن. و هو خطا. فإن 
العذات انها هو حصول اليقين من الشهادات عندما يُعلم امتناع التواطنٌ على 
الكذب و امتناع خطأ الجميع. و لا يرتبط اليقين بعددٍ مخصوص من المخبرين 


ه_الحَدسيّات("), 

و هي قضايا مبدأ الحكم بها حَدْسٌ من النفس قويّ جدًاً يزول معه الشكَّ 
و يذعن(" الذهنٌ بمضمونهاء مثلّ حكمنا بأنّ القمر و زُهَرَّة و مطارد و سائر 
الكواكب:السكارة معان تو وها من :نوين الفتمس ود أن المكاسن شتفاع تونرها إلى 
الأرض يضاهي انعكاسٌ الأشعّة من المرآة إلى الأجسام التي تقابلها. 

و د الحكم أو الحَدْس اختلاف تشكّلها عند اختلاف نسبتها من 
الفتفنين !!!ا رن ويك .و كجحكها يار الأرة علق هغة الكرةيو ذلك تنا هده 
السفن مثلاً في البحر أؤلها ند وهتها اعالها قة تظهر بالتدريج كلّما قرّبت من 
القباطة .جو كرك غلماء البكة هديا بدقراق القارات.صول العسى :و جاذة 
الشمس لهاء لمشاهدة اختلاف أوضاع هذه السيّارات بالنسبة إلى الشمس و إلينا 
على وجهٍ يثير الحدس بذلك. 

و الحَدْسيّات جارية مجرى المجدّبات في الأمرين المذكورّين د اغتق تكرّر 
المشاهدة و مقارنة القياس الخفيٌ ‏ فإنّه يقال في القياس مثلاً: هذا المشاهّد من 
الاختلاف في نور القمر لو كان بالاتفاق أو بأمر خارج سوى الشمس لما استمرٌ 
)١(‏ راجع شرح الشمسيّة: ص ,١1717‏ و شرح المنظومة: ص .4١‏ و شرح المطالع: ص 514", 


(1) أى ينقاد ويقِرٌ . (؟) ومنًا. 
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على نمَط واحدٍ على طول الزمن. و لما كان على هذه الصورة من الاختلاف 
تتحدنى الذهرة أن عد الفكاش انك العيى عليه 

و هذا القياس المقارن للحَدس يختلف باختلاف العلل في ماهيّاتها باختللاف 
الموازة و لسن كذ لك المد كنات قات لها قناكا واعرا لاتق أ السنوافيها 
وعداو الحاهتة ]لي يعهة كيه !"ينبا نفقل بهذو العيه لا جلف بالنكادق 
المواوة: 

و ذلك لأنّ الفرق بين المججّبات و الحَدْسيّات أنّ المجرّبات إِنّما يُحكم فيها 
بوجود سبب ماء و أن هذا السبب موجودٌ في الشيء الذي تتّفق له هذه الظاهرة 
0 ل تعن لداعتة السديب: كاف الحدايكات فانها ب الاضافة إلى :ذلك 
يُحكم فيها بتعيين ماهيّة السبب أنه أيّ شيءٍ هو. و في الحقيقة أَنّ الحَدْسيَات!"ا 
مجرَّباتٌ مع إضافة, و الإضافة هي الحَدْس بماهيّة السبب؛ و لذا ألحقوا الحَدْسيَات 
بالمجرّبات. قال الشيخ العظيم خواجة نصيرالدين الطوسىّ فى شرح الإشارات: 
إن السبب في المججّبات معلوم السببيّة غير معلوم الماهيّة!". و في الحَدسيّات 
معلومٌ بالوجهين' *. 

و مَّن مارس العلومٌ يحصل له من هذا الجنس على طريق الحّدس قضايا 
كثيرة قد لا يمكنه إقامة البرهان عليها و لا يمكنه الشكٌ فيها. كما لا يسعه أن 


)١(‏ قد مرّ منّا عدم صحّة هذا الفرق, و أنّ في التجربيّات أيضاً يُعلم ماهيّة العلّة كوجودها؛ 
و الحقّ في الفرق ان الحَدْسيّات لم تستفد من التجربة المباشرة و إن جُرّبت آثارها 
و علائمها و قرائنها. وذلك بخلاف المجرّبات فانها حصلت من التجربة المباشرة لمؤدياتها . 

754 راجع شرح المطالع: ص‎ )١( 

(؟) لا يخفى ما فيه. فإن ماهيّة السبب فى المجرّبات ايضا معلومة كالحرارة للتمدّد. و البرودة 
للتقلّص. و السَقمونيا للصفراء .0 

(؛) شرح الإشارات و التنبيهات: ص .5١18‏ و مثله في الجوهر النضيد: ص .7١١‏ 
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يشرّك غيرَهٌ فيها بالتعليم و التلقين إلا أن يرشد الطالب إلى الطريق الَتى سلّكها. 
فان استطاع الطالب بنفسه سلوادً الطريق قد يُفضيه إلى الاعتقاد إذا كان ذا قود 
ذهنيّة و صفاء نفس. فلذلك لو جحد مثل هذه القضايا جاحدٌ فإنّ الحادس يعجز 
عن إثباتها له على سبيل المذاكرة و التلقين ما لم يحصل للجاحد نفس الطريق إلى 
اللشرسى. 

وكذلك المجرّبات و المتواترات لا يمكن إثباتها بالمذاكرة و التلقين 
مالم يحصل للطالب ما حصل للمجرّب من التجربة و للمتيّن بالخبر من التواتر. 
ولهذا يختلف الناس في الحَدْسيّات و المججّبات و المتواترات و إن كانت كلّها من 
أقسام البديهيّات. 

وليس كذلك الأوَّليّات, فإن الناس في اليقين بها شرع سواءء. و كذلك 
التعددوها حم عند ور كانو ا امتح الحوا كز و دقلو اللتلز قات الأن :و كزيا. 


5-_الفطريّات(!"): 

و هي القضايا التي قياساتها معها. أي أنّ العقل لا يُصدّق بها بمجرّد تصوّر 
طرفيها كالأُوّليّات, بل لا بد لها من وسط. إِلآ أن هذا الوسط ليس ممّا يذهب عن 
الذهن حتى يحتاج إلى طلب و فكر. فكلما احضر المطلوبٌ في الذهن حضر 

مثلّ حكمنا بِأَنّ الاثنين خُمس العشرة, فإنّ هذا حكمٌ بديهي. إلا أنّه معلوم 
يوبيظ: لآن: 

الافين فدوقد انقست العرة الهو الك أريئة اقساء اخرى كل متها ساورية: 


)١(‏ أي قضايا فطريّةٌ أقيستها. فالوصف بحالٍ متعلّق الموصوف. كما صرّح بذلك في الجوهر 
النضيد: ص .35١١‏ 
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وكل ها نتم هده إليه وان أرينة كسام أخرى كل متها يساوية فقوو حمس 
ذلك العدد. ّ 

“اتنا حمين الغشيرة: 

و مثل هذا القياس حاضرٌ في الذهن لا يحتاج إلى كسب و نظر. و مثل هذا 
القياس يجري في كل نسبة عدو إلى آخره غير أن حذه النتتب يختلف بعضها عن 
بعض في سرعة مبادرة الذهن إلى المطلوب و عدمها بسبب قلّة الأعداد و زيادتها 
أو يسيب غاةة الآتسان على التفكر فيها و عدمة فائّك ترزئ القرق واضخا فى 
سروظة التقال الذهن نيو نه إلى 4 وبين نسبة 1٠‏ إلى 77 مع أن النسبة واحدة 
و هي النصف, اوسن قدي إلى 5" و بين نسبة ١,‏ إلى 18 مع أ النضة واعدة 

هي الربع... و هكذا. 


١-بيّن‏ أي قسم من البديهيّات الست يشترك في معرفتها جميمٌ الناس؟ و أيّ 
قسم منها يجوز أن يختلف في معرفتها الناسٌ؟ 

قر يضر في بداهة الشيء أن يجهله بعض الناس؟ و لماذا؟ (راجع بحث 
البديهيّ في الجزء الأوّل). 

ام ما ل الجزء الأوّل من أسباب التوجّه لمعرفة البديهيّ, 
و بيّن حاجة كل قسم من البديهيّات الست إلى أيّ سببٍ منها. ضَّعْ ذلك في جدول. 

ع -عيّن كل مثا من الأمثلة الآآنية أنّه من أنيّ الأقساء السئّة, ٠و‏ هي: 

١-إِنَ‏ لكل معلول علة. 

نل لق الحدلل غن الملة. 

انتغل تقد المعلول على العلة: 
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د يستحيل تقدم الشىء على نفسه. 

ناف إن يعني 

و-الظرفٌ أوسع من المظروف. 

ز_الصلاة واجبة فى الاسلام. 

عد النشاة فو كناو الأرضل تعنا 

ط _إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. 

ي -الثلاثة لا تنقسم بمتساويين. 

ا اتتفاء الملزوة ل يلزععته الفا اللاو لنعواز كوانه اعنة: 

انها الشارين سا ريان: 

4 يقول المنطقيّون: إِنّ إنتاج الشكل الأوّل بديهيٌ. فمن أيّ البديهيّات هو؟ 

1 بنى علماءٌ الرياضيّات جميعَ براهينهم على مبادئ بسيطة يدركها العقل 
لأوّل وَهْلةٍ يُسمّونها البديهيّتات نذكر بعضّهاء فبيّن أنّها من أيّ أقسام البديهيّات 
ال وه 

أدإذا أحقنا أساء ساون ان أخرى كمنار انك الما متناونة: 

تعياة ينين اننا عطي درة عي :ا جزمن كنا وينة كانت التواكي تعبا ووية: 

ج_المضاعفات الواحدة للأشياء المتساوية تكون متساوية, فإن كان شيئان 
متها ويين كان تلانة امال اعدهنا ناويا لدلاتة سال اللخ 

وحن القهو كل فى الأسناء المعساوية إلى ضدى واخد هن اخزاء سنما وه 
كانت هذه الأجزاء في الجميع متساوية. 

ه_الأشياءالتى يمك ن أن ينطبق كل منها على الآخرانطباقا تامّا فهى متساوية. 

رالعويع :للدي الننظية الذو نافيا اران فت اعدو الى 11 عمد 
توطية عون هذه الدروتات الرياضة. 


.1581 ص‎ )١( 
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ات 
المظنونات 
مأخوذةٌ من «الظَنٌ» و الظنّ في اللغة أعمٌ من اصطلاح المنطقيّين هنا!'"» فَإن 
المتهود فته عه حسن تتبّع موارد استعماله هو الاعتقاد فى غائب بِحَدس ('اأو 
تخمين من دون مشاهدة أو دليل أو برهان, سواء كان اعتقاداً جازماً مطابقاً للواقع 
ولكن غير مستند إلى علّته كالاعتقاد تقليداً للغير: أو كان اعتقاداً جازماً غير 
مطابق للواقع و هو الجهل المركبء أو كان اعتقادا غير جازم بمعنى ما يُرجّح فيه 
أحدُ طرفى القضيّة ‏ النفى أو الإثباتِ مع تجويز الطرف الاآخر. و هو يساوق 

الظنّ بالمعنى الأخصٌ باصطلاح المنطقيّين المقابل لليقين بالمعنى الأعم. 
والظنّ المقصود به باصطلاح المناطقة هو المعنى الأخير فقط. و هو ترجيح 

أحد طرفي القضيّة ‏ النفي أو الإثبات مع تجويز الطرف الآخر. وهو الظَنّ 

بالمغتى الأخض. 
فالمظنونات ‏ على هذا(" هي قضايا يُصدّق بها اتّباعا لغالب الظنّ 

مع تجويز نقيضه., كما يقال مثلاً : فلانٌ سا عدؤى فيو تكلم عل أو 

فلانٌ لا عمل له فهو سافلء أو فلارٌ ناقصٌ الخلقة في أحد راد يك 

القض 2 

)١(‏ لا يخفى أنه لا يختصٌ اصطلاحهم بهذا المقام, بل الظنّ في مصطلحهم هو المعنى الأخصٌ 
مطلقا كما سيظهر ايضا من إطلاق قوله بعد أسطر «و الظنّ المقصود به باصطلاح المناطقة هو 
المعنى الآخير». 

(1) لا يخفى أن المراد من ن الحَدس هنا هو معناه اللغويّ, لا الحَدّس المصطلح عند المناطقة . 

0 راجع الجاكية: ص .١١١‏ و شرح الشمسيّة: ص .١178‏ و شرح المنظومة: ص .٠٠١‏ 


(8) أ ناجأه وأعلمه بسدة. 
)6غ بالفار سي > عفد حقارت . 
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ان 
المشهورات١)‏ 

و تُسمّى «الذائعات» أيضاً. وهي قضايا اشتهرت بين الناس و ذاع التصديقٌ 
بها عند جميع العقلاء أو أكثر هم أو طائفة خاصّة. و هي على معنيين: 

١‏ _المشهورات بالمعنى الأعم: و هى الت تطابقت على الاعتقاد بها آراء 
العقلاء كاقّة!'" و إن كان الذي يدعو إلى الاعتقاد بها كونها أوّليّة ضروريّة فى حد 
نفسها و لها واقعٌ وراء تطابق الآراء عليها. فتشمل المشهورات بالمعنى الأخصٌ 
الأقةوو تعمل عل الاؤلتاكءو النطزاتات الت هي من قسم اليقينيّات البديهيّة 

و على هذاء فقد تدخل القضيّة الواحدة مثل قولهم: «الكلّ أعظم من الجزء» 
في اليقينيّات من جهة و في المشهورات من جهة أخرى. 

-المشهورات بالمعنى الأخصٌ أو المشهورات الصرفة: و هي اجو نضدق 
وضف: الشهرة غلنيها: لأنها القضانا التي لا عمدة لها في التصديق إلا الشهرة 
وعموم الاعتراف بهاء كحّسن العدل'!" و قبح الظلم!؟) وكوجوب الذبٌ!) عن 
الحرّم. و استهجان إيذاء الحيوان لا لغرض. 

فلا واقعَ لهذه القضايا وراء تطابق الآراء عليهاء بل واقعها ذلك. فلو خُلَي 
)١(‏ راجع الحاشية: ص و شرح الشمسيّة: ص ,و شرح المنظومة: ص 4 و شرح 


المطالء هي 51 او لصيل ص 18. 

(1) لا يخفى عليك أنه لا يصمٌ التقييد بهذا القيد. ؛ لأنّه عليه لا يبقى مقسم للتقسيمات الآتية, 
لعدم هو ل المشهور بالمعنى الأعمٌ للعاديّات, و عدم وول المعهورالنعتي الأشض 
للواجبات القبول . 

(6) انعفد ناعم يسوج د انط ». كما سيأتي . 

(؛) بمعنى أنّ فاعله مذموم عند العقلاء. كما سيأتي . 

(6) ذْبّ يذب ذَيًا عنه: : دفع عنه ومنع. 
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الانسان و عقلّه المجرّد و حِسَّه و وهمّه و لم تحصل له أسباب الشهرة الآتية, فإنّه 
لا يحصل له حكمٌ بهذه القضايا.و لا يقضي عقلّه أو حِسّه أو وهمّه فيها بشيء. 

ولا ينافى ذلك أنه بنفسه يمدح العادل و يذمٌ الظالم. و لكن هذا غير الحكم 
بتطابق الأزاد علتهداة نو لسن كذللنة حال شكيه يا الكل أعظم من الجز 5 
كما تقدّم, فإنّهِ لو خُلّي و نفسّه كان له هذا الحكم. 

و على هذاء فيكون الفرق بين المشهورات'" و اليقينيّات _مع أنّ كلا منهما("ا 
يقبن تسد رقا جا زعا -أنّ المعتبر في اليقينيّات كونها مطابقة لما عليه الواقع و نفس 
لاهن المعبّر عنه بالحقّ و اليقين؛ و المعتبر في المشهورات توافق!؟' الآراء عليها, 
إذ لا واقع لها غير ذلك. وسيأتي ما يزيد هذا المعنى توضيحا. 

و لذلك ليس المقابل للمشهور هو «الكاذب»!*' بل الذي يقابله «الشنيع» و هو 
الذي ينكره الكاقّة أو الأكثر. و مقابل الكاذب هو الصادق. 


أقسام المشهورات!", 

اعلم أن المشهورات قد تكون مطلقة و هي المشهورة عند الجميع. و قد تكون 
محدودة و هي المشهورة عند قوم دون قوم كشهرة ة امتناع التسلسل عند 
المتكلميت * وشت احا الس كنا ديعي العقلاك لباب الشتورة 
و هي حسب الاستقراء يمكن عد أكثرها كما يلي: 


)١(‏ في الأصل «عليها» والصحيح ما أثبتناه. أي المدح و الذم. 

() بالمعنى الأخصٌ . (؟) في الأصل «منها» والصحيح ما أثبتناه. 

(؟) في الأصل «مطابقتها لتوافق» والصحيح ما أثبتناه. 

(0) لأنّ المشهور لا 0 توافق الاراء يطابقه حتى يكون صادقا. 

)١‏ أي تقسيمات المشهورات 

(*) و تنقسم أيضاً إلى: حب ولد نا وطبية شتوو رات و سيأتي بيانها في صناعة 
الجدل _المبحث السابع من الباب الأُوّل كما ستأتي هناك زيادة توضيح عن المشهورات . 
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١-_الواجبات‏ القبول: 

و هي ما كان السبب في شّهرتها كونها حمّاً جليّاً. فيتطابق من أجل ذلك على 
الاعتراف بها جميعٌ العقلاء, كالأوّلِيّات و الفطريّات و نحوهما. و هي التي تُسمَى 
بالمشهورات بحسب المغتى الأعة د كما تقدم دمن جهة عنوم الأعتراف بها. 


؟ التأديبات الصلاحيّة: 

و تسمّى «المحمودات» و «الاراء المحمودة» و هى ما تطابق عليها الآراءُ من 
أجل قضاء المصلحة العامّة للحكم بها باعتبار أن بها حفظً النظام و بقاء النوع, 
كقضيّة حُسن العدل و قبح الظلم. و معنى حُسن العدل: أنّ فاعلّه ممدوحٌ لدى 
العقلاء. و معنى قبح الظلم: أنّ فاعلّه مذمومٌ لديهم. و هذا يحتاج إلى التوضيح 
والبيان. فنقول: 

نّ الإنسان إذا أحسن إليه أحدٌ بفعل يلائم مصلحته الشخصيّة فإنّه يشير في 
نفسه الرضا عنه, فيدعوه ذلك إلى اكه ونا" مراتبه المدحٌ على فعله. و إذا أساء 
إليه أحدٌّ بفعل لا يلائم مصلحته الشخصيّة فإنّه يثير في نفسه السخط عليه. فيدعوه 
ذلك إلى التشقّى منه و الانتقام. و أَقلّ مراتبه ذمّه على فعله. 

و كذلك الإنسان يصنع اذا اشر اجر بفعل يلائم المصلحة العامّة من حفظ 
النظام الاجتماعي و بقاء النوع الإنساني, فإنّه يدعوه ذلك إلى جزائه. و على الأقل 
يمدحه و يُثني عليه و إن لم يكن ذلك الفعل يعود بالنفع ١١‏ لشخص المادح, و إِنْما 
ذلك الخواء لنانة خضول تلق النضلخة العاعة الى كالم توعة. نو إذا اساء اد 
بفعل لا يلائم المصلحة العامّة و يخل بالنظام و بقاء النوع, فإِنٌ ذلك يدعو إلى 


. المستقيم‎ )١( 


الباب السادس / مبادئ الأقدسة / المشهورات ل 


جزائه بذمّه على الأقل و إن لم يكن يعود ذلك الفعل بالضرر على شخص الذامٌ 
و إِنّما ذلك لغرض دفع المفسدة العامة التي يناله ضررُها بوجه!". 

وكل عاقل يحصل له هذا الداعي للمدح و الذمٌ لغرض تحصيل تلك الغاية 
550 القضايا الى تطابقت عليها أراءٌُ العقلاء من المدح و الذمٌ لأجل 
خضل التضلعة العاتة تسن «الآراء الميحموةة :وو الناد يبات الصلاحيّة» و هي 
لا واقع لها وراء تطابق اراء العقلاء. و سبب تطابق آرائهم شعورُهم جميعاً بما فى 
ذلك من مصلحة عامّة. 

و هذا هو معنى التحسين و التقبيح العقليين اللذين وقع الخلاف في إثباتهما 
بين الأشاعرة و العدليّة, فنفتهما الفرقة الأولى و أثبتتهما الثانية. فإذ يقول العدليّة 
بالحسن و البح العقليّين يريدون 3 الحسن و القبح من الاراء المحمودة و القضايا 
المشهورة التي تطانقت عليها الآرا لعاافنها مه التادينات!العتلاعتة :و الى ليا 
واقعٌ وراء تطابق الاراء*. 

و المراد من «العقل» إذ يقولون: إِنّ العقل يحكم بحُسن الشيء أو قُبحه هو 
«العقل العمليّ» و يقابله «العقل النظريٌّ» و التفاوت بينهما نما مو يارت 
المدركات. فإن كان المّدِرَّك ممّا ينبغي أن يُعلم مثل قولهم: «الكلّ أعظم من الجزء» 
الذي لا علاقة له بالعمل'!' يُسمّى إدراكه «عقلاً نظريّأ و إن كان المُدرَك مما ينبغى 
أن يُفعل و يُْتى به أو لا يُفعل _مثل حُسن العدل و قُبح الظلم -يُسمّى إدراكه «عقلاً 
عمليا». 


و من هذا التقرير يظهر كيف اشتبه الأمر على من نفى الحُّسِنَ و القّبحَ في 
)١(‏ غير مستقيم. 


(:#) راجع عن توضيح هذا البحث كتاب «أصول الفقه» للمؤلف فى مبحث الملازمات العقليّة, 
ففيه غنىّ للطالب. إن شاء الله تعالى. )١١‏ مباشرة. 
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استدلالهم على ذلك بأنّه: لوكان الحُسن و القبح عقليّين لما وقع التفاوت بين هذا 
الحكم و حكم العقل بأنّ «الكلّ أعظم من الجزء» لأنّ العلوم الضر وريّة لا تتفاوت. 
و لكن لا شك بوقوع التفاوت بين الحكمين عند العقل. 

وقد غفلواة فى استدلالهم, إذ قاسو اقضيّة الحُسن و القبح على مثل قضيّة 
الكل أعظم من الجزم. و كاتهم و أن كل سا حكدم به السقل فهو من 
الضروريّات. مع قضيّة الحُسن و القبح من المشهورات بالمعنى الأخصٌّ و من 
سوا الب ا ووو 01 
من الجزء» من الضر وريّات الأَوَلِيّة والحاكم بها هو العقل النظريٌ. و قد تقدّم الفرق 
بين العقلين. كما تقدّم الفرق بين المشهورات و الضروريّات. فكان قياسهم قياساً 
مع الفارق العظيم! و التفاوت واقمٌ بينهما لا محالة. و لا يضرٌ هذا في كون الحّسن 
و القبح عقليّينء فإنّه اختلط عليهم معنى العقل الحاكم في مثل هذه القضاياء 
فظنّوه(١)‏ شيئاً واحداء كما لم يفرّقوا بين المشهورات!" و اليقينيّات فحسبوهما 
نينا واعد ارمع اهما قسمان متقابلان. 


الخلقكات: 

و تشتور ع لازا المجيرةة نضا وهي ‏ حسب تعريف المنطقيّين - 
ما تطابق عليها آراءٌ العقلاء من أجل قضاء الخُلق الإنسانيّ بذلك؛ كالحكم بوجوب 
محافظة الحرّم أو الوطن, و كالحكم بحسن الشجاعة و الكرم و قبح الجَبن 
واكخل: 

)١١‏ يظهر منه أنّ العقل العمليّ غير العقل النظريّ. و لكنّه قد مرّ منه في الصفحة السابقة أن 


التفاوت بينهما إِنما هو بتفاوت المدرّكات . 
(؟) بالمعنى الأخصّ . 
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و الخلق ملكة في النفس تحصل من تكرّر الأفعال الصادرة من المرء 
على وجدٍ يبلغ درجةً يحصل منه الفعل بسهولة, كالكرم فإنّه لا يكون خُلقاً للإنسان 
إلا بعد أن يتكرّر منه فعل العطاء بغير بدّلٍ حتّى يحصل منه الفعل بسهولةٍ من 
غي كلف 

أقول: هكذا عرّفوا الخُلقيّات و الخُلقء فجعلوا السبب في حصول الشهرة فيها 
هو الخُلق بهذا المعنى, باعتباره داعياً للعقل العمليّ إلى إدراك أنّ هذا ممّا ينبغي 
فعله أو ممّا ينبغى تركه. و لكنّا إذا دققنا نجد أَنّ الأخلاق الفاضلة غيدُ عامّةِ عند 
الجمهورء بل القليل منهم من يتحلّى بهاء مع أنّه لا يُنكر أنّ الخُلقيّات مشهورة, 
يتحكم بها حنّى من لم يُررّق الخُلقَ الفاضل. فإن الجّبان يرى حُسن الشجاعة 
و يمدح صاحبها و يتمنّاها لنفسه إذا رجع إلى نفسه وأصغى إليها. و لكنّه يجبّن في 
موضع الحاجة إلى الشجاعة, و كذلك البخيل و المتكبّر و الكاذب. و لو كان الخُلقٌ 
بذلك المعنى هو السبب للحكم فيها لَحَكم الجَبانٌ بحُسن الجُّبن و قبح الشجاعة, 
والبخيل بقبح الكرم و حُسن الإمساك. و الكذّاب بقبح الصدق و حسن الكذب... 
واشكدا 

و الصحيح في هذا الباب أن يقال: إن الله تعالى خَلق في قلب الانسان حِسّاً 
و جعله حُجَّةَ عليه يدرك به محاسنّ الأفعال و مقابحهاء و ذلك الحسٌ هو «الضمير» 
بمصطلح علم الأخلاق الحديث, و قد يُسمّى ب «القلب» أو «العقل العمليٌّ ا 
«العقل المستقيم» أو «الجسٌ السليم» عند قدماء الأخلاق. و تشير إليه كتب 
الأخلاق عندهم. | 

فهذا الحسٌ في القلب أو الضمير هو صوت الله المدوّي١'‏ في دخيلة نفوسنا 


)١(‏ دوّى الرعد: صوّت. (المعجم الوسيط). 
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يخاطبها به و يحاسبها عليه. و نحن نجده كيف يِوَنّبٍ مرتكب الرذيلة و يُقرَ عين 
فاعل الفضيلة. و هو موجود في قلب كل إنسان. و جميع الضمائر تتّحد في 
الجواب عند استجوابها عن الأفعال فهي تشترك حيدا تن اشم دن للف ا 
و الرذيلة وإن اختلفت في قوّة هذا التميبز و ضعفه, كسائر قوى النفس. إذ تتفاوت 
هن الأفزا قد وتنا . 
1 والأجل هذاكائت «الخلتاع من المسهوزرات:وإن كانت الأخلاق الناغلة 
ليست عامّة بين البشرء بل هي من خاصّة الخاصّة. 

نعم. الإصغاء إلى صوت الضمير و الخضوع له لا يسهّل على كل إنسان إلا 
الامتطاء إن سمه معدي التعول تعى دوو اندو أفواه كك 11 الك عيانة 
لايخضل لد إن كان له ذلك الاضقاء إلا بتكه و العمل:و اتخاذهمعاده حدئ 
تتكوّن عنده ملّكة الخُلق التي يسهّل معها الفعل. و بالأخصٌ الخُلق الفاضل. فإِنّ 
أفعاله التي تُحقّقه تحتاج إلى مشقّةِ و جهادٍ و رياضة: لأنّها دائماً في حرب مع 
الشهوات و الرغبات, و ليس الظفر إلا بعد الحرب. ْ 


_الاتفعاليّات: 

و هي التي يقبَلُها الجمهور بسبب انفعال نفسانيّ عام كالرقّة و الرحمة 
والفققة و العام و لاقت الشكةو الفيزه و سو ذلك مسن الاتفبا لاك الف 
لا يخلو منها إنسان غالبا. 

فترى الجمهور يحكم مثلاً ببح تدسي العرو اق “لك لقاقة وى للن اتباعا لنا 
فى الغريزة من الرقة و الرحمة. بل الجمهور بغريزته يحكم بقبح تعذ يب ذي الروح 
مطلقاً و إن كان لفائدةٍ لولا أن تصرف عنه الشرايعٌ و العادات. 

والجمهور يمدح من بيُعين الضعفاء و المرضى و يعني برعاية الأيتام 
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و المجانين, لأنّه مقتضى الرحمة و الشفقة. كما يحكم بقُبح كشف العورة, لأنّه 
ا الحميّة و الغيرة... إلى غير ذلك من الأحكام العامة عند الْنَاسن: 


0 العاديّات؛١١)‏ 
وهى التى يقبلها الجمهور بسبب جريان العادة عندهم: كاعتيادهم اختراء 
القادم القايتر الكيت بالطيانه والودل الدروة أرالكلاة متيل يدم تند كصون 

الول #[لترصوي هف راقن لمن يمعدتها. 

و العادات العامّة كثيرة. و قد تكون عادة عامّةَ لأهل بلدٍ فقط. أو قطر أو أمةِ 
أو جميع الناس, فتختلف لأجلها القضايا الى تحن باعي السنادة م 
منهورنة عند أهل بلدٍ أو قطر أو 7 غيرَ مشهورة عند غيرهمء؛ بل يكون المشهور 
056 ْ 

واالناسس ممدخون المفاط غلن العاداتى و ل قزق البتعالة"المتعهين بها 
سواء كانت العادات سيّئة أو حسنة؛ فنراهم يذمّون من يرسل لحيته إذا كانوا 
اعتادوا حلقّهاء و يذمّون الحليق لأنْهم اعتادوا إرسالها. و نراهم يذمّون من يلبس 
غير العالوق لعخةد الهو لد ينتاذوا لتقم 

ومن أجل ذلك نرى الشارع حرّم «لباس الشهرة»!'" و الظاهر أن سرّ التحريم 
اك اناس الشهرة صو الى اعجيرا ( الجتهروسن اللانسن وذتيلنه واهة أغراض 


الشارع الالفة بين الناس و تقاربهم و اجتماع كلمتهم. و ورد عنه «رحم الله امرءأ 


حت | لغيبة عن 7 


. العادة في العرف تستعمل بمعنىّ مرادفٍ للخلق. و لكن في الاصطلاح هنا بمعنى الرسم‎ )١( 
. من أبواب أحكام الملابس‎ ١١ راجع وسائل الشيعة: ج ه ص 1 الباب‎ )1( 
.13317 ص 3536 1ح‎ ١ لم نعثر عليه في كتب الأحاديث. وراجع كشف الخفاء للعجلونيٌ: ج‎ )7( 
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كما ورد في الشريعة الاسلاميّة المطهّرة أنّ منافيات المروّة مُضْرَّةٌ فى العدالة 
كالأكل حال المشي في الطريق العام أو السوق, و الجلوس في الأماكن العامّة 
كالمقاهى'' لشخص ليس من عادة صنفه ذلك. و ما منافيات المروّة إلا منافيات 
العادة المألو 00 


5-الاستقرائيّات: 

و هي التي يقبلها الجمهور بسبب استقرائهم التام أو الناقص. كحكمهم بأنَ 
نكران لفسا الراعد فهر .و أت الملك الفقير لا بدّ أن يكون ظالماً... إلى كثير من 
أمثال ذلك من القضايا الاجتماعيّة و الأخلاقيّة و نحوها. ْ 

كتير يأ يكتفي عوامٌ الناس و جمهورّهم بوجود مثالٍ واحد أو أكثر للقضيّة, 
فتشتهر بينهم عندما لم يقفوا على نقض ظاهر لهاء كتشاؤم الأورُبّيِين من رقم ١7‏ 
أن وانخدا منهج أو أكفن اتذق لدان نكت ل هذا الرقم؛ و كتشاؤم العرب 
نين كناف الكراية واضيحة النومة كزلكف: وكيز هذا كد عمد النامن: 


2 
الوهميّات!"ا 


و المقصود بها القضايا الوهميّة الصرفة. و هى قضايا كاذبة, إلا أن الوهم يقضي 


. جمعٌ المقهى: المكان الذي تُشرب فيه القهوة‎ )١( 
2 9 اليهم إطاوكان ءِ‎ 0 
. وقوع النسبة او لاوقوعها احتمالا ضعيفا. و يقابله الظن‎ لامتحا_-١‎ 
؟"-قوّة بها تدرّك المعانى المضافة إلى المحسوسات. اي المعاني الجر ئيّة.‎ 
و شرح الشمسيّة: ص 174. و شرح المنظومة:‎ ,.1١7 ولمزيد الفائدة راحم الحاشية: ص‎ 
31 عن‎ 
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بها قضاءً شد يد القوّة, فلا يقبل ضدّها و ما يقابلها حتّى مع قيام البرهان على 
خلافها؛ فإنَ العقل يؤْمن بنتيجة البرهان, و لكنّ الوهم يعاند. و لا يزال يتمثّل 
ناقاء البرتهان على نخلافة كنا النهممكتعا من قبو ل خلافربو اذا تعد الوهمتات من 
المعتقدات١١‏ 

ألا ترى أنّ وهم الأكثر يستوحش من الظلام و يَخاف منه, مع أن العقل لا يجد 
فرقاً في المكان بين أن يكون مظلماً أو منيراً فإنّ المكان هو المكان في الحالين, 
ولنبى اللظلته قاد كه .يوسب اضر أو اليلاف و تساف ايها من الك زهو 
جمادٌ لا يتحرّك ولا يضر و لا ينفع. و لو عادت إليه الحياة ‏ فرضاً عر حا 
نئله كما كان يكنا . واقد. ركو فرق أخنث القابين البق 

و مع توجّه النفس إلى هذه البديهة العقليّة يُنكرها الوهم و يعاند. فيستولي 
على النقدى افق تقتظر فى الظلمة ويم الك لان البديية الوسوكة افورض اتانيرا 
على النفس من البرهان. 

و لأجل أن ينضح لك هذا الأمر جرب نفسّك و اسأل أصدقاءك: كيف يتمبّل 
لأحدكم في وهمه دورة شهور السنة؟ تأمّل ما أريد أن أقولٌ لك! فإنّ الإنسان 
- على الأكثر ‏ لا بد أن يتوهم دورة شهور السنة أو أيّامها بشكل محسوس من 
الأتكاق اليفديت بان كل فى نشنك عدا د الالااية أن سوق هذه القورة على 
شكل دائرةٍ منتظمة أو غير منتظمة أو مُضْدّساً بعدد الشهور, أو شكلاً مضَلّماً 
متساوي الأضلاع أو غير منتظم في أضلاع أربعة أو أكثر أو أقلّ. مع أنّ السنة 
و دورة أيّامها وشهورها من المعاني المجرّدة غير المحسوسة. و هذا واضمٌ للعقل, 
غير أن الوهمَ إذا خطرت له السنة تُمثّلها في شكلٍ هندسيٌ وهميٌّ يخترعه في أيّام 


. وهي من الجهل المركب‎ )١( 
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طفو لعة من مفيك ل يقير و نتن واه معانذا مهدا على هذا التمكن الكناذب: 
ولعلم الإنسان بكذب هذا الوهم و سخافته قد يخجّل من ذكره لغيره و لكنه 
لا ينفكٌ عنه في سِرّه. و إِنّما أذكر هذا المثال لأنّه يسيدٌ لا خطرَ فى ذكره و هو 
يوْدَي الغرض من ذكره. 

و السرّ في ذلك أَنّ الوهم تابعٌ منقادٌ للجسٌ و مكيل به فما لا يقبله الحسٌ 
اه الوهة إل انها نوت المحسيوسى دو إن كانت لدقابلته اوراك البضددات 

عن الحسٌّ كقابليّته لادراك المحسوسات!("). 

فإذا كانت أحكامٌُ الوهم جارية في نفس المحسوسات فإن العقل يصدقه فيها. 
فيتطابقان في الحكم. كما في الأحكام الهندسيّة. و مثل ما إذا حكم الوهم بأنٌ 
هذين الجسمين لا يجلا فى مكان واحد بوقتٍ واحد. فإنّ العقل أيضا يساعده 
وه سكسس أن كن تسيو مطلقاً كد لاك قيطا بقان: 

و إذا كانت أحكامه في غير المحسوسات و هي التي تُسمّيها بالقضايا 
الوهميّة الصرفة فلا بد أن تكون كاذبة لإصرار الوهم على تمثيلها على نهج 
المحسوسات و هي بحسب ضرورة العقل ليست منهاء كما سبق في الأمثلة 
المتقدّمة فإنّ العقل هو الذي ينزع عنها نوب الحِسّ الذي أضفاه عليها الوهم. 

ومن أبكلة :ذلك حكة ارهد يان كر نوجو لايد أن كرون مشارا اليفو له 
وضع و حيّز. . ولا يمكنه أن يتمبّله إلا كذلك, : تعتى الا يتعمكل الله قهالن فق 
مكان مرتفع علينا. وننها كانتت لافنة السناك عنثلا . اسع اا لوس" 
لقَبليّة و التعديّة غير الزمانيّة, و يعجز عن تمثيل اللانهائيّة. فلا يتمثّل عنده كيف أنه 


)١(‏ لا يخفى عليك أنّ الوهم إِنّما يدرك المعاني المضافة إلى المحسوسات لا المحسوسات. 
لملرد ادر عون التمك نمظلقا . 
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الى كاق يو لبن متددفى اعت الزكاويو الةسرمدى لآ اول لوجوةةبو لا آخر 
و إن كان العقل حسب ما يسوق إليه البرهان ‏ يستطيع أن يوْمن بذلك و يصدّق به 
تضوف عبتن فى القن لذ الزرقي له لتر ذاو الابهاز ليها من هد 
الجهة. 

فإن كان الوهم مسيطرا على النفس على وجهٍ لا يدّع لها مجالاً للتصديق 
بوجود مجرّدٍ عن الزمان و المكان فإن العقل عندما يمنعها من تجسيمه و تمثيله 
كالمحسوسن تهرب!التقني من شك العقل. و تلتجة إلى أن كر وجودةاراسا نان 
الملحدين. 

و من أجل هذا كان الناس - لغلّبة الوهم على نفوسهم ‏ بين مُجِسّمٍ و ملحد. 
وقل من يتنوّر بنور العقل و يجرّد نفسّه عن غلبة أوهامها. فيسمو بها إلى إدراك 
ما لا يناله الوهم. و لذا قال تعالى فى كتابه المجيد: «وَما أَكْتَتْ النّاس وَل حَرَصْتٌ 
ِمُوْمِئِئنَ 4 ١!‏ فنفى الاإيمان عن أكثر الناس. ثم هوكلاء المؤمنون القليلون قال عنهم: 
وما يُوْمِنُ أكتَرُهُمْ بالله إلا وَهُمْ مُشْرِكونَ»١'‏ يعني: أَنّهِم في حين إيمانهم هم 
مشر كوو رونا ذلك إلا الوم لدلية الوه الما عيدو الأصناء الس يسجونيا 
بأوهامهم, و إلا كيف يجتمع الإيمان و الشرك في أن والحه اذا اريس نالك لمق 
الآية معناه المعروف! و هو العبادة للأصنام الظاهريّة. 

والخلاصة: أن الفضنا نا الوهمية الصرفة التي نُسمّيها «الوهميّات» هي عبارة 
عن احكاء الوشوافى الساتى لهذ دناغن ا لعش ولد ف كاذ لط لاف 
الحقيقة, و لكن بديهة الوهم لا تقبل سواها؛ و لذلك يستخدمها المغالط في أقيسته. 
كما سيأتى في «صناعة المغالطة». إل أن العقل السليم من تأثير الوهم يتجبّد عنه 
و لا يخضع لحكمه. فيكشف كذبَ أحكامه للنفس. 


)١(‏ يوسف: .7١*‏ (8) وسفن 
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)١١ الساناكت‎ 

و هي قضايا حصل التسالم بينك و بين غيرك!' على التسليم بأنّها صادقة, 
سواء كانت صادقةَ في نفس الأمر, أو كاذبة كذلك, أو مشكوكة١".‏ 

وتالطرق الأكر إن كان هما ذا تساك السيلنات في الكاين مه يزاة 
هاإقعامه! ".و إن [كاك ]1 منكرهدا فاله يراه يه إزشاذة:ق إقشاعه احضل له 
الاعتقاد بالحقّ بأقرب طريق عندما لا يكون مستعداً لتلقّى البرهان و قَهمِه. 

كان النسلماك ارصاق > موار كاه السالم نرها مو الشدهور نما تكن 

من الحفهيوزات كا ن التسليم بها من طائفةٍ خاضة كاهل 5 دينٍ أو ملَةٍ أو علم 
خانك وباصوموردة العيليانت ف غلم خاض تدكي «الاصرل الموضوعة» 
الك العام عننا كزين اكلم بوااع ساني كلل سيل دين لظن مين 
المتعلّم بالمعلّم. و هذه الأصول الموضوعة هي مبادئ ذلك العلم التي تبتني 
براهينه. و إن كان قد يُبرهَن عليها فى علم آخر. و أمّا إذا كان التسليم بها من 
العتيلي من باب المجاراة!١'‏ مع الاستنكار و التشكيك بها كما يقع ذلك في 
التجادلات فت يقد ن«البضادرات»: 

و إِمّا «خاصّة» إذا كان التسليم بها من شخص معيّن و هو طرّفك الآخر في 
)١(‏ راجع الحاشية: ص 1١5‏ و شرح الشمسيّة: ص 118. و القواعد الجليّة: ص 1١١‏ 
)١(‏ أي المخاطب. فا نّ المقوّم لكون القضيّة من المسلّمات اعتراف المخاطب بها . 
() لا يخفى أنّها ليست قسيما للصادقة و الكاذبة, اللهمّ إلا أن يراد بالصادقة متيّن الصِدق 

و بالكاذبة متيقن الكذب 
(غ)افحمه:اسكته بالحجّة. في خصومة أو غيرها. (اقرب الموارد). 


(0) مابين المعقوفين ليس في الأصل. بل يقتضيه المقام. 
(+اجاراة عرق معن وافقه. (أقرت الموارة): 
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مقام الجدل و المخاصمة, كالقضيّة التى تؤخذ من اعترافات الخصم ليبتني عليها 
الاستدلال فى إبطال مذهبه أو دفعه. 


< 
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المقبوللات7" 
وهي قضايا مأخوذة من يوثق بصدقه تقليداً إمَا لأمر سماويّ. كالشرائع 
ولالنين النأخوذة عن النبيّ عل و الاماء شعي لية »ى إتنا السلز وغل 
و خبرته كالمأخوذات من الحكماء و أفاضل السلف و العلماء الفنّيّين من آراء في 
الطبّ أو اللاجتماع أو الأخلاق أو نحوها. و كأبيات تورّد شواهد لشاعر معروف. 
و كالأمثال السائرة الّتى تكون مقبولةَ عند الناس و إن لم توؤخذ من شخص معيّن, 
وكالتضا نا التقيئة التاحوذة يدا غو التشعيد. 1 
إنّ هذه القضايا و أمثالها هى من أقسام المعتقدات. و الاعتقاد بها إِمّا على 
سبيل القطع أو الظنّ الغالب. 0000 حال -منشا الاعتقاد بها هو التقليد 
للغير. الموثوق بقوله كما قدمنا. و بهذا تفترق عن اليقينيّات و المظنونات. 
وقد تكون قضيّةَ واحدة يقينيّةَ عند شخص و مقبولة عند شخص آخر 
باعشازيق» كنا قد تكون من المنيهات أو العاداقت باعقار الك 0 
وهكذا. أ 
عالآب 
المشبهات 
و هى قضايا كاذبة يُعتقد بها. لأنّها تشبه اليقينئّات أو المشهورات فى الظاهر, 
فيغالط' "' فيها المستدل غيرّه. لقصور تمييز ذلك الغير بين ما هو هو و بين ما هو 


)١(‏ راجع شرح الشمسية: ص )١( .١18‏ غالطه: أوقعه في الغلط. (أقرب الموارد). 
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غيره. أو لقصور نفس المستدلء أو لغير ذلك. 

واليكتابهة تمن تاحرة فظفة بسكن ها لكان اللفظ مستركا او محارا فاعش: 
الحال فيه. و إِمّا من ناحية معنويّة, مثل ما لو وضع ما ليس بعلَةٍ عله و نحو ذلك. 
و تفصيل أسباب الاشتباه يأتى في «صناعة المغالطة» لأنّ مادّة المغالطة هى 
الحكييات: و الرهكاتوواعقها المشيهات: 1 


-8- 


وبع قضا نا لين نيا ايسدسية إلا أنها توقع في النفس 
تخييلات!" تؤدّي إلى انفعالات نفسيّة. من انبساط فى النفس أو انقياض؛ و من 


استهانة بالأمر الخطير أو تهويلٍ أو تعظيم للشيء اليسيرء و من سرور و انشراح أو 
حزن و 5 ومن شجاعة و إقدام أو جَبن و إحجام' ". 
ا بر كت العا باد الح بهن :زا ميكاقية الشدر كنا مدان افق لني 
افر من تصوير البعن انعسي تصوي اكنالا لقا و إن كان لأرافو الو 17 
وكلما انتسلت: المجازات»و التشبيهات: و الاسعارات.و أنواع البنديغ. فى 
مثل هذه القضايا كانت أكثر تأثيراً : في النفس, لأنّ هذه المزايا تُضفي على الألفاظ 
و المعاني دالا معهوى الشاعر بو بس السعتلاتو بو إذا انضة ليها الوزن 


١‏ بصيغة الفاعل بشهادة ما ذكره فى تتسرهاء أو بيعة المتجول فإ خلهاالقتضانا امور 
موجذودة فى الخيال ايها : 
وللفائدهراجع عري العسدةةو صن 1 
(1) أي صوراً خياليّة دفى مقائل الحقتة والرهرتة و السعريد د كانه غانة عن الذاكرة: 
(؟) أحجم عن الشيء : كففء نكص هيبة؛ بالفارسيّة ‏ عقب نشينى -. 
)على فيل: احين الس أكديه»راجيه ستزدات خيريث القتران التراعي الأصيتهانن 
عن 157 وإعجاز القران للباقلاتي: ف 1 
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والقافة أو التسجيع و الازدواج زاد تأثيرها. ثم يتضاعف الأثر إذا كان الصوت 
الفذى لها قينا ومشقيلاً على ندية موسيفةة مثا نج لوزن و توع اليل 

كلّ ذلك يدل على أنّ المخيّلات ليس تأثيرها في النفس لأجل كونها تتضمّن 
حقيقةَ يُصدّى بهاء بل حتّى لو عُلم كذبها فإنَّ لها ذلك التأثير المننظر منها. و ما ذلك 
لآ لأنّ التصوير فيها للمعنى مع ما ينضمٌ إليه من مساعدات هو الذي يستهوىي 
الفدن :ف بون فيها. و سيتي تفصيل ذلك فى صناعة الشعر. 

و بهذا ينتهي ما أردناه من الكلام على مواد الأقيسة في هذه المقدّمة. و لا بدَ 
قبل الدخول في الصناعات الخمس من بيان الحصر فيها و بيان فائدتها على 
الإجمال. فنقول: 

أقسام الأقيسة بحسب المادّة 
تقدّم في التمهيد ليوا الات ار القنان الى يعسي التدلافي: الماك ف 


حيث المادة و بحسب ما تؤدي إليه من نتائج و بحسب أغراض تأليفها ‏ ينقسم 


بيان ذلك: أت "لقان !"هيدي اخعلاف النقدما شرفة هية كوتها نففتة اء 
غير يقينيّة ‏ إمَا أن يفيد ا ما تأثيراً آخر غير التصديق من التخيّل 


الأول يا أد ل تصديقاً اها الخلاف. 0 تصديقاً 


56 تأليفه لغرض تع سنا له م ما يعتبر فيه إنتاج الحوة نا أن 0 
النتيجة حمًا واقعا أم لا. 


1:0 الأول ان يعر بالشكه يدل العناين: لذن الذي يعقير فيه كوم نضورة القناس: إثنا هن 
بعضها. و هو البرهان فقط . 
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59 يي أنواك7". 
هنا قد هد ينا عارما ركان التطلويييحنا واهنا وهو والدرهان: 

و الغرض منه معرفة الحقّ من جهة ما هو حو واقعاً. ظ 

اما فيد تصرينا جازما وقد اعتبى فيه أن كوو التطلو ما والكثه ليس 
يخد زافق انكو زالقالطة»: 

“ما يفيد تصديقاً جازم و لكن لم يُعتبر فيه أن يكون المطلوب حم بل 
القجي قد مم الاعتراف اى التضلب "١‏ ,وهو «العدله دو الترعن سه إقضاء 
الخصم و إلزامه. 

ابا سند شب اده جازم. و هو «الخطابة» و الغرض منه إقناع الجمهور. 

ما يفيد غير التصديق: من التخيّل و التعجب و نحوهما. و هو «الشعر» 
واالترضى متمخصول الا قنالات لبه 

ثم إن نّ البحث عن كل واحدٍ من هذه الصناعات الخمس أو القدرة”"" 
على استعمالها عند الحاجة ست «صناعة» فيقال: .صتاعة البرهان وصناعة 
المقالطقةه إل 

والشفاعة! ) اضطلاجا ملكة فداه قور كيه تدر يها عل استكال 
أمور لفرظن مع الأخر امت دضادرا ذلك الافعمال عن رضي يحسي :الا بكنان: 
كصناعة الطبّ و التجارة و الحياكة مثلاً ؛ و لذا من يغلط في أقيسته لا عن بصيرةٍ 


)١(‏ راجع شرح الشمسيّة: ص ١78‏ و 197, و شرح المنظومة: ص 47١‏ و اللمعات (منطق 
نوين): ص 57 و شرح الإشارات: ص 188. 

(؟) وهو اعتراف المخاطب, لأنّ المقوّم للتسليم هو اعتراف المخاطب . 

(؟) يشير إلى أن الصناعة تُطلق على معنيين: العلم و الفنّ . 

(4) بالمعنى الثاني و هو الفنّ . 


الباب السادس / فائدة الصناعات الخمس على الإجمال احض 
و معرفة بموقع الغلط لا يقال: إن عنده صناعة المغالطة, بل من عنده الصناعة هو 
الذي يعرف أنواع المغالطات و يميّز بين القياس الصحيح من غيره و يغالط في 
أقيسته عن عمد و بصيرة. 

و الصناعة على قسمين: علميّة و عَمليّة. و هذه الصناعات الخمس من 
الضتاعات العلمتة التافعة:وسياتق فى البحت الآتن نان فائدتها. 
الخلاصة: 


5-0 القياس 


مآرفيد تضدينا ما يفيد غيرٌ التصد يق (الشعر) 


حسسيتاء حيس جيم 


ايند تضديقاً جازم ما يفيد تصديقاً غيرَ جازم ( الخطابة) 


سداييييحين 


ما يعتبر أن يكون حمًا ما لا يعتبر أن يكون حقًا (الجدل) 


للب م 


ما يكون حمًا واقعا(البرهان) ما لا يكون حدّاً واقعاً (المغالطة) 


فائدة الصناعات الخمس على الاجمال 
أمَا منافع هذه الصناعات الخمس و الحاجة إليها: فإنّ صناعتّى البرهان 
الفقاطة نحت واتداتهما على الكت بدن بمتداطلى ‏ العالوم [القنظ ريه وبسهرنة 
الحقائق الكونيّة. و لكن منفعة صناعة البرهان له فبالذات كمعرفة الأغذية فى نفعها 
لصحّة الإنسان, و منفعة صناعة المغالطة له فبالعرض كمعرفة السموم فى تنبا 
للاحتراز عنها. ْ 


اما الثلاث الباقية: فإنّ فائدتها عامّة للبشر و تدخل في أكثر المصالح 
العدتة والاحاغنة. و أكتر ها تظهردائذة#ضناغة الحدل الأهل الأديان وعلناء 
الفقه و أهل المذاهب السياسيّة لحاجتهم إلى المناظرة و النقاش. 

وأكق نا تظهن قاننه صناعتّي الخطابة و الشعر للسياسيّين و قوّاد الحروب 
ودعاة الإصلاح. لحاجتهم إلى إقناع الجمهور و رضاهم و بعثٍ الهمّم فيهم 
و تحريض الجنود و الأتباع على الإقدام و التضحية. بل كلّ رئيس و صاحب 
دعوة حفَّةٍ أو باطلةٍ ‏ لا يستغنى عن نفب لب الما عاق النلقت للتاثير 
على أتباعه و مريديه و لتكثير أنصاره. 

ومن العجب إهمال أكثر المولفين في المنطق بحثٌ هذه الصناعات تفريطاً 
بغير وجه مقبول! إلا أولئك الّذين ألَفوا المنطق مقدّمة للفلسفة, فإنّ من حمّهم أن 
يقتصروا على مباحث البرهان و المغالطة. كما صنع صاحبٌ الإشارات و الحاجّ 
هادي السبزواريّ في منظومته. إذ لا حاجة لهم في باقى الصناعات. 

وأهجّ ما يحتاج إليه منها ثلاث: البرهان و الجدل و الخطابة. و قد ورد في 
القرآن الكريم الترغيب في استعمال الأساليب الثلاثة في الدعوة الإلهيّة. و ذلك 
قوله تعالى: لاع إلئ سَيئل رَيْكَ الْحِكْمَة وَ الْمَوعِظَة الْحَسَتَةِ وَجاد لهم بالّتي هِيَ 
أَحْسَكُ ١١»‏ فانّ الحكمة 1 الرهان: و الموعظة الحتئة سن صحتاعة الخطابة: 
و من آداب الجدل أن يكون بالّتي هي أحسن. 

هذا كل ما أردنا كره في المقدّمة. و قد آن الشروع في بحث هذه الصناعات 
في خمسة فصولء و على الله التكلان. ْ 


.١؟6 النحل:‎ )١( 


5-00 
حقيقة البرهان 

إن العلوم الحقيقيّة التي لا يُراد بها إلا الحقّ الصراح لا سبيل لها إلا سبيل 
البرهان, لأنّه هو وحده من بين أنواع القياس الخمسة ‏ يصيب الحق و يستلزم 
اليقين بالواقع. و الغرض منه معرفة الحقّ من جهة ما هو حق, سواء كان سعيىٌ 
الإنسان للحق لاجل نفسه ليناجيها به و ليعمر عقله بالمعرفة, او لغيره لتعليمه 
و إرشاده إلى الحق. 

و لذلك يجب على طالب الحقيقة أن لا يتّبع إلا البرهان. و إن استلزم قولاً 
لم يقل به أحدٌّ قبله. 

و قد عرّفوه(' بأنّه: «قياس مؤلف من يقينيّات يُنتج يقيناً بالذات اضطرارأه 
و هو نِم التعريف. سهل واضح مختصر. 

و من الواضح أنّ كل حجَّة لا بد أن تتألف من مقدّمتين. و المقدّمتان قد 
تكونان من القضايا الواجبة القبول. و هي اليقينيّات التي مرّ ذكرها. وقد 
لا تكونان منهاء بل تكون واحدة منهما أو كلتاهما من أنواع القضايا الأخرى السبع 
التي تقدّم شرحها في مقدّمة هذا الباب. 


)01( راجع شرح الشمسية: ص 77 ,١‏ و شرح المطالع: ص 30”, و الجوهر النضيد: ص 2,١19‏ 
و شرح الإشارات: ص 189. 
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+ الببدية الف نا ا ل ا لل 

اس و 0017 تنتجا 
ققائية فته لزت لقا النز لق نيما اخطراراغندما تكوى 'تالك القياين فلن 
صورته يقينيّاً أيضاًكما كان في مادّته. فيستحيل حيئئذٍ تخلّف النتيجة, لاستحالة 
تخلت اليغلول ع علخ :فتعلم بها اضطرارا لذاك التقمتين :نما اهما فى هين 
التأليف على صورة قياس صحيح. 

و هذا معنى أن نتيجة البرهان ضروريّة. و يعنون بالضرورة هنا معنيّ آخرّ 
غير معنى «الضرورة» في الموجّهات. على ما سيأتي7". 

و الخلاصة: أنّ البرهان يقينِنٌ واجب القبول مادّة و صورةً و غايته أن يُنتج 
النقيى الراجنب القبولأى النقئن بالندقى الأحصن: 

عات 
البرهان قياس 

ا ن أنه" قسياسٌ . وعليه. 03 
د ال 

والحقّ أن الاستقراء قد يفيد اليقين و كذلك التمثيل -على ما تقدّم في بابهما 

فى الجزء القائى ".بل تقدّم أن اسان أكثر كبر يات الأقيسة هو الاستقراء المعذّل, 
ومع ذلك لا يُسمّى الاستقراء و لا التمثيل برهاناً 

و السنة فى أذلك: أن الاستفراء المفيد اليقين و كذا التقيل دائما يفيذ اقيق 


)01( في ص 557. )0( فى الأصل «بانّه» والصحيح ما أثمتناه. 
(") تقدّم فى ص 776و 7778. 
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حيث يُعتمد على القياس, كما شرحناه في التجربيّات7". و أشرنا في الجزء الثانى 
إلى أن الاستقراء التامٌ يرجع إلى القياس المقسّم. فراجع". أمّا الاستقراء الناقص 
المبنئ على المشاهدة فقط فإِنّه لا يفيد اليقين, لأنّه لا يرجع إلى القياس و لا يُعتمد 
عليه. فائّضح بالأخير أن المفيدَ لليقين هو القياس فقط. 

و ليس معنى ذلك: أن العلوم تستغني عن الاستقراء و التمثيل أو التقليل من 
شأنهما في العلوم, بل العلوم الطبيعيّة بأنواعها و علم الطبّ و نحوه كلها تبتنى على 
المدة ,انك التى لز تعضل العقل بدنون الامققراء. و التمسلءنو لكن انمأ تفيد البقين 
خحيت تعمد على القياس. فرجع الأمر كله إلى القياس. 

ات 
البرهان لِمَئٌّ و إنَيٌّ 

إن العمدة فى كل قياس هو الع الأرسط ا هو الذي يولف العلاقة بين 
الأكبر و الأصغر, فيوصلنا إلى النتيجة (المطلوب). و في البرهان خاضه يداد 
يفرض الحدّ الأوسط علَّة لليقين بالنتيجة, أي لليقين بنسبة الأكبر إلى الأصغر, و إلا 
لما كان الاستدلال به أولى من غيره. و لذا يُسمّى الحدّ الأوسط «واسطة في 
الابا ل 

و عليه فالحدّ الأوسط إمّا أن يكون _مع كونه واسطة في الاثبات ‏ واسطة 
فى الثبوت أيضاً أي يكون علَّةَ لثبوت الأكبر للأصغر. و إِمّا أن لا يكون واسطة في 
الوم 

فإن كان الأوّل! (أي أنه واسطةٌ في الاثبات و الثبوت معاً) فإنّ البرهان 


.372 ص‎ )١( .707 راجع ص‎ )١( 
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حشر تتقى الابرهان ل اد «البرهان اللِمَىّ» لأنه يعطي اللِميّة* في الوجود 
و التصديق معأء فهو معط للْمَيّة مطلقاً فسَمَى به. كقولهم: 

هذ العكردة ا رفوت بكرارنها: 

وكل حد بدة ار تفعت حرارتها فهى متمد د 

فينتج: هذه الحديدة متمددة. 

فالاستدلال بارتفاع الحرارة على التمدّد استدلالٌ بالعلّة على المعلول, فكما 
أعطت الحرارة الحكم بوجود التمدّد في الذهن للحديدة كذلك هي معطية في نفس 

واإن كان القائق "١!‏ زائ ا زه واسطة في الإثبات فقط و لم يكن واسطة فى 
التبوت ا فتسكى اايرنهان إن اود« الترفاة ن الإنيّ» لأنه يعطي الإنْيّة**. و الإنيّة: 

ات 
3 0 ( س( 
ام نكوي الوط معلولاً للأكبر فى وجوده في الأصغر. لا علة. عكس 

هِ وشرح المطالع: ص 751 والقواعد الجليّة: ص 58” والجوهر النضيد: ص .١7١‏ و الإشارات 

وشرحها:ا ص 01, والنجاة: ص .1١١‏ 
() اللِميّة ‏ بتشديد الميم هي العلّيّة مصدرٌ صناعيّ مأخوذ من كلمة «لِمّ» راجع ص .17١‏ 
)01 راجع الحاشية: 17 وشرح التممسية: ص ,.١17‏ والقواعد الجليّة: ص 5"315/8, 

والجوهر النضيد: ص ١7١‏ .والإشارات: كن بواجا : ص 7١ا.‏ 
( ) الاانيّة دتخديد النون ن - مصدر صناعيّ كاللِمَيّة ماخوذة من كلمة «إِنّ» المشبّهة بالفعل التي 

قل على الشوت والوجود” 
(1) راجع الحاشية: ص .١١5‏ و شرح المطالع: ص 7554 و القواعد الجليّة: ص 559, 

واللمعات (منطق نوين): ص 6 و الجوهر النضيد: ص "7 .١‏ 
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«برهان لِمَ» كما لو قيل فى المثال المتقدّم: «هذه الحديدة متمدّدة. و كل حديدة 
متمدّدة مرتفعة درجة حرارتها». فالاستدلال بالتمدّد على ارتفاع درجة الحرارة 
استدلالٌ بالمعلول على العلة. فيقال فيه: إِنّه يُستكشف بطريق الانّ من وجود 
المعلول على!' وجود العلّة. فيكون العلم بوجود المعلول سبباً للعلم بوجود العلّة؛ 
فلذلك يكون المعلول واسطة في الإثبات. أي علّة للعلم بالعلّة و إن كان معلولاً لها 
في الخارج. و يُسمّى هذا القسم من البرهان الانّىّ «الدليل». 

5 أننكون الأوعظ بو الأك و مها!" تعلولين لعله وااخرة #رعك ست من 
وجود أحدهما وجود الانخي:فكل مهنا إذااسيق العلم زه نكون العلم به علّةٌ للعلم 
بالآخر و لكن لا لأجل أنّ أحدهما علَةٌ للآخرء بل لكونهما متلازمين في الوجود. 
لاشتراكهما فى علّة واحدة:, إذا وُجدت لا بدَ أن يوجدا معاء فإذا صلم بوجود 
ادها ال كله وجرم عله لانشجالة وجو التعلول بلا عله و31 قله زو حوره 
العله: تلن متها وو المنلو ل التخرا لانقحالة خلتن التعلول عن العلة##فسكونة 
القن دعل عادر عب الفعار ذه سيعلزها اليه الخو بو ابيط 

وليس لهذا القسم الثاني اسمٌ خاصٌ. و بعضّهم لا يُسمّيه «البرهان الإِنىّ» بل 
يجعل البرهان الانىّ مختضّاً بالقسم الأوّل المسمّى ب«الدليل» و يجعل هذا القسم 
واسطة بينه و بين اللِمَىّ. فتكون أقسام البرهان ثلاثة: لِمَىّء و إِنْىّء و واسطة بينهما. 

وافن الحققة عدا القسم فيه استكشافان و استدلالان: استدلال بالمعلول 
على العلّة المشتركة, ثمّ استد لال بالعلّة المشتركة على المعلول الآخر. كما تقدّم. 
ففيه خاصّة «البرهان الإِنْىّ» في الاستدلال الأوّلء و خاصّة «البرهان اللِمَيّ» في 
الاستدلال الثاني؛ فلذا جعلوه واسطة بينهما لجمعه بين الطريقتين. و الأحسن 


)١(‏ كداء والظاهر أنّ لفظ «على» زائد. 
(1) يعني أن يكون الأوسط و ثبوت الأكبر للأصغر. 


الباب السادس / صناعة البرهان / الطريق الأساس الفكرىّ لتحصيله ا 
جعله قسماً ثانياً للإنّيّ كما صنع كثيرٌ من المنطقيّين -رعايةً للاستدلال الأول فيه. 
وال مويه : 
تت 8ه 
الطريق الأساس الفكرىّ لتحصيل البرهان 

عند العقلاء قضيّتان أَوَليّنان لا يشكٌ فيهما إلا مكابر أو مريض العقل؛ لأنّهما 
أساس كل تفكير و لم يتمٌ اختراع و لا استنباط و لابرهان بدونهماء حتّى الاعتقاد 
بوعرة غالق الك تداك و ضيفا تكد دك مهما وهنا 

١‏ - إن كل ممكن لا بدّ له من علَةٍ في وجوده. و يُعبّر عن هذه البديهة أيضاً 
بقولهم: استحالة وجود الممكن بلا علة. 

"كل معلولٍ يجب وجوده عند وجود علته. و يُعيّر عنها أيتها نت ليه: 
استحالة تخلف المعلول عن العلة. 

و لما كان اليقين بالقضيّة من الحوادث الممكنة فلا بدّ له من علَةِ موجبة 
لوجوده. بناءً على البديهة الأولى. و هذه العلّة قد تكون من الداخل, و قد تكون 
من الخارج. 

(الأوّل) ان تكورن ام الداتكل و مقت ذللك: أ تاق ضور اواك اضغ 
دطرقى النسبة' ١‏ عله الحكم نو العلم بالنسية'". كقولتاة:#«الكل أعظم من الجزء» 
و قولنا: «النقيضان لا يجتمعان». و البديهتان اللتان مر ذكرهما فى صدر البحث 
شاه :5 اناده ةطح ميزه السكى و امل كان اناك بامسبوالةر وميد 
الممكن بلا علّة, و نفس تصوّر العلّة و المعلول كافٍ للحكم باستحالة تخلّفه عن 
علّته. فلا يحتاج اليقين في مثل هذه القضايا إلى شيءٍ آخر وراءً نفس تصوّر طرفي 


. أي العلم بوجود النسبة‎ )١( . وكذا النسبة‎ )١( 
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القضية؛ و لذا تُسمّى هذه القضايا ب«الأوّليّة» كما تقدّم فى بابها!' لأنّها أسبق منكلٌ 
قضيّةِ لدى العقل. و لأجل هذا قالوا: إنّ القضايا الأَوّليّات هى العمدة فى مبادىئ 
البرهان. 1 1 

(الثاني) أن تكون العلة من الخارج.ء و هذه العلّة الخارجة على نحوين: 

١-أن‏ تكون إحدى الحواسٌ الظاهرة أو الباطنة, و ذلك في المشاهدات 
والمتواتزانت اللتيق عذاتمن البدريتات الست وكشا راهنا" من الحند كات 
فإنّ العقل هو الذي يدرك أن هذه التاريهار ةا ووفكه موجوةة نو لكق إذزا كداليد: 
الأشياء ليس ابتداءً بمجرّد تصوّر الطرفين و لا بتوشط مقدّمات عقليّة, و إِنْما 
بتوسّط إحدى الحواسٌ. و هي جنوده الت يستعين بها في إدراك المشاهدات 
و نحوهاء فإنه يُدرك الطعم بالذوق و اللون بالبصر و الصوت بالسمع ... و هكذا. 
كه كدر لقره أخرقع .باز نا لهذا اللون الأصظر ملا لذهذا اط الحامطن. 

و قول الحكماء: «إنّ العقل!؟) لا يدرك الجزئيّات»!* فإنّ غرّضهم أنه 
لا يدرك الجزئيّات بنفسه بدون استعمال آله إدراكية, و إلا فليس المدرك للكليّات 
والجزئيّات إلا القَوّة العاقلة. و لا يمكن أن يكون للسمع والبصر و نحوهما وجود 
وإدراك مع قطع النظر عنهاء غير أن إدراك القوّة العاقلة للمحسوسات لا يحتاج إلى 
أكثر من استعمال آلة الإدراك المختصّة في ذلك المحسوس. 

)١(‏ راجع ص .50٠‏ (؟) في الأصل «وقضاياها» والصحيح ما أثبتناه. 

(؟) يعني أن موضوعات هذه القضايا ليست إلا جزئيّات, فتكون القضايا قضايا شخصيّة . 

(4؛) راجع التعليقات لأبي علىّ الشيخ الرئيس: ص 151 و375 و ٠6و08‏ ولالاو ١1191١1‏ 
و .١158‏ والحاشية: ص ,.١17‏ و حواشيها في المقام. 

(0) لا يخفى عليك ما فيه من المغالطة باشتراك الاسم. فإنّ العقل الذي يدرك الجزئيّات إنما هو 


العقل بمعنى مطلق القوّة المدركة أو النفس. و العقل الذي يقول الحكماء: إِنّه لا يدرك 
الجزئيّات إِنّما هو خصوص مرتبة من النفس و القوّة المدركة لا تدرك إِلَا الكليّات . 
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و يختصٌ إدراك القوّة العاقلة بتوسّط "١‏ الآلة في خصوص الجزئيّات, لأنّ 
اللهة بالار اد لا نقد ران كلكا 01 حكته مخضوضن ,تمان آلا مععابى قط 
وإذا أراة أنتجاوة الأدراك إلى الأمون الكلكة فلا بن اسععين بمقدنات عقلية 
و قياسات منطقيّة ليستفيد منها الرأي الكلّىّ. فالمشاهدات و كذلك المتواترات - 
تصلح لأن تكون مبادى يقتنص منها التصوّرات الكلَيّة و التصديقات العامّة. بل 
لولا تتبّع المشاهدات لم نحصل على كثير من المفاهيم الكلْيّة و الآراء العلميّة؛ 
و لذا قيل: «من قَقّد حِسّاً فقد فَقَدَ علمأ»!"'. و تفصيل هذه الأبحاث يحتاج إلى سعة 
من القول لا يساعد عليه هذا الكتاب. 

؟-أن تكون العلة الخارجة هي القياس المنطقيّ. و هذا القياس على قسمين: 

القسم الأوّل: أن يكون حاضراً لدى العقل لا يحتاج إلى إعمال فكرء فلا بد أن 
يكون معلوله - و هو اليقين بالنتيجة ‏ حاضراً أيضاً ضروريٌّ الثبوت. و هذا شأن 
المعدياتة الكانتات و البط:تانه الى به عن افبياة التدريكات: إذ فلناسناق: 
إن المجرّبات و الحَدْسيّات تعتمد على قياس خفيٌ حاضر لدى الذهن, 
والازقاك اطها با افزامنا ادها رو اننا شعنت «ترورية ارو + لتقن ردنا 
بسب حضور علّتها لدى العقل بلا كسب. 

و إلى هنا انتهى بنا القول إلى استقصاء جميع البديهيّات الست التي هي 
أساس البراهين و ركيزة كل تفكير و رأس المال العلمٌ لتاجر العلوم و إلى 
استقصاء أسباب اليقين بها. 

فالأؤلقات علة يقتتها من الداح و الشناع داكي المنو اقدراكضلنها ميق 
الخارج و هي الآلة الحاسّة, و الثلاث الباقية علّتها من الخارج أيضاً و تفن 


5607 متعلق ب «يختصٌ» . (1) تقدم استخراجه فى ص‎ )١( 
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إلا القياس الحاضر. 

القسم الثاني: أن لا يكون القياس حاضراً لدى العقل, فلا بد للحصول على 
اليقين من السعى لاستحضاره بالفكر و الكسب العلمىّ, و ذلك بالرجوع إلى 
البديهيّات (و هذا هو موضع الحاجة إلى البرهان). فإذا حضر هذا القياس انتظم 
البرهان إِمّا على طريق اللِمٌّ أو الانّ. فاستحضار علّة اليقين غير الحاضرة هو 
الكسب. و هو المحتاج إلى النظر و الفكر. و الذي يدعو إلى هذا الاستحضار 
البديهةٌ الأولى المذكورة في صدر البحث. و هي استحالة وجود الممكن بلا علة, 
وإذا حضّرت العلّة انتظم البرهان كما قلنا أي يحصل اليقين بالنتيجة. و ذلك 
بناءً على البديهة الثانية, و هي استحالة تخلّف المعلول عن العلة. 

فائّضح من جميع ما ذكرنا كيف نحتاج إلى البرهان و سب الحاجة إليه. و أنه 
يرتكز أساسه على هاتين البديهتين اللتين هما الطريق الأساس الفكريٌّ لتحصيل 
كل برهان. 

ات 
البرهان اللمّىّ مطلق و غير مطلق'' 

قد عرّفت أن البرهان اللِمَىّ اكات الأوسط فيه علّة لثبوت الأكبر للأصغر, 
و معنى ذلك: أنّه علّةٌ للنتيجة. و هذا على نحوين: 

١-أن‏ يكون علَّةَ لوجود الأكبر في نفسه على الإطلاق, و لأجل هذا يكون 
عله نويه للأسكن جاغهاز أن التحمول الذى هو الأكدر هنا لس :وجيوةه إلا 
وجودّه لموضوعه و هو الأصغرء و ليس له وجودٌ مستقل عن وجود موضوعه. 
كالمثال المتقدّم, و هو مثال علّيّة ارتفاع الحرارة لتمدّد الحديدة. و يُسمّى هذا 


.11 راجع شرح المنظومة: ص 148. و النجاة: ص‎ )١( 
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النحو «البرهان اللِمَيَ المطلق». 

أن لا يكون علّةَ لوجود الأكبر على الاطلاق, و إِنّما يكون علَّةَ لوجوده 
في الأصغر. و يُسمّى هذا النحو «البرهان اللِمَىّ غير المطلق». و إِنْما صم أن يكون 
عله لوجود الأكبر في الأصغر و ليس علَّةَ لنفس الأكبر فباعتبار أنّ وجود الأكبر 
في الأصغر شيءٌ و ذات الأكبر شيءٌ آخر. فتكون علَّةُ وجود الأكبر في الأأصغر 
غير علّةِ نفس الأكبر. و المقتضي لكون البرهان لِمَيّا ليس إلا علّيّة الأوسط ووز 
الأكبر في الأصغر. سواء كان علَّةَ أيضاً لوجود الأكبر في نفسه _كما في النحو 
الأوّل. أي البرهان اللِمّىَ المطلق أو كان ن معلولاً للأكبر في نفسه, أو كان 000 
للأصغر, أوالبس يدلول اسن والامهها 

مثال الأوّل ‏ و هو ما كان معلولاً للأكبر ‏ قولنا: «هذه الخشبة تتحرّك إليها 
النار. و كل خشبة تتحرّك إليها النار توجد فيها النار» فوجود النار أكبر. و حركة 
النار أوسطء و الحركة علّةٌ لوجود النار في الخشبة, و لكنّها ليست علَّةَ لوجود النار 
مطلقاًء بل الأمر بالعكس. فإنّ حركة النار معلولةٌ لطبيعة النار. 

و مثال الثاني -و هو ما كان معلولا للأصغر - قولنا: «المثلّث زواياه تساوى 
قالمفيو !"نو كل ما يساوي قائمتين نصفٌ زوايا المربّع» فالأوسط (مساواة 
القائمتين) معلولٌ للأصغر (و هو زوايا المثلّث). و هو في الوقت نفيه علَةٌ لثبوت 
الأكبر (نصف زوايا المربّع) للأصغر (زوايا المثلّث). 

)١(‏ في النسخ: «لكل» والصحيح ما أثبتناه. 


(؟) لا يخفى عليك أنّ المثلّث في هذه القضيّة ليس موضوعاً. فإنّ المحكوم عليه إنّما هو زوايا 
المثلث . ومن هنا يُعلم أن المبتدا (الذي هو مصطلح الأديب) والموضوع (الّذي اصطلح عليه 
المنطقىّ) بينهما عموم و خصوص من وجه. ٠‏ يجتمعان في «زيد» في «زيد قائم» و يفترقان 
في «زيد» في «ضّرب زيد» و كذا في المثال الذي نحن فيه . 
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وامتال العالث دو هو نما لم يكن معلولا لقى ١١‏ من الأصغربو لكين الخو 
انهلا اللعيوان ران توك غزاني: أبود» الترا بدت وهو الأ وس ليس ساكل 
للأصغر و لا للأكبر, مع أَنّه علَةٌ لتبوت وصف السواد لهذا الحيوان. 

حت # بن 
معنى العلّة فى البرهان اللمَّىّ 

قلنا: إن البرهان اللِمّىّ نأ قا كته الأريظ عله لفرت الأكبر للأصغر. و قد 
بق ذهن الطالب إلى أن المبزاذ سن الملة خصيوصن الذلة التاعاتة و لكرج فى 
الواقع أن العلة تقال!") على أربعة أنواع, و البرهان اللِمّىّ يقع بجميعها. و هي: 1 

١العلّة‏ الفاعليّة أو الفاعل أو السبب أو مبدأ الحركة. ما شت فعيّر. و قد يعثّر 
عنها بقولهم: «ما منه الوجود» و يقصدون المفيض و المفيد للوجود* أو المسيّب 
للوجود كالباني للدار و النجّار للسرير و الأب للولد'" و نحو ذلك. 

وقال اكه التامل فى البرسانه لك سناد السب يطفو على الماء؟ فيقال: لآنٌ 
الله رعق حلت من تقل لد الوعو و كاله بها لعاتقة م فى سنال 
ده الخديه بالخ 3 ظ 


)١(‏ في النسخ: «لكلٌ» والصحيح ما أثبتناه. 

)١(‏ راجع شرح المنظومة: ص 17. و الجوهر النضيد: ص ,.١78‏ والنجاة: ص 87 , و التحصيل: 
ص 77و78 5079, وكشف المراد: ص .١١5‏ 

(6) قد نتسب تنههم تن ثعبي مامد الر حورو بخصروص النقيضن الوجوؤء أى الخالق العضور: 
و الفاعل بهذا المعنى هو خصوص الباري تعالى. و أمّا الفاعل المسبّبٍ للوجود الذي ليس 
منه فيض الوجود و خلقه و هو ما عدا الله تعالى من الأسباب فيعيّر عنه «ما به الوجود» . 

(؟) لا يخفى أن العلل الأربع في كلامه لم تُستعمل بمعناها الصحيح. فإِنَ الفاعل هو المفيض 
للوجود. و البانى و أمثاله ليس مفيضا. و العلة المادّيّة هى المادة التى هى قرّة محضة لا مثل 
الخشب للكرسي. و العلّة الصوريّة هي الصورة الجوهريّة المقوّمة للمادّة لا كالشكل 
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١‏ العلّة الماديّة أو المادّة التي يحتاج إليها الشيء ليتكوّن و يتحقّق بالفعل 
بسبب قبوله للصورة. و قد يُعبّر عنها بقولهم: «ما فيه الوجود»كالخشب و المسمار 
للسريرء و الجصّ و الاجر و الخشب و نحوها للدار, و النطفة للمولود. 

و مثال أخذ المادّة في البرهان قولهم: لِمّ تفسد الحيوان؟ فيقال: لأنّه مركب 
من الأضداد. 

”-العلّة الصوريّة أو الصورة. وقد يُعبّر عنها بقولهم: «ما به الوجود» أي الذي 
يحصل به الشيء بالفعل؛ فإِنّه ما لم تقترن الصورة بالمادّة لم يتكوّن الشيء 
ولم يتحمّق, كهيئة السرير و الدار و صورة الجنين التي بها يكون إنساناً. 

و مثال أخذ الصورة في البرهان قولهم: لِمَ كانت هذه الزاوية قائمة؟ فيجاب: 
لآن صَلكنها متعامدان: 

4 العلة الغائيّة أو الغاية. و قد يُعبّر عنها بقولهم: «ما له الوجود» أي التى 
لأجلها وُجد الشيء و تكوّن. كالجلوس للكرسيّ و السكنى للبيت. 

وففال القن الغاية في البرهان قولهم: لِمَ أنشأتَ البيت؟ فيجيب: لكى أسكنّه. 
وَلِمّ يرتاض فلان؟ فيجاب: لكي يصمٌ... و هكذا. 


-4- 
تعقيب و توضيح 
فى أخذ العلل حدوداً وسطى 
لامك ناعمل اماد على وجِهٍ يجب أن يعلم الذهنَ بوجود المعلول 
عند العلم بوجود العلّة إذا كانت العلة على وجهٍ إذا حصلت لا بد أن يحصل 
المعلول عند ها :و معتئ ذلك: أن العلة لآ بد أن تكون كاملة تاقة السبيقة و :إل" اذا 
فُرض حصول العلّة و لا يحصل عندها المعلول لا يلزم من العلم بها العلم به. 
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و عليه. يمكن للمتأمّل أن يعقّب على كلامنا السابق. فيقول: إِنّ العلّة التامّة 
التي لا يتخلّف عنها المعلول هي الملتئمة من العلل الأربع في الكائنات المادّيّة, أمّا 
كل واحدة منها فليست بعلَّةٍ تامّة. فكيف صم أن تفرضوا وقوع البرهان اللِمّىّ في 
كل واحدة منها؟ 

و هذا كلامٌ صحيحٌ في نفسه. و لكن إنْما صم فرض وقوع البرهان اللِمَىّ في 
واحدة من الأربع 3 موضع تكون العلل الباقية مفروضة الوقوع متحققة و إن 
لم يصرّح بهاء فيلزم حينئزٍ من فرض وجود تلك العلة التي أخذت حداً أوسط 
وجود المعلول بالفعل, لفرض حصول باقي العلل, لا لأنّه يُكتفى بإحدى العلل 
الأربع مجرّدة في التعليل, و لا لأنّ الواحدة منها هي مجموع العللء بل لأنها 
حسب الفرض -لا ينفكٌ وجودّها عن وجود جميعها. فتكون كل واحدة مشتملة 
على البواقي بالقوّة و قائمةَ مقامها. و لنتكلم عن كلّ واحدةٍ من العلل كيف يكون 
فرض وجودها فرضاً للبواقي فنقول: 

ما (العلة الصوريّة) انه اذ| فرظن :وحوة الضؤوةافقد فظن :وجوه التعلول 
بالفعل, لأنّ فعليّة الصورة فعليّة لذيها #لا ا اديع تراضن وجوه المعاول دان كرون 
الفلل كلو جا ضلف و الما فعدو صا هنا 

و كذا (العلّة الغائيّة) فإِنّما يُفرض وجود الغاية بعد فرض وجود ذي الغاية 
وهو المعلول. لأنّ الغاية فى وجودها الخارجيّ متأخّرة عن وجود المعلول, بل 
فى معلولة!؟" لهو الها العلّة له هي الغاية بوجودها الذهنيّ العلميّ. 


)١(‏ في الأصل «ففي» والصحيح ما أثبتناه. 

(1) لا يخفى ما فيه. فا نّ الغاية بوجودها الخارجيّ إذا كان معلولاً كما اعترف به كان : أخذها 
بوجودها الخارجيّ في البرهان موجباً لكون البرهان من البرهان 1 فالحق أن ن يقال: إن 
العلة الغائيّة نما توّخذ في البرهان ن فيما اذا اجتمعت سائر الشرائط وكانت العلّة الغائية باعثة 
بالتعل: 
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و أمّا (العلّة الماديّة) فإنّه في كثير من الأمور الطبيعيّة يلزم عند حصول 
استعداد المادّة لقبول الصورة حصول الصورة بالفعل, كما لو وضعت البذرة مثلاً في 
أرطن طتبةافن الواقت العتاسب :وعد هيت الماء فلا بد انبيعصل الات باعتار 
أنّ الفاعل قوّة طبيعيّة في جوهر المادّة فلا يمكن إلا أن يصدر عنها فعلها عند 
حصول الانصنذاء اكات كه إذاطلت العاذة ب عند استعذادها ديلسان ععالها أن 
فض ناري الكائنات علبها الرجوة فانه تال لا بُخل في ساحته. فلا بد أن 
يفيض عليها وجودها اللائق بها. و إذا وَجدت الصورة فهو فرض وجود المعلول. 
لأنّ معنى حصول الصورة _كما سبق حصول المعلول بالفعل. 

نعم [في]!'! بعض الأمور الطبيعيّة لا يلزم من حصول استعداد المادّة حصول 
الصورة بالفعل. و ذلك عندما يكون حدوث تلك الصورة متوقفة على حركة من 
علَةٍ محرّكةٍ خارجة, كاستعداد النخلة للثمر, فإِنّما تتم ثمرتها بالفعل بعد التلقيح: و 
التلقيم حركة من فاعل محرّكٍ خارج و هو الملفّح. 

و من هذا الباب ا الصناعية: فإنّ مجرّد استعداد الخشب لأن يصير 
كرسيّاً لا يصيّره كرسيّاً بالفعل ما لم يعمل الصانع في نشره و تركيبه على الوجه 
المناسب. و عليه لا يقع البرهان اللميّ فى أمثال هذه الموادٌ؛ فلا تقع كل مادّةٍ حداً 
أوسط: فلذا لا يضم أن يعلّل كون الشىء كرسياً بقولنا: لاأنه خشب. 

و أمَا (العلّة الفاعليّة) فليس يجب من فرض الفاعل في كثير من الأشياء 
ونهوة الفعلول ,تل لكر كن نهدا رفظ ذا كان فاعلاً تامًاً. بمعنى أنّه مشتمل 
على تمام جهات تأثيره. كما إذا دلّ على استعداد المادّة و وجود جميع الشرائط 
فيما إذا كان المعلول من الأمور الطبيعيّة الماديّة؛ و ذلك كفرض وجود الحرارة فى 


)١(‏ ما بين المعقوفين ليس في الأصلء بل يقنضيه السياق. 
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الحديد الذي يلزم منه بالضرورة وجود التمدّد. فالفاعل بدون الموضوع القابل 
لا يكون فاعلاً تام كما لا يكون القابل بدون الفاعل قابلاً بالفعل. 

و من هذا الكلام يُعلم و ينضح أنه ليس على المطلوب الواحد _في الحقيقة ‏ 
إلا برهانٌ لِمَيّ واحدٌ مشتملٌ على جميع العلل بالفعل أو بالقوّة, و إن تعدّدت 
البراهين ‏ بحسب الظاهر ‏ بتعدّد العلل حسب اختلافهاء فالسؤال ب «لم» إنّما 
يطلب به معرفة العلّة التامّة فإذا أجيب بالعلّة الناقصة فإنّه لا ينقطع السال ب «لِم». 
ويا دام هنا فرط ارمور ةين العلدك انكو اند اناق حتن تعاب وض الطلل 
التي تتألف منها العلّة التامّة. و حينئذٍ يسقط السؤال 8 و ينقطع. 


-94- 
شروط مقدّمات البرهان!") 

ذكروا لمقدّمات البرهان شروطأً ارتقت في أكثر عباراتهم إلى سبعة. و هي: 

أن انفكون المعامات كليا اند مو فاسق أر داهو العفو لحون 
القنافن ورنقانا كفت ١‏ رطا مع التو هنا دقلو كانت لقنس مقي ع د 
لم يكن برهاناً و كان إمَا جدَلياً أو خطابيّاً أو شعريّاً أو مغالطيّاً على حسب تلك 
المقدّمة. و دائماً يتّبع القياس في تسميته أخسٌ مقدّماته. 

١‏ -أن تكون المقدّمات أقدم و أسبق بالطبع من النتائج, لأنها لا بد أن تكون 
عللاً لها بحسب الخارج. و هذا الشرط مختصٌ ببرهان «لِم». 

”أن تكون أقدم عند العقل بحسب الزمان من النتائج حتّى يصم التوصّل بها 
إلى النتائج, فإنّ الأقدم في نفس الأمر و هو الأقدم بالطبع شيءٌ و الأقدم بالنسبة 


)١(‏ راجع الجوهرالنضيد:ص176١.,‏ و شرح الإشارات: ص 550,. و النجاة: ص 18», و التحصيل: 
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اناو سي لو نا لي آخرء فإِنّه قد يكون ما هو الأقدم بحسب الطبع كالعلة 
ليس أقدم بالنسبة إلى عقولنا بأن يكون العلم بالمعلول أسبق و أقدم من العلم بها 
لمكي وو وو لوو ا 
- أن تكون أعرفّ عند العقول من النتائج ليصمٌ أن تعرّفَهاء لأنّ المعرّف 
1 تتكون اعت م الناف وض أنها أعرف ان لكر ا تكن .وضويةا 
57 سبباً لوضوح النتائيج؛ بداهة أن الوضوح و اليقين يجب أن ن يكون 
أكلة وبالذاك اللمقدماتبوعاقا أو بالعرض'' للنتائج. 
مان كوو متاسة للنذا تيبو :معلى متاستيا: أن تكون محمولاثها ذاتيّة 
وليه لموضوعاتها ‏ على ما سيأتي من معنى الذاتيّ و الأوّليَ هنا لأنّ الغريب 
اكفية القين يما لا ناسعد لنوم الغلة الطيكة ينهما عازه الخرى كبا قال 
الشيخ الرئيس في كتاب البرهان من اومن : فإِنٌّ الغريبة لا تكون عللاً 
ولو كانت المحمولات البرهاتيّة يجوز ان تكون غريبة لم تكن مبادئّ البرهان 
ووخوا و يوسي سبييوي 1 
محكون عور "!كا سيعت الضووية الانتةاء سمب الضف 
وليس المراد من «الضروريٌّ» هنا المعنى المقصود منه في القياس. فإِنّهِ إذا قيل 
هناك: «كلّ حب بالضرورة» يعنُون به أنّ كل ما يوصف بأنّه «ح» كينما اتّفق 


ءس 2 عس 
وصفه به فهو موصوف بانه «ب» بالضرورة و إن لم يكن موصوفا بانه«ح» 


)١(‏ لا يخفى عليك أنّ التعبير ب «العض» ليس مصطلحاً هناء بل الصحيح هو التعبير بقولنا 
«بالتبع» إذ وضوح النتائج بالمقدّمات صفة لها بذاتها و ليس الوضوح هذا صفة للمقدّمات, 
و تنسب التهامن بان إسناد الشسريه إلى غير .ماهو لذ. 

(1) راجع الجوهر النضيد: ص ,١179‏ و الاشارات و شرحها: ص 46؟, و النجاة: ص 7١‏ 
والتحصيل: ص .٠١0‏ 
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بالضرورة. و أمّا هنا فيعنُون به المشروطة العامّة. أي أنّ كل ما يوصف بأنه «ح» 
بالشوورة انا للاموصوت بالشويي 0 

لأجذان تكو كلنة.:ويفاننا ارضا نس التراد هه «الكلتدة» النيدن الميزاد في 
القياس. بل المراد أن يكون محمولها مقولاً على جميع أشخاص الموضوع في 
جميع الأزمنة قولا أَوَلياً و إن كان الموضوع جزئيّاً أو مهملاً فالكلية هنا يصمٌ أن 
تقابلها الشخصيّة. و المقصود من معنى الكليّة في القياس أن يكون المحمول مقولاً 
على كل واحدٍ و إن لم يكن في كلّ زمان و لم يكن الحمل أُوَلِياَ فتقابل الكلَية 
هناك القضتة الجدئئة و المهملة: 

و هذان الشرطان الأخيران يختصّان بالنتائج الضر وريّة الكليّة, فلو جوّزنا أن 
تكون شبجة البرهان غير ضور يه :و .غير كلتة.قما كان باس فى أن تكون إحد 
لاحت يد ررحيو حون ان المع ين الكليّة, ييه 
مطالب العلوم أ ن تكون ضروريّة أو كليّة إلا أن يراد من الضروريّة ضروريّة الحكم 
وهو الاعتقاد الثاني و إن كانت جهة القضيّة هي الإمكان. فإِنّ اليقين كما تقدّم 

بيجب أن يكون الاعتقاد الثاني فيه لا يمكن زواله. و لكن هذا الشرط عين اشتراط 
شك القنات وهو الشرظ الأول: 


وات 
معنى الذاتئّ فى كتاب البرهان'" 
تقدّم أنه يشترط في مقدّمات البرهان أن تكون المحمولات ذاتيّة 


)١(‏ أي أن التحيول اتنا يكون ورا للعو ضيوع اذام وضفة العتواة ه ثانت له بالضرورة. 
(؟) رات 5 ص ,١77/‏ ٠و‏ شرح الإشارات: ص 1931, والنجاة : ص 18اء 
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للموضوعات. و للذاتيّ فى عُرف المنطقيّين عدّة معان(: أحدها الذاتيٌ في كتاب 
الرطااج ولا بأرويياها عنيدا تع الستسوويكا: وقرل: 

١_الذاتي‏ فى باب الكليّات, و يقابله «العرضيّ». و قد تقدّم في الجزء 
الأول 0 

" -الذاتي فى باب الحمل و العروض. و يقابله «الغريب» إذ يقولون: «إن 
موضوع كل 55 م يتبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة». و هو له درجات. وفي 
الدرجة الأولى اكاك بوشوعه سا خوذا فن دز #الأنن فررخة التطوية” 
عدا يان نلف الى قا لوول انه العرط وهيل ]11د تعن 
«الأفطس» اخذ الأنف فى تعريفه. ش 

ثمّ قد يكون معروض الموضوع! !ا مأخوذاً في حده. كحمل المرفوع على 
الفاعل؛ فإنّ الفاعل لا يوْخذ في تعريف المرفوع, و لكن الكلمة التي هي 
معروضة للفاعل تؤخذ في تعريفه, كما توؤخذ في تعريف الفاعل. و قد يكون جنس 
المعروض له" مأخوذاً في حدّه. كحمل المبنيٌ على الفعل الماضي مثلاً فإنّ الفعل 
لا يؤخذ في تعريف المبنيّ و لكن جنسه و هو الكلمة -هي الني تؤخذ في حدّه. 
و قد يكون معروض الجنس مأخوذاً في حدّه. كحمل المنصوب على المفعول 
المطلق مثلاً. فإنّ المفعول المطلق لا يؤخذ في حدّ المنصوب و لا جنسه ‏ و هو 
المفعول ‏ يوُخذ في حده. بل معروض المفعوليّة و هو الكلمة ‏ تؤخذ فى حده. 

ويمكن جمع هذه المحمولات الذاتيّة بعبارة واحدة؛ فيقال: 056 الذاتيٌ 


)١(‏ هي سنّة معان؛ الخمسة المذكورة بالأرقام. و الذاتيّ في باب البرهان الجامع بين الأوّل 
و الثاني . )١(‏ راجع ص .٠١7‏ 

() القطس _بالتحريك ‏ تطامن قصبة الأنف و انتشارها. (مجمع البحرين والقاموس). 

(؛) في الاصل «موضوع المعروض» والصحيح ما اثبتناه. 


(0) أي جنس الموضوع . 
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للموضوع ما كان موضوعه أو أحد مقوّماته واقعاً في حدّه» لأنّ جنس الموضوع 
مقوّم له و كذا معروضه. لأنّه يدخل في حدّه!' وكذا معروض جنسه كذلك. 

الذاتيّ في باب الحمل أيضاً و هو ما كان نفسٌ الموضوع في حدّ ذاته 
كافياً لانتزاع المحمول بدون حاجة إلى ضم شيء إليه. و هو الذي يقال له 
«المنتزع عن مقام الذات» و يقابله ما يُسمّى «المحمول بالضميمة»مثل حمل 
الموجود على الوجود و حمل الأبيض على البياض. لا مثل حمل الموجود على 
الماهيّة و حمل الأبيض على الجسم. فإنّ هذا هو «المحمول بالضميمة» فإنٌ 
الماهيّة موجودة و لكن لا بداتها بل لعروض الوجود عليهاء والجسم أبيض و لكن 
لا بذاته بل لضمٌ البياض إليه و عروضه عليه. بخلاف حمل الموجود على الوجود. 
فإنّه ذاتتىٌ له بدون ضمّ وجود آخرّ له بل بنفسه موجود. و كذا حمل الأبيض على 
البيأف. إن أبيطن لذ انه يدون خاع يالظن الخد ليه فهو 2213 الد: 

؛ -الداتيىّ فى باب الحمل أيضاء 0-0 في هذا القسم وصفٌ لنفس الحمل 
لاللمجدول كما فى الاصطلاحن الاأخبيرين: فيقال: «الحمل الذاتي» و يقال له 
«الأوّلي» أيضاً و ا «الحمل الشايع الصناعيّ» و قد تقدّم ذلك فني الجواع 
الول" 

ه ‏ الذاتيّ فى باب العللء و يقابله «الاتفاقيٌّ» مثل أن يقال: «اشتعلت النار 
فاحترق 56 1 ارفك الطياء فنصت ل فائه الع يكن ذلك قافنا يتل 
اشتعال النار يتبعه إحراق الحطب إذا مسّهاء و البرقٌ يتبعه الرَعْد لذاته. لا مثل 
ما يقال: «فتح الباب فأبرقت السماء. أو نظر لي فلانٌ فاحترق حطبي, أو حسدني 
فلانٌ فأصابني وف ذا هدهو أكالها تكو اموا ناميه 


)١‏ واعلم أن أخذ المقرّمات فى الحدّ أخذ طبيعي. و أخذ الموضوع فيه اضطراريّ. راجع 
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إذا عرّفت هذه المعاني للذاتيّ فاعلم أنَّ مقصودّهم من اذاي 522 
البرهان ما بعمّ المعنى الأوّل و الثاني. و يجمعهما في البسيان | ن يقال: الذاتيّ 
هو المحمول الذي يؤخد فى حد الموضوع, 31 الموضوع, 5 اند مقوماته 
يؤْخذ فى حده. ْ 
1 دالا 
معنى الأو لك( 

والمزادسمق الأول هناهو التحيول لا بجر ع بريه أ لذ تفاع إل بوابوطة 
فى العروض في حمله على موضوعه. كما نقول:« جسم أبيض, و سطح أبيض»!"ا 
عزه حروعاي الطو عمل ادل ما حمله على الجسم فبتوسّط السطح. 

فكا وال : في العروض. لأنّ م حمل «الأبيض» على السطح أوّلاً و بالذات, 
وفلن لحن انا و بالعرض. و التدقيق في معنى «الذاتيّ» و «الأُوَليٌ» له موضمٌ 
1 مهنا المخسي. 

و لكن ممّا يجب أن يُعلم هنا: أن بعض كتب أصول الفقه!" المتأخّرة وقع فيها 
تفسير «الذاتيٌ» الذي هو في باب موضوع العلم المقابل له «الغريب» بمعنى الأوّليٌ 
المذكور هنا(). فوقعت من أجل ذلك اشتباهات كثيرة نستطيع التخلّص منها إذا 
فرّقنا بين «الذاتيّ» و «الأوّلِيٌ» و لا نخلط أحدهما بالآخر. 


0١1)‏ را جع الجوهرالنضيد: ص 78 ٠ ,١1‏ وشر ع الااشار ات: : ص 2,511 والنحاة: ص 19:, والتحصيل: 
ص .5٠١١‏ 

)"١‏ وكما نقول: الماءٌ جار و الميزابُ جار. فإنّ حمل «جار» على الماء ولي وحمله على 
الميزاب بواسطته . 

(؟) الظاهر أن المراد به كفاية الأصول للمحقّق الخراسانيّ . 

0 1ك ع د الاشارات: 1 المفاسية 0" 
لهالقين بذلك.. 


[الفصل التانى "١1‏ 


صناعة الحدل 


أو آداب المناظرة 


الأوّل: فى القواعد والأصول. 
الثانى: فى المواضع. 


الثالث: فى الوصايا. 


)١(‏ مابين المعقوفين ليس في الأصل. بل يقتضيه المقام. 


المبحث الأول: القواعد والأصول 


تك 
مصطلحات هذه الصناعة 

لهذه الصناعة ككل صناعة ‏ مصطلحات خاصّة بهاء و الآن نذكر بعضها فى 
المقدّمة للحاجة فعلاً و تُرجِيْ الباقى إلى مواضعه. ْ 

١‏ _كلمة «الجدّل»: إن الجدّل 5 هو: اللّدّد و اللجاج في الخصومة بالكلام, 
ساود غانا لاتسمان العنلة الخارحة احنانا عن العدل ىر الاضاميس لافيت 
الشريعة الإسلاميّة عن المجادلة؛ لا سيّما فى الحجً! ' و الاعتكاف'". 

وقد نقل مناطقة العرب هذه الكلمة و استعملوها في الصناعة التي نحن 
ععودار و ناتش نوات طرونا. ش 

و هذه أفظة والجذل» اندو الالفاظ الفويئة الى امع هد المستاعة تلن 
ما سياتي توضيح المقصود بها حنّى من مثل لفظ «المناظرة» و «المحاورة» 


)١(‏ راجع سورة البقرة: آية 141. و راجع أيضاً الوسائل: ج ١7‏ ص 417 الباب 77 من أبواب 
(1) قد ورد النهي عنه في الاعتكاف بلفظ «لا يمارئ» راجع الوسائل: ج ٠‏ ص 005 الباب 
٠‏ من أبواب الاعتكاف . 
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و «المباحثة» و إن كانت كل واحدةٍ منها تناسب هذه الصناعة في الجملة, 
كنا الشغنلت كلمة «المتاظرة» فى هذه الضناغة أرضاء فقيل داذات العتاطرة) 
والنك عفن التتون بهذ الائدت. 

وقد يطلقون لفظ «الجدّل» أيضاً على نفس استعمال الصناعة كما أطلقوه على 
بك ايها يدون باحر واقول الولت مق المشوورات اى السلبات 
الملزم للغير و الجارىي على قواعد الصناعة». و قد يقال له أيضا: «القياس الجدليّ» 
أو «الحّجّة الجدّليّة» أو «القول الجدّلي». أمَا مستعمل الصناعة فيقال له: وتعادل 
و «جدَليّ». 1 

؟-كلمة «الوضع» و يراد بها هنا «الرأي المعتقّد به» أو «الملتزم به»كالمذاهب 
الملل و النحل و الأديان و الآراء السياسيّة و الاجتماعيّة و العلميّة... و ما إلى 
ذلك. و الإنسان كما يعتنق الرأي و يدافع عنه لأنه عقيدته, قد يعتنقه لغرض آخرٌ 
يسكب لدو يلتزمه :و إن لم يكن عقيدة لاد قالرأى على اتسين اراق مستلدنة» 
و «رأي ملترّم به» وكلّ منهما يتعلّق به غرضٌ الجدّليَ لاثباته أو نقضه. فأراد أهل 
هذه الصناعة أن بقوع ادن كا رانمر: علاط فاستعملوا كلمة 
«الوضع» اختصاراء و يريدون به مطلق الرأي الملترّم. سواء أكان معتقداً به أم لا. 
كما قد يُسمّون أيضاً نتيجة القياس في الجدّل «وضعاً» و هي التي تُسمَى فى 
البرهان «مطلوباً». و على هذا يكون معنى الوضع قريباً من معنى الدعوى التي 
يراد إثباتها او إيطالها. 

50 
وجه الحاجة إلى الجدل 
ِنَ الإنسان لا ينفكٌ عن خلاف و منازعات بينه و بين غيره من أبناء جِلْد ته!١ا‏ 


)١(‏ أي عشيرته. 
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في عقائده و ارائه: من دينيّة و سياسيّة و اجتماعيّة و نحوهاء فتتألف بالقياس إلى 
كلّ وضع طائفتان: طائفة تناصره و تحافظ عليه, و أخرى تريد نقضّه و هدمّه. 
و ينجرٌ ذلك إلى المناظرة و الجدال في الكلام؛ فيلتمس كل فريق الدليل و الحجّة 
لتأييد وجهة نظره و إفحام خصمه أمامَ الجمهور. 1 
و البرهان سبيل قويمٌ مضمونٌ لتحصيل المطلوب, و لكن هناك من الأسباب 
ما :يدعو إلى ل ل ل 
سبيل الجدل الذي نحن بصدده. و هنا تنبئق الحاجة إلى الجدّلء فإنّه الطريقة 
القيرة بعت البريها ١‏ 
ما الأسباب الداعية إلى عدم الأخذ بالبرهان فهي أمور: 
دان ازهاج وانعة فى كر مدال لاتيمكن أن تستكيلة كز سو لتر يفي 
المتنازعين, لأنّ الحقّ واحدٌ على كلّ حالء فإذا كان الحؤقٌ مع أحد الفريقين فإنٌ 
الفريق الآخر يلتجئ إلى سبيل الجدّل لتأييد مطلوبه. 
ذان الجمهوو اعداما يكو عن :إذراك الفقدمات البرهاقة ذا لم تحن :من 
المشهورات الذائعات بينهم. و غرض المجادل _على الأكثر -إفحام خصمه أمام 
الجمهور فيلتجئ هنا إلى استعمال المقدّمات المشهورة بالطريقة الجدّليّة و إن كان 
الحقّ فى جانبه و يمكنه استعمال البرهان. 
١ه‏ ليس كلّ أحدٍ يقوى على إقامة البرهان أو إدراكه فيلتجئ المنازع إلى 
الجدل, لعجزه عن البرهان, أو لعجز خصمه عن إدراكه. 
؛ إن المبتدئٌ في العلوم قبل الوصول إلى الدرجة التي يتمكن فيها من إقامة 
البرهان على المطالب العلميّة يحتاج إلى ما يمرّن ذهنه و قوّته العقليّة على 
الاستدلال على المطالب بطريقة غير البرهان. كما قد يحتاج إلى تحصيل القناعة 
و الاطمئنان إلى تلك المطالب قبل أن يتمكّن من البرهان عليها. و ليس له سبيل 
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إلى ذلك إلا سبيل الجدّل. 

و بمعرفة هذه الأسباب تظهر لنا قوّة الحاجة إلى الجدّل و نستطيع أن نحكم 
اله معنت لكل فر تهكه المع فة و كل هو بريد :ان بتحافظ عل ١‏ الحقاتدي و الاراء 
نأي كانقا او عه عن سفاعة العد لو قزائنتها و اعيولها. واليتكنا يز التدهذا 
الفنّ الذي عنى به متقدّمو الفلاسفة من اليوناتيين, و أهمله المتأخَّرون فى الدورة 
الاسلاميّة إهمالاً لا مير له عدا فئة قليلة١١)‏ فى أعافله البناء» ا اريس اسن 

و الخواجه نصيرالدين الطوسيّ إمام المحقّقين. 


507 
المقارنة بين الجدّل و البرهان 

قلناننان العدل اعلوة الخاهى الامعولا لدو هويا تن بالسرزقة القانية يعد 

ليام مريت ايكيا روانم از بتي 
- إن البرهان : لا يعتمد إلا على المقدّمات الّني هي حقٌّ من جهة ما هو حق 

تج الحق. نا «الجدّل» فإئَّما ضدعل الزدايات البجلمة وي ع نا هي 
سات وال تعر ليا ان كر ويعةا وا كاتف يهنا راقن لاطنب ادن 
الخوا يها هع كنا قدا ديل ١‏ خا بطري انعد خضب ون اذ انمي لتتتيات 
المولية سراف كانت دام ةفق العنووردو النعيورات الناتةوالذانات» 
معدا عو لق اه برقي لقصو رس اه عل اليف الام 
قاض 

١‏ -إِنّ الجدل لا يقوم إلا بشخصين متخاصمَين. أمّا البرهان فقد يُقام لغرض 
تعليم الغير و إيصاله إلى الحقائق, فيقوم بين شخصين كالجدلء و قد يُقيمه الشخص 


.58٠١ وهم الّذين ألَفوا المنطق لأجل الفلسفة. راجع ص‎ )١( 
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ليناجي به نفسّه و يعلمها لتصل إلى الحق. 
يانه اس ل ا ل يي 
تمك من القرعن الميكاة عدن اغا اليه لي لدسكن ان عتتتميلة ةا ا 


ها وام الفزوطن مه اذا لصم و عات لا العدينا هرزج زكوسا فلن آنا يت 
علق النقهوزات :و السلماف الى قد كوي ينها فى جاتب الاتناتك وتيا 
الآخر في عين الوقت في جانب النفي. بل يمكن لأحد الفريقين أن يقيم كثيراً من 
الأدلّة الجدّليّة بلا موجب للحصر على رأي واحد. بينما أن البرهان لا يكون إلا 
وانهذا لايننة دري النمالة الراسةه ورد ذة ظافرا بعالتلل لاريم عدا 
ما تقدم في بحث البرهان 0 

-إِنَ صورة : البرهان لا تكون إلا من القياس على ما تقدّم في بحث 
البرهان'''_أمّا المجادل فيمكن أن يستعمل القياس و غيره من الحّجِج كالاستقراء 
وال لالجل أعدنى البرهان من ححهة الصورة عي ان ادها يعت العدل 
فلن القداسن وا لاسرا 


--3- 
تفريف الع ةل" 
و لوو وح ع معي ذا واه عه دينفت الخد نوما يل 
التعاعة عله اهيا سحب الانكان _ضلى إقائة الشكة من 
التنانات الفملية فلن اتامطلوق كراك و غان :مسافظة أي وزضح يدق .على ونح 
لا تنوجه عليه مناقضة. 


)01 راجع ص +53 )١(‏ راجع ص 587. 
(9) را جع الجوهر النضيد: ص .١197‏ 
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اننا قد التمر يك عبار وحسك الامكان» قلا جل النسية على أن عر 
المجادل عن تحصيل بعض المطالب لا يقدح في كونه صاحب صناعة, كنعيده 
الطبيب مثلاً عن مداواة بعض الأمراض. فإنّه لا ينفي كونه طبيباً. 

وسكن الغين عن ريق الجدل يعار أخرى كنا يلي: 

العدل مما نكن الاينار من ادانة القهي التؤية من السلحاك ارمق 
ردّها حسب الإرادة, و من الاحتراز عن لزوم المناقضة في المحافظة على الوضع 

-60- 
فوائد الجدّل!) 

ممّا تقدّم تظهر لنا الفائدة الأصليّة من صناعة الجدّل و منفعتها المقصودة 
بالذات. و هى أن يتمكن المجادل من تقوية الآراء النافعة و تأيبدها و من إلزام 
الطادرو ير مطل شمر ةينبو نوق لا رابالا نه شان وه ةرك اديور 
ذلك. 

و لهذه الصناعة فوائد أخر تُقِصّد منها بالعرضء نذكر بعضها: 

١عزياضة‏ الأذهان وتقويتهافى تحضيل المقدّمات:واكتسابهاء اد يتمكن ذو 
الصناعة من إيراد المقدّمات الكثيرة و المفيدة فى كل باب و من إقامة الحّجَّة على 
البطالي العلمة و غير ها 1 

١‏ تحصيل الحقّ و اليقين في المسألة التي تُعرّض على الإنسان. فإنّه بالقوّة 
الجدليّة التى تحصل له بسبب هذه الصناعة .يتمكّن من تأليق المقدّمات لكل من 
طرفي الإيجاب و السلب في المسألة. و حيتئذٍ بعد الفحص عن حال كل منهما 
والتأمّل فيهما قد يلوح الحق له. فيميّز أنه في أيّ طرف منهما و يزيّف الطرفٌ 
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الآخرَ الباطل. 

"'التسهيل على المتعلّم المبتدئ لمعرفة المصادرات فى العلم الذي هو 
ظالن له! "سين المتدمات الحدلة واد انه باذئ بده قد يتكرها مووي 
منهاء لأنّه لم يقو بعدٌ على الوصول إلى البرهان عليهاء و المقدّمات الجدليّة تفيده 
التصديق بها و تسهل عليه الاعتقاد بها فيطمئنَ إليها قبل الدخول في العلم و معرفة 
براهينها. ظ 
؛ و تنفع هذه الصناعة أيضاً طالب الغلّبة على خصومه. إذ يقوى على 
المحاورة و المخاصمة و المراوغة و إن كان الحقّ فى جانب خصمه. فيستظهر 
على خصمه الضعيف عن مجادلته و مجاراته, لا سيّما في هذا العصر الذي كتّرت 
فيه المنازعات في الاراء السياسيّة و الاجتماعيّة. 

0و تنفع أيضاًالرئيس للمحافظة على عقائد أتباعه عن المبتدعات. 

1و تنفع أيضاً الذين يُسمّونهم في هذا العصر «المحامين» الّذين اتخذوا 
المحاماة و الدفاع عن حقوق الناس مهنةً لهم. فإنّهم أشدّ ما تكون حاجتهم إلى 
معرفة هذه الصناعة, بل إِنْها جزءٌ من مهنتهم في الحقيقة. 

ا 
السؤّال و الجواب 

تقدّم أنّ الجّدل لا يتم إل بين طرفين متنازعّين, فالجدّليٌَ شخصان: أحدهما 
محافظٌ على وضع و ملتزمٌ له. و غاية سعيه أن لا يُلزْمه الغير و لا يُفحمه. و ثانيهما 
ناقض له. و غاية سعيه أن يُلرْمَ المحافظ و يُفحمه. 

و الأوّل يُسمّى «المجيب» و اعتماده على المشهورات في تقرير وضعه. إِمّا 


)١(‏ في الأصل «العلم الطالب له» والصحيح ما أثيتناه. 
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المشهورات المطلقة, أو المحدودة بحسب تسليم طائفةٍ معيّنة. و الثاني يُسمّى "١‏ 
«السائل» و اعتماده في نقض وضع العحين على نا ننه سي دن النقد باك 
وإن لم تكن مشهورة. 

و اتوطيع هه التسقية السائل :و اللحيس: تقول إن الجذل الداع بامري: 
سؤال و جواب. و ذلك لأنّ المقصود الأصلىٌ من صناعة الجدّل عندهم أن تتمٌ بهذه 
الراعل ار 

١-أن‏ كه مق يريد تقطن يوضع 5 أسثلة إلى خصيه النحافظ جنل ذلك 
الوضع بطريق الاستفهام, بأ تقول هل هذا ذاك؟ ور الس اذا كاف كذ فك 
و يتدرّج بالأسئلة نو اليد عق النتضود الن االقر ميمه عي نا سرية ان 
يتوصّل به إلى مقصوده من تسليم الخصم. من دون أن يُشعره بأنّه يريد مهاجمتّه 
و نقضّ وضعه أو يُشعره بذلك و لكن لا يُشعره من أيّة ناحية يريد مهاجمتّه منها. 
حتّى لا يراوغ و يحتال في الجواب. 

دان سن 5 السائل من خصمه من حيث يدري و لا يدري الاعتراف 
و التسليم بالمقدّمات التي تستلزم نقضّ وضعه المحافظ عليه. 

#داويواف السبائل قناننا جزكا ناعير فا ايه تخطفيه :| لتحي انع 

فرض اعترافه و تسليمه. ليكون هذا القياس ناقضاً لوضع المجيب. 
- أن يدافع المحافظ (المجيب) و يتخّص عن المهاجمة -إن استطاع - 
بتأليف قياس من المشهورات التى لا بدٌ أن يخضع لها السائل و الجمهور. 

وهذه لايع عن البو البو" الجراات رفي الريهة 2101 لقصو لوم قن عاد 

الصناعة, و هي التي تظهر بها المهارة و الحذّق في توجيه الأسئلة و التخلّص من 
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الاعتراف أو الالزام. و من هذه الجهة كانت التسمية بالسائل و المجيب. لا لمجدد 
وقوع سؤالٍ و جواب بأىّ نحو اتفق. 

المقصضيوة 1 العو إتقان ادر فيه الطاحرقة كحم وتنا اق 
القوانيق بو الأهول البوضوعة فنها. 

و نحن يمكننا أن نتوسّع في دائرة هذه الصناعة, فنتعدّى هذه الطريقة المتقدّمة 
إلى غير هاء أن نكتفي بتأليف القياس من المشهورات أو التجلمات لنقض وضع أو 
للمحافظة على وضع لغرض إفحام الخصوم على أيّ نحوٍ يتّفق هذا التأليف و إن 
لم يكن على نحو السوّال و الجواب و لم يمر على تلك المراحل الأربع بترتيبها. 

والدل قورف الخدل ب السعد دلا يابى :هذه التوسفة بل تسكن أن نتعد إلى 
أبعد من ذلك حينئزٍ فلا نخصٌ الصناعة بالمشافهة؛ بل نتعدّى بها إلى التحرير 
والمكاتية. 

واقى هذه لصوو ايكيا لحيو منها بن انتضار الطباعة و الصحف ‏ اكت 
يًّ 0 المكايهاك و لتخا اناه في الها وم فيص غنلى السلياك 
والمشهورات غلن :غير الطريقة البرهانتة:.حن :دوق أن«تحالف صورة سوال 
و جواب. ومع ذلك نسمّيها قياسات جدَليّة: أو ينبغي أن تسكنها كذ لكبو تعملها 
كبر هن اطول صناعة الجدّل و قواعدهاء فلا ضيرَ في دخولها في هذه الصناعة 


واشتمول تعفن قواعذها وادانها لها: 


عات 
مبادئُ الجدل١"ا‏ 
أشرنا فيما سبق إلى أنّ مبادئ الجدل الْأْوّليّة التى تعتمد عليها هذه الصناعة 


.158 راجع الحاشية: ص ؟١١. و الجوهر النضيد: ص‎ )١( 
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فى الشهورات: و السانات واه التسيوراك مادق متم ركه بالفيية إلى 
الات و المتسيي رن الي انالك ويف ففة بالمناتل. 

كباناعترنا إن أن التشهوراك يسهوو ان تكون سنا زاقها واللجد كك أن 
يمععاها فى قانيه, أعا لهال الع غير المتهورينا هبو كي ف هذه الضباعة 
اله قر جيذ للق مر اليد ل لت فى التسمال افع ل دع لمكن فين 
الم حو اننا قوك: د هذا الك ظاهر واضح في هذه لتقمو بطرت نالك 
الجميع و يكون الحكم مقبولاً لدى كل أحد. ' 

تع إن] أمرتااق يخف«المقهورات» أن للشهرة سانا م جدها رون كرنا افنناء 
البتوو :ا كتحي لغتلاف أسيانب اهارا جد 

وَالفرر فى كون القهرء لا مسن عن السب أن شهرة النعهور لتسيك اذا ةا 
بلافى امد عارض ىورو كل عارظ اليد لمق سمب والبندت عن كبعتئه اللحق العن 
فى داك للع العا ييل ش 1 

ا ل ا 0 0052 
و لولا ذلك لما كان الحكم مقبولاً عند الجمهور و شائعاً بينهم. 

و على هذاء يتوجه علينا سؤال, و هو: إذا كانت الشهرة لا تستغنى عن السبب 
فكيف جعلتم المشهورات من المبادئ الأوليَة؟ أي ليست مكتسبة. - 

و الجواب: أنّ سبب حصول الشهرة لوضوحه لدى الجمهور تكون أذهان 
الجمهور غافلة عنه و لا تلتفت إلى سد انتقالها إلى الحكم المشهور. فيبدو لها أن 
المشهورات غير مكتسبة من سببء كأنّها من تلقاء نفسها انتقلت إليهاء و إِنما يُعتبر 
كرون العكي يككيي اذا صدر لقال الس سيط سيف وغنااس قير القنانيد 
الخفيٌ في المجرّبات و الفطريّات لني قياساتها معها. على ما أوضحناه في 
موضعه؛ فإنّها مع كونها لها قياس و هو السبب الحقيقيّ لحصول العلم بها -عدوها 
من المبادئْ غير المكتسبة, نظراً إلى أن حصول العلم فيها عن سببٍ خفيٌ 
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غير ملحوظ للعالم و مغفولٍ عنه. اوضرع لاه 

ثم لا يخفى أنه ليس كل ما يُسمّى «مشهوراً» هو من مبادئ الجدّل. فإنٌ 
ال ل اه تاتنوها كن الشسهرة نهدا 
الاعتبار تنقسم المشهورات إلى ثلائة أقسام: 1 

١_المشهورات‏ الحقيقيّة, و هي التي لا تزول شهرتها بعد التعقيب والتامل 
فيها. 
المشهورات الظاهريّة. و هى المشهورات في باد الرأي التى تزول 

شهرتها بعد التعقيب و التأمّلء مثل 59 «انصر أخاك ظالماً أو مظلومأ!0) فَنّه 
يقابله المشهور الحقيقيّء و هو: «لا تنصر الظالم و إن كان أخاك». 

"'-الشبيهة بالمشهورات, و هي التي تحصل شهرتها بسببٍ عارض غير لازم 
تزول الشهرة بزواله. فتكون شهرتها فى وقتٍ دون وقتٍ و حال دون حالء مثل 
استحسان الناس في العصر المتقدّم لاطلاق الواوت تقلدا عض املك 
والأمراء قلعا وال:هذاالفي الت هذ الغاةقى زال الانتخساة: 

ولا يصلح للجدّل إلا القسم الأول :فوج الا خيرية انا الظاهريّة فَإنّما تنفع 
فقط فى صناعة الخطابة كما سيأتى. و أمّا الشبيهة بالمشهورات فنفعها خاص 
النتناعية كباسبات فل ستاعة المغالطة 

5 
مقدّمات الجدل 

كلّ ما هو مبدأ للقياس معناه: أَنّه يصلح أن يقع مقدّمة له. و لكن ليس يجب في 
كلّ ما هو مقدّمة أن يكون من المبادئ, بل المقدّمة إِمَا أن تكون نفسها من المبادئ 
)١(‏ راجع كنز الفوائد للكراجكيّ: ص ١1٠‏ في حديبٍ ‏ عن علي نيا عن رسول لله وتو . 


قال: «للمسلم على أخيه ثلاثون حم - إلى أن ن قال: - و ينصره ظالماً و مظلوماً. فامًا نصرته 
ظالما قوذ عق طلم وكا تسر مومظلوها فيع يه على اعد عند 
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أو تنتهي إلى المبادئ. و عليه, فمقدّمات القياس الجدّليّ يجوز أن تكون في نفسها 
مشهورة و يجور أن تكون غير مشهورة ترجع إلىالمشهورة, كما قلنا في مقدّمات 
البرهان: إِنْها تكون بديهيّة و تكون نظريّة تنتهي إلى البديهيّة. 

والرجوع إلى المشهورة على نحوين: 

أحعان كسب شيرتوافق النتقارة و القاسة الى النتسهون تور سكن 
«المشهورة بالقرائن». و المقارنة بين القضيّتين إِمّا لتشابههما فى الحدود أو 
لتقابلهما فيها. و كل من التشابه و التقابل يوجب انتقال الذهن من تصوّر شهرة 
إحداهما إلى تصوّر شهرة الثانية و إن لم يكن هذا الاتتقال فى نفسه واجباً و إِنّما 
تكون يزه احذاهنا مقرونة يشونة ال حرف 

مثال التشابه قولهم: «إذا كان إطعام الضيف حسّناً فقضاء حوائجه حسَمٌ 
أيضأ» فإن حسن إطعام الضيف مشهور. و للتشابه بين الإطعام و قضاء الحوائج 
تستوجب المقارنة بينهما انتقالٌ الذهن إلى خسن قضاء حوائج الضيف. 

و مثال التقابل قولهم: «إذا كان الاحسان إلى الأصدقاء حسّناً كانت الاساءة 
إلى الأعداء حسّنة» فإنّ التقابل بين الاحسان و الاساءة و بين الأصدقاء والأعداء 
يتوت اتفال الاهن:فن إحدى التضكين إلى الأحرى بالمقارنة بو المقايسة: 

بذ أن تكون التقدمة مكتببية شور ها من فيان :هوافت من المشهورات منتج 
لؤايا 3 كوخ !ا لعود نه ١‏ مقر وميه اه بخن ف امت قد :ا نك معدو رن نظي العف د 
النظريّة في البرهان إذا كانت مكتسبة من مقدّمات بديهيّة. 

4 
مسائل الجدّل 

كل قضيّة كان السائل قد أورد عينها في حال سؤاله أو أورد مقابلها فإنها 

تبك تمشالة الكذاه رمد أن لسلوريها المعني و جعلها البناذلل سردا تدز 
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قياسه هى نفسها تسمّى «مقدّمة الجدّل». 

العرقك لان كل قطان زا زكاظاعى تومن الرتليع الاير ارقف صلم 
أن تقع مورداً لسؤال السائل. و لكن بعض القضايا يجدر به أن يتجنّبها. نذكر 

ننها: آل لا يتبعى للسائل أن :يجعل المشهوزراتك موود لسؤاله.:فان الستؤال 
عنوا معنا كايا فى وطن الك واشرديد عدانا تسكع النسييي على إبكارها 
و.مكالنة البشهون. فلو النجا الشائل لايراة المشهورات تلذكرها على سبيل 
التمهيد للقواعد التي يريد أن يستفيد منها لنقض وضع المجيب. باعتبار أن تلك 
المشهورات مفروعٌ عنها لا مفرّ من الاعتراف بها. 

و منها: أنّه لا ينبغي له أن يسأل عن ماهيّة الأشياء و لا عن لِمَيّتها (عليّتها) 
لأنّ مئل هذا السؤال إِنّما يرتبط بالتعلم و الاستفادة, لا بالجدّل و المغالبة. بل 
السوال عن الماهيّة لو احتاج إليه فينبغي أن يضعه على سبيل الاستفسار عن معنى 
اللفظ. أو على سبيل السؤال عن رأيه و قوله في الماهيّة. بان يسال هكذا: «هل 
تقول: إن الانسان هو الحيوان الناطق أو لا؟» أو يسأل هكذا: «لو لم يكن حدٌ 
الانسان هو الحيوان الناطق فما حدّه إذا؟». 

و كذلك السوّال في اللِمَيّة لا بد أن يجعل السوال عن قوله و رأيه فيهاء لا عن 
ال العلتة: 

-١٠١- 
مَطالب الجدّل‎ 

إن الجدل ينفع فى جميع المسائل الفلسفيّة و الاجتماعيّة و الدينيّة و العلميّة 
و السياسيّة و الأدبيّة و جميع الفنون و المعارف. و كل قضيّة من ذلك تصلح ان 
تكون مطلوبة به. و يُستثنى من ذلك قضايا لا تطلب بالجدّل. 
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منها: «المشهورات الحقيقيّة المطلقة» لأنّها لمّا كانت بهذه الشهرة لا يسع لأحدٍ 
إنكارها و التشكيك بها حنّى يحتاج إثباتها إلى حُجَّة. و حكمها من هذه الحُجّة 
حكم البديهيّات, فإنّها لا تُطلب بالبرهان. و يجمعها: أنّها غير مكتسبة فلا تكتسب 

ومن ينكر المشهورات لا تنفع معه حُبجّة جدليّة. 0 
إل القضانا التعهورة و قن تكرها أرضا. ومعل هذا الشكر المشتهورات ل رد لد 
|10 القات او الماعر وا لاعوراء أو اعينامةة فين نكر هد كسمه عدا 
الخالق و قبح عقوق الوالدين فحقّه العقاب و التعذيب. و منكر مثل أن القمر مستمدٌ 
نوره من الشمس يسخر به و يضحك عليه. و منكر مثل أن : النار حارّة يُكوى بها 
ليحسٌ بحرارتها. 

نعم, قد يُطلب المشهور بالقياس الجدّلىّ في مقابل المُشاغب. كما تطلب 
القضيّة الأوّليّة بالبرهان فى مقابل المغالط. 0 

اها التشهو ران الج واد المختلف فيها فلا مانع من طلبها بالحّجّة الجدّليّة 
في مقابل من لا يراها مشهورة أو لا يعترف بشهرتهاء لينبّهه على شهرتها بما هو 
اعرف واشهر. 

و منها: «القضايا الرياضيّة» و نحوهاء لها مبتنية على الحسّ و التجربة, 
ول اال تيا را سني للحي واللخوورااك لتقا ارا و الإجداب 
والكسياء و السكانلة» و تح و ذلك 


20000 
ادوات هذه الصناعة!") 


غزفنافيما'يق :1 الحدل يشبد غلن الس نات بو النجهو راك قدي اه 


(١)راء‏ جع الجوهر النضيد: ص .,75١7‏ 


تحصيل ملّكة هذه الصناعة ‏ بأن يتمكّن المجادلٌ من الانتفاع بالمشهورات 
والمبلنات فوروقة اللعاجةاعنة الاعتماج طلى خضي اوعس الأعراذ حسة 
الانقطاع و المغلوبيّة ‏ ليس بالأمر الهيّن كما قد يبدو لأوّل وهلة. بل يحتاج إلى 
مران ١١‏ طويل حبّى تحصل له الملكة شأنَ كلّ ملّكة في كل صناعة. و لهذا المران 
ا 5 أربعة هي أدواتٌ للملّكة, إذا استطاع الإنسانُ أن يحوز عليها فإنّ لها الأثر 
البالغ في حصول الملكة و تمكن الجدّليٌ من بلوغ غرّضه. و نحن واصفون هنا هذه 
الادوات: 

والعلم الظالك الها :فى تعرفة وك هذه الأقوات الميكون ناضلا 
عليها فعلاً بل لا بد من السعي لتحصيلها بنفسه عملاً و استحضارها عنده. فإِنّ مَن 
درفني المتعاق لاركرى عاعلا لديه ول كرون داشرا الحفي :دل اذى 
بنشره مَن تمكّن من تحصيل نفس الآلة و عمل بها في نشر الخشب. نعم. معرفة 
أوصاف الآلة طريقٌ لتحصيلها و الانتفاع بها. 

والأدوات الأربع المطلوبة هي كما يلي: 

(الأداة الأدك) أن يشتحطر اديه أعتاف التفهؤر ات من كل بان نهف كل 
مادّة على اختلافها و يعدّها في ذاكرته لوقت الحاجة, و أن يفصّل بين المشهورات 
المطلقة و بين المحدودة عند أهل كلّ صناعة أو مذهب. و أن يميّر بين المشهورات 
الحقيقيّة و غيرهاء و أن يعرف كيف يُستنبط المشهور و يحصل على المشهورات 
بالقرائن و يُنقل حكم الشهرة من قضيّةٍ إلى أخرى. 

فإذا كفل لد كز ذلكدى مي فيز فاق امشاع إلى 'الستشمال متسهور كنان 
حاضراً لديه متمكّناً به من الاحتجاج على خصمه. 


)١(‏ مَرَنَ على الشيء يمرن مرونا ومرونة: تعوّده واستمرٌ عليه. (لسان العرب). 
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وهذه الأداة لازمة للجدليٌّ. لأنّه لا ينبغي له أن ينقطع أمام الجمهور 
ولا يحشن منه أن يتأنّى و يطلب التذكر أو المراجعة, فإِنّهِ يفوت غرطه و يعد 
فاشلاً. لأنّ غايته آنيّة و هي الغلبة على خصمه أمام الجمهور ‏ فيفوت غرّضه 
بفوات الأوان. على العكس من طالب الحقيقة بالبرهان. فإِنّ تأنّيه و طلبه للتذكر 
و التأمّل لا يُنقصه ولا ينافي غرّضه من تحصيل الحقيقة و لو بعد حين. 

وممًا ينبغى أن يُعلّم: أنّ هذه الملّكة (ملّكة استحضار المشهور عند الحاجة) 
يجوز أن تتبٌض, بأن تكون مستحضرات المجادل خاصّة بالموضوع المختصّ به. 
فالمجادل في الأمور الدينيّة مئلاً يكفي أن يستحضر المشهورات النافعة في 
موضوعه خاصّة, و من يجادل في السياسة إِنْما يستحضر خصوص المشهورات 
المختصّة بهذا الباب فيكون صاحب ملكة في جدّل السياسة فقط... و هكذا في 
سائر المذاهب و الاراء. و عليه. فلا يجب في الجدليٌ المختصٌ بموضوع أن اتكون 
ملكته عامّة لجميع المشهورات في جميع العلوم و الآراء. 

(الأداة الثانية) القدرة و القوّة على التمبيز بين معاني الألفاظ المشتركة 
والمنقولة و المشككة و المتواطئة و المتباينة و المترادفة و ما إليها من أحوال 
الألفاظ. و القدرة على تفصيلها على وجدٍ يستطيع أن يرفع ما يطرأ من غموض 
واشتباه فيها. حتّى لا يقتصر على الدعوى المجرّدة في إيرادها في حُججه. بل 
ست وجد الانعراك أن ا ممكك أو قير لاعن الال 5 

و هناك أصول و قواعد قد يُرجع إليها لمعرفة المشترك اللفظي و تمييزه عن 
المشترك المعنويّ و لمعرفة باقي أحوال اللفظ. لا يسعها هذا الكتاب المختصر. 
والأجل أن :نه الطالت لهذه الأيساك تدك نالا انالك قفر 

لو اشتبه لفظ في كونه مشتركاً لفظيّاً أو معنويّاً فإنّهِ قد يمكن رفع الاشستباه 
بالرجوع إلى اختلاف اللفظ بحسب اختلاف الاعتبارات. مثل كلمة «قوّة» فائها 
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تُستعمل بمعنى القدرة كقولنا: «قوّة المي والقناء»مقلا. .و تسل ينفتى القابلتة 
و التهيّوُ للوجود مثل قولنا: «الأخرس ناطق بالقوّة, و البذرة شجرة بالقوّة» فلو 
شككنا في أنّها موضوعة لمعنى أعمّ أو لكل من المعنيين على جدة فإنّه يمكن أن 
نقيس اللفظ إلى ما يقابله. فنرى في المثال: أنّ اللفظ بحسب كل معني يقابله لفظ 
أخر و لسن له مقابلٌ واخدء فمقابل القوّة بالمغتى الأوّل «الضّعك» و متابلها 
بالمعنى الثاني «الفلتةويى لد كنا بل ستتطير أ لها مين لمعت واعندا و إل 
لكان لها مقابل واحد. 

وكذلك يمكن أن تُستظهر أن للفظة معنيين على نحو الاشتراك اللفظي إذا تعدّد 
جمعها بتعدّد معناها. مثل لفظة «أمر» فإنّها بمعنى «شيء» تُجمع على «أمور» 
و بمعنى طلب الفعل تُجمع على «أوامر» فلو كان لها معنىَّ واحدٌ مشترك لكان لها 
جمعٌ واحد. 

نم إن كثي رما تقع المنازعات بسبب عدم تحقيق معنى اللفظ. فينحو كل فريقي 
من المتنازعَين منحيّ من معنى اللفظ غير ما ينحوه الفريق الآخرء و يتخيّل 
كلّ منهما أنّ المقصود لهما معنيّ واحدٌ هو موضع الخلاف بينهما. و من له خبرة في 
أحوال اللفظ يستطيع أن يكشف مثل هذه المغالطات و يوقع التصالح بين الفريقين. 
و يمكن التمثيل لذلك بالنزاع في مسألة «جواز رؤية الله» فيمكن أن يريد من يجيز 
الرؤية هي الرؤية القلبيّة أي الإدراك بالعقل _بينما أنّ المقصود لمن يحيلها هي 
الرؤية بمعنى الإدراك بالبصر. فتفصيل معنى «الرؤية» و بيان أن لها معنّيين قد يزيل 
الخلاف و المغالطة. و هكذا يمكن كشف النزاع في كثير من الأبحاث. و هذا من 
فوائد هذه الأآداة. 

(الأداة الثالثة) القدرة و القرّة على التمييز بين المتشابهات سواء كان التمييز 
بالفصول أو بغيرها. و تحصل هذه القوّة (الملّكة) بالسعى في طلب الفروق بين 
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الأشياء المتشابهة تشابهاً قريباً. لا سيّما في تحصيل وجوه اختلاف أحكام شيءٍ 
واحد. بل تحصل بطلب المباينة بين الأشياء المتشابهة بالجنس. 

و تظهر فائدة هذه الأداة في تحصيل الفصول و الخواصٌ للأشياء. فيستعين 
يذلك على الحدود و الرسوم. و تظهر الفائدة للمجادل, كما لو ادّعى خصمه مثلاً أن 
علق اما تفكه وانمد راعقداواضنا هما دقتين احدهما على الاخن او أن العكم 
تابثٌ للعامٌ الشامل لهماء فإنّه أي المجادل _إذا ميّرْ يينهما و كشف ما بينهما من 
فروق تقتضي اختلاف أحكامهما ينكشف اشتباه الخصم و يقال له مثلاً: إن قياسك 
اّذي ادّعيته قياسٌ مع الفارق. 

مثاله ما تقدّم في بحث المشهورات في دعوى منكر الحّسن و القبح العقليّين, 
إذ استدلٌ على ذلك بأنّه لو كان عقليّا لما كان فرق بينه و بين حكم العقل بأنّ الكل 
أعظم من الجزء. مع أن الفرق بينهما ظاهر. فاعتقد المستدل أنّ حكمّي العقل في 
المسألتين من نوع واحدء و استدل بوجود الفرق على إنكار حكم العقل في مسألة 
الحُسن و القبح. و قد أوضحنا هناك الفرق بين العقلّين و بين الحكمين بما أبطل 
قياسَه فكان قياساً مع الفارق. و هذا المثال أحد موارد الانتفاع بهذه الأداة. 

(الأداة الرابعة) القدرة على بيان التشابه بين الأشياء المختلفة عكس الأداة 
القالثة سوق كان التعا فا لد قات اوبالتعتانة وى تحصل هد »القدئة (الملكة) 
بطلب وجوه التشابه بين الأمؤز المتباعدة جداً أو المتجانسة, و بتحصيل ما به 
القت انين الأمناء وان كان امرا عدوا 

ويجوزآن يكون وجه التشابه نسبة عارضة. و الحدود فى النسبة إِمّا أن تكون 

أمَا المتصلة: فكما لو كان شي واحدٌ منسوباً أو منسوباً إليه فى الطرفين. أو 
نه في أحد الطرفين منسوباً و في الثاني متصويا اليه فهذه تلات أقساء: مثال الأول 
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ما لو قيل: نسبة الامكان إلى الوجود كنسبته إلى العدم. و مثال الثانى ما لو قيل: 
فب لضي إلى العبى كسس السمع الهادوتعال اقالاف جاتر :قار وتنيي اليه رن 
الخطّ كنسبة الخطّ إلى السطح. 

أمّا المنفصلة ففيما إذا لم يشترك الطرفان في شيءٍ واحدٍ أصلاً كما لو قيل: 
تمه الأزينة الى الثمائنة كنية الدلاثة إلى السكة 

و فائدة هذه الأداة اقتناص الحدود و الرسوم بالاشتراك مع الأداة السابقة, 
فإنّ هذه الأداة تنفع لتحصيل الجنس و شبه الجنسء و الأداة السابقة تنفع في 
تحصيل الفصول و الخواصٌ. كما تقدّم. 

و تنفع هذه الأداة في إلحاق بعض القضايا ببعض آخرّ في الشهرة أو في حكم 
الكو رداك ملا الاحخر لد فى مو توعيهنا بند ان يتان لمكو الأ التشير لوكا 
في التمثيل. [' 

و تنفع هذه الأداة أيضاً الجدّليٌ فيما لو ادّعى خصمه الفرق في الحكم بين 
شيئين, فيمكته أن يطالب بإيراد الفرق. فإذا عجز عن بيانه لا بدَ أن يسلّم بالحكم 
العام و يُدْعن و إن كان بحسب التحقيق العلميّ لا يكون العجز عن إيراد الفرق بل 
حتّى نفس عدم الفرق ‏ مقتضياً لإلحاق شيءٍ بشبيهه في الحكم. 


المبحث الثانى: المواضع 


56 
معنى الموضء!" 

للتعبير ب «الموضع» أَهمَيّةٌ خاصّةٌ في هذه الصناعة؛ فينبغي أن تُتقِن جيّداً معنى 
هذه اللفظة قبل البحث عن أحكامه, فنقول: 

الموضع ‏ باصطلاح هذه الصناعة هو الأصل أو القاعدة الكليّة الى تتفرّع 
منها قضايا مشهورة. 

و بعبارة ثانية أكثر وفوا الموضع: كل حكم كلىّ تنشعب منه و تتفرّع عليه 
أحكامٌ كليةٌ كتير كلّ واحدٍ منها بمثابة الجزئيّ بالإضافة إلى ذلك الكلّيَ الأصل 
لهاء و في عين الوقت كل واحدٍ من هذه الأحكام المتشكّبة مشهورٌ فى نفسه ,بصح 
أن بقع مقدّمة في القياس الجدّليّ بسبب شهرته. 

ولا يُشترط في الأصل (الموضع) أن يكون في نفسه مشهوراً. فقد يكون و قد 
لا يكون. و حينما يكون في نفسه مشهوراً صم أن يقع -كالحكم المنشعب منه ‏ 
مقدّمة في القياس الجدّليٌ» فيكون موضعاً باعتبار و مقدّمة باعتبار آخر. 


)١(‏ راجع الجوهر النضيد: ص غ5. 
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مئال الموضع قولهم: «إذا كان أحد الضدّين موجوداً في موضوع كان ضدّه 
الآخر موجوداً في ضدّ ذلك الموضوع». فهذه القاعدة تُسمّى «موضعاه لأنّه 
تنشعب منها عدّة أحكام مشهورة تدخل تحتهاء مثل قولهم: «إذا كان الإحسان 
للأصدقاء حسّناً فالإساءة إلى الأعداء حسنةٌ أيضأ» و قولهم: «إذا كانت معاشرة 
الجهّال مذمومة فمقاطعة العلماء مذمومة» و قولهم: «إذا جاء الحقّ زهقّ الباطل» 
و قولهم: «إذا كثّرت الأغنياء قلت الفقراء»... و هكذا. فهذه اللأحكام و أمثالها 
أحكاءٌ جزئيّةٌ بالقياس إلى الحكم الأوّل العام و في نفسها أحكام كلَيّة مشهورة. 
مثالٌ ثان للموضع قولهم: «إذاكان شية موجودا في وقتٍ أو موضع أو حال أو 
مو صوعٍ فإنه موجوة د مطلقأ» و قولهم: «وكل شىء يحنيسب عرض ممكن أو انع أو 
جميل فهو مطلقاً ممكنٌ أو نافمٌ ا رركي تيد التاعدة هك وسودهاء ل + 
تمسيووا بد احكاء مشهوزة فل أن نناله اذا كدي« الرسقة. فهو كاذ 
مظلها عاذ كان النيا سي يذيع السرّ في بيته فهو مذيمٌ للسرّ مطلقً» و «إذا صبر 
الانسان قن .حال القندة فهو ضابه مطلقا» ؤ:دإذا ملك الأنسآن التقارفهق مالك 
مطلقا» و مثل أن يقال: «إذا أمكن الطالبٌ أن يجتهدَ في مسألةٍ فقهيّة فالاجتهاد 
ميك لم حظلفا راذا كان الصندى افا في الحال الاعتياديّة فهو نافمٌ مطلقا» 
و«إذا حسُنت مجاملة العدوّ في حال اللقاء فهي عبد مظلفا ودنو دكا فيه 
من ذلك الموضع كثيدٌ من أمثال هذه الأحكام المشهورة الّتى هي من جزئيّاته. 
وأكثر المواضع ليست مشهورة و إِنّما الشهرة لجزئيّاتها فقط. و الس في ذلك: 
تار شروو العا ابد ضع عقو ل الناكهاتى تسر الاك فلابد أن خرن 


١ 


شهرة كل عامٌ أقل من شهرة ما هو أخصٌ منه. لأنّ صعوبة التصوّر تستدعي صعوبة 


)١(‏ في الأصل «تتشعّب» و الأولى ما أثبتناه كما مرّ و يأتي. 
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التصديق, و هذه الصعوبة تمنع الشهرة و إن لم تمنعها. فإِنّها تقلّلها على الأقل. 

؟ أن العام يكون في معرض النقض أكثر من الخاصٌ. لأنّ نقض الخاصٌ 
يستدعي نقض العام و لا عكس؛ و لهذا يكون الاطّلاع على كذب العام أسهل 
و أسرع. 

و لأجل التوضيح نجرّب ذلك في الموضع الأوّل المذكور آنفا: 

فإنّا عند ملاحظة الأضداد نجد أنّ السواد و البياض مثلاً من الأضداد. مع 
أنّهما معا يعرضان على موضوع واحد وهو الجسم, لا أن البياض يعرض على 
نوع من الجسم ناد و اليو أن زرط على ضدّه كما يقتضيه هذا الموضع. 

دأ هذ العوضم كانت لاقاعدة كل فور فالظوكت اطنسا مبهرلة على كان 

هذا العاءً. 

اما الالشقاء المعنيوة السنكي نه كال ال اعمييان. إن الا ضند اد 
و الإساءة إلى الأعداء -فإِنٌ النقض المتقدّم للموضع لا يستلزم نقضهاء لما قلناه: إن 
نقض العام لا يستدعي نقض الخاصٌ. مثلاً: نجد امتناع تعاقب الضدّين مثل 
الزوجيّة و الفرديّة على موضوع والعقديان بكرن عد راعذ دك روجا وس 
فردا#تكرووض أصناف الأصداد ياه باشو و«النبراد رسو قعافهنا على 
موضوع واحد لا يستلزم أن يكون كل ضدّين كذلك. فجاز أن يكون الإحسان 
والاقاءة عي كول :ارو تع واالقرة و الى فول امو افيد اناق 

و حينئذٍ يجب ملاحظة جزئيّات هذا الحكم المنشعب من الموضع. فإذا 
لاحظناها و لم نعثر فيما بينها على نقضٍ له و لم نطّلع على مشهور آخر يقابله. 
فلا بد أن يكزوافن توطع اسيليم ولا برضت إلى الأضداد الأخرى الخارجة عنه. 

و الخلاصة: أنّ كذب الموضع لا يُستكشف منه كذب الحكم المنشعب منه 
المشهور. 


اده المنطق / الجزء الثالث / الصناعات الخمس 


5 
فائدة الموضع و سر التسمية 

و على ما تقدّم يتوجّه السؤال عن الفائدة من المواضع فى هذه الصناعة إذا 
كانت الشيزة لبعيت لها 1 

و الجواب: أنّ الفائدة منه هي أن صاحب هذه الصناعة يستطيع أن يُعِدَ 
المواضع و يحفظها عنده أصولاً و قواعد عامّة. ليستنبط منها المشهورات النافعة له 
في الجدّل عند الحاجة للإبطال أو الإثبات. و إحصاء المواضع (القواعد العامّة) 
أسهل و أجدى في التذكّر من إحصاء جزئيّاتها (المشهورات المنشعبة منها). 

و لذا قالوا: ينبغي للمجادل أن لا يصرّح بالموضع الّذى استنبط منه المشهور, 
بل يحتفظ به بينه و بين نفسه حمّى لا يجعله مَعرضاً للنقض و الردً؛ لأنّ نقضه و رده 
كما تقدّم -أسهل و أسرع. 

و من أجل هذا سُمَي الموضع «موضعا» لأنّه موضمٌ للحفظ و الانتفاع 
و الاعتبار. و قيل: إِنْما سمي موضعاً لأَنّه يصلح أن يكون موضع بحب و نظر. و هو 
وجيةٌ أيضاً و قيل غير ذلك, و لا يهم التحقيق فيه. 


آء 
اصناف المواضع'' 
جميع المواضع في المطالب الجدّليّة إنما تتعلق بإثبات شيءٍ لشيء أو نفيه 
عنه. أي تتعلّق بالاثبات و الابطال. و هذا على إطلاقه ممّا لا يسهل ضبطه و إعداد 
المواضع بحسبه. فلذلك وجب على من يريد إعداد المواضع و ضبطها ليسهل عليه 


.501 راجع الجوهر النضيد: ص‎ )١( 
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ذلك أن يصئّفها ليلاحظ في كلّ صنفي ما يليق به من المواضع و يناسبه. 

و التصنيف فى هذا الباب إِنْما يتحسن بتقسيم المحموللات حسب ما يليق بها 
قن هذاه الصناعة. و قد بحت المتطقيون هنا عن أقساء المحمولآت بالأسلوت 
المناسب لهذه الصناعة و إن اختّلف عن الأسلوب المعهود في بحث الكلّيّات. 

و نحن لأجل أن نضع خلاصة لأبحاثهم و فهرساً لمباحئهم في هذا الباب 
نسلك طريقتهم في التقسيم, فنقول: 

إنّ المحمول إِمّا أن يكون مساوياً للموضوع في الانعكاس” وإِمّا أن لا يكون: 

(و الأوّل) لا يخلو عن أحد أمرين: 

دان يكوهذالا على العالئة بو الدال على الماهقة الجذ سكية جد او اسه 
و الاسم ساقطٌ عن الاعتبار هناء لأنّ حمله على الموضوع حمل لفظيٌ لا حقيقيّ, 
فلا يتعلّق به غرض المجادل, فينحصر الدالٌ على الماهيّة في «الحدّ» فقط. 

انالا كزووالا عن الماعتةرو تست ا سل وا تن اا 
«زيتماء آله ركوو وها لقدر يال التادتة كموها عع عداها. 
(و الثاني) لا يخلو أيضاً عن أحد أمرين: 
ان يكون واقعاً في طريق ما هو, و يُسمّى هنا جما ».زو االسنس :بهذا 
الاصطلاح يشمل الفصل باصطلاح باب الكلَيّات, إذ لا فائدة تظهر في هذا الفنَ 
بين اللعدس :و التعدل. 

و إِنْما كان الفصل من أقسام ما ليس بمساو للموضوع فلأنّه بحسب مفهومه 

وذاتةا لقو يمك ان يقع على الأشياء المختلفة بالحقيقة و إن كان فعلاً لا يقع إل 


الاحدى ساراء المحمول للموضوع في الانعكاس 2 يصدق المحمول كلَيَاً على ججمميع 
امكو ا راق عليه الموضوع. ٠و‏ يصدّق الموضوع كليّا على جميع ما أمكن أن يصدّق 
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على الأشياء المتّفقة الحقيقة, فإنّ الناطق مثلاً لا يقع فعلاً إلا على أفراد الانسان, 
ولكنه بالقوّة و بحسب مفهومه يصلح للصدق على غير الإنسان لو كان له النطق, 
فلا يمتنع فرض صدقه على غير الانسان. فلم يكن مفهوماً مساوياً للإنسان. و بهذا 
الاعتبار يُسعّى هنا «جنسأ». 

ب -أن لا يكون واقعاً في طريق ما هوء و يُسمَى «عرضأً». و العرض شامل 
للعرض العام و للعرض الذي هو أخصٌ من الموضوع. إذ أنّ كلا منهما غير مساو 
للموضوع. كما أنه غيوواقع فى حوات نا هو. 

وفان هذا ةلجدو لاك ارية عداو شاك و جهن عرض 

ما «النوع» فلا يقع محمولاً. أنه إِمَا أن يحمل على الشخص أو على الصنف. 
والأاعنا مله ع الكنخدى هذا لامو ضوات افيف العدل كلد كدو اما 
الصنك تجبال التو علدينة ا جل اللتراق: لاز انون لبن فوها لصنت 
فيدخل النوع من هذه الجهة في باب العرض. 

و عليه. فالنوع بما هو نوعٌ لا يقع محمولاً في القضيّة. بل إِنّما يقع موضوعاً 

إذا عرّفت أقسام المحمولات على النحو المتقدّم الذي يهم الجدّلىٌ فاعلم 
أنه لا يتعلّق غرض المجادل في مقام المخاصمة في أنّ محموله في مطلوبه أيّ 
قسم منهاء فإنّ كلّ غرضه أن يتوصّل إلى إثبات حكم أو إيطاله أمّا أنه جنس أو 
خاصّة أو أيّ شيءٍ آخر فليس ذلك يحتاج إليه. ْ 

و إِنّما الذي يحتاج إليه قبل المخاصمة و المجادلة أن يُعِدٌ المواضع لاستنباط 
المشهورات التي تنفعه عند المخاصمة. و إعداد هذه المواضع في هذه الصناعة 
يتوقّف على تفصيل المحمولات حسب تلك الأقسام ليعرف لكل محمولٍ 
ما يناسبه من المواضع. 
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و عليه. فالمواضع: 

منها: ما يخصٌ الحدّ مثلاً فينظر لأجل إثباته في أنّه يجب أن يكون موجوداً 
لموضوعه و أنَّه مساو له و أنه واقع في طريق ما هو و أنه قائمٌ مقام الاسم في 
الدلالة على الموضوع. 

و منها: ما يخصٌ الخاصّة, فينظر لأجل إثباتها في أنّها يجب أن تكون 
موجودة لموضوعها و أنّها مساوية له و أنّها غير'"ا واقعة فى طريق ما هو... 
و هكذا باقي اقسناء التخحدولات: 

فتكون المواضع على ما تقدّم -أربعة أصناف. 

ثم إنّ هناك مواضع عامّة للإثبات و الإبطال لا تخصٌّ أحد المحمولات 
الأربعة بالخصوص و تنفع في جميع المحمولات. و تُسمّى «مواضع الإثبات 
والإبطال». فيضاف هذا الصنف إلى الأصناف السابقة, فتكون خمسة. 

تم لاحظوا أنّ كثيراً ما هه العدك إننات أن هذا التعمزل اعد من غيرء أو 
افك أو أولئ و غير أولى. و هذا إِنّما يصمٌ فرضه في الأعراض الخاصّة, لأنها 
هي التي تقبل التفاوت. فزادوا صنفاً سادساً وحتوه را ضع الار لل وال نز 

ني الاتحطوا أنه قد رترجة نظ الجدلك إلى يعت ألقر وهو إننات الاتسنادبين 
الشيئين إِمَا بحسب الجنس أو النوع أو العارض أو الوجود؛ فسمّوا المواضع في 
ذلك «مواضع هو هو». 

و على هذاء فتكون المواضع سبعة, و تفصيل هذه المواضع يحتاج إلى فس 
بتكل اشع ة تكله إسالة النعفس ترفك انكر معادل حسف زه خكاانقهه 
و المتكلّم و المحامي و السياسيّ لا بِدٌ أن يقن فنِّ قبل أن يبرز إلى الجدال فيطّلع 


(١)‏ في الأصل «وأنه مساوية له واه غير...» والصحيح 07 أثيتناه. 
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عا ها لتعدمى شوو راق سلما وها ددن الفستيورا قن تكد 
كبير حاجة إلى معرفة المواضع في علم المنطق و تحضيرها من طريقه. 

و لأجل أن لا نكون قد حرّمنا الطالب من التنبّه للمقصود من المواضع نذكر 
بعض المواضع لبعض الأصناف السبعة المتقدّمة, و نحيله على الكتب المطوّلة فى 
هذا الفرتٌ إذا أراد الاستزادة, فنقول: ٠‏ 


5 
مواضع الإثبات و الإبطال7" 
مواضع الإثبات و الإبطال نفعها عام في جميع المحمولات كما قنعو اتات 
و إيطال الأعراض داخلان' '" في هذا الثاف'ايكنا. و أشهر المواضع في هذا الباب 
عدوها عشرين موضعاً. و ما ذكرناه من أمثلة المواضع فيما سبق هي من مواضع 
الآقياك و الاطال بو تدكر لاوقالا واحدا خيرهاء واه 
أن العارض على المحمول عارض على موضوعه. فيمكن أن تبت عروضّ 
شيء للموضوع بعروضه لمحموله. و تبطل عروضه للموضوع بعدم عروضه 
لمحموله. فمثلاً يقال: «الجمهور عاطفيّ» فالجمهور موضوع و عاطفيٌّ محمول, 
و هذا المحمول _و هو العاطفيّ ‏ يوصف بِأنّه تقوى فيه طبيعة المحاكاة. فيثئبت من 
ذلقان الجمهوز نوهت قرا ففظيطة المحاكاة: 
و يقال أيضاً: «السياسيّ نفعيّ» ثم إن هذا المحمول ‏ و هو النفعيّ ‏ يوصف 
أنه 0 منفعته الخاصّة على المصلحة العامّة. فيئبت أن السياسة يقدّم منفعته 
صّة على المصلحة العامّة. 
و يقال أيضأ: «الضادق عادل» ثم إِنّ هذا المحمول وهو العادل لا يوضف 


)١(‏ را جع الجوهر النضيد: : ص )١( .5١9‏ فى الأصل «داخلة» والصحيح ما أثبتناه. 
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بكونه ظالماًء أي لا يعرض عليه الظلم. فيبطل بذلك كون الصادق ظالماً. 

و معنى هذا الموضع: أَنّك تستنبط من مشهورّين مشهورا ثالثاً. و المشهوران 
هما: حمل المحمول على موضوعه. و اتصاف المحمول بصفة _كالمثالين 
الأوّلين ‏ فتستنبط المشهور الثالث. و هو حمل صفة المحمول على الموضوع. أو 
المشهوران هما: حمل المحمول على موضوعه. و عدم اتصاف المحمول بصفة 
-كالمثال الأخير - فتستنبط منهما المشهور الثالث؛ و هو إيطال اتّصاف الموضوع 
بتلك الصفة. 


-0- 
مواضع الأولى والآثرا" 

أصل هذا الباب ترجيح شيءٍ واحدٍ من شيئين بينهما مشاركة فى بعض 
الوجوه. و الألفاظ المستعملة المتداولة في التفضيل هي كلمة آثر و أولى و أفضل 
وأكتررة ارين امد واشت أقدم, ومايجري مجرى ذلك. و ما يقابل كل واحد 
يا كل الانقعن ولاخ الاق وا لاست وسكا ولك من كنات 
التفضيل هذه خصوصيّةٌ يطول الكلام في شرحها. 

و إِنْما يحتاج إلى المواضع في هذا الباب ففي الأجور التى لا يظهر فيها 
التفاضل لأوّل وهلة, و إلا فما هو ظاهر التفاضل فيه مثل «أنّ الشمس أكثر ضوءأ 
من القمر» يكون إيراد المواضع لاثباته حشواً و لغواً. 

و كثيرا ما يقع التنازع بين الناس في تفضيل شخص على شخص أو شيءٍ على 
شيء: من مأكولات و ملبوسات و مسكونات و مراتبَ و وظائف وأخلاق 
وعادات ... وهكذا. 1 
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و التنازع تارة يكون [في أنه ١]‏ من هو الأفضل مع الاتّفاق على وجه 
الفضيلة كأن يتنازع شخصان في أن معان اللاي اكير كرف «ازقلن و 0 
مع الاثّفاق بينهما على أن الكرم فضيلةٌ و أَنّهِ قد انّصفا بها معاً و مثل هذا النزاع 
الما توف على نوت عوادث تار كته كفن عن الأفطلقة :ونس على هذا 
الف 
و أخرى يكون النزاع في وجه الأفضليّة كأن يتنازعا في أنه أيّهما أولى بأن 
يوصف بالكرم, مع الاثّفاق على أنّ «مَعْنأً» مثلاً يجود بفضل ماله و «حاتماً» يجود 
بكل ما يملك. و مع الاثفاق أيضاً على أنّ ما جاد به «مَعْن» أكثر بكثير في تقد ير 
المال ممّا جاد به «حاتم». و حينئذٍ يكون النزاع في العبرة في الأفضلتة بالكزه هل 
هو بمقدار العطاء فيكون «مَعْن» أفضل من «حاتم» اونما حدق بوتي الاخاد 
فيكون «حاتم» أفضل. 
اد : يتمسسك القائل الأوّل بموضع في هذا الباب, و هو «أنَ لحز 
خيراً أكثر فهو آثر و أولى بالفضل» فيكون «مَعْن» أفضل. و يمكن أن يتمسّك القائل 
الثاني بموضع ان قف واو درا نا ال ب تقيض | كر ا لبا تحتةرو النشتس 
فهو أثر و أولى بالفضل» فيكون «حاتم»أفضل. فهذان موضعان من هذا الباب 
يمكن أن يستدل بهما الخصمان المتجادلان. 
هذا أقصى ما أمكن بيانه من المواضع. و عليك بالمطوّلات في استقصائها إن 
أروتعوهن انه عالى الترفيق: 


)١(‏ مابين المعقوفين ليس في الأصلء بل ذكره أولى. 


المبحث الثالث: الوصايا 


ات 
تغليمات ليان 3 

تقدّم فى الباب الأوّل مَن هو «السائل». و عليه. لتتحصيل غرضه و هو 
الحصول ع اعتراف «المجيب» -أن بتبع التعليمات الثلاثة الآتية: 

١-أن‏ يُحضر لديه قبل توجيه السؤال . الموضع أو المواضع الى فنا 
يستخرج المقدّمة المشهورة اللازمة له. 

؟ -أن يُهِيَى في نفسه ‏ قبل السؤال أيضاً ‏ الطريقة و الحيلة التي يتوسّل بها 
الك السب الندانةاو لقعم على ملك رف 

"لما كان من اللازم عليه أن يصرّح بما يضمره في نفسه من المطلوب الذي 
يستلزم نقض وضع الخصم فليجعل هذا التصريح آخرّ مراحل أسئلته و كلامه, بعد 
أن يأخذ من الخصم الاعتراف و التسليم بما يريد و يتوّق من عدم بقاء مجالٍ 
عنده للإنكار. 1 

هذه هي الخطوط الأولى الرئيسة التي يجب أن يتّبعها السائل في مهمّته. 
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ب لاحد الاعتراق ,طرق كير بنتهى أن متم اعبدئ الوضنا نا الاك * 


أن ليه يطلب من أوّل الأمر التسليم من الخصم بالمقدّمة اللازمة لنقض 
وضعه. وبعبارة ثأنية: : ينبغي أن أن لا يقتحم الميدان في الجدّل في أوّل جولةٍ بالسؤال 
عن نفس المقدّمة المطلوبة له. و السرّ في ذلك أن الفحسي حير مكون فى نذا 
قواته و انتباهه. فقد جا ارت الجاال اتسرح في ال جار يعاند. 

و إذا اتتهى به السؤال عن المطلوب ب فلا ينبغي أيضاً أن يوجّه السؤال رأساً 
عن نفس المطلوب, خشية أن يشعر الخصم فيفتَ من الاعترافء بل له مندوحة عن 
ذلك باتباع أحد الطرق أو الحيّل** الآتية: 

الأولى: أن يوجّه السؤال عن أمر أعمّ من مطلوبه. فإذا اعترف بالأعمٌ ألزمه 
قهراً بالاعتراف بالأخصٌ بطريقة القياس الاقترانيٌ 

التاننة: أن بوحةه البيؤال عن امن اخضّء قاذا اعترف يه قطريقة الاستقراء 

الثالثة: د يساويه فإذا اعترف به فبطريقة التمثيل 
كنع إل اند اذا كا وسفن برع المقلل بش 

الرابفة أن يغ لعن السؤال عق القىء إلى السؤال عقا يشتوق عند متل :ما إذا 
(#) إِنّ الناس ليختلفون كثيراً في أخلاقهم و أمزجتهم. فمنهم الخجول الحييّ و الوقح الصلف, 

و بينهما درجات كثيرة. و منهم الصبور الجلد على الكلام و الجدّل. و الضعيف المستخذي, 

و بينهما درجات كثيرة أيضا. و منهم اللبق اللسن والعىّ المتلعثم. و بينهما درجات. و منهم 

امعد وا السب التايه, المناء الك اع لميرة. و بينهما درجات. وكل راح ين ند" 

جك له كسد ين هر انار له حل بلع ناس مدي الأرى اليه الى سيد 0 


قيل في العثّل المشهور: لكل مقام مقال . 
(:) لا ضير في اتّباع مثل هذه الجيّل في مخاصمة ذوي العناد و الاستكبار على الحقّ . 


الباب السادس / صداعة الجدّل / الوصايا / تعليمات للسائل إعاوة 


أراد أن يثبت أنّ الغضبان مشتاقٌ للانتقام فقد يُنكر الخصم ذلك لو سمل عنه. 
فيدعى مثلا أن الأب يغضب على ولده و لا يشتاق إلى الانتقام منه. فيعدل إلى 
الوذال عق تلن النفتيت قال اللببى التق نهو شتهوة الأفيقا. قاذ اشر دنه 
يقول له: إذاً الغاضب مُشتهِ للانتقام. 

الخامسة: أن يقب السؤال بما يوهم الخصم أن يريد الاعتراف منه بنقيض 
نارين كفا'لو أزاد تكلا اتناك أن اللد تخي فيقرل: البهت اللذة لست نيزا ؟ 
فهذا السؤال قد يوهم المخاطب أنه بريد الاعترافنتيكن المظلوف» فياذوعاةه 
إلى الاعتراف بالمطلوب إذا كان من طبعه العناد لما يريده السائل. 

و لكل من هذه الحيّل الخمس مواضع ' قد تنفع فيها إحداها ولا تنفع الأخرى. 
فلن الستائل الذكك أن معنا ر ها بباسبب المقاء. 

زان قار تو يكنات فى المعاطية ره عابييا على وعولرع الخفة 
انسباقها('! إلى المطلوب, بل ينبغي أن يشوّش المقدّمات و يخل بترتيبها فيراوغ 
في الوصول إلى المطلوب على وجهٍ لا يشعر الخصم. 

1 4 -أن يتظاهر فى سؤاله أنه كالمستفهم الطالب للحقيقة المقدّم للإنصاف على 
الغلبة. بل ينبغي أن يلوح عليه الميل إلى مناقضة نفسه و موافقة خصمه. لينخدع به 
الخصم المعاند فيطمئنَّ إليه. و حينئذ يسهل عليه استلال!')الاعتراف منه من حيث 
يدرى و لا يدرى. 

نان بالمقدمات في كثيرٍ من الأحوال على سبيل مُضرب المكّل أو 
الخبر. و يدّعي في قوله ظهور ذلك و شهرته و جَرْيَ العادة عليه. ليجد الخصم أن 
حَخدها امام الحمهو دكا يوحت الاستكناف .نه .و الاشفهانة :لد تيسن عن 
إنكارها. 


)١(‏ كذاء, والأظهر «انسياقها» هو المناسب 
(١)اليل:‏ انتزاع الشيء وإخراجه في رفق. (لسان العرب). 
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1 أن يخلط الكلام بما لا ينفع في مقصوده. ليضيع على الخصم ما يريده من 
المقدّمة المطلوبة بالخصوص. و الأفضل أن يجعل الحشو حقًّاً مشهوراً فى نفسه, 
فإِنّه يضطر إلى التسليم بهء و إذا سلّم به أمام الجمهور قد يندفع مضطرّا إلى التسليم 
بما هو مطلوب انسياقاً مع الجمهور الذي يفقد على الأكثر قوّة التمييز. 

- إن من الخصوم من هو مغرور بعلمه معتدٌّ بذكائه, فلا يبالي أن يُسلّم في 
مبد أ الأمر بما يُلقى عليه من الأسئلة, ظنّاً منه بأنّ السائل لا يتمكّن من أن يظفر منه 
بتسليم ما يهدم وضعه و بأنّه يتمكّن حينئذ من اللجاج و العناد. فمثل هذا الشخص 
فق للسائل أن ينهد لذ سكس الأتعلداعنا لا عدوي لدقن متظطووه يعتى إذا 
استنفذ غاية جهده قد يتسرّب إليه الملل و الضجّر فيضيع عليه وجه القصد أو 

6-إذا انتهى إلى مطلوبه من الاستلزام لنقض وضع الخصم فعليه ان يعبّر عنه 
بأسلوب قويّ الأداء لا يشعر بالشكٌ و الترديد. و لا يلقيه على سييل الاستفهام, 
فإنّ الاستفهام هنا يضحّف أسلوبه فيفتتح به للخصم مجالاً لانكار الملازمة أو إنكار 
المشهور, فيرجع الكلام من جديد جَدَّعاً'". وقد يشقّ عليه أن يوجّه هذه المرّة 
أسئلة نافعة في المقصود, فيغلب على أمره. 

5 -أن يفهم نفسيّة الجماعات و الجماهير من جهة أنّها تنساق إلى الإغراء 
و تتأثّر ببهرجة الكلام حتّى يستغلٌ ذلك للتأثير فيهاء و المفروض أنّ الغرض 
الأصيل من الجدل التغلّب على الخصم أمام الجمهور. و ينبغي له أن يلاحظ أفكار 
الحاضرين و يجلب رضاهم بإظهار 2 هدفه نُصرتهم و جلب المنفعة لهم؛ ليسهل 
عليه أن يدهم إلى عالبه قسلمواايها يويد الم يه شتهم :و بهذا يستطيع أن 


)١(‏ أي رجع عَودُه على بدئه. (لسان العرب). 


الباب السادس / صناعة الجدل / الوصايا / تعلدمات للمجديب بوضرة 


قهز خصه على الموافتة الجمهوو افق اتسليم ها سلّمواية: لأنّ مخالنة الجمهور 
فيما اتفقوا عليه أمامّهم يُشعِر الإنسان بالخجل و الخيبة. 

٠‏ -وهواخر وصايا السائل: إذا ظهر على الخصم العجز عن جوابه و انقطع 
عن الكلام فلا يحسّن منه أن يلم عليه أو يسخر منه أو يقدح فيه. بل لا يحسّن أن 
يعقّبه بكل كلام يظهر مغلوبيّته و عجزه. فإنّ ذلك قد يثير الجمهور نفسّه و يسقط 
احترامه 0000 النجاح و الغلبة. 


5 
تعليمات للمحصس؛”١)‏ 

ِنّ «المجيب» _كما قدّمنا مدافعٌ عن مهاجمة خصمه (السائل). و المدافع 
غالاً أضعف كفاحا مق التياخم :و آقرئ إلن المقلويقة, لأث العنادأة بيد التهائس: 
فهو يستطيع أن يتطى :هجون بالأسكلة كف ساء وس لفستها'ما بشاءرو النحيب 
على الأكثر مقهورٌ على مماشاة السائل في المحاورة. 

و على هذه. فمهمّة المجيب أشقّ و أدقّ, و اللازم له عدّة طرق مترتّبة يسلكها 
بالتدريج أوّلاً فأوّلاً. فإن لم يسلك الأوّل أخذ بالتالبب وتشكذاء واشت سه 
التراتي: 

(أوّلاً) أن يحاول الالتفاف على السائل؛ بأن يحوّر الكلام إن استطاع فيعكس 
عله نان ةعرج الالكلة موانيد ا والار! ٠1١‏ نات لوهم انزع بحريكل الك 
وضع المجيب, فينقلب حينئزٍ المهاجم مدافعاً و المدافع مهاجماً. و بهذه الطريقة 
ضيح أكتر تمك مج الأخد رمام النعاور ةل يحيم فى اله فهو اللسائل. 

(ثانيً) إذا عجز عن الطريقة الأولى ‏ و هي الالتفاف ‏ يحاول إرباك السائل 


)١(‏ راجع الجوهر النضيد: ص 5؟5. 
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وا تعالةبامون كه عله الاق كنبا للرافك كينا تود عند 0007 
مثل أن يجد في أسئلته لفظاً متورة لمحتس رسا تكن ايا 
عي يعو جا ارسيو اكه ابو ا 
هذى قو تعمل قائوة حر الب تفصيل النناى الع كد كه مسي إن تر ريه 
للهرب عمّا يلزمه به السائل؛ بأن يعترف مثلاً بأحد المعاني الذي لا يلزم منه تقض 
وضعه. 

(ثالثً) إذا لم تنجح الطريقة الثانية و هي طريقة الإشغال و الإرباك ‏ يحاول 
إن استطاع الامتناعٌ من الاعتراف بما يستلزم نقضّ وضعه. 

و ينبغي أن يعلم أنه لا ضير عليه بالاعتراف بالمشهورات إذا كان وضحُه 
تشتهورا عد أنه غالباً لا ينتج المشهور إلا تشهورا فلا يتوقع من المشهورات 
1 تنتج ما يناقض وضعه المشهور. 

و ليس معنى الهرّب من الاعتراف أن يمتنع من الاعتراف بكل شيء يُلقى 
عليه؛ فإنّ هذه الحالة قد تظهره أمام الجمهور بمظهر المعاند المشاغب. فيصبح 
فوطها التدفر تقبو النقدم بل يخاول البلرنن الاعتراق بخصوض دا ينويعب 
نقض وضعه. 

(رابعاً) إذا وجد أنّ الطريقة الثالثة لا تنفع و هي طريقة الهرّب من الاعتراف 
واذلكخندها ركو السوول كته الذتى رج رمن الاغتراك به نشتهور طلقا لأن 
العناد في مثله أكثر قُبحاً من الالتزام به فعليه أن لا يعلن عن إنكاره له صراحة, 
لأنّهِ لو فعل ذلك فى مثله فهو يخسر أمام الحاضرين كرامة نفسه, و فى نفس الوقت 
كر لعا لبوا ساي الحط ون لح للط في 

الأوّل: أن يُعلن الاعتراف. و لا ضير عليه فى ذلك, لأنّه إن دل على شيء 
فالكانيو ا عا صحف وظنه ادق راقون علق فصو شه و علمه و هناو إل 
كان من وجهة يكشف عن قصور نفسه إذ يلتزم بما لا ينبغي الالتزام به. و لكن 


الباب السادس / صناعة الجدّل / الوصايا / آداب المناظرة 9 


فى له لتلاقن تذلك ف هذا الفوقك وهنو ادق التواق الى قرة غلن المسنيت 
الف البدت انعد والتقيلةب ارمله المطالك الع رغيوالة الإحضاف 
والعدل له أو عليه. و هذا لعلّه يعدّض عمًا يخسر من المحافظة على وضعه 
بالاحتقاظ على ستكدهو كراشة: 

الثانى: إذا وجد أنه يعرّ عليه إعلان الاعتراف فانٌ آخر ما يمكنه أن يفعله أن 
فطق فى أسلوي الآشتاندن الاعتزاف و ذلك بآن بوتت فى كلانه أو تقول 
مثلا: إن أصحاب هذا المذهب الذي التزمه لا يعترفون بذلك. فيّلقى تبعة الانكار 
على غيره أو يقول؟ كنك لطن نتن الاعترافة انا بعد لم وتنم مقصودي. 
فوخو لك إلى مرالجدة أرييش ور أو تكن لفكمن | جالي الو فين اللضوي 
بالإنكار او من التصريح بالاعتراف. 

(خامساً) بعد أن تعر عليه جميع السّبّل من الهرّب من الاعتراف و يعترف 
بالمشهور فإنّه يبقى له طريق واحد لا غير, و هو مناقشة الملازمة بين المشهور 
المعترّف به و بين نقض وضعه. بأن يلحق المشهور مثلاً بقيود وشرائط تجعله 
لا ينطبق على مورد النزاع, أو نحو ذلك من الأساليب التي يتمكّن بها من مناقشة 
الملازمة. و هذه مرحلة دقيقة شاقة تحتاج إلى علم و معرفة و فطنة. 


اك 
تعليمات مشتركة للسائل و المجيب'" 
أو آداب المناظرة 
اذافن تتعاطى حلفة الجدل سواه كا ماتلا أو مكيبا شقن الادهدة امور 
ولد أن يكون ماهرا في عدّة أشياء: 
١-في‏ إيراد عكس الاين بآن يتمكن من جعل القياس الواحد أربعة أقيسة 


)١(‏ راجع الجوهر النضيد: ص رف 
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بحسب تقابل التناقض و التضاد. 

١‏ في إيراد العكس المستوي و عكس النقيض و نقض المحمول و الموضوع., 
فإِنَ هذا يفيده في التوسّع بإيراد الحُجج المتعددة على مطلوبه او إبطال مطلوب 
و 

"في إيراد مقدّمات كثيرة لإثبات كل مطلوب من مواضع مختلفة و كذلك 
إبطاله. إلى غير ذلك من اشياء تزيد فى قوّة إيراد الحُجج المتعددة. 

إثانها) ايكون ليذا مطنا يستطيع أن يجلب انتباه الحاضرين و أنظارهم 
50 يحسُن أن يُثير إعجابهم به و تقد يرهم لبراعته الكلاميّة. يّ 

(ثالثاً) أن يتخيّر الألفاظ الجَرْلة القَخْمة, و يتجنّب العبارات الركيكة العامّيّة, 
و بتي التمتمة و الغاط ة فى الالفاط او الاسلوى: الفيب المتيدم: 

(رابعاً) أن لا يدع الحاضهة مجال الاستقلال بالحديث فيستغل أسماع 
الحاضرين و انتباههم له. لان استقلال الحديث في الاجتماع مما يعين على 
الظهور على الغير و الغلبة عليه 

أخامما) ان تكو نكا من ايزا الأتال :و العو هوهق الشعر و اللصوضن 
الذكقة نو الفلتضقة وا لله و كلمات العظماء و الحوادث الصغيرة الملائمة؛ و ذلك 
عق الشاطة طيها بل شد ان تكو مو ذلك ما وكمد اللششيات كاله تكد كتير 
على تلع تتصوده واالبر لا عن شفامة والمَتل الواحد قد يفعل في النفوس 
ما لا تفعله الحّجج المنطقيّة من الانصياع إليه و التسليم به. 

(نادسا) أن معت عبار المعو اللقن والكتقرية و الاتههزاء::و تجو ذلك 
ممًا يُثير عواطف الغير و يُوقظ الحقدَ و الشحناءء. فان هذا يُفسد الغرض من 
المجادلة التي يحب أن تكون الى فى خسن 

اننايا) أن لذأ برف ضوتد قرىالمالو ف اللتعار ته فاق هلذا لاايكتسيه إلا 
ضَعفا و لا يكون إلا دليلاً على الشعور بالمغلوبيّة. بل الذي يجب عليه أن يُلقي 
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الكلام قوّ الأداء لا يُشعِر بالتردّد و الارتباك و الضّعف و الانهيار و إن أذَاه 
بصوتٍ منخفض هادئ, فإنّ تأثير هذا الأسلوب أَعظِمُ بكثير عن اناكين الوب 
الصياح ارا 1 

(ثامناً) أن يتواضع في خطاب خصمه. و يتجتّب عبارات الكبرياء و التعاظم 
والكلمات النانية القبيحة. 

(تاسعاً) أن يتظاهر بالإصغاء الكامل لخصمه. و لا يبدأ بالكلام إل من حيث 
ينتهي من بيان مقصوده. فإِنّ الاستباق إلى الكلام سؤالاً و جواباً قبل أن يتم خصمه 
كلامّه يربك على الطرفين سير المحادثة و يُعقّد البحث من جهة و يُثير غضب 
الخصم من جهة أخرى. 

اغاضرا) أن يحت ديحة الامكاق ‏ سحادلة ظالك الزياءو الشيعة سوير 
الغلّبة و العناد و مدّعي القوّة و العظمة, فإنّ هذا من جهة يُعديه بمرضه فينساق 
بالأخير متهورا إلى أن يكون شبيها به فى هذا المرض. ومن جهة أخرى 
لا يستطيع مع مثل هذا الشخص أن يتوصّل إلى نتيجةٍ مرضيّة في المجادلة. 

ولو اضطرٌ إلى مجادلة مثل هذا الخصم. فلا ضير عليه أن يستعمل الجيّل في 
محاورته و يغالطه فى حُججه. بل لا ضيرٌ عليه فى استعمال حتّى مثل الاستهزاء 
والتكرية و ماله 1 

(و الوصيّة الأخيرة) لكل مجادلٍ مهما كان أن لا يكون همّه إلا الوصول 
إلى الحقّ و إيثار الإنصاف و أن يُنصف خصومّه من نفسه. و يتجتّب العناد 
بالإصرار على الخطأء فانّه ا برل بنبغي تعلق كدو طمن سي 
بإلحاح حتّى لا يش الطرفان عن طلي الحد” والعدل و الانضاف. و هذا أصعث 
شيءٍ يأخذ الإنسان به نفسّه؛ فلذلك عليه أن يستعين على نفسه بطلب المعونة من 
الله تعالى, فإنه تعالى مع المتّقين الصابرين. 


١-فى‏ الأصول و القواعد. 
١‏ -في الأنواع. 


5 في التوابع. 


المبحث الأوّل: الأصول و القواعد 


عات 
وجه الحاجة إلى الخطابة7 

كيرا تا يجتاع المقرتعون ودعاة اليادى و السانترن وتحره إلى إفناع 
الجماهير فيما يريدون تحقيقه. إذ تحقيق فكرتهم أو دعوتهم لا تتتمٌ إل برضا 
الجمهور عنها و قناعتهم بها. 

والجمهوز لأ يخضع للبرهان و لا يقتع.بة, كما لا يخم للطرق الجدَلية. لأنّ 
الجمهور تتحكّم به العاطفة أكثر من التعفّل و التبصّر. بل ليس له الصبر على التأمّل 
و التفكير و محاكمة الأدلّة و البراهين, و إِنّما هو سطحيّ التفكير فاقدٌ للتمييز 
الذفق تدتر فيه المترياكيو هوه العازات الثةاقهاو تقكه الظر اهدر الشلاية. 
و لعدم صبره على التمييز الدقيق نجده إذا عرّضت عليه فكرة لا يتمكن من 
التفكيك بين صحيحها و سقيمها فيقبلها كلّها أو يرفضها كلّها. 

و عليه. فيحتاج من يريد التأثير على الجماهير في إقناعهم أن معلل سيد 
اخ غير فسلك!البرهان: و الخول الحقدمين:فإنّ الى يبدو أن الطوى الفقلية 
عاجزة عن التأثير على عقائد الناس و تحويلها, لعجزها عن التأثير على عواطفهم 


.159 راجع جوهر النضيد: ص‎ )١( 
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بل لا يقتصر هذا الأمر على الجمهور بما هو جمهور. فإنّ كل فرد من أفراد 
العامّة إذا كان قليل الثقافة و المعرفة هو أبعد ما يكون عن الاقتناع بالطرق 
البرهانيّة أو الجدّليّة. بل أكثر الخاصّة المثقّفين و إن ظنُوا في أَنفُسهم المعرفة و 
حرَّيّة الرأى - ينجذبون إلى الطرق المقنعة المؤثّرة على النواكت و ينخدعون بها. 
بل لا يستغنون عنها في كثير من آرائهم و اعتقاداتهم. بالرغم على قناعتهم 
ا ا و 

أن تكون المخاطبة التي يتلقاها الجمهور و العامّيّ و شبهه من نوع 

ا ل لك و لذا قيل: «كلّم الناس على قندر 
عقولهم». )0 

والون نااسطافة ا سسبوة ا نمل كرو دان الل 0 إن الاسلوت 
الخطابيّ أحسنٌ شيءٍ للتآثير على الجمهور و العامّيّ. و كلّ شخص اسنتطاع أن 
نكون خنطا بالمعنين المقصود من الخطابة في هذا الفن اهو لد يستطيم أن 
”0 - إلى الخير أو الشد. 

فهذا وجه حاجتنا -معاشر الناس إلى صناعة الخطابة. و لزم على من يريد 
يورو وو وده احا اي 

فإنَ الخطابة أنجحٌ من غيرها في الإقناع, كما أنّ الجدل في الإلزام أنفع. 


)١(‏ الأصل فيه ما روي عن الصادقعة قال: ما كلم رسول انول العباد بكنه عقله قطّ. قال 
رسول اله عَناة: «إنا معاشر الانبياء امرنا أن نكلم الناسّ على قدر عقولهم». روضة الكافى: 
ج مص 1318اح 5914. 
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0 5 
وظائف الخطابة و فوائدها١"‏ 

مما تقدّم نستطيع أن نعرف أنّ وظائف الخطابة هو الدفاع عن الرأي و تنوير 
الرأي العام في أيّ أمر من الأمور, و الحضٌ على الاقتناع بمبدأ من المبادئ, 
و القخر يط ا اكتساب الفضائل و الكمالات و اجتناب الرذائل و السيات, 
وإثارة شعور العامّة و إيقاظ الوجدان و الضمير فيهم. و بالاختصار: وظيفتها 
إعداد النفوس لتقبل ما يريد الخطيب أن تقتنع به. 

وبهذا تعرف أنّ فائدة الخطابة فائدة كبيرة, بل هي ضرورة اجتماعيّة في 
حياة الناس العاامة. 

وهى -_بعدٌ وظيفة شاقة, إذ أنّها تعتمد _بالاضافة إلى معرفة هذه الصناعة ‏ 
على مواهب الخطيب الشخصيّة التى تصقل بالتمرين و التجارب و لا تكتسب 
بهذه الصناعة و لا بغيرهاء و إنما وظيفة هذه الصناعة توجيه تلك المواهب و إعداد 
ما يلزم لمعرفة طرق اكتساب ملّكة الخطابة, مع المران الطويل و كثرة التجارب. 
وشسباتى النتصيصن على تحاخة الخطانة إلى التواهب الشخضية: 


2 
تعريف هذه الصناعة و بيان معنى الخطابة'"ا 
يمكن ممّا تقدّم أن نتصيّد تعريف صناعة الخطابة على النحو الآتى حسب 
ما هو معروف عند المنطقيّين: أَنّها صناعة علميّة بسببها يمكن إقناع الجمهور في 
الأمر الذي يتوقّع حصول التصديق به بقدر الإمكان. 
هذا هو تعريف أصل هذه الصناعة التي غايتها حصول ملكة الخطابة التي بها 


الباب السادس / صناعة الخطابة / معناها و أجزاؤها / 5 


يتمكن الشخص الخطيب من إقناع الجمهور. و المراد من القناعة هو التصديق 
بالشىء مع الاعتقاد بعدء إمكان أن يكون لهاها نتقض ذلك التصديق: او مع 
الاعتقاد انفكا نا عتضيةة لك ار الشين تصير مني الطدرق التسقضية امسدا ان 
التصديق من خلافه. و هذا الأخير هو المسمّى عندهم ب«الظنٌ» على نحو ما تقدّم 
فى هذا الجزء7". 

1 ثم إِنْه ليس المراد من لفظ «الخطابة» التي وضعت لها هذه الصناعة مجرد 
معنى الخطابة المفهوم من لفظها في هذا العصر. و هو أن يقف الشخص و يتكلم 
بما يُسمِع المجتمعين بأيّ أسلوب كان, بل أسلوب البيان و أداء المقاصد بما يتكفّل 
إقناع الجمهور هو الذي يقوّم معنى الخطابة و إن كان بالكتابة او المحاورة كما 
يحصل في محاورة المرافعة عند القضاة و الحكام. 

و هذه القغاعة تدكتن باق هذا لباوب واكيف يقرضل؟إتى فاع النانى 
بالكلام, و ما لهذا الأسلوب من مساعدات و أعوان: من صعود على مر تفع؛ و رفع 
صوت,. و نبراتٍ خاصّة, و ما إلى ذلك ممّا سيأتي شرحه. ْ 


٠ 


50 
أجزاء الخطابة!") 

الخطابة تشتمل على جزءين: العمود. و الأعوان. 

أ «العمود» و يقصدون بالعمود هنا مادّة قضايا الخطابة التى تتأف منها 
الحّجّة الاقناعيّة. و تسمّى الحُجّة الإقناعيّة باصطلاح هذه المنناف اقيق على 
ما سيأتي. و بعبارة أخرى: العمود هو كل قول منتج لذاته للمطلوب إنتاجاً بحسب 
الإقناع. و إِنّما سمّي عموداً فباعتبار أنه قوام الخطابة و عليه الاعتماد في الإقناع. 


.؟5١ راجع الجوهر النضيد: ص‎ )1( .5"1١ راجع ص‎ )١( 
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ب «الأعوان» و يقصدون بها الأقوال و الأفعال والهيئات الخارجيّة عن 
العمود المعيّنة له على الإقناع المساعدة له على التأثير المهيّئة للمستمعين على 
قبوله. 

وكل من الأمرين _العمود و الأعوان يعد في الحقيقة جزءاً مقوّماً للخطابة, 
لأنّ العمود وحده قد لا يوْدّي تمام الغرّض من الإقناع. بل على الأكثر يفشل في 
تحقيقه. و المقصود الأصليّ من الخطابة هو الإقناع كما تقدّم؛ فكل ما هو مقتض له 
معز فى سحتنيالانة أو كوورقى الخظابة وتعيد.بورإن كا معن الامور الجا رحة 
ع مادة القضايا التي تتألف منه الحّجّة (العمود). 

و قولنا هنا: «مقتض للإقناع» نقصد به أعمٌ ممّا يكون مقتضياً لنفس الإقناع أو 
تن لاما ةلد و المقتضي لفن لأسا الس الشيوى وده كنهازرييما 
يُتخيّل -بل شهادة الشاهد أيضاً تقتضيه مع أنّها من الأعوان. 

و شهادة الشاهد على قسمين: شهادة قول و شهادة حال. 

فهذه أربعة أقسام ينبغي البحث عنها: العمود. و الشهادة القوليّة. وشهادة 
الحال, و المقتضي للاستعداد للإقناع. 

و يمكن فتح البحث فيها بأسلوب آخر من التقسيم بأن نقول: 

الخطابة تشتمل على 00110 ثم الأعوان على قسمين: إِمّا بصناعة 
و حيلة» و إِمّا بغير صناعةٍ و حيلة. و الأوّل و هو ما كان بصناعةٍ وحيلة - 
وناك «المطنواعات كدر كلانة افنبناةاسنوراحات غمهب القائل) ا روسب 
القول: ىعسن المستمع. و الثاني وهو ما كان بغير صناعةٍ و حيلة ‏ يَسمّى 
«نصرة» و «شهادة». و هي (الشهادة) على قسمين: شهادة قولء و شهادة حال. 
فهذه سنّة أقسام: 

1ت العفو 
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؟-استدراجات بحسب القائل. 

ا باكدراحات بحنب القول. 

غ؛-استدراجات بحسب المستمع. 

6_شهادة القول. 

1_شهادة الحال. 

فهذه السنة من برزالا حيرت تكون احزاء الخطابة» فينبغي البحث عنها واحدة 
واحدة. 1 ظ 

5 
العموة() ظ 
الفموة دن قذ تهد رمعا تمتها لف من النظنوكات أى التقو لاك او المشيوزات 
أو المختلفة بينها. و قد سبق شرح هذه المعاني تفصيلاً في مقدّمة الصناعات 
الخمن فلا تعيك: 

و استعمال «المشهورات» في الخطابة باعتبار ما لها من التأثير على السامعين 
في الإقناع؛ و لذا لا يُعتبر فيها 31 أن تكون مشهورات ظاهريّة. و هى التي تحمد 
ف بادى الراى و إن لم تكن مشهورات عقن 

و بهذا تفترق الخطابة عن الجدّل, إذ الجدّل لا يُستعمل فيه إل المشهورات 
الحقيقيّة. و قد سبق ذلك فى الجدّل(". 

و قلنا هناك: «إن الظاهربة تنفع فقط في صناعة الخطابة» و إِنّما قلنا ذلك فلأنٌ 
الخطابة غايتها الاقتناع و يكتفي بما هو مشهور أو مقبول لدى المستمعين و إن كان 
مشهوراً في بادى الرأي و.تذهب شهرته بالتعقيب. إذ ليس فيها رد وبدّلٌ ومناقشة 
و تعقيب, على العكس من الجدّل المبنيّ على المحاورة و المناقضة؛ فلا ينبغي فيه 


)١(‏ راجع الجوهر النضيد: ص .58١‏ (؟) راجع ص 1١6‏ و400. 
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استعمال المشهورات الظاهريّة. إذ يُعطى بذلك مجالٌ لالخصم لنقضها و تعقيبها 
بالرد. 
ما المظنونات و المقبولات فواضمٌ اعتبارها فى عمود الخطابة. 


ع 
الاستدراجات بحسب القائل 

و هي من أقسام ما يقتضي الاستعداد للإقناع و تكون بصناعةٍ و حيلة؛ و ذلك 
بأن يظهر الخطيب قبل الشروع في الخطابة بمظهر مقبول القول عندهم. و يتحقق 
ذلك على نحوين: 

كى ان اتقيف قطيلة انمه ذا لم رك عونا لدى التسسفين د اما تعررية 
هو لنفسه أو بتعريف غيره يقدّمه لهم بالثناءء بأن يعرف نسَبه و علمه و منزلته 
التحسافكة أو وظ ويه ]ذا كا قطنا اى تخوددلك: 

و لمعرفة شخصيّة الخطيب الأثر البالغ -إذا كانت له شخصيّة محترمة في 
منهولة اناد التستدمين الثهبو الاعتقاء لهو قبول قولهة:فإن النانن تطر إلى»من 
قال لا ان ما قبل واذلك اتباعاً لطبيعة البتحاكاة الى هى .من غريزة الانسنان: 
لا سيم في محاكاته لمن يستطيع أن يسيطر على مشاعره و إعجابه. و لاسيّما في 
سياد العامة فإنْ غرائز الإنسان و بالخصوص غريزة المحاكاة تحيا في 
حال الاجتماع أو تقوى. 

؟-ان يُظهر بما يدعو إلى تقديره و احترامه و تصديقه و الوثوق بقوله. و ذلك 
يحصل بأمور: 

(منها) لباسه و هندامه(". فاللازم على الخطيب أن يقدّر المجتمعين 


)01( الهندام: حسن القد و تنظيم الملابس معرّدب «أتدام» بالفارسية . 
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و سنا تهج ونا نف ربمن مثله أن بظهر به. فقد يقتضي أن بظهر بافخر اللباس 
و بأحسن يِرّوَ!' تليق بمثله. و قد يقتضي أن يظهر بمظهر الزاهد الناسك. و هذا 
ختلف باختلاف الدعوة و باختلاف الحاضرين. و على كل حال» ينبغى أن يكون 
اللقظيب مقيول الؤيطة عننالعاضرون حت لا تسن موكنيهع وا يترا زهت أو 
تحقير هم له. 

(و منها) ملامح وجهه و تقاطيع جبينه و نظرات عينيه و حركات يديه و بدنه, 
فإنَّ هذه أمور معبّرة و موّثّرة فى السامعين إذا استطاع الخطيب أن يُحسن التصّف 
بها حسب مأ يريده من البيان و الاإقناع. و بعبارة أصرح: بنبعي ان يكون ممثّلا في 
مظهره؛ فيبدو حزينا في مو ضع الحخزن و قد يلزم له ان يبكى أو يتباكىء: و يبدو 
فسوووا متشا فين موضع السرورء و يبدو بمظهر الصالح الواثق من قوله المؤمن 

وكثيرٌ من الواعظين يتاثر الناسٌ بهم بمجرّد النظر إليهم قبل أن يتفوهوا. و كم 
من خطيب في مجالس ذكرى مصرع سيّد الشهداء عه يدفع الناس إلى البكاء 

دلا- 

و هي أيضاً من أقسام ما يقتضي الاستعداد للإقناع و تكون بصناعة و حيلة. 
و ذلك بأن تكون لهجةٌكلامه موّثّرةَ مناسبةً للغرض الذي يقصده. إِمّا برفع صوته أو 
بخفضه أو ترجيعه أو الاست رسال فيه بسرعة أو التأنّى به أو تقطيعه؛ كل ذلك حسب 


ما تقتضيه الحال من التأثير على المستمعين. 


0١1)‏ البرّة: الهيئة. 
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وكين الصوت وحكمن الالتاءرو المكن سو التضدف :ترات العبودت 
و تغييره حسب الحاجة من أهمٌ ما يتميّز به الخطيب الناجح. و ذلك في أصله 
موهبة ربّانيّة يختصٌ بها بعض البشر من غير كسبء غير أنْها تقوى وتنمو بالتمرين 
و التعلّم كجميع المواهب الشخصيّة. و ليس هناك قواعد عامّة مدوّنة يمكن بها 
الخطيب فى اختياره للتغيّرات الصوتيّة المناسبة الّتى يجدها بالتجرية و التمرين 
موثّرة في المستمعين. 

و لأجل هذا يظهر لنا كيف يفشل بعض الخطباءء, لأنه يحاول المسكين تقليد 
خطيبٍ ناجح في لهجته و إلقائه. فيبدو نابياً سخيفاء إذ يظهر بمظهر المتصنّع الفاشل؛ 
والسرٌ أنّ هذا أمرٌ يُدرَك بالغريزة و التجربة قبل أن يدرك بالتقليد للغير. 


-8- 
الاستدراجات بحسب المخاطب 
و هي أيضاً من أقسام ما يقتضي الاستعداد للإقناع و تكون بصناعةٍ من 
الخطي و ذلك نأن يخال اشقيالة السمحيفين و جلك عواطقين هوه لشيدن 
قولءاقتيم ونبوتارا الإضطاء اليكل أن وعدت ' تفنو لثمالا تندكا مناسبا لقرضة 
كالرقة و الرحمة؛ أو القوّة و الغضب. أو يُضحكهم بنكتة عابرةٍ لتنفتح نفوسهم 
للإقبال عليه. و مثل أن يُشعرهم بأنّهم يتخلقون بأخلاتي فاضلةٍ كالشجاعة و الكرّم 
أو الانتصاف و العدل أو إيثار الحق, أو يتحلون بالوطنيّة الصادقة و التضحية في 
سبيل بلادهم, أو نحو ذلك ممّنا يناسب غرضه؛ و هذا يكون بمدحهم والثناء عليهم 
أو بذكر سوابقَ محمودة لهم أو لآبائهم أو أسلافهم. 
و إذا اضطرّ إلى التعريض بخصومه الحاضرين فيظهر بِأنّهِمُ الأقليّة القليلة 
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فيهم, أو يتظاهر بأنّه لا يعرف بِأَنّهم موجودون في الاجتماع. أو أَنّهم لا قيمة لهم 
ولاوزن عند الناس. 

و ليس شيع أفسد للخطيب من التعريض بِذمٌ المنكيعين ار تحقيرهم أو 
التهكّم بهم أو إخجالهم؛ فإنَ خطابه سيكون قليل الأثر أو عديمه أصلاً و إن كان 
يأتي بذلك بقصد إثارة الحَميّة و الغيرة فبهم, لأنَّ هذه الأمور بالعكس تُثير غضهم 
عليه و شد الاتنمتر ا رانيد كلانه والاتارة اللعة طرف ا حو عو هد 

و بعبارة أشمل و أدق: إن التجاوب النفسيٌ بين الخطيب و المستمعين شرطّ 
اسايق فى التائن كلامت فاذا ذتهم أو تفكم نهد بكدهن كنه يكير هذ | التسحاورت 
النفسيّ. و هكذا لو أضجرهم بطول الكلام أو التكرار المُمِلَّ أو التعقيد في العبارة أو 
ذكر ما لا نقُمَ فيه لهم أو ما ألفوا استماعه. 

و الخطيبٌ الحاذق الناجح من يستطيع أن يمتزج بالمستمعين و يُهيمن عليهم. 
بأن يجعلهم يشعر ون بأنّه واحدٌ منهم و شريكهم في السرّاء و الضرّاء. و بأنّه يعطف 
على منافعهم و يرعى مصالحهم, و بِأنّهِ يُحبّهم و يحترمهم, لااسيّما الخطيب 
السياسيّ و القائد فى الحرب. 


4 
شهادة القول 
و هي من أقسام «النُصرة» التي ليست بصناعةٍ و حيلة و من أقسام ما يقتضي 
نفس الاقناع. و هي تحصل: إِمّا بقول من يُقتدى به مع العلم بصدقه كالنبيّ 
و الإمام, أو مع الظنّ بصدقه كالحكيم و الشاعر. و إِمّا بقول الجماهير أو الحاكم أو 
النظارة, و ذلك بتصديقهم للخطيب أو تأييدهم له بهتافٍ أو تصفيق أو نحوها. و إِمّا 
بوتائق ثابتة كالصكوك و السجلات و الآثار التاريخيّة و نحوها. 
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وهذه الشهادة ‏ على أنّها من الأعوان ‏ تفيد بنفسها الإقناع. و قد تكون 
بنقنبها غقودا لواضة أخذها عقذمة فى الشكة الخطاكة و تكون ادر من نس 
«المقبولاات» التى قلنا: إن الحجة الخطاييئة قد تتألف منها. 


عات 
شهادة الحال 

و هي يفنا عن أقسام «النُصرة» الى ليست بصناعة و حيلة. و من أقسام 
ما يقتضي نفس الإقناع. و هذه الشهادة تحصل: إِمّا بحسب نفس القائل؛ أو بحسب 
الووك: 

١-ما‏ هي بحسب القائل: إِمّا لكونه مشهوراً بالفضيلة من الصدق و الأمانة 
و المعرفة و التمييزء أو معروفاً بما يُثير احترامه أو الإعجاب به أو التقدير لما يقوله 
و يحكم به. كأن يكون معروفاآً بالبراعة الخطابيّة أو بالشجاعة النادرة أو بالثراء 
الكثير أو بالجنكة السياسيّة أو صاحب منصبٍ رفيع, أو نحو ذلك. و قد قلنا: إن 
لمعرفة الخطيب الأثر البالغ في التأثير على المستمعين, كين اذا كان محيويا اد 
موضع الااعجاب أو الثقة! و كلّما كبرت سُمعة الخطيب و تمكّن حيّه و احترامُه من 
القلوؤت كازناقوله أكدد فيولة و بعد أثرا. 

و إِمَا لكونه تظهر عليه أمارات الصدق و إن لم يكن معروفاً بأنحاء المعرفة 
السابقةدعقل أن تطفم على وجهه أسارير السزوز إذا شير بخين: أو.غتلامات 
الخوف و الهلع إذا أنذر بِشَّرّء أو هيئة الزن إذا حدّث عمًا يُحزن ... و هكذا. 

و لتقاطيع وجه الخطيب و ملامحه و نبرات صوته الأثر الفعال فى شعور 
المستمعين بأنّ ما يقوله كان مؤّمناً به أو غير مؤمن به. و الوجه الجامد القاحل من 
التعبير لا يستجيب له المستمع؛ و لذا اشتّهر: «إِنّ الكلمة إذا خرجت من القلب 
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دخلت فى القلب»!'! و ما هذا إلا لأنّ إيمانَ الخطيب بما يقول يظهرُ على ملامح 
وجهه و نبرات صوته رضيّ أم و فيُدرك المستمع ذلك حينئد بغريزته, فيوثر 
على شعوره بمقتضى طبيعة المحاكاة و التقليد. 

١‏ -ما هي بحسّب القول: مثل الجلف على صدق قولء و العهد* أو التحدّي 
كما تحدّى نبيّنا الأكرم يليك قومه أن يأتوا بسورة أو آية من مثل القرآن المجيد 
وإذ عجزوا عن ذلك التجأوا إلى الاعتراف بصدقه. و مثل ما لو تحدّى الصانع أو 
الطبيب أو نحوهما خصمّه المشارك له في صناعته بأن يأتي بمثل ما يعمل. و يقول 
له: إن عجرت عن مثل عملي فاعترف بفضلي عليك و اخضع لقولي. 


ا 
الفرق بين الخطابة و الجدّل 

لما كانت صناعة الخطابة و صناعة الجدّل يشتركان فى كثير مدن الاياء 
ابعدعئ :ذلك الضبية :على جهات الافتراق تنهناء لا كي لع مي 

أمَا اشتراكهما: : ففى الموضوع., فإن موضوع كل منهما عام غير محدود بعلم 
سالك كما قلنا في الجدّل: إِنّه طم فى حي البببائل التليفة والدجليد 
والاجتماعيّة و جميع الفنون و المعارف'". و الخطابة كذلك. و ما يستثنى هناك 
يستتنى هنا. و يشتركان أيضاً في الغاية. فإنّ غاية كل منهما الغلبة. و يشتركان في 
بعض مواد قضاياهماء إذ تدخل المشهورات فيهماء كما تقدّم. 

ما افتراقهما: ففي هذه الأمور الثلاثة نفسها: 
)١(‏ شرح نهج البلاغة: ج ٠٠ص‏ 387 الحكمة رقم 4 وفيه «وقعت» بدل «دخلت». 


(:#) العهد هو الشريعة الخاصّة التي يصنعها شخصان أو أكثر لا يصمٌ لكل واحدٍ أن يعدل عنها أو 
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١-في‏ الموضوع. فإنّ الخطابة يُستثنى من عموم موضوعها المطالب العلميّة 

التى يطلب فيها اليقين, فإنّ استعمال الأسلوب الخطابيٌ فيها مَعِيبٌ مُستهجَنٌ إذا 
كان البكاللو يا القافة بو اق جا« انتعيال الأنترب الجذان الإززال المي 

واإفحامد أو لتشلن المتدتيق: كما اله على المكن لا مسقن مين القنتطيب أن 
يستعمل البراهين العلميّة و المسائل الدقيقة لغرض الإقناع. 

١‏ في الغاية, إن غاية الجدليٌ الغلّبة بإلزام الخصم و إن لم تحصل له حالة 
القناعة. و غاية الخطابة الغلّبة بالإقناع. 

“فى الموادٌ, فقد تقدّم في الكلام عن «العمود»' '' بيان الفرق فيها, إذ قلنا: إن 
الخطابة تُستعمل فيها مطلق المشهورات الظاهريّة. و في الجدّل لا تُستعمل إلا 
الي 

وهنا فروق اخرى لا بهيكنا ادح لهاو انق في باب إعداد المنافرات 
التشابه بين الجدّل و المنافرة بالخصوص و الفرق بينهما كذلك! "ا 


-١7- 
أركان الخطابة7"‎ 
أركان الخطابة المقوّمة لها ثلاثة: القائل (و هو الخطيب) و القول(وهو‎ 


ثم المستمع ثلاثة أشخاص على الأكثر: مخاطب. و حاكم, و نَظّارة. وقد 
يكون مخاطباً فقط. 


١‏ المخاطب, وهو الموجه إليه الخطاب, و هو الجمهور. أو من هنو الخصم 


.4171 راجع ص‎ )1( -1١١- تقدّم آنفا تحت رقم‎ )١( 
141 را ع الكر قر لاض‎ )9( 
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فى المفاوضة و المحاورة. 
ْ ؟ -الحاكم, و هو الذي يحكم للخطيب أو عليه إِمّا لسلطة عامّة له في الحكم 
شرعيّة أو مدنيّة, أو لسلطةٍ خاصّة برضا الطرفين إذ يحكّمانه و يضعان ثقتهما به 
و إن لم حكن لهمنلظه عاعة: 
#بالتطاره رد هب السسعون الستيهون الذرى لبن ايم عبان إلا كعرية 
الخطيب أو توهينه, مثل أن يهتفوا له أو يصقّقوا باستحسان و نحوه. حسب ما هو 
عادة شَعبهم في تأييد الخطباء, و مثل أن يسكتوا في موضع التأييد و الاستحسان 
أو يظهروا توهينه بهتافٍ و نحوه, و ذلك إذا أرادوا توهينه. و النَظّارة عادةٌ مألوفة 
عند بعض الأمم الغربيّة في المحاكمات, و لهم تأثير في سير المحاكمة و ربما 
تلستؤتهد «التذول» او القعد ليخ »: 
والبسى وجو الشاكة و التطارة يلازم في جميع أصناف الخطابة. بل في 
خصوص المشاجرات,. كما سيأتي. 


اا 
أصناف المخاطبات7) 

إن الغرض الأصلىّ لصاحب الصناعة الخطاييّة على الأغلب إثبات فضيلة 
شيءِ ا أوبزلايلقة: أو إثبات نفعه أو ضرره. و لكن لا 2 شيءٍ كان. بل الشيءٌ 
اّذي له نف أو ضررٌ للعموم بوجدٍ من الوجوه على نحو له دخالة في المخاطبين 
و علاقة بهم. 1 

و هذا الشيء لا يخلو عن حالاتٍ ثلاث: 

دان كوي خاصلا قعل فالقطابة فيه فى امنا فو 
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- أن يكون غير حاصل فعلاً و لكنّّه حاصلٌ في الماضيء فالخطابة فيه 
تسكق مما حر 1 ا 

”أن ن يكون غير حاصل فعلاً أيضاً ولكنّه يحصلٌ في المستقبل, فالخطابة فيه 
تُسمّى «مشاورة» و هي أهمّ الأصناف: 

فالمفاوضات الخطابيّة على ثلاثة أصناف: 

١‏ -المنافرات. المتعلّقة بالحاصل فعلاً. فإن قر الخطيبٌ فضيلته أو نفعه 
عوك :ونو ساو اذ فتوهة ذللن كيت دما 

ا القفا خرات ونش «الكضامتاك» أنضاء وهي المتعلّقة بالحاصل 
مناه رولك بد أن تكزن الغطارة (اخل اتقرون وضر لكا دتو ننس انما فسن 
عدل و إنصافٍ إن ن كان نافعاً. و لأجل تقرير وصول ضرره أو ما فيه من ظلم 
وعدواته قن الحية الأوق: تكن الشطابة وشكراء كا أضالة عن نقينه او نياية 
عن غيره؛ و إِنّما سيت كذلك لأنّ تقرير الخطيب يكون اعترافاً منه للمخاطبين 
بفضيلة ذلك الشيء فلا يقع فيه نزاعٌ منهم. و من الجهة الثانية تسمى الخطابة 
نشكا يله زعا عن ننس أوعن غير والتدافع تبك امعد را» و اللنعترقبه 
07 

 *‏ المشاورات, المتعلّقة بما يقع في المستقبل. و لا محالة أنّ الخطابة حينئذ 
لاتكون من شهة وعوةها أو عدي :34 هذا الس عأن كذ الضفاعةة يل الايد ان 
تكون من جهة ما فيه من نفع و فائدة فينبغي أن يُفعل. فتكون الخطابة فيه ترغيباً 
و تشويقاً و إذناً في فعله. أو من جهة ما فيه من ضرر و خسارة فينبغي أن لا يُفعل, 
فتكون الخطابة فيه تحذيراً و تخويفاً و منعاً من فعله. 


لال 


فهذه الأنواع الثلاثة هى الأغراض الأصليّة الّتى تقع للخطيب. 
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وقد يتوصّل إلى غرضه بييان أمور تقع في طريقه و تكون ممهدة للوصول إليه 
و مُعينة للإقناع و تُسمّى «التصديرات» مثل أن يمدح شيئاً أو شخصاًء فينتقل منه 
إلى المشاورة للتنظير بما وقع أو لغير ذلك. 

و التشبيب الذي يستعمله الشعراء سابقاً في صدر مدائحهم من هذا القبيل, 
فإنّ الغرض الأصليّ هو المدح. و التشبيب تُصدّر به القصيدة للتوصّل إليه. و كثيراً 
كا لا يكو3 الشاعر عاشقاًو نّما يتشته به اتّباعاً لعادة الشعراء. 

و في هذا العصر يمهّد خطباء المنبر الحسينيّ أمامّ مقصودهم من ذكر فاجعة 
الطفّ يبان الوو ها دق أو أخلاقيّة أو دينيّة من موعظة و نحوهاء و ما ذاك إل 
لجلب انتباه الا أوالآثازة شغورهم و القعالاتهع نقلمة للغرضن الأصلك من 
كر الفاحنة 1 


-١8- 
ضو تالف الخطاءة او مقط عات‎ 

قد قلنا في الجدل: إِنّ المعرّل في شالق فيو ونان مدان لمان 
والاشتراء !"يوقي الخطابة اكد ها مول لق القناتى و التسقيل .وان انيتمتل 

الانشتراء أخيانا. 
ولا يجب في القداين: رتغي علد اتا لويهنا أن يكون ينيتا صن قاحة 
تأليفه. أي لا يجب أن يكون حافظاً لجميع شرائط الإنتاج, بل كتفى:ان يكيون 
تأليفه منتجاً بحسب الظنّ الغالب و إن لم يكن منتجاً دائماً كما لو تألف القياس 
خلا على تند السكل ادا مق ,نو جين كما يقال فلات يفقس متا تنبا فهو 
مريض» فحُذفت كبراه الموجبة و هي «كلّ مريض يمشي متأنّياه مع أنّ الشعكل 
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الثاني من شروطه اختلاف المقدمتين بالكيف. 

و كذلك قد يُستعمل التمثيل في الخطابة خالياً من جامع حيث يفيد الظنّ بأنَ 
هناك خامعا. مكل أن يقال :نهد بالأسن مق هناك رخل مسرح وكات هاري 
واليوم يمرٌ رَ مسرع آخرّ من هناء فهو هارب». 

و كذلك يُستعمل الاستقراء فيها بدون استقصاء لجميع الجزئيّات. مثل أن 
يقال: «الظالمون قصيرو الأعمار, لأنّ فلان الظالم و فلان و فلان قصيرو الأعمار» 
فيُعدَ جز ئيّات كثيرة يْظَنّ معها إلحاق القليل بالأعمّ الأغلب. 

و بحسب تأليف صور الخطابة مصطلحات ينبغي بيانها. فنقول: 

-التثبيت: و المقصود به كلّ قول يقع حجّةٌ في الخطابة و يمكن فيه أن يوقع 
اللضدرق فين التطلوي يعسي الظرةسواء كان فياسا أو ضعلا 

١‏ -الضمير: و المقصود به التثبيت إذا كان قياساً و الضمير باصطلاح المناطة 
فى باب القياس: كلّ قياس حُذفت منه كبراه. و لمّا كان اللائق في الخطابة أن 
تَحذذف من قياسها كبراه للاختصار من جهة و لإخفاء كذب الكبرى من جهة 
أخرى سمّوا كلّ قياس هنا «ضميرا» لأنّه دائماً أو غالبا تُحذف كبراه. 

٠”‏ التفكير: قلقي افشد ين تنك #«تنكرا» اععان اعشماله على العد 
الأوسط الذي يقتضيه الفكر. 

-الاعتبار: و يقصدون به التثبيت إذا كان تمثيلاً فيقولون مثلاً: «يساعد 
علن نهدا الأفر الاعتباو بو هده الكلية شائعة الاستعمال علد النتها وها ا حمتن 
إلا انهم بويدوو هذا المستى منها. 

البرهان: و هو كل اعتبار يستتبع المقصود بسرعة, فهو غير البرهان 
المصطلح عليه في صناعة البرهان. فلا تغرّنّك كلمة «البرهان» في بعض الكتب 
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الجدليّة و الخطابيّة. 

5د التوطعة و النتصوديه هنا كل مقدمة من شبانها أن تكو عرءا مسن 
التثبيت, سواء كانت مقدّمةَ بالفعل أو صالحةً للمقدّميّة, و هو غير الموضع المصطلح 
عليه فى صناعة الجدّل. و معنى «الموضع» هتاك يُسمّى «نوعاأ»هنا. و سيأتي في 
الات الثاني. 

ولا بأس بالبحث عن الضمير و التمثيل اختصاراً هنا: 


-1١60- 
القسيد‎ 

للضمير شَأَنٌ خاصٌ في هذه الصناعة, فإنّ على الخطيب أن يكون متمكناً من 
إخفاء كبراه في أقيسته أو إهمالها. إِنّ باقي الصناعات قد تُحذف الكبرى في 
أقيستها و لكن لا لحاجة و غرض خاصٌء بل لمجرّد الإإيجاز عند وضوح الكبرى. 
ما في الخطابة فإنّ إخفاءها غالباً ما يضطرٌ إليه الخطيب بما هو خطيب لأحد 
أمور: 

١-إخفاء‏ عدم الصدق الكلّىّ فيهاء مثل أن يقول: «فلانٌ يكف غضبَه عن 
الناس فهو محبوب» فإِنّهِ لو صرّح بالكبرى و هي «كلّ من كف غضبّه عن الناس 
هو محبوبٌ لهم» ربما لا يجذها السامع صادقةً صدقاً كليَا و قد يتنبّه بسرعةٍ إلى 
كذيهاء |3 قد يعز اق شبخصا معدا متدكا من كلت عظنيه و من يذللف لا يجيه الناس: 

؟ -تجتّبٍ أن يكون بيانه منطقيّاً و علميّاً معمّداً فلا يميل إليه الجمهور الذي 
من طبعه الميل إلى الصوّر الكلاميّة الواضحة السريعة الخفيفة. و السرّ: أنّ ذكر 
الكبرى يصبغه بصبغة الكلام المنطقيّ العلميّ الذي ينصرف عن الإصغاء إليه 
الجمهور. بل قد يُثير شكوكهم و عدم حُسن ظنّهم بالخطيب أو سخريّتهم به. 
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*تهتك التطويل نان كر الكررى غالا بدو سكنيا عنس و الشمهون إذا 
أحسٌّ أن الخطيب يذكر ما لا حاجة إلى ذكره أو يأتي بالمكرّرات يسرع إليه الملل 
والضجَر و الاستيحاش منه. و قد يوثّر فيه ذلك انفعالاً معكوسا فيُثير فى نفوسهم 
التهمة له فى صدق قوله. فلذلك ينبغي للخطيب دائماً تجنّب ذياةة لفرت والتكزار 
المملء فإنّْه يُثير التهمة في نفوس المستمعين و شكوكهم في قولهم و ضجُرهم منه. 

وانغد هذا فلو اضطه القطيي إلى ذ كن الكترئ:دكما لوكا ن هد فها وجب أن 
يكون خطابه غامضاً ‏ فينبغي أن يوردها مهملةً حتّى لا يظهر كذبها لو كانت كاذبة, 
و 3 لا يوردها بعبارة منطقيّة جافة. 

و صَنعة الخطابة تعتمد كثيراً على المقدرة في إيراد الضمير أو إهمال الكبرى. 
فمن الجميل بالخطيب أن يراقب هذا في خطابه. و هذا ما يحتاج إلى مران و صَنعةٍ 
وحَذْقٍ. والله تعالى قبل ذلك هو المسدّد للصواب الملهم للمعرفة. 


كلت 
التمشيل 
سبق أن قلنا -فى الفصل ١6‏ :إن الخطابة تعتمد على القياس و التمثيل؛ و في 
لعزي اتحيد على ل اكز ناا إلى اله أقرمه ل اسان العامقدو امك فى 
نفوسهم. و هو في الخطابة يقع على أنحاء ثلاثة: 
١-أن‏ يكون من أجل اشتراك الممتّل به مع المطلوب في معني عام يْظنَ أنه 
العلّة للحكم فى الممثّل به. و هذا النحو هو التمثيل المنطقي الذي تقدّم الكلام فيه 
آخر الجزء الثاني 937 
١‏ -أن يكون من أجل التشابه في النسبة فيهما, كما يقال مثلاً: كلّما زاد تواضع 
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المتعلّم زادت معارفه بسرعة, كالأرض كلّما زاد انخفاضها انحدرت إليها المياه 
الكو سر 

وك هنين اللسمية قن كن اله شتراك و التشابه في النسبة حقيقة. 

وقد يكون بحسب الرأي الواقع. .كقوله تعالى: مَل الِينَ حُمَلُوا التؤراة م 
َم يَحْمِلُوها كَمَمَلِ الْحِمارٍ تحمل اشنان ١!»‏ أ كفو مهال مكل الذي فقون 
ا وَالَهُمْ ِي سَبِيلٍ الله كَمَعَلٍ و حَبَِ أنبَتْ سَبْعَ سَنْابل في كل سُنبلةِ مَانَهُ حب حَّة... 184" 

وقد يكون بحسب رأي يظهر و يلوح سداده لأوّل وهْلةِ و يُعلم عدم صحّته 
بالققيب: كتول خبر بو اكات .يوم السدفة »ديات الا تجتف آأكنان فى 
تو "و التون ب التح رثن + لحيل الدى 'تقرو د ةالغيرانة قال:#للك را على قرل 
بعض الأتصار: «منًا أَمِيدٌ و منكم أمير» بينما أنّ هذا القائل غرضه أن الامارة مرّةٌ لنا 
ومرّءَ لكم. لا على أن يجتمع أميران في وقتٍ واحدٍ حتى يصحّ تشبيهه باجتماع 
اثنين في قَرَن؛ على أنه أيّة استحالة في الممثّل به. و هو أن يجتمع بعيران في حبل 
واحد يُقرنان به لو أراد هذا القائل اجتماع أميزيق: في أن واحة: فالاستحالة في 
الممثّل نفسه لا في الممثّل به. 

> أ ن يكون التمثيل بحسب الاشتراك بالاسم فقط, و قد ينطلي هذا أمره على 
غير المتنبّه المثقّف. و هو مغالطة, و لكن لا بأس بها في الخطابة حيث تكون مقنعة 
و موجبة لظن المستمعين بصدقها. 

متالةة ان يعقن القطين متها د يتدحه لأنّشخص ا آخلّ محبوب ممدوح له 


هذا لاضن او كناب تمن شخض :بن حدق لان اك لذ البينة معروت لمعه 


والمساوى. 
(١)الجمّعة:‏ 6ة. (1)البقرة: .511١‏ 


(7) تاريخ الطبري: ج ١‏ ص 87 4؛. الكامل لابن الأثير: ج ١‏ ص 5375. 


5*1 المنطق / الجزء الثالث / الصناعات الخمس 


و يشبه أن يكون من هذا الباب قول الأرّجانيٌ: 
بؤذاد ذسعن على مقذاز تدهم “رايد العو اتن القنى فن الأفق 
فحكم بتزايد الدموع على مقدار بعد الأحية قباسأ على تزايد الشّهّبِ بمقدار 
تزايه تعن الشمنن فى الأنق: لاقتراك الدموع :و الشهب بالاسم إد تسكن الدمويع 
لكاب ها رانو اللنكراك الحمم و العهني الاك !د تبش السسن يفنا 
مجازا. 


المبحث الثاني : الأنواع 


كات 


ليما 


تمهيد 

تقدام في الفصل ١5‏ من الباب الأوّل!" أنّ الموضع في اصطلاح هذه الصناعة 
كلّ مقدّمة من شأنها أن تكون جزءاً من التثبيت. و هو غير الموضع باصطلاح 
صناعة الجدّل, بل إِنّما هو بمنزلة الموضع في صناعة الجدّل يُسمّى هنا «نوعأ» 
وهو -أي: النوع -كل قانون تُستنبط منه المواضع. أي: المقدّمات الخطابيّة. 

مثلاً يقال لنقل الحكم 3 الضدّ إلى ضدّه: «نوع» إذ منه تُستخرج المواضع 
الموصلة إلى المطلوب الخطابيئ, فيقال مثلاً: إذا كان خالدٌ عدوًاً فهو يستحقٌ 
الأنناءة فاخو لعا كان صديقاً فهو يستحقٌ الإحسان. فهذه القضيّة «موضع» و هي 
من «نوع» نقل الحكم من الضد إلى ضده. 

تم إنه لما كان المجادل مضطرٌأ إلى إحضار المواضع في ذهنه و إعدادها لكي 
يستنبط منها ما يحتاجه من المقدّمات المشهورة فكذلك الخطيب يلزمه أن يحضر 
لديه و يُعدٌ الأنواع لكي يستنبط منها ما يحتاجه من المواضع (المقدّمات المقنعة). 
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وكلّ خطيب في أيّ صنفٍ من أصناف المفاوضات الخطابيّة له أنواع خاصّة 
واقؤاعذ كلثة امخضه يستفين متها فى الخطابة: فلذلك اقتضى أن ته على عضن هذه 
الأنواع في أصناف الخطابة للاستئناس و للتنبيه على نظائرهاء كما صنعنا في 
مواضع الجدل, فنقول: 


عات 
الأنواع المتعلقة بالمنافرات 

تقدّم في البحث ١7‏ معنى «المنافرات»١'‏ أنه التي تتبت مدحاً أو ذمَا إِمَا 
للأشخاص أو لضا باعتبار ما هو حاصل في الحالء, فيقرّر الخطيب فضيلته أو 
نفعه في المدح أو يقرّر ضدّهما في الذمّ. و إِنْما سَمّيت «منافرات» لأنّ' ' بها يتنافر 
الناس و يختلفون, و يروم بعضهم فهر بعض بقوله و بيانه. 

و من هذه الناحية تشبه الخطابة الجدّلء و إِنْما الفرق من وجهين: 

١‏ أنه فى الخطابة ينفرد الخطيب في ميدانه. و في الجدّل يكون الكلام 
للخصمين سؤالاو وان ١‏ راد بدل. 

؟ 2 غنضن الخطيب أن بغت المستعفين على عمل الآفال العسحة :و لتر 
من الأفعال السيّئة لا لمجرّد المدح و الذمّ. و المجادل ليس غرضه إِلآ التغلّب على 
خصمه. و ليس همّه أن يعمل به أحدٌ أو لا يعمل. و بالاختصار: غرضٌ الخطيب 
إقناع الغير بفضل الفاضل و نقص المفضول ليعمل على مقتضى ذلك؛ و غرض 
المجادل إرغام الغير على الاعتراف بذلك. 

و بين الأسلوبين بون بعيد. فإنّ الأوّل يتطلّب الرفق و اللين و الاستحواذ على 
مشاعر المخاطب و رضاه. و الثاني لا يتطلّب ذلك. فإنّ غرضه يتمٌ حتّى لو اعترف 


)١(‏ راجع ص 10/8. )١(‏ في الأصل «فلأنٌ» وما أثبتناه أولى. 
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الخصم 0 

إذا عرّفت ذلك فعلى الخطيب في المنافرات أن يكون مطلعاً على أنواع جمال 
الأشياء و قُبحها. و لكل شيءٍ جمال و قبح بحسبه, قفي الانسان جماله بالفضائل 
و قبحه بالرذائل, و باقي الأشياء جمالها بكمال صفاتها اللائقة بها و قبحها بنقصها. 

ثمّ الإنسان مثلاً فضيلته أن تكون له ملّكةٌ تقتضي فعل الخيرات بسهولة, 
كفضيلة الحكمة و العلم و العدالة و اللإحسان و الشجاعة و العفة و الكرّم و المروّة 
والهمّة و الجلم و أصالة الرأي. و هذه أصول الفضائل؛ و يتبعها ممّا يدخل تحتها 
كالإيثار الذي يدخل تحت نوع الكرّم, أو ممّا يكون سبياً لها كالحياء الذي يكون 
سبياً للعفّة. أو ممّا يكون علامةً عليها كصبر الأمين على تحمّل المكاره في سبيل 
المحافظة على الأمانة, فانّ هذا الصبرَ علامةٌ على العدالة. 

واعا باقي الأشياء غير الإنسان فكمالها بحصول الصفات المطلوبة لمثلها. 
و قد قلنا: لكلّ شيءٍِ جمال و قُبعحٌ بحسّبه. فكمال الدار مثلاً و جمالها باشتمالها 
على المرافق المحتاج إليها و سعتها و جدة بنائها و ملاءمة هندستها للذوق العام... 
و هكذا. و كمال المدينة مثلاً و جمالها بسعة شوارعها و تنسيقها و نظافتها و كثرة 
حدائقها و تهيئة وسائل الراحة فيها و الأمن و حُسن مائها و هوائها و جدة بناء 
دورها... و هكذا. 

و على الخطيب بالإضافة إلى ذلك أن يكون قادراً على مدح ما هو قبِيمٌ 
بمحاسن قد يظنّ الجمهور أَنّها ممّا يستحقّ عليها المدح و الثناء. مثل أن يصوّر 
فسق الفاسق بأنه من باب لطف المعاشرة و خفة الروح. و يصوّر بلاهة الأبله أنّها 
بساطة نفس و صفاء سريرة و قلّة مبالاةٍ بأمور الدنيا و اعتباراتهاء و يصوّر متتبّع 
عورات الناس الهمّاز الغمّاز بأَنّه محبٌ للصراحة أو أنّه لا تأخذه في سبيل قول 
الحقّ لومة لائم. و يصوّر الحاكم المرتشي بأنّه يسهّل بالرشوة أمور الناس و يقضي 
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حوائجهم ... و هكذا يمكن تحوير كثير من الرذائل و النقائص إلى ما يشبه أن 
يكون من الفضائل و الكمالات في نظر الجمهور. 

و كذلك ‏ على العكس - يمكن تحوير جملة من الفضائل إلى ما يشبه أن 
يكون من الرذائل و النقائص في نظر الجمهور. كوصف المحافظ على دينه بأنّه 
جار ار رجعىٌّ خرافىٌ أو وصف الشجاع أله محتون متهون: أو :توصك 
الكريم بأنّه مسرفٌ مبذّر... و هكذا. و الكثير من هذا يحتاج إلى حذلقة و بُعد نظر. 

وإذعرّفت وجوه مقتضيات المدح يمكن أن تعرف بمناسبتها وجوه 
مقتضيات الذمً؛ لأنُها أضدادها. 


5 
الأنواع المتعلقة بالمشاجرات 

تقدّم في معنى المشاجرات أنّها تتعلّق بالحاصل سابقاً(". و ذلك لبيان 
ما حدث كيف حدث, هل حدث على وجِهٍ جميلٍ ممدوح أو على وجهٍ مذموم؟ 
دكرى الساعرة كر اونفكا ب أو اعكذارا او دما اسكتهارا. 

وإ الشكين) نما مكون رتك تعام ما طنت: كبالاتة انثا نا او قير إلسان: 
على حسّب ما تقدّم من البيان الإجماليٌ عن محاسن الأشياء و كمالاتها في 
المنافرات؛ فلا حاجة إلى إعادته. 

و إِنّما الذي ينبغى بيانه ما يختصّ ب«الشكاية» ثم «الاعتذار» و «الندم» 
فنقول: 

لا تصح «الشكاية» إلا من الظلم و الجّور. و حقيقة الجّور هو الاضرار بالغير 
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على سبيل المخالفة للشرع بقصد و إرادة. 

و المقصود من «الشرع» ما هو أعمّ من الشريعة المكتوبة و غير المكتوبة, 
والمكتوبة مثل اللأحكام المنرَّلة الإلهيّة والقوانين المدنيّة والدوليّة. و غير المكتوبة 
ما تطابق عليها آراء العقلاء أو آراء آم بعينها و كان المعتدى منهاء أو آراء قطره أو 
عشير ته اوانعو ذلك 

قينا تتطابق عليه اراء الجميع هي «المشهورات المطلقة» و الباقى هي من 
«المشهورات الخاصّة». و مثال الأخيرة «النهوّة» باصطلاح عرب العر اق في 
العصور الأخيرة: فإنّها عند غير المتحضّرين منهم شريعة غير مكتوبة, و هي أن 
للرجل الحقّ في منع تزوّج ابنة عمّه من أجنبيٌ» فالأجنبيٌ إذا تزوّجها من دون 
رخصة ابن عمّها و إذنه عدّوه في عُرفهم جائراً غاصباً و قد يُهدر دمّه وإن كان هذا 
الغرف يعد في الشريعة المكتوبة الإسلاميّة واغتره طلم وحور د أن «الناهى» 
هو الجائر الظالم. 1 

ثم «المخالفة للشرع» إِمّا أن تقع في الحال او القرض او للقن يدف نا اذ 
تكون على شخص أو أشخاص معيّنينء أو تقع على جماعةٍ اجتماعيّة كالدولة 
والوطن والاقة و الفشيرة: 

و على هذا فينبغي للخطيب المشتكي أن يعرف معنى الجَور و بواعثه 
و أسبابه. وما هي الأسباب الى تفتضى سهولته أو صعوبته؛ و متى يكون عن إرادةٍ 
واتعنو.و كنك كن ك الوك هه فيا احا زايد لين النطزلات. 

وأمّا «الاعتذار» فحقيقته التنصّل مما ذكره المتظلّحُ المشتكي و دفع تظلّمه. 
وهو يفع بأحد أمرين: 

١-إنكار‏ وقوع الظّلم وَاعنًا. 

١ ٠‏ -إنكار وقوعه على وجهٍ يكون ظلماً و جوراً فإنّ كثيراً من الأفعال إِنّما 
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تقع عدلاً حَسنةٌ و ظُلما قبيحةٌ بالوجوه و الاعتبار ما من جهة ة القصد و إمّا من جهة 
اختلاف الشريعة المكتوبة حاار 

و أمّا «الندم» فهو الاقرار و الاعتراف بالظّلم. وقد تسكن السختارا ذلك 
بأن يلتمس العفو عن العقوبة و التفضّل بإسقاط ما يلزم من غرامةٍ و نحوها. 
و للاستغفار و الاعتذار أساليب يطول شرحُها. 


-غ- 
الأنواع المتعلقة بالمشاورات 

لما كانت غايةٌ الخطيب في المشاورة إقناع الجمهور على فعل ما هو خيرٌ لهم 
وفيه مصلحتهم والإقلاع عن المساوى و الشرور و ما يضرّهم ناسبّ 0-0 ن لا يبحث 
لا عمّا يقع تحت اختيارهم من الخيرات و الشرور, أو ما له مساسٌ باختيارهم 
وإن كان في شه غارها عى التعارهم. 

و هذا الثاني كالأرض السبخة مثلاً فإنٌ سوءها و ضررها ليس باختيار 
المزارعين و لا من أفعالهم؛ و لكن يمكن أن يكون لها مساسٌ باختيارهم بأن 
يجتنبوا الزراعة فيها مثلاً فيمكن أن يوصي الخطيب بذلك و يدخل في غرضه. 

ما ما لا يقع بحت انشع وه ويا لل لذ مهاس بد اعلا فابن للمها وو أن 
يتعرّض له. 

و الأنواع التي تتعلّق بالمشاورات على قسمين رئيسين: 

(القسم الأوّل) ما يتعلّق بالأمور العظام. و هي أربعة: 

ادالأعور النالكة العامة دم جد صادرات الدولة و وارداتهاء و ما يتعلّق في 
دخل الأمّة و مصروفاتها. فالخطيب فيها ينبغي أن يطّلع على القوانين التي تخصّها 
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و على العلوم التجاريّة و الماليّة وماله دخلٌ في زيادة الثروة أو نقصها. 
؟ ‏ الحرب و السلم: فالخطيب فيه لا يستغني عن معرفة القوانين العسكريّة 
والغلوع الخركة و أصول فنظيم العيوقن.و قنادنها سم الاطلاع غدلى تاريخ 
الحروب و الوقائع و سر نشوبها و إخمادهاء و الوسائل اللازمة للهجوم و الدفاع, 
وما يتحقّق به النصر, و ما يتمكّن به من النجاة من الهزيمة. كما ينبغي أن يكون 
عارفاً بما يُثير الغيرة و الحَميّة في نفوس الجنود و ما يشجّعهم و يُثبت عزائمهم 
و يشحَّذ هممهمء و يهوّن عليهم الموت في سبيل الغاية التي يحاربون لأجلها. و أن 
يكون عارفاً بما يُثير في نفوس الأعداء الخر فز ال هه و ضهن اليكو الا 
من النصر و توقع الهزيمة, و نحو ذلك ممّا ؛ يُسمّى فى الاصطلاح الجديد ب«حرب 
الأعضا نت 
المحافظة على المدن: و العلوم التي تخصّها و لا يستغني الخطيب عن 
معر فتها هي علوم هندسة البناء والمسح و سواسان, وما تحتاجه البلدة في 
مجارى مياهها و تنويرها و تعبيد طرقها و نظافتها. و نحو ذلك. 
؛ -الاجتماعيّات العامّة: كالشرائع و السنن من دينيّة أو مدنيّة أو سياسيّة. ففي 
المصلحة الدينيّة مثلاً ينبغي للخطيب أن يكون عارفاً بالشريعة السماويّة, حافظاً 
لآثارها مطلعاً على تاريخهاء مُلِمَاً بأصول العقائد و فروع تلك الشربعة. 
ما لوكان خطيباً في غاية سياسيّة أو نحوها فينبغي أن يكون خبيراً بما يخصّها 
من قوانين و علوم وما يكتنفها من تاريخ و حوادث و تقلّبات. فالسياسيّ يحتاج 
إلى العلوم السياسيّة و الخبرة بأمورهاء والأخلاقيّ يحتاج إلى علم الأخلاق: 
و الحاكم و المحامي إلى القوانين الشرعيّة و المدنية. 
و على الإجمال: أنّ الخطيب فى الأمور الاجتماعيّة لاسيّما مريد المحافظة 
على سنةٍ أو دولة ‏ يلزم قله أن يكو أعلم وأمهر الخطباء الآخرين. و أعرف 
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بنفسيّات الجمهور و مصالحهم. لأنّ مو قفه مع الجمهور من أدقّ المواقف و أصعبها. 

بل هذا الباب _باب المشاورة على العموم من أخطر أبواب الخطابة 
وأشقّها. فقد يسقط الرجل الدينيٌ و السياسي في نظر الجمهور لأتفه الأسباب. 
وكم شاهدنا و سمعنا رئيس دولةٍ أو مرشد قطر أو مرجعاً دينيّاً لفرقةٍ بينما هو في 
انفد عي جاح بابو ل عن ل جاه ون تيد رف عنما ل 
صغيرةٍ ارتكبهاء أو لأمر فعلّه أو قالّه معتقداً فيه الصلاح فاتّهمه الجمهور بالخيانة أو 
لخن وقلتر فيعااسيه ناز ا الفساة والشرر. 

والخبوون لاطي لدعلى كان راه أو تاسمل التفبيرعنه إلى :قت ادن 
كاالا غرف الساملة و البنذازاة و البواحة و المماهاة و لانن البرهان والذليل 
حوكر الك التذة سكم او السفن شه 

هدادى] ‏ حم كر مانن المطي دقن باه الاتساعات بت عرق 
لسع هذا المختضر هو كى .ها أصرنا اليذه 

ونزيد هنا أنه على العموم من أهمٌ ما يلزم له بعد معرفة كل ما يتعلّق بفرعه 
المختصٌّ به أن يكون مطّلعاً على علم الاجتماع و علم النفس. و أهمّ من ذلك 
المحوق يناو تشخيص اتنتاره الحطافر التتضيعين ددرو زمر ذه تاريخ 
مَن سَبِقّه من القادة و الرؤساء و الاستفادة من تجاربهم منضمّة إلى تجاربه 
ادمع و أهدمق :ذلك كله المواهب الشخصية الى أهرنا الها سانقا, هله كم 
من خطيبٍ موهوب يبز اغلم العلماء و هو لم يدرس علوم الاجتماع, إذ يسوقه 
ذكاؤه و فطرته إلى معرفة ما يقتضيه ذلك الاجتماع و ما يتطلبه. فيستطيع أن يُهيمن 


ليم يق تعد واميا 4او لستجرة بن معاون 


(القسم الثاني الرئيسيّ) ما يتعلّق بالأمور الجر ئيّة: 
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وهي غير محدودة و لا معدودة, فلذلك لا يمكن ضبطها., و إِنْما يتبع فيها 
نباهة الخطيب و فطنته. غير أنّها تشترك في شيءٍ واحدٍ عام هو: طلب صلاح 
الحال؛ فلذلك من جهةٍ عامّةٍ ينبغي للخطيب أن يعرف: 

أوَلةً: معنى «صلاح الحال» مثل أن يقال: إِنه في الإنسان استجماع الفضائل 
النفسيّة و الجسميّة, أو الحصول على الخيرات و المنافع التي بها السعادة في الدنيا 
و الآخرة, أو الحصول على الملذّات و إشباع الشهوات مع محبّة القلوب و احترام 
الناس في الحضور و الثناء عليه في الغيبة... و هكذا. على حسّب اختلاف الآراء 
والأنظار في معنى صلاح حال الإنسان. 

و“ثانيا: الأمور الى بها يعحتق :صلا الحال» هل فضيلة النقين بالندكة 
والأخلاق و نحوها ممّا تقدّم. و مثل فضيلة البدن بالصحّة وقوّة العضلات 
و الجمال و اعتدال البّنية. و مثل طهارة الأصل و نباهة الذكر و الكرامة و الشرف 
والثروة وكثرة الأتباع و الأنصار و حُسن الحظّء و نحو ذلك. 

واتالنا طرق اكديناي هدو الأ سور واسدة واشندة: و ادن نايتا ا 
و أسهلها في الحصول عليهاء مثل أن يعرف أنّ الحكمة و المعرفة تحصل بالجدٌ 
و التحصيل و الإخلاص لله تعالى و التجرّد عن مغريات الدنياء و أن الصحّة تحصل 
بالزياضةى 'تنظيى الماك و لاضنو أن السزوة تحصل سالززافحة أو السجارنة أو 
الصناعة... و هكذا. 

و رابعاً: الأمور النافعة في تحصيل تلك الخيرات و المعينة لوسائلها. 
كالسعي و انتهاز الفْرّصء و التضحية بكثير من الملذّات, و الصدق و الأمانة. 
وبعكنيها الانون الضاةة كالزكون إلى الرائحةة الكل انان اللتر ىللين 
والبطالة, و نحو ذلك. 

وخامساء ناىى) لأسس م العر او القووياة شيءٍ تتحّق الأفضليّة. 
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مثل أنّ الأعمّ الشامل أفضل ممّا هو دونه في الشمولء و الدائم خيرٌ من غير الدائم, 
وجا اهو أكتز تنما أحدية متا نهو اقل وما مجع عا اخن الفم مكنا لأ سايم 
و هكذا. 

هذه جملة الأنواع المتعلّقة بأصناف الخطابة الثلاثة, و هناك أنواع أخرى 
مشتركة يطول الكلام عليها كأنواع ما يعدّ للاستدراجات وما يتعلّق بإمكان 
الأنووا أطر اهتيا اختصار. 


المبحث الثالث: التوابع 
اا ب 
تمهيد 

تقدّم معنى «العمود» و «الأعوان»!١'‏ و ذكرنا هناك أقسام الأعوان من الشهادة 
والاتطوراحات الم هي خارعة على الخفواة و كر للقد كنا هق اعددراء 
القطابة 0 

وتاك وراك أخزاء اللخطابة اموزة خاريمة عنها عدي لها ونتايعة ومنتاقية لها 
باعتبار ما لها من التأثير في تهيئة المستمعين لقبول قول الخطيب. و هي على 
الإجمال ترتبط كلها بنفس القول و الخطابة, فلذلك تُسمّى ب«التوابع» و تُسمَى 
أيضاً «التحسينات» و «التزيينات». 

و هي ثلاثة أنواع: 

١‏ -ما يتعلّق بنفس الألفاظ. 

١‏ -ما يتعلّق بنظمها و ترتيبها. 

”-ما يتعلّق بالأخذ بالوجوه. 

و نحن نشير إلى هذه الأقسام و نوضحها على حسب هذا الترتيبء فنقول: 
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3 5 
حال الألفاظ 

و المراد منها: ما يتعلّق بهيئة اللفظ مفرداً كان أو مركباً و التي ينبغي للخطيب 
أن يراعيها. و أهمّها الأمور الآنية: 

١‏ -أن تكون الألفاظ مطابقة للقواعد النحويّة و الصرفيّة في لغة الخطيب. فإنٌ 
اللحن و الغلط يشوّه الخطاب و يسقط أثره في نفوس المستمعين. 

أكون الاالناكلة عن عرة مطانها سحيفة هنا وق ان ال تع ندل 
على المبالغات الظاهر عليها الكذب. 

”أن لا تكون ركيكة الأأسلوب و لا متكلّفاً بها على وجِهٍ تخرج عن 
المحاورة التي تصلح لمخاطبة العامّة و الجمهور بل ينبغي أن يكون أسلوبها 
معدل علي تحن تر تق انحن ركاكة الأجلوي الناك تو الاتلع وريجية اارف 
ره الخاصّة الذي لا ينتفع به الجمهور. 

-أن تكون وافية في معناها بلا زيادةٍ و فضول. و لا نقصان مخل. 

0 ان تكون خالية من الحشو الذي يفكك نظام الجّمل و ارتباطها, أو يو جب 
إغلاق الكلام و صعوبة فهمه. 

1 -أن يتجنّب فيها الإبهام و اللإيهام و احتمال أكثر من معنى, و إن كان ذلك 
ممّا قد يحسّن في الكلام الشعري, و يحسّن من الكهَّان الّذين يريدون أن لا يظهر 
كذبهم في تكذاني بر لكته اله قن هدمو الغطيب إلا إذا كان سانها يننا 
ذعى ورد اه الإزا دهن ممؤولنة ارين 

١‏ -أن تكون معتدلة في الإيجاز و الإطناب, لأنّ الإيجاز قد يُخْل بالمعنى 
و التطويل يورث المَّلل. و الحالات تختلف في ذلك؛ فقد كرون المستيعون كل 
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أو أكثرهم على حال من الذكاء و المعرفة يحسّن في خطابهم الإيجاز. و قد يكون 
المطلوب يستدعى التاكتيد والتكرار والتهويل فيحسن التطويل حتى مع 
المستمعين الأذكياء. و على كلّ حالء ينبغى يل يجب تجنّب التكرار الذي لا فائدة 
فيه فى جميع المواقع. و كذلك إيراد الألفاظ المترادفة لا يحسّن الإكثار منه. 

ان تكون خاليةَ من الألفاظ الغريبة و الوحشيّة و غير المتداولة. و من 
التعبيرات التى يِشَمئرٌ منها المستمعون كالألفاظ الفحشيّة. فلو اضطٌ إلى التعبير 
عن معانيها فليستعمل بدلها الكنايات. 

كعان تكون فاه على المعشات الندهة و الانسناراعدو البحارات 
و التشبيهات. فإنّ هذه كلّها لها الأثر الكبير في طراوة الكلام و جاذبيّته و حلاوته. 

و لكن يجب أن يعلم أن الاستعارات و المحسّنات و نحوها لا تخلو عن غرابة 
وبُعدٍ على فهم الناس. فلا ينبغي الخروج بها عن حدّ الاعتدال, و ينبغي أن يُراعى 
فيها الأقرب إلى طبع العامّة و يفضّل منها ما هو مطبوع على المتصنّع المتكلّف به. 
و يحسّن أن نشبّهها بالغرباء في مجالس الأصدقاء, فإنّ حضورهم لا يخلو من 
فائدة, و لكنّهم لا بدَ أن يؤْثّروا ضيقاً و انقباضاً في نفوس الأصدقاء. 

١‏ عن تكون الجّمل مزدوجة موزونة المقاطيع. و معنى «الوزن» هنا ليس 
الوزن المقصود به في الشعرء بل معادلتها على الوجوه الآتية. و هي على أنحاء 
متفاوتة متصاعدة: 

أ- أن تكون مقاطيع الجُمل متقاربة في الطول و القصر و إن كانت حروفها 
وكلماتها غير متساوية, مثل قوله: «بكثرة الصمت تكون الهيبة» و بالنَصّفة يكثر 
الفوا و01 
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ب - أن يكون عدد كلمات المقاطيع متساوية, نحو: «العلم وراثةٌ كريمة, 
و الأداف لل مد 

ج -أن تكون الكلمات بالإضافة إلى تساويها متشابهة و حروفها متعادلة, 
:زرا قور ىهنا نكوي اللتصنّمُ في أوائله. و أقوى ما يكون الطب في أواخره»١".‏ 

فدات تكون المقاطيع مع ذلك في المدّ و عدمه متعادلة, نحو: «طلبُ العادة 
أفضل الأفكار. و كسب الفضيلة أنفع الأعمال». فالأفكارٌ تعادل الأعمال فى المد. 

ه_أن تكون الحروف الأخيرة من المقاطيع متشابهة كما لو كانت مسجّعة, 
نحو: «الصبدُ على الفقر قناعة, و الصبدُ على الذل ضراعة»7". 

ع الأوزان في الخمل أن تكون متعادلةامضن او لات أعااما اد علق 
ذلك فلا يحسّن كثيراًء بل قد لا يُستساغ و يكون من التكلّف الممقوت. 


5 

نظم و ترتيب الأقوال الخطابيّة 
كلّ كلام يشتمل على إيضاح مطلوب خطابياً أو غير خطابيٌ لا بدَ أن يتألف 
فى عدون سانسن هما: الدعوى. و الدليل عليها. و النظم الطبيعيّ يقتضي تقديم 
الدعوى على الدليل. و قد تقتضي مصلحة الاقناع العكس. و هذا أَمِرٌ يرجع تقديره 

إلى نفس المتكلّم. 

ما الأقوالالخطابيّة فالمناسب لها على الأغلب _بالاضافة إلى ذينك الجزء ين 
الأساسين أن تشتمل على ثلاثة أمور أخرى: تصدير و اقتصاص, و خاتمة. 


ونحن نبيّنها بالااختصار: 
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الأوّل: التصدير, و هو ما يوضع أمامٌ الكلام و مقدّمة له ليكون بمنزلة الإشارة 
والآنذانبالفرض المتصرد الخطيو:زو الفائدة ينه إعواذ السععيق وتيكتهم إن 
التوجّه نحوّ الغرض. و هو يشبه تنحنح المؤذن قبل الشروع. و ترئم المغنّى في 
ابتداء الغناء. و كذلك كل أمر ذي بال يُراد منه لفت الأنظار إليه ينبغي تصديره 
بشىء موذن به. 

اعم ف العطانة أن كر افد تدرا بالنتصر دو فيط لاه 
إنْما يؤتى به لفائدة تهيئة المستمعين لتقبّل الغرض المقصود. و لأجل هذا يفتتح 
خطباء المنبر الحسينيّ خطاباتهم بالصلاة على الحسين قةٍ و التظلّم له. و يفتتح 
الككات رسائلقم الجلة وتخوها وبا لامو الشوق إلى المرشل البدتويما هد 
يُشعِر بالمراد. كما هو المألوف عند أصحاب الرسائل في العصور المتقدّمة. 

ولكو فق للخطيت او الكاقي إذا راى ١ت‏ التسد ور انها لايد عقه اوبرالحظ 
فيه أمرين: ْ 

١‏ -أن لا يفتتح خطابه بما يُنفْر المخاطبين أو يُثير سَخَّطهم. كأن يأتي مثلاً 
بما يشعر بالتشاوم في موضع التهنئة و الفرح والسوون اد ما يُشعِر بالسرور فى 
موضع التعزية و الحُزنء أو يعبّر بما يُشسٍ بتعاظمه على المخاطبين, و نحو ذلك. 

"د أن يخاول الأختصا سهد الإمكان قرط أن يور ويها رةامنعة مين 
فإن الإطالة في التصدير يُضجر المخاطبين فينتقض عليه الغرض قبل الوصول إلى 
مطلوبه. إلا إذا كان استدراجه لهم يتوقّف على الإطالة, كما لو أراد أن يذه خصماً 
أو فعلاً؛ أو يثني على نفسه أو رأيه. 

و على كل حال: إِنّ التصدير بالكلام المكدّر المألوف أو إطالته بالكلام الفارغ 
من أشنع ما يصنعه بعض الخطباء و الكُتّاب. و هو على العجز أكثر منه دليلاً على 
المقدرة. كما أنّ الأفضل في الاعتذار أن يترك التصدير أصلاً. لأنّه قد يثير الظر” 
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أنه يريد التعذّل و التهرّب من الجواب و الدفاع. 

الثانى: الاقتصاص. و هو ما يُذكر بياناً على التصديق بالمطلوب و شارحاً له 
بقصّة صغيرة ة تؤيده فأ نْ القصّة من أروع ما يُعين على الإقناع و يُقرّبٍ الغرض إلى 
الأذهان, و كأنّها من أقوى الأدلة عليه. لا سيّما عند العامّة. و أصبحت القصّة في 
القضون الأحيرة ادن ركذا اتنا ررانه ميصيرة بها دعا الأفكاز الحعدسة تلفية 
العامة و إقناعهم و إن كانت من صُنع الخيال. و السرّ: أنّ فى طبيعة الإنسان شهوة 
الاستماع إلى القصّة فيلتذٌ بها؛ و ذلك لإشباع غريزة حُبّ الاطلاع أو لغير ذلك من 
غرائ ف واقة يعبرها شاهدا و ؤللا بأععارها تخريد تاجحة. 

ثمٌ الخطيب أو الكاتب بعد الاقتصاص ينبغي أن يشر في يبان ن ما يريد إقناع 

اليو 

الثالث: الخاتمة, و هي أن يأتي بملخّص ما سبق الكلام فيه و بما يوُذن بوداع 
المخاطبين من دعاءٍ و تحيّة و نحوهما حسب ما هو مألوف. 

ولاشكٌ أنّ الخاتمة كالتصدير فيها تزيينٌ للقول و تحسينٌ له. لا سيّما في 
الرسائل و المكاتبات. 


5 
الأخذ بالوجوه 
المقصود بالأخذ بالوجوه تظاهر الخطيب بأمور معبّرة عن حاله و موثّرة في 
المستمع على وحِدٍ تكن يخارجة حُن ذات الخطيب و أحواله و خارجة عن نفس 
نادو الخو اليا ى نكوي بسنالعة و جيلة ين لذلك تنك با لالم قافا وورياع] 
وليس المقصود به أنه يجب أن لا تكون له حقيقة كما قد تعطيه كلمة «النفاق» 
و«الرياء». 
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و هذا الأمر_مع فرضه _من الأمور الخارجة عن ذات الخطيب و لفظه. فهو له 
تعلّقٌ بأحدهماء فهو لذلك على نوعين: 

١‏ -ما يتعلّق بلفظه. و المقصود به ما يخصٌّ هيئة أداء اللفظ و كيفيّة النطق به. 
فإنّ الخطيب الناجح من يستطيع أن يودي ألفاظه بأصوات و نبرات مناسبة 
للانفعال النفسي عنده أو الذي بريد أن يتظاهر به. و مناسبة لما يريد أن يُحدثه في 
نفوس المخاطبين من انفعالات» و أن يلقيها بنغماتٍ مناسبة لمقصوده و المعنى 
الذي يريد إفهامه للمخاطبين؛ فيرفع صوته عند موضع الشدّة و الغضب مثلاً 
و يخفضه عند موضع اللين؛ و يسرع به مرّة و يتانى أخرئ: و بنغمة محزنة مرّة 
وطائعة الحو وفك ابسبب الانقيا لكك اللشية وحين البقاضد: 

ود فلتاتينانها قن اميد انك ار قفي امن" البيان ليا اتواعي مسشيول: 
ثابتة بل هي تنشأ من موهبةٍ يمنحها الله تعالى من يشاء من عباده تُصقل بالمران 
والتجربة. 

و على كلّ حال ينبغي أن يكون الإلقاء معبّراً عمًا يجيش في نفس الخطيب 
من مشاعر و حالات نفسيّة أو يتكلفها. و معبّراً عمّا ران يُحدئه فى نفوس 
التعاطين. كما ينبغي أن يكون معيّراً أيضاً عن مقاصده و أغراضه الكلاميّة: فَإِنٌ 
جملة واحدة قد تلقى بلهجة استفهام و قد تلقى نفسُّها بلهجة خبر من دون إحداث 
أيٍّ تغيير في نفس الألفاظ. و الفرق يحصل بالنغمة و اللهجة. 

وتعه القدرة على تاذو الكلقة المسكريايجا تموتقها تدوقرا سيط ا سا 
لنجاح الخطيبء إذ بذلك يستطيع أن سرع بأرواح المستمعين و يبادلهم العواطف 
و يجذبهم إليه. و إلقاء الكلام الجامد لا يُثير انفعالاتهم ولا تتفيّم له قلوبهم 
ولا عقولهم, بل يكون على العكس مُملَاً مُزعجا. 

"عم على بالخطيية و و ها خط مغر فل اغسدل !الس سين وميه 
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و منظره الخارجيّ ليكون قوله مقبولاً. و قد تقدّم ذكر بعضه في الاستدراجمات. 
و هو على وجهين: قولىٌ و فعلىٌ. 

(أمَا القوليّ) فمثل الثناء عليه أو على رأيه, و إظهار نقصان خصمه أو ما يذهب 
إليه. و تقرير ما يقتضي اعتقاد الخير به و الثقة بقوله. 

(و أمّا الفعليّ) فمثل الصعود على مرتفع كالمنبر, فإنّ مشاهدة الخطيب لها أكبر 
الأثر في الإصغاء إليه و ملاحقة تسلسل كلامه و الانطباع بأفكاره و انفعالاته 
النفسيّة. و مثل الظهور بمنظر جدَّابٍ و لباس مقبولٍ لمثله. فإ لذلك أيضاً أثره 
الال فى تقرس الإناطبين. يمل لقا راك يال و الحين و ارا ل و دكات 
البدن و تقاطيع الوجه و ملامحه. فإنّ كل هذه 7 تعبّر عن الانفعالات و المقاصد إذا 
أحسن الخطيبٌ أن يضعها في مواضعها. و هكذا كل فعل له تأثير على مشاعر 
السامعين على نحو ما أشرنا إليه في الاستدراجات. 1 

و العواء أطوّع إلى الاستدراجات من نفس الكلام المعقول المنطقىّ. و لهذا 
السبب تجد أن المتزهّد المتقشّف يسيطر على نفوسهم و إن كان فاسدّ العقيدة أو 
غير مرضي القول أو سيّئْ التصرّفات. 

ثم إِنه ينبغي أن يُجعل من باب الأخذ بالوجوه الذي يستعين به الخطيب على 
00 فإنّه كما سياتي آكد في التأثير على العواطف و أمكن في 
القلوب. فلا ينبغى أن تفوت الخطيب الاستعانة بالتشعر, فيمزج به كلامه.و بلطف به 
عار لخيع ا انقان , لمك بس والادتينا ها كان مظهورا شمر دمعو ولق 

و سيأتي في البحث الآتي الكلام عن صناعة الشعر. 


هد ! 

إن الشعر صناعةٌ لفظيّةٌ تستعملها جميع الأمم على اختلافها. و الغرض 
الأصلىّ منه التأثير على النفوس لإثارة عواطفها: من سرور و ابتهاج, أو حزن 
و ان أو إقدام و شجاعة, أو غضبٍ وحقد, أو خوفٍ وكين ا كهويل ابيز 
و تعظيمه؛ أو 5 شىء و توهينه. أو نحو ذلك من انفعالات النفس. ْ 

و الركن المقوّم للكلام الشعريّ المؤثّر في انفعالات النفوس و مشاعرها أن 
يكون فيه تخييلٌ و تصويرء إذ للتخييل و التصوير الأثر الأوّل فى ذلك كما عاق 
بيانه؛ فلذلك قيل: إن قدماء المناطقة من اليونانيّينَ جعلوا المادة المقوّمة للشعر 
القضا يآ التختلانع فقط بو الم يعتيوو] قف وونا والاقافية: 

ما العرب -و تبعتهم م أخرى ارتبطت بهم كالفرس و الثّرك ‏ فقد اعتبروا 
في الشعر الوزن المخصوص المعروف عند العروضيّينء و اعتبروا أيضاً القافية 
على ما هي معروفة في علم القافية, و إن اختلفت هذه الأمم في خصوصيّاتها. أمّا 
ما ليس له وزنٌ و قافية فلا يُسمّونه شعراً و إن اشتمل على القضايا المخيّلات. 

و لكنّ الذي صرّح به الشيخ الرئيس في منطق الشفاء: أن اليونائيين كالعرب 
كانوا يخبرون الوزة ف التبعرا ال حت الدر زكر انما الأرواة عندهم. 
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و هكذا يجب أن يكون. فإنّ للوزن أعظم الأثر في التخييل و انفعالات النفس, 
لأنّ فيه من النغمة و الموسيقى ما يُلهب الشعور و يحفّزه. و ما قيمة الموسيقى إلا 
بالتوقيع على وزن مخصوص منظّم. بل القافية كالوزن في ذلك و إن جاءت بعده 
في الدرجة. 

و من الواضح أنّ الشعر الموزون المُقَفَى يفعل فى النفوس ما لا يفعله الكلام 
المكوروميواء قا هذا القرى سين التادفن اذ الر توعان عنا رق 'عفة الصرت 
و شبههم و تربّى لديهم ذوق ثانٍ غير طبيعيّ ‏ أو١١"‏ على الأصحّ كان بسبب تأثر 
انون نالوزو فو القافنة القريرة كتاترهانراالنوسيقن المتظمة بال فرق .و اماد لبن 
شأنها أن تخلق الغرائز و الأذواق, بل تُقويها و تشحذها و تنمّيها. 

بل حبّى الكلام المنثور المُققّى و المزدوج المعادلة جُمَلْهِ بدون أن يكون له 
وزن شعريّ له وقعٌ على النفوس و يهرّهاء كما جرالكة خنو ص دراج 
الخطابة! ". نعم, المبالغة في التسجيع اذى فلو به -على النحو الذي ألفته 
القرنوق الانلامتة الأخيرة افقدت الكلاء وونقه وجاتيده. 

واعلر؟ هل ارقا لقوق القافة سس ان شرا ملق احدز اه الفمهر و سر اماد 
لمن محسّناته و توابعه. ما دام المنطقي إِنّما يهمّه من الشعر هو التخييل, و كلّما 
كان قوق انبر واتضون | كان أدخل في غرضه. و يصمٌ ‏ على 50 
الوزن و القافية من قبيل «الأعوان» نظير التي ذكرناها في الخطابة. أمّا «العمود» 
فهو نفس القضايا المخيّلات. فكما تنقسم أجزاء الخطابة إلى عمود و أعوان 
فكذلك الشعر. 

نعم, إِنّ الكلام المنظوم المُقَفَى إذا لم يشتمل على التصوير و التخييل لا يعد من 


)١١‏ في الأصل «أم» والأصمّ ما أثبتناه. 2 (؟)راجع ص /ا1. 
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الشعر عند المناطقة, فلا ينبغي أن يُسمّى المنظوم في المسائل العلميّة أو التاريخيّة 
المجرّدة مثلاً شعراً و إن كان شبيها به فووا نوكن بق عهرا عند لسرى: أو 
بالأصممٌ عند المستعربين. 

و مما ينبغي أن يُعلم في هذا الصدد أنّا عندما اعتبرنا الوزن و القافية فلا نقصد 
بذلك خصوص ما جرت عليه عادة العرب فيهماء على ما هما مذكوران في علمَّي 
العروض و القافية. بل كل ما له تفاعيل لها جرسٌ و إيقاعٌ في النفس -_و لو مثل 
«البنود» و ما له قوافي مكرّرة مثل «الموشّحات» و «الرباعيّات» فإنّه يدخل في 
عداد الشعر. 

ما «الشعر المنثور» المصطلح عليه في هذا الصير فيو قن انها ودلكته 
بالمعنى المطلق الذي قيل عنه: إِنّه مصطلح مناطقة اليونان فقد فَقَد ركناً من 
ارك افعو بق احواثه. 

والإنصاف: أنّ إهمال الوزن و القافية يضعّف القيمة الشعريّة للكلام و يضعّف 
آثره التخيداي * في النفوس. و إن جاز إطلاق اسم الشِعر عليه إذا كانت قضاياه 
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تعريف الشعر!": 

و على ما تقدّم من الشرح ينبغي أن نعدّف الشعر بما يأتي: 

نه كلام مخيّلٌ مؤلفٌ من أقوال موزونةٍ متساويةٍ مققّاة. 

و قلنا: «متساوية» لأنّ مجرّد الوزن من دون تساو بين الأبيات ومصارعها 
فيه لا يكون له ذلك التأثير, إذ يفقد مزيّة النظام فيفقد تأثيره. فتكرار الوزن على 
تفعيلات متساوية هو الذي له الأثر في انفعال النفوس. 
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فائدته: 

١|‏ لتقي نما كيرا فى يا تنا الاتحتافلة و :ذلك لأقارة الشرين بعتن احاح 
في هياجها. لتحصيل كثير من المنافع في مقاصد الإنسان فيما يتعلّق بانفعالات 
شين .و احبنا انهف الكنائل الداتددفن ديت اورسنانتة او العضاعية اورف 
الامو العتخمية الفرديّة. وايمكق تلخيص اه فوائده فق الأمور الآتية, 20 

1 دإناد ةجتان الخد فى الحروت:»‎ ١ 

ليذ قار ماس العاف للقيدة فته ا وتسنا سيق او قار عو اظفه لتو يه 
إلى ثورةٍ فكريَةٍ أو اقتصاديّة. 

تأييد الزعماء بالمدح و الثناء و تحقير الخصوم بالذمٌ و الهجاء. 

غ- هياج اللذة والطرّب و بعث السرور والابتهاج لمحض الطرّب و السرورء 
كنا فى ما لبن النناء. 

هاه الحُّزن و البكاء و التوجّع و التألم, كما في مجالس العزاء. 

1 إهاجة الشوق إلى الحبيب او الشهوة الجنسيّة, كالتشبيب و الغزل. 

باك الاشاظ خض تتم لكر انسدى الخدماة الفبديو اكه ا ركه بده التسوي 
و ترويضها على فعل الخيرات. كالجكم و المواعظ و الآداب. 

وابش ةا سعادة تلك القوائق يقن أن نضا عن شكيو الال عق السب ف نا تير 
الشعر على النفس لاثارة تلك الانفعالات. و الثاني بماذا يكون الشعر در باك 
مخيّلا -؟ 


السبب في تأثيره على النفوس'!": 
والخوابيع على الشوال الأول أن اتقول: 


)١(‏ جاء العنوان في الأصل قبل قوله «والجواب على السؤال...» وما أثبتناه هو الأولى. 
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إن الشعر قوامه التخييل و التخييل من البديهيّ أنه من أهمّ الأسباب 
القؤتوةتعلى التفوين» لأن التخييل أسالطه التضيويرنو المفنا كةو التوفيل لما اذ 
من التعبير عن معنى, و التصوير له من الوقع فى النفوس ما ليس لحكاية الواقع 
بافاع ماد ةذ عن تصويره. فإنّ الفرق عظيمٌ بين مشاهدة الشيء في واقعه 
وبين مشاهدة تمثيله بالصورة أو بمحاكاته بشيءِ آخر يمثّله. إذ التصوير و التمثيل 
بير في النفس التعجّب و التخييل فتلتذٌ به و ترتاح له. و ليس لواقع الحوادث 
المصوّرة و الممثّلة قبل تصويرها و تمثيلها ذلك الأثر من اللذة والارتياح لو 
شاهدها الاإنسان. 

واعتبر ذلك فيمن يحاكون غيرهم في مشية أو قول أو إنشادٍ أو حركةٍ أو نحو 
ذلك. فإنّه يثير إعجابنا و لذّتنا أو ضحكناء مع أنّه لا يحصل ذلك الأثر النفسيّ 
و لابعضه لو شاهدنا نفس المحكيّين في واقعهم. و ماسر ذلك إلا التخييل 
والتصوير فى المحاكأة. 

و على هذاء كلّما كان التصوير دقيقاً معبّراً كان أبلغ أثراً في النفس. و من هنا 
كانت السينما من أعظم المؤثّرات على النفوسء و هو سرّ نجاحها و إقبال الجمهور 
عليوا: :لد قة ينها و براعة فيليا عودقائق الأساء الى راو بسكا بتها. 

وليه ادال قر من اللسويسن ,اورقا ا أل سما لات عوين قير 
الاعجاب و الاستغراب و التخييل؛ فتلتذ به النفس و تتأثّر به حسب ما يقتضيه من 
التأثير. و لذا قالوا: إن الشاعر كالمصوّر الفئّان الذي يرسم بريشته الصوّر المعبّرة. 

وحيدٌ أن نقول حيئئذ: إن الشعر من الفنون الجميلة؛ الغرض منه تصوير 
العماتى المراة التعنير عنهاء للكون موثرا فى مشساعر الناش» والكثه تصورد 
بالألفاظ. ْ 
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بماذا يكون الشعر شعراً!"؟ 

إذا عرفت ما تقدّم فلنعد إلى السؤال الثاني, فنقول: بماذا يكون الشعر شعراً 
-أي مخيّلاً ؟ و الجواب: أنّ التصوير في الشعر كما ألمعنا إليه في التمهيد يحصل 
بثلاثة أشياء: 

- الوزن فإنّ لكل وزنٍ عاض السو عد بعال مق احوان النفس 

و محاكاته له و لهذا السبب يوجب انفعالاً في النفس. فمثلاً بعض الأوزان يوجب 
الطبكن و اللخته يمضه يفت الواقا زرو الهزود: ونعضها تاسسي الزن والقحن» 
و بعضها يناسب الفرح و السرور. 

فالوز قم كك كل كال محم ها لمن الفاعان موده ون يفي اعد 
و اللدّة في النفوس. و هذا أمرٌ غريزيٌ في الإنسان. و إذا أَدي الوزن بلحن و نغمةٍ 
تناسبه مع صوتٍ جميل كان أكثر إيقاعاً و أَشدَ تأثيراً فى النفس. لا سيّما أنّ لكل 
نكم صر رض غير عو مها لام اليه القدظة جما منت عن انم »وا ليده 
الرقيقة عن السرور و هيجان الشوق, و النغمة الشجيّة عن الحُزن. فإذا انضمّت 
النغمة إلى الوزن تضاعف أثر الشعر في التخييل؛ و لذلك تجد الاختلاف الكثير في 
تأثير الشعر باختلاف إنشاده بلحن و بغير لحن, و باختلاف طُرّق الألحان و طُرّق 
الإنشاد. حمّى قد يبلغ إلى درجة النقوة واالطدي :فير عاظقة عليفة عاطقة: 

- المسموع من القول. يعني الألفاظ نفسّهاء فإنّ لكلّ حرف أيضاً نغمة 

و تعبيراً عن حال. كما أن تراكيبها لها ذلك الاختلاف في التعبير عن أحوال النفس 
والاختلاف فى التأثير فيها. فهناك مثلاً ألفاظ عَدْبَة رقيقة. و ألفاظ غليظة ثقيلة 
ع العم قاط ره 


.517 راجع الجوهر النضيد: ص‎ )١( 
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نم إن للفظ المسموع أيضاً تأثيراً في التخييل. إِمّا من جهة جوهره كأن يكون 
فصيحاً جَرْلاً أو من جهة حيلةٍ بتركيبه. كما في أنواع البديع المذكورة في علمه. 
وكالتشبيه و الاستعارة و التورية و نحوها المذكورة في علم البيان. 

- نفس الكلام المخيّل, أي معاني الكلام المفيدة للتخييل. و هي القضايا 
المخيّلات التي هي العٌمدة في قِوام الشعر و مادّته التي يتألف منها. 

و:أذ| اتيت هذه الناض الكللاتة كان العر كاملاء وق أن تسكن «الشهر 
الناةويها يعفاظل المحراءى سمس فتهد الى اعذلن الفيراتتك أو اتتهبط إلى 
الحضيض. و بها تختلف رُتَبٌ الشعراء و تعلو و تنزل درجاتهم. فشاعرٌ يجري 
ولا يُجرى معه, فيستطيع أن ماب حي لوسد 
الأنباء هو 'ثاسية تادر حل التشاهر: :وشاغة لا يستكي الآ أن تضفعة و تعره 
حبّى يكاد يكون أضحوكة للمستهزئين. و بينهما درجاتٌ لا تُحصى. 


أكذيه أعذبه: 

من المشهورات عند شعراء اللغة العربيّة قولهم: «الشِعدُ أكذبه أعذيّه»١'‏ و قد 
افك فل الأدباء التحد نرق بهذا القول: :ذهاباً إلى 0 الكذن من اقم الاشياء 
نكيف ركو متها" "!حضاف الى أن التجزة للشعر إثماهى بالضوير المزئرء 
فإذا كان كاذباً فليس فى الكذب تصويدٌ لواقع الشىء. 

وهذا النقد حت لو كان المراد من الشعر الكاذب مجدّد الإخبار عن الواقع 
كبا قي ا مدل هذا التشار مقلم لالس يمن الصرد فى شوو إن كاد 
فادقا .وا لكا الشض بالعووي :و التي 


.505 ص‎ ١4 راجع تفسير الالوسيّ: ج‎ )١( 
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و لكن يجب أن نفهم أن تصوير الواقع تارةً يكون بما له من الحقيقة الواقعة 
بلا تحوير و لا إضافة شيءٍ على صورته و لا مبالغةٍ فيه أو حيلة في تمثيله. و مثل 
هذا يكون ضعيف التأثير على النفس و لا يوجب الالتذاذ المطلوب. 

و تان اخوق يكون بصورةٍ تخييليّة على ما نوضحه فيما بعد 00 تكون 
كالرٌ توش التي تُصنع للصورة الفوتوغرافيّة إِما بتحسين أو بتقبيح, مع أن الواقع من 
ملامح ذي الصورة محفوظ فيها. أو كالصورة الكاريكاتوريّة الني تحكي صوره 
الشخص بيملامحه المميّزة له مع ما يفيض عليها المصوّر من خياله من تحريفات 
التعبين ع يعطن اخلاقه أو حجالاتة او أفكارة أوتحو ذلك: 

فهذا التعبير أو التصوير من جهةٍ صادق, و من جهة أخرى كاذب. و لكنه في 
عين كونه كاذباً هو صادق. و هذا من العجيب ! و لكن معناه: أن المراد الجدّىّ أي 
المقصود بيانه واقعاً و جدًاً من هذا التخييل صادق. في حين أنّ نفس التخييل 
الذي ينيف أن تسقيه المراد الاستعمالك كاذث: 

و ليتضح لك هذا المعنى تأمّل نظيره في تصوير الصورة الكاريكاتوريّة. فإن 
المصوّر قد يضفي على الصورة ما يدل على الغضب أو الكبرياء من ملامح تخيّلها 
المصوّر و ليست هي حقيقيّة لصاحب الصورة بالشكل الذي تخيّله المصوّر, و هي 
مرادٌ استعماليٌ كاذب. أمّا المراد الجدّىّ و هو بيان أنّ الشخص عضوب أو 
متكبّر ‏ فإِنٌّ التعبير عنه يكون صادقاًء لو كان الشخص واقعاً كذلك. أي غَضوياً أو 
متكيراً. فاذاء نما التخييل الكاذب وقع في المراد الاستعمالي لا الجدّيّ. 

و كذلك نقول في الشعر. و لا سيّما أن أكثر ما يأتى فيه التخبيل بالمبالغات 
-كالمبالغة بالمدح أو الذمٌ أو التحسين أو التقبيح -و المبالغة ليمي ك كديا فى المراد 
الجدّيّ إذا كان واقعه كذلك. و لكنّها كاذبة فى المراد الاستعماليت. و ليس هذا من 
الكاني القيم امون فا دام هن لمن مراد ا حل ذا زان لقنا د حلم ع 
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نعلا قد يبع القتعزاء الخطر الداقق بالشعرة الدقيقة: فهذا عضر ره لدقة 
الخَصْر. فإن أريد به الاخبار حقيقةً و جدّاً عن أنّ الخَصْر دقيقٌ كالشّعرة أي أن 
المراد الجدّيّ هو ذلك _فهو كذبٌ باطلٌ و سخيف, و ليس فيه أيّ تأثير على النفس 
ولا تخييل, فلا يعد شعراً. و لكن في الحقيقة أنّ المراد الجدّيّ منه إعطاء صورة 
للخَضر الدقيق لبيان أن حُسنه في دقته يتجاواز الحد المالورف في الناس. و إِنّما 
يكون هذا كاذب إذا كان الخَضْر غير دقيق, لأنّ الواقع يخالف المراد الجدّيّ. أمَا 
المراد الاستعماليٌ و هو التشبيه بالشّعرة فهو كاذب, و لا ضير فيه و لا قبح ما دام 
المراد به التوصّل إلى التعبير عن ذلك المراد الجديّ بهذه الصورة الخياليّة. 

وايعكل هذا يكون العير :تخييلاً مشعوبا ورضورة خبالتة قد ضيه السعال. 
فتجلي الانتباه و ثثير الانفعال لغرايتها. 

وكلنا كاتف العتورة الشناتة فردن بعد لكر كد أثراً في التذاذ النفس و 
إعجابها؛ و لذا نقول: إِنّ الشعر كلّما كان مُعْرَقاً في الكذب في المراد الاستعماليٌ 
ذلك المقتن :فخ الكذت كان أكنت عذوية .بو 5 «بأكذئه اعذئه» لا كما ظنّه 
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بعضٌ من لا قَدَم له ثابتة فى المعرفة. على أنّ التخييل و إن كان كاذباً حقيقة أي 
كن براه نضا ان يأخذ أثره من النفس, كما سنوضحه في البحث 
القضايا المخئّلات و تأثيرها 

ونزيد على ما تقدم. فنقول: 

إن المخيّلات ليس تأتيرها في النفس من أجل أَنّها تتضمّن حقيقة يعتقد بها 
بل حتّى لو علم بكذبها فإنّ لها ذلك التأثير المنتظر منهاء لأنّه مادام أن القصد منها 
هو التأثير على النفوس فى إحساساتها و انفعالاتها فلا يهم أن لا تكون صادقة, إذ 
لحن القوهى متها مادو الضديف بها 


الباب السادس / صناعة الشعر / القضايا المخيّلات و تأثيرها ولك 


والتههو وو الفوى غير التهدية تئر بالمخيّلات أكثر من تأثّرها بالحقائق 
العلميّة, لآ نّ الجمهور أو الفرد غير المهدّب عاطفيٌ أكثر من أن يكون متسر وهر 
أطوع للتخييل من الإقناع. 

الأترى أن الكلام المشكل الشعري قد يحكب أمرا متقوضا للتفين بو قد يبتضل 
شيئاً محبوباً لها؟ و اعتبر ذلك في |: شمئزاز بعض الناس من أكلة لذيذةٍ قد أقبل على 
أكلها فقيل له: إن وقع فيها بعض ما تعافه النفس -كالخُنفساء مثلاً أو شبّهت له 
ببعض المهرّعات. فإِنّ الخيال حينئذٍ قد يتمكن منه فيعافها حتّى لو علم بكذب 

ولا تنس القصّة المشهورة لملك الحيرة النعمان بن المنذر مع نديمه الربيع وقد 
كا ل تاكل سم فحاءه لبيد الفاغ و هو غلام اال من الربيع في 
قصّةٍ مشهورة في مجامع الأمثال؛ فقال بيد مخاطباً للنعمان: 


مهاد !ايك اللين 1ك نيه إن التمتدميق تندضن لكيه 
وإِنّْهيدخل فيهاإصبعه بتخليا حتى يوارى اشجعه ١!‏ 


فرفع النعمان يده من الطعام و تنكّر لنديمه هذاء و أبى أن يستكشف صدق هذا 
صر امود لح واس واس 
قد قيل ذلك إن حمَّاً و إن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيلا!"ا 
و اعتبر ذلك أيضاً في تصوير الإنسان بهذه الصورة اللفظيّة البَشِعة «أوّلهِ تُطفةٌ 


م و 2 ع يي 8 8 5 ل ”ااه 
مدرهة أ وآخره جيفة قذرة. وهو ما بين ذلك يحمل العذّرة»!4". فإنّ هذه صورةٌ 


قا د 0 
(4) القول لأميرالموّمنين علىّ لْة. راجع غرر الجكم: رقم 4١18‏ و1111. 
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حقيقيّة للإنسان. و لكنّها ليست كل ماله من صور. و للنفس على كل حال 
محاسنها التي ينبغي أن يعجب بهاء لاسيّما من صاحبهاء و إعجاب المرء بنفسه 
و حبّه لها أساس حياته كلّها. و لكن مثل ذلك التصوير البَشِع يأخذ من النفس أثره 
من التنفّر و الاشمئزاز, حبّى لو كان أبعدَ شيءٍ في التأثير في التصديق و الاعتقاد 
بحقارة النفس. و سبب هذا التأنّر النفسيّ هو التخيّل الذي قد يقلع المتكيّر عن 
عطدهه و كنف فن إعخاه نفسه :هذا هو النتضؤة من مكل هد الكلمة. 

و اعتبر أيضاً بالشعر العربيّء فكم رفع وضيعاً أو وضع رفيعاً! وكم أثار 
الحروب و أورى الأحقاد! و كم قرّب بين المتباعدين و آخى بين المتعادين! 
ورّبٌ بيتِ صار سُبَهَ لعشيرة و آخر صار مفخرة لقوم! على أنّ كلّ ذلك لم يغيّر 
ؤاقفاً ولا اعتق ادا و مود ذلك كلها إلى الاتقننالات انس وحدهاء .وق فلا" انها 
أعظم تأثيراً على الجمهور الذي هو عاطفيٌ بطبعه و على الأفراد غير المهذبة التي 
تتغلب عليها العاطفة أكثر من التبصّر. 

و الخلاصة: أنّ التصوير و التخييل مؤْثَّدٌ في النفس و إن كان كاذباًء بل -و قد 
ديق باكزنا كان الضورة أبمد و أغربا كات ابل أثثرا فى إغهات الحفنين 
و التذاذها. و أحسنٌ مثالٍ لذلك: قصص ألف ليلة و ليلة, و كليلة و دمنة؛ و القصص 
فى الأدب الحديث. 

1 و السبب الحقيقي لانفعال النفس بالقضايا المخئّلات الاستغراب الذي يحصل 
لها بتخسبلهاء على ما أشرنا إلِيه قيما تقدّم. 

ألا ترى أنّ المضحكات و النوادر عند أَوّل سماعها تأخذ أثرها في النفس من 
ناحية اللدّة و الانبساط أكثر ممّا لو تكبّرت و ألفت الآذان سماعهاء بل قد تفقد 
مزيّتها و تصبح تافهة باهتةً لا تهترّ النفس لها. بل قد يؤر تكرارها الملل 


والاشمئزاز. 
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و إذا قيل فى بعض الشعر: إِنّه «هو المسك ما كرّرته بتضوع»!"ا فهو من 
مبالغات الشعراء. و إذا صم ذلك فيمكن ذلك لأحد وجهين: 

الأوّل: أن يكون فيه من المزايا و النكات ما لا تضم لأوّل مرّة أو لا يتمثّل 
للنفس جيّداء فإذا تكرّرت قراءته استّمري أكثر و انكشفت مزاياه بصورةٍ أجلى 
د الس السك 

الثانى: أنّ عذوبة اللفظ و جزالته لا تفقّد مزيّتها بالتكرار, و ليست كالتخييل. 


هل هناك قاعدة للقضايا المخيّللاات؟ 

قد تقدّم أن قوام الشعر بثلاثة أمور: الوزن, و الألفاظ. و المعاني المخيّلة. 
فلا بد لمن يريد أن يقن صناعة الشعر من الرجوع إلى القواعد التي تضبط هذه 
الأمور. فنقول: 

ما الوزن و الألفاظ فلها قواعد مضبوطة في فنون معروفة يمكن الرجوع 
إليهاء و ليس في علم المنطق موضع ذكرهاء لأنّ المنطق إِنّما يهمّه النظر في الشعر 

أمّا الوزن من ناحية ماهيّته فإنما يُبحث عنه في علم الموسيقى, و من ناحية 
استعماله و كيفيّته فيٌبحث عنه في علم العروض. 

و أمَا الألفاظ فهي من شأن علوم اللغة و علوم البلاغة و البديع. 

و على هذاء فلا بد للشاعر من معرقة كافية بهذه الفنون إِما بالسليقة أو بالتعلّم 
والممارسة, مع ذوق يستطيع به أن يدرك جزالة اللفظ و فصاحته و يفرّق بين 
الالقاط من ناجيه 5 وسلاستها. والناس تتفاوت تفاوتاً عظيماً في أذواقها 


(9) وضرعف الاول: «أعد ذكر نعمان لنا أن ذكره» كما في عمدة القاري للعينيٌ: ج ١ص‏ 18, 
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وو كان لكل اتقو لكل اسل لق دوي عا مفعر كبو للعمارشة ورقزاء8 الشبشر 
الكثير الأثرُ الكبيرُ في تنمية الذوق و صقله. 
ما القضايا المخيّلات فليس لها قاعدة مضبوطة يمكن تحريرها و الرجوع 
إلنهاءءلاتها شمن قبيل الاقنا ا التشهروات والنظنوتانت يمكن سيره وزبان 
أنواعها, إذالقضايا المخّلات _كما سبق _كلّما كا فيد تازه وقرييه مهد 
كانت أكفر تأتيرا فى التتخبيل :و التذاذ اللشين بو قلا سبق أيضا بان السب اللحقيقة 
ف اتفعال النفسن هد لتقا 1 
1 و عليه, فالقضايا المخيّلات لا يمكن حصرها في قواعد مضبوطة: بل الشعراء 
«فى كل واد يَهِيمُونَ ١١4‏ و ليس لهم طريقٌّ واحدٌ مستقيمٌ معلوم. 


فق أبن تنو لد.ملكة الشعر؟ 

لا يزال غير واضح لنا سر نُدرة الشعراء الحقيقيّين في كل أمّة. بل لا تجد من 
كل أَمَةٍ من تحصل له قوّة الشعر في رتبةٍ عالية فينبغ فيه و يتمكّن من الإبداع 
والاختراع إلا النادر القليل و في فترات متباعدة قد تبلغ القرون. 

ومن العجيب أنّ هذه الملكة على ما بها من اختلاف في الشعراء قوّة 
و ضعفاً لا تتولّد في أكثر الناس و إن شاركوا الشعراء في تذوّق الشعر و ممارسته 
وافلته! ظ 
089 0000 
يختصٌ بها بعض عباده. كموهبة حسن البيان أو الخطابة أو التصوير أو التمثيل ... 
يجا لق ذللقاتها مدل بالنقوة اللحبيلة وعدوها: 

و من أجل هذا الاختصاص الربّانيَ اعتّبر الشعراء نوابغ البشر. و قد وجدنا 


3” الشعراء:‎ )١( 
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العرب كيف كانت تعترٌ بشعرائها. فإذا نبغ في قبيلة شاعدٌ أقاموا له الاحتفالات 
واتهتتها به القبائل: الا خر. :والو كان تمكن أكتر التاين هن ان يكتونو] متعراء 
لما متكك مني هذه الستاهرساعره :ولما دوه تيوق 

غير أنّ هذه الموهبة -كسائر المواهب الأخرى ‏ تبداً في تكوينها في النفس 
كالبذرة لا يحسٌ بها حتّى صاحبهاء فإذا اكتشفها صاحبها من نفسه صدفة و سقاها 
اللعلبورو تعر ين تمو ,تيوه دن لويد قد حصي شر ننه تلات كلها 
كل جين ."١»‏ و لكن اكتشاف الموهبة ليس بالأمر الهيّن و قد يكتشفها الغير 
الفاراق دل سبائخج لشت واقه قد رو 11و تموه لبر اه الى كتير من اللزين 
إذا افعلت ف "الي المك لقانحها: 1 


صلة الشعر بالعقل الباطن: 

والحق آنَ الشاعر البارع -كالخطيب البارع - يستمد في إبداعه من عقله 
الباطن اللاشعوريّ. فيتدفق الشعر على لسانه كالإلهام من حيث يدري 
ولا يدريء على اختلافٍ عظيم للشعراء و الخطباء في هذه الناحية. 

ولمن التعوق الخظا اث الها عات الخعرق التي يبدع فيها الصانع عن 
وويّةواتال دائما. واإلى هذا أشار تحار العبدئ لعا سال معاونةما هذه البلاغة 
فيكم؟ فقال: شيءٌ يختلج في صدورنا ققد فه البينها كنا بقد ف لبسو لد 
و هذه أفتة بارعة من هذا الأعرابيّ أدركها بفطرته و صوّرها على طبع سجيّته. 

هقالخا ها قلتاد هن اذاه العداغن عن متظقة اللاشعرى تصده قد له را ضيه 
الشعر. و هو في أشدّ ما يكون من يقظته الفكريّة و رغبته الملحّة فى إنشائه. قال 


)١١‏ إيراهيم: 56. )١‏ أي تذيل. 
)02 راجع العقد الفريد: ح )اص "", و فيه «الزبد» بدل «الدرر». 
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الفرزدق: قد يأتى علي الجين و قلع ضرس غنذى لقو هن قر لت فم ١‏ 

و بالعكس قد يفيض الشعر و يتدوق على لسان الشاعر من غير سابق تهيّو 
فكريٌّ. و الشعراء وحدهم يعرفون مدى صحّة هذه الحقيقة من أنفسهم. 

و أحسب أنه من أجل هذا زعم العرب أو شعراؤهم خاصّة أنّ لكل شاعر 
فيكلانا أويككا تل عله التعر والفريب أن تمع جغله عيتضا كل اد 
او ا من أنفسهم أن الشعر يراتيهم على 
الأكتر يو ورا ستكلقة التعورويو عع وااعة تتتسيزه يقير التيظا وو الغرة. 

و على كل حالء فإنّ قوّة الشعر إذا كانت موجودة في نفس الفرد لا تخرج 
تاكنا لفن جد الققة إلى نيحد الفغلتة اختاطا هن ديرق سابق تمرين و ممارسةٍ 
للشعر بحفظٍ و تفهُم و محاولةٍ نظمه مرّه بعد أخرى. وقد أوضى بعضن التبدراءد 
ناتنا لعل القع أن يحم فيسا كيرا مي البععا عفد كه يتياه مذ ة:طويلة قه 
يخرج إلى الحدائق الغنّاء ليستلهمه. و كذلك فعل ذلك الناشئ فصار شاع را كبيراً. 

ِنّ الأمر بحفظه و تناسيه فلسفة عميقةٌ في العقل الباطن توصّل إليها ذلك 
الشاعر بفطرته و تجربته. إنّ هذا هو شحن القرّة للعقل الباطن لتهيئته لإلهام الشعور 
في ساعة الانشراح و الانطلاق التي هي إحدى ساعات شيئط النفل البناطن 
وانفتاح المجرى النفسيّ بين منطقتّي اللاشعور و الشعور. أو بالأصحّ إحدى 
ساعات اتّحاد المنطقتين؛ بل هي من أفضل تلك الساعات. و ما أعرّ اتفتاح هذا 
المجرى على الانسان ! إِلّ على من خُلق مُلهَماً فيوٌاتيه بلا اختيار. 


و فيها ثلانة مباحث: 
المقدمات. 
وأجزاء الصناعة الذاتيّة. 


وأجزاء الصناعة العّضيّة. 


المبحث الأول: المقدّمات 


ا 
معنى المغالطة و بماذا تتحقّق 

كل قياس' اج انها رسوعو الجاع يلي ااا 
المد عو كيدا اعفان ال#مكيك ساكس ذلك الواظع. 

فإذا كانت موادّه من اليقينيّات قيل له: «تبكيثٌ برهانيٌ». 

وتإذاكاتك من التمهورات و السلمات قال لدةوتتكية عدا 

ونال تكوضر قوع تعاض امزح التسيى اهدو المعلمات أركانة 
منها و لكن لم تكن ضوّرة القيان متحيحة على حسب قوائيتة فلا بد ان يكون 
القبانى عدر ئها الحو و القن اوكننها بالمشهوروهاة: اردسكة الى مره 
على لبخ اطيا و رع عل و يكون عنده فى معرض التسليم. لقصور فيه أو 
غقلةيرو إلا فلا تفع أن تتش فياسا. 
)١(‏ را جه الجوار القا ا 


مانا 
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على هذا فيو إو ا "اكاق مها بالبرهان سمي «سفسطائيا» وصناعته 
5 

وإن كا فاقيا العدل: تنش رقنا عونا وح عع روه له 

وسبب كل من السفسطة و المشاغبة لا يخلو عن أحد شيئين: إيّا الغلط حقيقة 
من القائسء و إِمّا تعمّد تغليط الغير و إيقاعه في الغلط مع انتباهه إلى الغلط. و على 
كلّ منهما يقال له١":‏ «مغالط» و قياسه «مغالطة» باعتبار أنه في كلا الحالين يكون 
تفضا لوضع من 

وغل هذا و التعالظة» الى ضيها هذا جل الشمفية القاطء و معد 
التغليط. و من أجل ذلك الاعتبار ا اعتبار نقضه لوضع ما - قيل له: «تبكيتٌ 
مغالطيّ» و إن كان في الحقيقة تضليلاً لا تبكيتاً كما قد يقال له بحسب غرض آخر 
وامتسان ا ضفات كنا هياو 1 


و اعلم أنّ سبب وقوع تلك الموادٌ في القياس الذي يصمح جعله قياساً هو 
رواجها على العقول. و سبب الرواج مشابهئّها للحقّ أو المشهور. و لا تروّج على 
العقول فتعسه غلها الخال او هله التبمية«وعمتتاالأقبا فيغلط اذه نلية 
المتشابهين و يجعل الحكم الخاصٌ بأحدهما للآخر من غير أن يشعر بذلك؛ سوا 
كان!" قلّة التمييز و الخلط من قبل نفس القائس أو من قبل المخاطب. إذ يروّج 
عليه ذلك. 
لواو وا دي و ا 


086 راجع شرح الشمسيّة: ص‎ )١( ,١17١ راجع شرح الشمسيّة: ص‎ )١( 
(9؟) كداء والأولى « كانت».‎ 
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مثلاً: لو أن أحداً تمثّل في ذهنه معنيّ من معانى المشترك في موضع معني آخْرَ 
له و هو غافلٌ عن استعماله في المعنى الآخر فلا محالة يعطي للمعنى الذي تمثّله 
الحكم المختصٌ بذلك المعنى الآخرء فيغلط. و قد يتعمّد ذلك ليوقع بالغلط غيرّه من 

والخلاصة: أنه لولا قلّة التمييز و ضعف الانتباه و القصور الذهنيٌ لما تحقّقت 
مغالطة و لما تمّت لها صناعة. 1 

وكتن سو الحظ ان الس فرك إلى فق رامل الشالطات و اللدفاة: 
بسبب القصور الذهني العام الذي لا يكاد يخلو منه إنسان و لو قليلاً إلا من خصّه 
الله تعالى برحمته من عباده الصالحين الّذين هم في الناس كالنقطة في البحر 
الخِضّم. (إنّ الانْسانَّ لَنِي خُسْر * إلا الَذِيْنَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحَاتٍ ...76" 


1 
أغراض المغالطة!" 
والمغالطة بمعنى تعمّد تغليط الغير, قد تقع عن قصدٍ صحيح لمصلحة محمودة. 
مكل الكعاروى امعان عرسم فسنت وانقاد ان ١‏ ارهد لله ميدي اذا كنا 
يظلا نض على بالطل افق 1 
وقد تقع عن غرض فاسد. مثل الرياء بالعلم و المعرفة و التظاهر في حبّهما. 
و مثل طلب التفوّق على غيره. 
و الذي يدفع الانسانّ إلى هذا الرياء و طلب التفوّق شعورّه بالنقص من 


(١)العصر:"'و"5. )١(‏ راجع شرح المنظومة: ص .٠١4‏ 
(؟) أو حفظ محترم من نفس أو عرض أو مالء فيُسمَّى «تقيّة» كما ياتي مثاله في المماراة؛ 
اين ذلك من الاغرافن التصدودة: 
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الناحية العلميّة, فيريد في دخيلة نفسه أن يعرّض عن هذا النقص, و إذ يعرف من 
نفسه العجز عن التعويض بالطريق السميعليم دفو العام والمعرفة الحقيقيّة يلتجئٌ 
إلى التظاهر بما يسدٌ نقصّه بزعمه. 

وهو في هذا يشبه من يريد أن يستر نقصه في منزلته الاج تماعية بطريق 
التكبّر و التعاظم, أو يستر نقصّه في عيوبه الأخلاقيّة بالطعن في الناس و غيبتهم. 

و لذلك يلتجئ هذا الإنسان الذي فيه مركب النقص إلى أن يلتمس طرق 
الجيّل و المغالطات عند مواجهة أهل العلم: ليظهر أمامَ الناس بمظهر العالم القدير, 
تيعود اليد فى تحضيل أضوك البها اقلة تو قو انها لكو له ملكة ةلهو القددة 
على المصاولة الخادعة. و لم يدر هذا المسكين أنّ الالتجاء إلى الرياء و التظاهر 
كالالتجاء إلى التكبّر و نقد الناس تعبيرٌ صارحٌ عن نقصه الكامن في الوقت الذي 
يريد فيه خداعاً لنفسه أن يستر على نقصه و يظهر بالكمال. 

أعاذنا الله تعالى من الأباطيل و الأحابيل و هدانا الصراط المستقيم. 


5 
فائدة هذه الصناعة 

و مع كل ما قلناه فإنّ لصناعة المغالطة فائدة لا يُستهان بها لدى أهل العلم, 
وذلك من ناحيتين: 

١‏ أنه بها قد يتمكّن الباحث من النجاة من الوقوع في الغلط و يحفظ نفسَه 
من الباطل؛ لأنّه إذا عرّف مواقم المغالطة و مداخلها يعرف الطريق إلى الهرب من 
الغلط و الاشتباه. 

١‏ أنه بها قد يتمكّن من مدافعة المغالطين و كشف مداخل غلطهم. و على 
هذاء ففائدة الباحث من تعلّم صناعة المغالطة كفائدة الطبيب في تعلّمه للسموم 
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وخواضهاء فإنّه يتمكّن بذلك من الاحتراز منهاء و يستطيع أن يأمر غيرّه بالاحتراز 
و يداوى من يتناولها. 

ثم لهذه الصناعة فائدة أخرى, و هي أن يقدر بها على مغالطة المغالط و مقابلة 
المغالطين المشعوذين بمثل طريقتهم. كما قيل في المثل المشهور: «إِنَ الحديد 
بالتعدية كا 

وقد سبق أن قلنا: إن البشر مرتكسٌ إلى قمّة رأسه بالمغالطات و الخلافات, 
فما أحوج طالب الحقّ السابح في بحر المعارف إلى أن يزيح عنه الزبّد الطافح 
عل الماع مزه رواش غلطانت الناقنن ندر قا مااقطعة البدالطون من اوهاء. 

ولكن ذوي الطباع السليمة و الآراء المستقيمة في غنىٌ عن معرفة مواضع 
الغلط بتعلّم القوانين و الأصول في هذه الصناعة؛ فإنّ لهم بمواهبهم الشخصيّة 
الكفاية و إن كان لا تخلو هذه الصناعة من زيادة بصيرة لهم. 

عات 
موضوع هذه الصناعة و مواذها 

ليس موضوع هذه الصناعة محدوداً بشيءٍ خاصٌء بل تتناول كل ما تتعلّق به 
صناعة البرهان و الجدّل. فموضوعاتها بإزاء موضوعاتهماء و مسائلها بإزاء 
مسائلهماء بل إِنّ مباديها بإزاء مباديهماء أي أن مباديها مشابهة لمباديهما. 

غير أنّ هاتين الصناعتين حقيقيّنان و هذه صورية ظاهريّة. لأنّ المشابهة 
بحسب الرواج و الظاهر _كما قلنا سابقاً ‏ من جهة ضعف قوّة التمييز و القصور 
الذهني. 


)١(‏ شعرء 0 «رقد د راجع ١‏ : مادة «فلح». 
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ومواد('' هذه الصناعة هى المشبهات و الوهميّات. على ما بِيّنّاه فى مقدّمة 
الصناعات. و الوهميّات من وجهٍ داخلة في المشبهات باعتبار التوهم فيها أن 


المعقولات لها حكم المحسوسات. 
قت 
أجزاء هذه الصناعة 


و لهذه الصناعة جزءان كالجزءين فى صناعة الخطابة: 

(أحدهما) كالعمود في الخطابة. و هي القضايا التي بذاتها تقتضي المغالطة, 
و هي نفس التبكيت, و لنسمّها «أجزاء الصناعة الذاتية». 

(ثانيهما) كالأعوان في الخطابة, و هي ما تقتضي المغالطة بالعرّضء و هي 
1 الخارجة عن التبكيت, كالتشنيع على المخاطب و تشويش أفكاره 
باخكالةو الاستهراء دوو انحو ذلك قا سيا فو السقيااجدراء الضضفاعة 
الف | 


)١(‏ كا 0 أن يقول. اديه العامة 3 الحو سر تتأف منها 


المبحث الثانى: أجزاء الصناعة الذاتيّة!” 


يها 


: 2 4 


إعلم أن الغلط الواقع في نفس التبكيت ‏ و هو القياس المغالطيّ إِمّا أن يقع 
من جهة مادّته و هي نفس المقدّمات, أو من جهة صورته و هي التأليف بينها. أو 
مق الحيقج بعاء انه إ د هناك لقا رقع :فى انفضا بار إن له تلت فاج 

م الغلط الواقع في مادّة القياس على ثلاثة أتواع: 

١-من‏ جهة كذبها في نفسها و قد ألبست بالصادقة, أو شناعتها في نفسها و قد 
التبست بالمشهورة. 

١‏ - من جهة أنّها ليست غير النتيجة واقعاً مع تر انها خيرهاء يتكون 
مصادرة على المطلوب. 

"من جهة أَنّها ليست أعرف من النتيجة مع ظنّ أنّها أعرف. 

ثم إن النوع الأوّل و هو الكذب أو الشناعة و الالتباس بالصادقة أو 
المشهورة أهمٌ الأنواع و أكثر ما تقع المغالطات من جهته. و هو تارة يكون من 
جية اللنطه وذا حو دن تحية لمعن 


)١(‏ راجع شرح المطالع: ص الكقرة 
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فهذه جملة أنواع الغلط. 

ثم يمكن إرجاع الأنواع الأخرى حتّى الغلط من جهة صورة القياس إلى 
الغلط من جهة المعنى. فتّقِسّم أنواع المغالطات إلى قسمين رئيسين: 

١-المغالطات‏ اللفظيّة. 

؟_المغالطات المعنوية. 


5-08 
المغالطات اللفظية!") 

إن الغلط من جهة لفظيّةِ إِما أن يقع في اللفظ المفرد أو المركّب: 

(الأوّل) ما في اللفظ المفرد. و هو على ثلاثة أنواع: 

١-ما‏ يكون في جوهر اللفظ من جهة اشتراكه بين أكثر من معنىٌ؛ و يُسمَى 
«اشتراك الاسم». 

؟ -ما يكون في حال اللفظ و هيئته فى نفسه. و ذلك للاشتباه بسبب اتحاد 

ما يكون في حال اللفظ و هيئته. و لكن بسبب أمور خارجة عنه عارضة 
عليه. و ذلك للاشتباه بسبب اختلاف الاعراب و الاعجام. 1 

(الثاني) ما في اللفظ المركّب, و هو على ثلاثة أنواع أيضاً: 

1ذها يكون ننس التركيب يقتضين النغالطة ويس «المعار اد 

؟ ما يكون توهٌّم وجود التركيب يقتضيهاء و ذلك بأن يكون التركيب معدوماً 


)010 راجع شرح المنظومة: ص ١١1‏ و شرح المطالع: ص 3721", والجوهر النضيد: ص 72" 
والإشارات و شرحها: ص 511 
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فيتوهم أنه موجود. و يُسمّى «تركيب المفصّل». 

"ما يكون توهّم عدمه يقتضيهاء و ذلك بأن يكون التركيب موجوداً فيتوهّم 
أن معدوم, و يُسمّى «تفصيل المركّب». 

فالمغالطات اللفظيّة إذاً تنحصر في سنّة أنواع, فلنشر إليها بالترتيب المتقدّم: 


١‏ المغالطة باشتراك الاسم: 

ليس المراد بالاشتراك هنا الاشتراك اللفظى المتقدّم معناه في الجزء الأوّل!", 
نمراك فد | ,تحاط صباليذا دالا على أ كدر ين مارت روا تدا را تاودن 
ا الدلالة. سواء كانت بسبب الاشتراك اللفظيّ او الكل ١د‏ لعجا اق الأيسا: 
أو التشبيه أو التشابه أو الاطلاق و التقيبد. أو نحو ذلك. 

و أكثر اشتباه الناس و غلطهم و مغالطاتهم و خلافاتهم من أقدم العصور يرجع 
إلى هذه الناحية اللفظيّة, حتّى أنّه تقل عن أفلاطون الحكيم أنه وضع كتاباً في 
خصوص صناعة المغالطة دون باقي أجزاء المنطق و حصرها في هذا القسم من 
المغالطات اللفظيّة و أغفل باقى الأقساء!". 

ومن ال هذا كان ألزم شيع للباحثين أن يوضحوا و يحددوا التعبير باللفظ 
عن مقاصدهم قبل كل بحث, حتّى لا يُلقى الكلامٌ على عواهنه' ", فإنَ لكل لفظ 
إطاره الذهنيٌ الخاصٌ به الذي قد يختلف باختلاف العصور أو البيئات أو العلوم 
و الفنون, بل الأشخاص. 

و يطول علينا ذكر الأمثلة لهذا القسم. و حسبّك كلمة الوجود والماهيّة في 


)01( راجع ص .٠١‏ 
)١(‏ لم نقف على منبعه . 
(') «رمى الكلام على عواهنه» أي لم يبال أصاب أم أخطأ. (القاموس المحيط). 
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ان سفة!' وكلمة | 0 ل 00 
0 


؟ ‏ المغالطة في هيئة اللفظ الذاتيّة: 
وى لبها إذا كان" اللفظ يفف ةعنامم بحهة تضريفة او.نق نكاهة ادكه 
و تأنيئه أو كونه اسم فاعل أو اسم مفعول. و لعدم تمييز أحدهما عن الآخر يقع 
الاشتباه و الغلط, فيوضّع حكم أحدهما للآخر, مثل لفظ «العدل» من جهة كونه 
مفبادرا 1ك و شه ا حرق برو لفقا وتوم بور ديه كو مقطا ادر مر 
واللفولت الفائية اخروقيج و لنط :«الميكذا زهو المعتاف» انعم فاعل مزه وااسم شتفول 
او بوك 


المغالطة فى الاعراب و الاعجام: 
دهن قا داكا اللفظ يتعدّد معناء بسبب امور عارطة على هيئة خارجة 
عن ذاته. بأن يُصحَّف اللفظ تطقاً أو خطأً بإعجام أو حركات تويك ار اغراك 
مثل ما قال الوكيتى ابق شتا بها هشناه: إن لكي : قالوا: إِنّه تعالى «بحثٌ وجوده» 
فصحّفه بعضهم فظن أَنّهم قصدوا «يجب وجوده». 


مك 


٠‏ م 


إن التوعين الأخيرين يرجعان فى الحقيقة إلى الاشتباه من جهة الاشتراك فى 


0 يقولون. 00 لخاد اير ب 
في الأول 00 و المشكال ! نَم في عروض حقيقة الوجوة للد" 
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اللفظ. غير أنْهما من جهة هيئته لا جوهره. و لمّا كان النوع الأوّل يرجع إلى جوهر 
اللفظ خصّوه باسم «اشتراك الاسم» بل إِنّ الأنواع الثلاثة الآتية ترجع من وجهٍ إلى 
اشتراك اللفظ. 


؟ ‏ مغالطة الممارأة: 

وهي ما تكون المغالطة تحدث في نفس تركيب الألفاظ. و ذلك فيما إذا 
لم يكن اشتراكٌ في نفس الألفاظ و لا اشتباةٌ فيها و لكن بتركيبها و تأليفها يحصل 
الاه شتراك و الاشعتباه, مثل قول عقيل لننا طلب منه معاوية ابن أبي سفيان أن يعلن 
سب أخيه علىّ بن أبي طالب طهةٍ فصعد المنبر و قال: «أمرني معاوية أن أسبٌ 
علتًاً أنه الت وهذا الايهام جاء من جهة اشتراك 0500 فاظهر أنه 
اونا نت الذعوة او رداق المااقصيق لقلا نو كل هذا عدو اننم سكل دمن مضل 
أصحاب رسول الله يلكو بعده؟ فقال: «من بنته فى بيته»(". 

ؤامن سم المعاراة: التورية!" و الاستخداء !ا المذكورين في أنواع البديع. 


6 مغالطة تركيب المفصّل: 
وهى ما تكون المغالطة بسبب توهم وجود تالبك بين الألفاظ المفردة و هو 


.5١ العقد الفريد: ج غ ص‎ )١( 

0 القائل هو قطبالدين الشيرازيٌ كما نسبه إليد المحدّث القتي يي في الى و الأثقاب. سج 
ن الادار إلى ابن ن الجوزيّ كما ذكره المحدّث القمّىَّ أيضا في :ج ١ص‏ 1817, و الزركشيّ 

فى البرهان: 1 و الذهبيّ في تدكرة الحفاظ: ؛ / ١٠١460‏ وغيرهم وفيها «من كانت 

ابنته تحته». 

(؟) مثل قول الخليل لما سأله الجبّار عن زوجته: «هذه أختي» أراد أخوّة الدين. راجع جواهر 
البلاغة: ص 797 . 

(4؟) مثل قوله: أقرّ الله عين الأمير. و كفاه شرّهاء و أجرى له عذبهاء و أكثر لديه تبرها. راجع 
جواهر البلاغة: ص .5٠١‏ 
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ليس بموجوه. و ذلك بأن يكون الحكم فى القضيّة مع عدم ملاحظة التأليف صادقاً 
و مع ملاحظته كاذباً. فيصدٌق الكلام مفضّلاً لا مركّباً؛ فلذلك سمي هذا النوع 
«مغالطة تركيب المفصّل» و سمّاه الشيخ الطوست '١(‏ «المغالطة باشتراك القسمة»!". 
وهو على نحوين:إمّا أن يكون التفصيل و التركيب في الموضوع. أو المحمول. 
(الأوّل) أن يكون الموضوع له عدّة أجزاء. و كلّ جزءٍ منها له حكيٌ خاصٌٌ, 
والأحكام بحسب كلّ جزءٍ صادقة, و إذا جعلنا الموضوع المركّب من الأجزاء 
بما هو مركب كانت الأحكام بحسبه كاذبة كما يقال مثلاً: 


وكل ماكان زوجأ و فردأ فهو زوج. مثل أن يقال: كل أصفر و حلو فهو أصفر. 


و هذه النتيجة كاذبة مع صِدق المقدّمتين. و السرّ في ذلك: أنه في «الصغرى» 
التوطوع د وهو الحسيلة ن إذا لروظ يعبب التقصي ل بو التحليل :إلى امت بو اتلواقة 
صحّ الحكم عليه بحسب كل جزءٍ أنه زوج و فرد. أي الاثنان زوج و الثلاثة فرد. 
ما إذا لوحظ بحسب التركيثٍ فليس عدد الخمسة بما هي خمسة إل فرداً. فيكون 
الحكم عليه بأنّه زوجٌ و فردٌ كاذباً. 

و كذلك في «الكبرى» الموضوع و هو ما كان زوجاً و فرداً إن لوحظ 
بحسب التفصيل و التحليل كملاحظة ما هو أصفر و حلو في الحكم عليه بأنّه أصفر 
صحّ الحكم عليه بأنّه زوج. أمّا إذا لوحظ بحسب التركيب فالحكم عليه بأنّه زوج 
كاذب. لأنّ المركب من الزوج و الفرد فرد. 


)١(‏ أي الخواجة نصيرالدين الطوسيٌ. 
(؟) راجع الجوهر النضيد: ص 59١-57١‏ طبع بيدار. 
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أمَا الموضوع في النتيجة -الخمسة زوج -فلا يصمٌ أن يؤّخذ إلا بحسب 
التركيب. لأنّ الحكم على أىّ عدد بأنّه زوجٌ فقط أو فردٌ فقط لا يصمٌ إلا إذا لوحظ 
بما هو مركّبء و لا يصّ أن يلاحظ بحسب التحليل و التفصيل إلا إذا حكم عليه 
مها اويا + زوجٌ وزوج أو بأنّه فردٌ وفرد؛ و من هنا كان الحكم على الخمسة 
بأنها زوج كاذباً. 

فتحصّل: أنّالموضوع فى الصغرى و الكبرى لوحظ بحسب التفصيل و التحليل. 
و لذا كانتا صادقتين, و في النتيجة لوحظ بحسب التركيب فكانت كاذبة. 

فإذا اشتبه اللأمر على القائس أو المخاطب و ركب ما هو مفصّل وقعت 
النعااظه وان الخلظ 


(الثاني) أن يكون التعفول لاعةة اجزاءه وكل جوع إذا حك به متقردا على 
الموشوغ كان ادفاو إذا حكم المع وضعب الركو ها دأى المر كب 
ماهو هركب كان كاذنا 

مثاله: إذا كان زيدٌ شاعراً غير ماهر في شعره. و كان ماهراً في فين آخرّ و هو 
الخياطة مثلاً. فإنّه يصحٌ أن يُحكم عليه بانفرادٍ أنه شاعرٌ مطلقاً و يصيمٌ أيضاً أن 
يُحكم عليه بانفراد بأنّه ماهد مطلقاً. فإذا جمعتَ بين الحكمين في عبارةٍ واحدة 
و قلت: «زيد شاعدٌ و ماهر» فإنّ هذه العبارة توهم أنّ هذا الحكم وقع بحسب 
التركيب بين الحكمين, أي أَنّه شاعرٌ ماهرٌ في شعره؛ و هو حكمٌ كاذبٌ حسبَ 
الفرض. و لكن إذا لوحظ بحسب التفصيل و التحليل إلى حكمين أحدهما غير مقيّد 
بالآخر كان صادقا. 


1 مغالطة تفصيل المركن: 
وهو ما تكون المغالطة بسبب توهم عدم التأليف و التركيب مع فرض وجوده؛ 
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لله وكين ل ع ارم 52200000 
التفصيل و التحليل كا فيصدق وكيا ل" مفضّلا؛ فلذا سممّى هذا النوع «مغالطة 
قصيل المركب». و وسكا الح ار ن''' «المغالطة باش شتراك التأليف»7"ا 
الى ادبا عدم وحنب الى ليام قاس بسيو لجنا 
وكا ذا عمل كن سن اللشوط رن وانقرا وسيب القصما .و الفخليل با بكرن الوق 
عاطفة بمعنى الجمع بين الصفات كان الحكم كاذب كالحكم على شخص بأنّه 
حاعة و كات لأ عدة الخمينة لبن الاقزد ايل سحل أن كو عدف وعد 
فرداً و وا مها 

فمن لاحظ الحمل في مثل هذه القضيّة بحسب التفصيل و التحليل أي توهّم 
عدم التركيب ‏ فقد كان غالطاً أو مغالطاً 


)١(‏ المقصود هو الخواجة نصيرالدين الطوسي. 


ف 
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ا 
المغالطات المعنويّة!١)‏ 
نقصد بالمغالطة المعنويّة كل مغالطة غير لفظيّة كما قدّمنا! '". و هي على سبعة 
أنواع, لأنّها تنقسم بالقسمة الْأَوَليّة إلى قسمين: 
أ-ما تقع في التأليف بين جزءي * قضيّة واحدة. 
ب -ما تقع في التأليف بين القضايا. 
و الأوّل له ثلاثة أنواع. و الثاني له أربعة أنواع. فهذه سبعة, أن 
الأوّل ‏ و هو ما بيقع في التأليف بين جزءي القضية ‏ ينقسم بالقسمة الأُوَليّة 
إلى قسمين. لأنْه إِمَا أن يقع الخلل في الجزء ين معاً أو في جزءٍ واحد. و الثاني إّا 
أن يُحذف الجزء ببدله أو يُذكر ليس على ما ينبغي؛ فهذه ثلاثة أنواع: 
١‏ -إيهام الانعكاس: و هو أن يقع الخلل في الجزء ين معاء و ذلك بأن يُعكس 
موضعهما. فيُجعل الموضوع محم و لاو بالعكسء أو يُجعل المقدّم تاليا ووبالفكتن: 
؟ -أخذ ما بالعّض مكان ما بالذات: و هو أن يقع الخلل بجزءٍ واحد. بأن 
يُحذف الجزء و يُذكر مكانه ما هو بدله. إِمّا عارضه أو معروضه. و إِمّا لازمه أو 
مازوطة 
'-سوء اعتبار الحمل: و هو أن يقع الخلل بجزءٍ واحد, بأن يُذكر ليس على ما 
ينبغي. إِمَا بن يوضع معه ما ليس منه و لا من قيوده, أو يُحذف ما هو منه و من 
قيوده و شروطه. 


)1 راجع ص 7ا١6.‏ 
(*#) الجزءان هما الموضوع و المحمول. أو المقدّم و التالى . 
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و الثاني و هو ما يقع في التأليف بين القضايا ‏ ينقسم بالقسمة الأوَليّة إلى 

نا أن يكون التأليف غير قياسيّ أي لا تؤلف تلك القضايا قياساً ‏ و إِمّا أن 
يكون التأليف قياسيّا. و الثاني إِما أن يقع الخلل في نفس تأليف المقدّمات و ذلك 
بخروجه عن الأصول و القواعد المقرّرة للقياس و البرهان و الجدّلء و إِمّا أن يقع 
بملاحظة المقدّمات إلى النتيجة. و الثاني إِمَا لأنّ النتيجة عين إحدى المقدّمات, 
و إِمّا لأنّ النتيجة غير مطلوبة بالقياس. فهذه أربعة أنواع: 

١-جمع‏ المسائل في مسألةٍ واحدة: و هو أن يقع الخلل في التأليف بين 
القضايا النى ليس تأليفها قياسيّاء بأن يتوهّم أنّ تلك القضايا قضيّة واحدة. 

ادفو تالف ةوهو ان يقع الخلل فى نفس تأليف المقدّمات بخروجه على 
أصول و قواعد القياس و البرهان و الحدّل. 

لاو ليسا فو على المطلوت وهو ان يقع الخلل في المقدّمات بملاحظة 
الشيحة باعفان انها عبن احدائ المقدمات: 

؛- وضع ما ليس بعلَةٍ علّة: و هو أن يقع الخلل في المقدّمات بملاحظة النتيجة 
باعقبان الها الضاة «مطلونة متها : 

فكمّلت بذلك سبعة أنواع للمغالطات المعنويّة نذكرها بالتفصيل: 


١‏ -إيهام الانعكاس(!": 
و هو-_كما قدّمنا -أن يوضع المحمول و الموضوع أو التالي و المقدّم أحدهما 
مكان الآخر و هذا ينشأ من عدم التمييز بين اللازم و الملزوم و الخاصٌ و العام 


.؟71١ و الجوهر النضيد: ص‎ .٠١8 راجع شرح المنظومة: ص‎ )١( 


الباب السادس / صناعة المغالطة / المغالطات المعنويّة /ااه 
و أكثر ما يقع ذلك في الأمور الحسّيّة. 

مثلاً: لمَا كا ن كل عسل أَصفرَ و سيّالاً فقد يظنّ الظانّ أنّ كل ما هو أصفر 
وسيّال فهو عسل. 

مثلّ آخر: قد يظرٌ الظانّ أنّ كل سعيد لا بدّ أن يكون ذا ثروة؛ حينما يشاهد أن 
كل ذي ثروة سعيد. 

و أمثال هذه الأمور يقع الغلط فيها كثيراً عند العامّة. و لأجله اشترط 
اللتظدون فى التكتن اللسعوى المركرة الكل نوكين الى سرك نر كه 
تهنا عن هذا القاط توعضمانا امدق العكس:. 


داخذها بالعوطن مكانيها بالذاق1: 

وهو أن يوضع بدل جزء القضيّة الحقيقيٌ غيره مما يُشتبه به. كعارضه 
و معروضه. أو لازمه و ملزومه. و من موارد ذلك: 

-أن تكون لموضوع واحدٍ عدّة عوارض ذاتيّة له. فيُحمل أحدٌ هذه 

القزا رك علن الحارتضى الاخره بتوهم أنه من عوارضه. بينما هو في الحقيقة من 
عوارض موضوعه و معروضه. 

مثلاً يقال: إنّ كلّ ماءٍ طاهر, و إِنّ كل ماءٍ لا يتنجّس بملاقاة النجاسة إذا بلغ 
كرّاء فقد يظنّ الظانّ من ذلك أنّ كلّ طاهر لا يتنجّس بملاقاة النجاسة إذا بلغ كرأ 
بعني: يظنْ أن خاصّيّة عدم التنجّس بملاقاة النجاسة عند بلوغ الكرٌ هي خاصيّة 
للطاهر يما هو طاهرء لا للماء الطاهر. فيحسب أن الطاهر غير الماء من المايعات 


إذا بلغ كرّأًكان له هذا الحكم. 


.577 و الجوهر النضيد: ص‎ .٠١8 راجع شرح المنظومة: ص‎ )١( 
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فقد حذف هنا الموضوع وهو «الماء» و وضع بدله عارضه و هو «طاهر». 

دا نكو لموضوع عارضء و لهذا العارض عارِض اخرء فيُحمل عارض 
العارض على الموضوع, حي 3 من عوارضه. بينما هو فى الحقيقة من عوارض 
عوارضه. 1 

مثلاً يقال: الجسم يُعرّض عليه أنه أبيض. و الأبيض يُعرّض عليه أنه مفرّق 
للبصرء فيقال: الجسم مفرّقٌ للبصر. بينما أن الأبيض في الحقيقة هو المفرّق للبصر, 
الحدري وسيم ظ 

فقد حذف هنا الموضوع و هو الأبيض. و وضع بدله معروضه و هو الجسم. 
وإن شئت قلت: حذف المحمول و هو الأبيض و وضع بدله عارضه و هو مفرّق 


البصر. 


#امسوع اعفان الحيا 7 

وشو كنا تقد دان يؤود الجر لى على ما اشفى ىو ذلكبان يو ضع معه 
فيد السن عنة الى جد فته نا سوه كتتوواو عرطة 1 

فالأوّل: مثل ما قد يتوهّمه بعضهم أنّ الألفاظ موضوعة للمعانى بما هي 
برنجوة ةانق لدعي نأكة دن الوصو التدويدااكى توعوط ةك انع ينها أ 
الموضوع في قولنا: العا وضعت لها الألفاظ» هي المعاني بما هي معان من 
حيث هى. لا بما هى موجودة فى الذهن. 

5 الثانى ا 8 موارد اختلال ادع الوخدات التمان الندكورزة فتى 
و التناقض, مثل امه بعضهم أنّ الماء مطلقاً لا يتنجّس بملاقاة النجاسة, 
بينما أن الصحيح أن الماء بقيد «إذا بلغ كرّأ» له هذا الحكم, فحُذف قيد «إذا بلغ كرّأ». 


.7551 راجع شرح المنظومة: ص 8, والجوهر النضيد: ص‎ )١( 
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و من هذا الباب ما تخيّله بعضهم أنّ قولهم: «الجزئيّ ليس بجزئيٌّ» من 
التناقض. إذ حُذف قيد الموضوع. بينما أن المقصود في مثل هذا الحمل أن الجزئيّ 
بما له من المفهوم ليس بجزئي, لأنّه كل لا مصداق الجزئيّ, أي: الجزئيّ بالحمل 
الشائع. 

فعدم التفرقة بين ما هو بالحمل الشائع و بين ما هو بالحمل الاوّليّ -اي بين 
المعنوّن و العنوان ‏ يعد من سوء اعتبار الحمل. 


؛ - جمع المسائل فى مسألةٍ واحدة!": 

وهو الال ازا د اقضا بااانسف شا ىء يت العلل فى التضية الواردة 
على تيو السؤال كسب اعضاو نقضهاء كان يوره الشائل غير اللتعضي طيدنا 
للسؤال مكان النقيضء بينما يجب أن يكون النقيض هو الطرّف له فتكثّر الأسئلة 
عنده بذلك حقيقةً, مع أنه ظاهراً لم يورد إل سؤالاً واحداً. فتجتمع حينئذٍ المسائل 
في مسألةٍ واحدة. 

توضيح ذلك: أنّ السائل إذا سأل عن طرقَّى المتناقضّين فليس له إلا سال 
والحاعي اطرفى الابما بو ستيه ول ١‏ روكتو رايد قبا لا 
فلا تكون عنده إلا مسألةٌ واحدة و ليس لها إل جوابٌ واحد. إِمّا الإثبات أو النفي 


(انعم » او «لا» . 


ع 


ما إذا ردّد السائل بين غير المتناقضين مثل أن يقول: «أزيدٌ شاعب أم كاتب؟» 
فان ستؤاله هذا يحل الن مق الترن ومسالئة الى فسن التي 

0 أكاتتٌ هو أم ل ؟ 

ثانيهما: أشاعدٌ هو أم لا؟ 


فيكون جمعاً لمسألتين في مسأل واحدة. 

كلما توزوع الأطزاف الخسؤو زبعنوا سرادت المما ل بيحسيها: 

و بقى أن غرف الماذا يكؤن:هذا من المغالطظة؟ فنقول: إن وروة سوال واجذ 
ينحل إلى عدّة أسئلة قد يوجب تحيّر المجيب و وقوعه في الغلط بالجواب. و ليس 
هذا التغليط من جهة كون التأليف بين هذه القضايا التى ينحلّ إليها السؤال قياسيّا 
بل هي بالفعل لا تؤلف قياساً؛ فلذلك جعلنا هذا النوع مقابلاً لأنواع الخلل الواقع 
في التأليف القياسي الآتية. 

نعم. قد تنحل قضيّة إلى قضيّتين, مثل قولهم: «زيدٌ وحده كاتب» فإنّها قضيّة 
واحدةٌ ظاهراً ولكنّها تنحل إلى قضيّتين: زيد كاتب, وأن مَن سواه ليس بكاتب. 
و يمكن أن يقال عنها: جمع المسائل في مسألَةٍ واحدة, باعتبار أن كل قضيّة يمكن 
أن تستعى مسالة باعتبار انها قد تطلن و تُسال عنها: 

ولو أنّك جعلت مثلها جزء قياس فإنّ القياس الذي يتألف منها لا يكون 
سليما ويكون مفاظة كنا لو قيل: 

الاتسبان وحده ضحاك. 

وكل ضحّاكِ حيوان. 

ينتج : الانشان وحده حيوان. 

و النتيجة كاذبة مع صدق المقدّمتين. و ما هذا الخلل إلا لأنّ إحدى مقدّمتيه 
من باب جمع المسائل في مسألةٍ واحدة, إذ تصبح القضيّة الواحدة أكثر من 
فاق ١1‏ اشكور القناض عونا نرق ملاث اقطا نزحم اله احالف قيال سيط من 


اكثر من مقدّمتين. 


)١(‏ في الأصل «قضيّتين» والصحيح ما أثبتناه. 
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و عليه. يمكن أن يقال: إِنّ جمع المسائل في مسألةٍ واحدة ممّا يقع في تأليف 
قياسيّ و يوجب المغالطة. و لأجل هذا مثّل بعضهم لجمع المسائل بهذا المثال 
المتقدّم. 

و لكن الحق: أنّ هذا المثال ليس بصحيح و إن وقع في كثير من كتب المنطق 
المعتبرة7١,‏ لأنّ هذا الخلل في الحقيقة يرجع إلى «سوء التأليف» الآني, و لا يكون 
هذا نوعاً مقابلاً للأنواع الّني تخصٌ التأليف القياسي؛ على أنّ الظاهر من تعبيرهم 
بالمسألة في هذا الباب إرادة المسألة بمعناها اللغويّ الحقيقي, لا القضيّة مطلقاً 
و إن كانت خبراًء و إلا لحسّن أن يقولوا: جمع القضايا في قضيّة واحدة. 


© -سوء التاليف!". 

وهو كا تتدد اد اطاري لفان التاق حدية اوه اد 
صورته. إذ يكون خارها على القواعد المقرّرة للقياس و البرهان و الجدل. 
ولق فو يوه اك شمن عر ذه مر لان ا يا قرا تطهو قو عناد 
فقد عرّفنا الخلل بفقد واحدٍ منها. و هذا قد يكون واضحاً جلي و قد يكون خفيّاً 
ذقنا وقد ريال دق الخناء وريد لااسكدي :نا القاظة من النلقاء. 

والقياس المورد بحسب المغالطة ليس بقياس في الحقيقة؛ بل شبية به؛ و كذا 
يكون شبيهاً بالبرهان و الجدّل. و إطلاق أسمائها عليه كإطلاق اسم الشخص مثلاً 
على صوررطة زيجو نقد نر ل ددا نقاذ ارسيو تدان الشكينة لست ان 
بل اقنسهة يديا نة لاتوجودا وتعيرقة. ش 

وإنما تتحقّق صورة القياس الحقيقيٌ و يستحقّ إطلاق اسم القياس عليه إذا 


.٠١8 راجع الجوهر النضيد: لا؟ و 730714 . (1) راجع شرح المنظومة: ص‎ )١( 
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الحتفضة فيه الأمون الادية: 
١‏ -أن تكون له.مقدمتان. 
اذأو اتكوق المقدمقان متنطلتن احداهبا عه الاشرى: 

* أن تكون كل من المقدّمتين في الحقيقة قضيّة واحدة, لا أنها تنحلٌ إلى 
أكثر من قضيّة واحدة, لأنّ القياس لا يتألف من أكثر من مقدّمتين إلا إذا كان أكثر 
من قياس واحد. 5 قياس مركب. 

دان تكون المقدامتان اعرك من التتيجة »فلو كانا متساوين نغزفة أو اخفى 


١‏ يتور اعد ارط فى لمن كي أي أ 0 يجب أن يشتركا 
2 0 
1 دأن كوحن اعضراك المقتين و التعحة فن الخد رن د الأضد و الأكرت 
اشتراكاً حقيقتاً١".‏ 1 
د أن تكون صورة القناسن منتجة؛ بأن تكون حاوية على شرائط الأشكال 
الأربيةا"؟ا من تاي الكتوو كينيو الجية: 


)١(‏ جاءت لفظة «متمايزة» في الأصل بعد قوله دوو وما اتسنا هو الصحيح. 
(؟) راجع ص .50١‏ 
(*) لا مثل: كل من يقول بإلهيّة فرعون يقول بجسميّته. 
وكل من يقول بجسميّته فهو صادق. 
.'. كل من يقول بإلهيّة فرعون فهو صادق. 
فإنّ الأكبر ذ في الكبرى هو الصدق في دعوى الجسميّة .و في النتيجة الصدق في دعوى 
الألوهئّة . 
(4) إن كان القياس اقترانيا و على شرائط إنتاج الاستثنائيّ الاتّصاليّ أو الانفصاليّ إن كان 
القياس استثنائياً انَصَاليَاً أو انفصاليّاً. 
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فإذا كانت النتيجة كاذبة مع فرض صدق المقدّمتين فلا بدَ أن يكون كذبها لفقد 
أخد الأمؤز التقدنة فكب الخ عنه لكف المقااطةافية ان اراذ تحتي الغلط 
والتخلض من النقالطة: 


5-المصادرة على المطلوب'!": 

و هي أن تكون إحدى المقدّمات نفس النتيجة واقعاً و إن كانت بالظاهر 
بحسب رواجها على العقول غيرهاء كما يقال مثلا: 

كل إنسان بشر. 

َكل بشر ضحاك. 

ينتج: كل إنسان ضحّاك. 

إن كينا ين رزوي نيو تنا بقع الامادسدا لو وق ف مكلا فاده 
لفظي «البشر» و «الإنسان» فيظن أنّْهما متغايران معنىّ» فيروّج ذلك على ضعيف 
انعد 

والمصادرة قد تكون ظاهرة, و قد تكون خفيّة. 

مما الظاهرة: فعلى الأغلب تقع في القياس البسيط, كالمثال المتقدّم. 

ونا الخفيّة: فعلى الأغلب تقع في الأقيسة المركيةة اذ تكون التقيحة فنيها 
بعيدة عن المقدّمة في الذكر. و لأجل هذا تكون أكثر رواجاً على المخاطبين 
المغقلين. و كلما كانت أبعد في الذكر كانت الغضادوة احقى :و ادرف الى القيو ل 

مثال ذلك قولهم في علم الهندسة: إذا قاطع خط خطّين متوازيين فإنّ مجموع 
الزاويتين الحادثتين الداخلتين من جهة واحدة يساوي قائمتين... هذا هو 


)١(‏ راجع شرح المنظومة: ص .٠١8‏ و تعليقة الأستاذ حسنزاده في المقام. و القواعد الجليّة: 
ص 16٠١غ.‏ والتحصيل: ص .١18١‏ 
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مطلوب (أي نتيجة). 

وقد يُستدل عليه بقياس مركّب بأن يقال _مثلاً : لو لم يكن مجموعهما 
يساوي قائمتين لتلاقى الخطّان المتوازيان, و لو تلاقيا لحدث مثلّث زاويتان منه 
قط تباوى #اسدرى هذا كلت» لأنّ الندلت:ذاتما بتجموة زواناء كلها تناو 
قائمتين. 

فإنّهِ بالأخير استدل على تساوي مجموع الزاويتين الداخلتين من جهة 
واحدة للقائمتين بتساويهما للقائمتين. و هي مصادرة باطلة قد تخفى على المغفّل 
لتركب الاستدلال و بعد النتيجة عن المقدّمة الّتى هي نفسها. 

واعلم أنّ المصادرة إِنّما تقع بسبب اشتراك الحدّ الأوسط مع أحد الحدّين 
الآخرين في كدق الم سير قناز بد أن تكنو قن ادكه محفوليا 
وموضوعها شيئاً واحذاً حقيقة. نا المقدّمة الثانية فلا بد أن تكون نفس المطلوب 
-النتيجة _كما ينضح ذلك في مثال القياس البسيط. 

والتطاار على هذا ترجم فى الشقزقة إلى أت القبالين يكون كه مز نا مق 


مقد فة و اأحدة. 


وضع ما ليس بعلّة علّةَ!": 

تقدّم في بحث البرهان: أن البرهان يتقوّم بأن يكون الأوسط علَةَ للعلم بثبوت 
الأكبر للأصغرء كما أنّه يعتبر فيه المناسبة بين النتيجة و المقدّمات. و ضروريّة 
المقدمات. 

قا اعت اح هذه امورو وها با نط أن العد الاوسط عله حبرت 


.٠١8 راجع شرح المنظومة: ص‎ )١( 
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الأكبر الأصترء اونظ المناسئة بين النشحةى المقدمات اوانها !توريبو لست 
هي في الواقع كما ظُنّ و تُوَهُمء فإنَّكلٌ ذلك يكون من باب وضع ما ليس بعل علّة. 
بوكر عمل لدان القو ايعان شعيها برها حالظة موك لقوق ال برها 

مثاله: ما ظنْه بعض الفلاسفة المتقدّمين من جواز انقلاب العناصر بعضها إلى 
بعص » باعتبار أن العناصر أربعة, و هي: الماء و الهواء و النار و التراب, فقالوا 
بانقلات الهواو نا و الناء هوا واتعد لا على الأوّل بما يشاهد من تجمّع ذرّات 
الماء على سطح الإناء الخارجيّ عند اشتداد برودته, فظنّوا أن الهواء اتقلب ماء. 
وعلن التاق رما ضدا مده تيدر ازا هن وردوة العران العند ود فلن ور ا 
الماء اتقلب هواي!" 

و باستدلالهم هذا قد وضعوا ما ليس بعلَّة علّة. إذ حسبوا أنّ العلّة فى الانقلاب 
فوتكم دزابث الذاء على اللإناديو تير العاعييينما ان اوه عله لفن يعلة 
فإن الناء انها يتجمّع من ذرّات البخار الموجودة في الهواء. و البخار هو ذرّات 
الماء. فالماء ‏ لا الهواء ‏ تحوّل إلى ماء؛ أي أن الماء تجمّع. و كذلك حينما بتبخّر 
الماء بالحرارة يتحوّل إلى ذرّاتِ صغيرة من الماء هى البخار. فالماء قد تحوّل إلى 
الماء. لا إلى الهواء. أي أنّ الماء تفرّق. ْ 


)١(‏ وأما ظنه بطليموس من حركة الشهس حول الأرض: مستدلا بأنّ الشمس طالعةٌ وغارية, 
وكل طالع و غارب متحرّك مع ان الطلوع و الغروب اعم من حركة الطالع و الغارب و من 
حركة الرائي. 


(8 )01 
يبو لص صم و فلو رخكوم ل صما 
مج كود م 0 سم لوجم لم كوم 0 


)0( زد( )1 
هرات قود اع لنت د عبد ء مرح ادن مي 
د ل 1 


6 د لقانت لد لبن ب كرام 06 | 
للس اما )03 )01( 
| بعك بوص حي م سسمر لصحد) ظ رك حصع 4 ]) 
وه هراد ل م به دجس عم لج م جيم | أو بيد جين ليجة م 


تسم 6م مبترم ألم بتسججع | د بسر لكت نوم 


ااا سس اك 


ميد مان نكا 


ا 
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و هي الأمور الخارجة عن نفس متن التبكيت'!", و مع ذلك موجبة لوقوع 
الغير فى الغلط. 

و يلتجئ إليها غالباً من يقصر باعٌُه عن مجاراة خصمه بالكلام المقبول 
والقياس الذي عليه سمة البرهان أو الجدّل. و الجقد على الخصم والتعصّب 
الأعمى لرأي أو مذهبٍ هما اللذان ن يدعوان خفيفف الميزان في المعرفة إلى اتُخاذ 
هذه السّبّل في المغالطة, حينما يعجز عن المغالطة في نفس القياس التبكيتيٌ. 

ون تافلة القرن ادك أن أكثر من يتصدّى للخصام و الجدّل في العقائد 
واللقديو لزت فى :لد اهب :الا معدا تدبو العابقة جورمن اراقان حتفي الخير اق 
قالطاو امون كت أدبا ورضوونا لكلاتهم وعرضا على تلام ناته 
وا مشر او غالطر ١‏ النطلحب لبط داسو تددن العتلداء قوم اد 
الكنا رهم الشتر ادن بادر ,زوه ندزة الما فق الهو "لا يسضيون الغبر 
الوانق لتو اللو لفن لحن رضم بالتاعى و كقنة على كما تدهوورو الحقدة 
عندهم فوق جميع لكا ركه لا تأخذهم فيها لومة لائم. 

و على كلّ حالء فإنّ هذه الأمور الخارجة عن التبكيت الموجبة للمغالطة 
يمكن إرجاعها إلى سبعة أمور: 


)١(‏ راجع الجوهر النضيد: ص 58؟. 
)0( عد كر ماف الى جا امدق لو اقل 
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االتشم على للخصي ونا هر م له قف ومين توق يقرو للت راح سي 
إلى القولبغلاف: الحو او المشهوووسؤاء كان ها سلمنه أو اعترق يه بحيينة هو 
خلواف الجر او الهو او المظيره يد لك سكيلا بم 

و هذا لا فرق بين أن يكون تشنيعه عليه بقول كان قد قاله سابقاً أو يجرّه إليه 

بسؤالٍ أو نحوه. مثل أن يوجّه إليه سؤالاً يردّده بين طرفين غير مردّدين بين النفي 
و الإئبات» فيكون لهما وجة مال أو را ع لا يذكره و يخفيه على الخصمرو لا شك 

أن الترره يد بيرم سني ٠‏ فقط يوهم لأوّل وهلة الحصرّ فيهما ' فقد يظنّ الخصم الحصرَ 
فيوقعه فيما يوجب التشنيع عليه. كأن يقول له مثلاً: هل تعتقد أنّ طاعة الحكومة 
لازمة في كلّ شيءٍ أو ليست لازمة أبداً؟ فإن قال بالأوّل فقد تُفرض الحكومة 
محالنة كميرة أو بدا دكن 1د الورطتوم ويهد اتوي شكرن] عير اف انيدان 
التشنيع عليه. و إن قال بالثاني فإنَ هذا قد يوجب الإخلال بالنظام أو الوقوع في 
المهالك. و هذا شنيمٌ أيضاً. فيكون الاعتراف به مجالاً للتشنيع عليه. و قد يغفل 
الخضم النيؤول عح بوحة كالت فيه التتصيل ين الرابيق لتقد امقس معن اهسدة 
الورطة 

وهذا و نحوه قد يوجب ارتباك الخصم و حيرته. فيغلط في اختياره و رأيه 
و يضيع عليه وجه الصواب. 

١‏ -أن يدفعه إلى القول الباطل أو الشنيع. بأن يخدعه ليقول ذلك و هو غافل, 
فيوقعه فى الغلط. إِمّا بسؤال او محاورة يوهمه فيها خلاف الواقع و المشهور. 

: أن يتير في نفسه الفضب أو العو بنقصه, يربك عليه تفكيّه و تدوج 
ذهنه. مل أن يشتمه أو يقدح فيه أو يُخجله أو , جدرو ان سشووي يهاو تسنهة اد 
با لوعن انا نعيلها اء رده طن الحاضر: بن إلى ما فيه من عيوب جسميّة أو 


اا 
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كه ف الالفاط القرويةينو اللتغطلع] ركه عب" البغداولة .و العا ران 
المغلقة, فيحيّره و لا يدرى ما يجيب به فيغلط. 

4- أن يدس في كلامه الحشوّ و الزوائد الخارجة عن الصدد أو الكلام غير 
المفهوم أو يُطوّل في كلامه تطويلاً مملاً بما يجعله يفقد الإحاطة بجميع الكلام و 
ربط صدره بذيله. 


1 -أن يستعين على إسكاته و إرباكه برفع الصوت و الصراخ و حركات 
اليدين و ضرب أحدهما بالأخرى والقيام و القعود. و نحوها من :الحركات المثيرة 
المهيّجة و المُربكة. 

اا ون يها راك تيون يا تفقد ميزة آراء الخصم و صحّتها في نظر العامّة, 
أو تحمله على النشكيك أو الزهد فيها. 

و هذا أمرٌ يستعمله أكثر المتخاصمين من القديم, مثل: تعبير خصوم أتباع آل 
البيت عاق عنهم بالرافضة, و تعبير ذوي السلطات عن المطالبين بحقوقهم في هذا 
العصر بالثوّار أو العصابات أو المفسد ين أو قطاع الطريق أو نحو ذلك. و تعبير دعاة 
التجدّد عن أهل الدين بالرجعييّن. و عن الآراء القديمة بالخرافات, و تعبير 
المتمسّكين بالقديم دعاة الإصلاح بالمتجدّد ين أو الكافرين أو الزنادقة... و هكذا. 
كل حمس تمده نامس اود عن رطلذد أ الاو عنقا طد وميا 
يطول شرحه. ْ 

عصمنا الله تعالى من المغالطات و قول الزور إِنه أكرم مسوول. 


انتهى الجزء الثالث 


ولعيو ل عدّة رسائل في الثناء على الكتاب حين صدور الطبعة الأولى 
للشوه الأول وتغيرت كقتر عن السكق الاق مطولة يفو لهرو المو لنت سك بيه 
الرسالة التي وردت من العلامة الجليل حجّة الإسلام الشيخ المرتضى من آل يسء 
وكان يومئذٍ بالكاظميّة, ففضّل نشرها فقط في أخر الكتاب: 


عليك منّى أفضل التحيّة و السلام. 

و بعدُ. فلا أكتمك أيّها الأخ الكريم أنّ طبعي لم يعد ذلك الطبع الفاره الذي 
يمّسع أفقه لاصطناع الكلام أو التفرّن في القول فيما يعرض له من الموضوعات 
التي تدعو الحاجة إلى مواجهتها برأيه واضحاً صريحاً. على الرغم من أن هذا 
الانكماش الطبعيّ ممّا لا تقرّه الروح السائدة في هذا الجوّ المليء بالمجاملات, 
و لكن ماذا أصنع وقد مُنِيتُ بهذا الانكماش فجأة لا بالاختيار. فزهّدني في 
الانصياع لأحكام هذه الروح المتواضّع عليها فى عُرف المتخاطبين, كما زهّدني 
في كثير من شؤون هذه الحياة التي كنت أتوفّر عليها في كثير من التذوّق و الرغبة. 
لذلك فإنّي أعتذر إليك مما سأضعه بين يديك من كلمةٍ صغيرةٍ خضع لها هذا الطبع 
الشادً طيّعا حين استحودَ عليه الشعور بالواجب. فاندفع إليها اندفاعاً يسجّل بها 


انموزج من رسائل الثناء على الكتاب 0١‏ 


الحقيقة الراهنة؛ و يقرّر بها الأمر الواقع لا أقلَّ و لا أكثر. دون أن يكون للمجاملة 
فيها أيّ آثر يُذكر. 

وخلاصتها: أَنّى ها كوك ن أفرغ من مطالعة كتابك القيّم (كتاب المنطق) 
الى اتدل" الاطلح عليه لحرا اسك الحفيس ونان وسوس ند 
امتلأثُ إعجاباً به و تقد يرا لمؤلفه و إكباراً للجهود العظيمة المائلة في كل شأنٍ من 
شوونه. 

فقلت إذ ذاك مخاطباً إِيّاك كأني أراك: ما أجَدُّرك منذ اليوم أن تدعى «المظفّر» 
ذا راع العا رد رادا لقي سيد وض اميكود اودا لقعم وا دوين 
الفتوح في ميادين العلم و الأدب. حتّى يتواصل الفتمٌ و يتلاحق الظَدُ على يديك 
أتها البطل الفاتمم المظمّر. و السلام عليك و على شيحَينا الجليلّين الحسن 
والحسين و رحمة اله و بركاته. 
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المفهوم و المصداق /ى/ 
الختوا نو المع 84 
تمرينات 1 
النسب الأربع 1١‏ 
الننسب بين نقيضى الكليّين 1 
خلاصة و رات م1 
الكليّات الخمسة 49 
النوع ١‏ 


0 


الفصل 

١-النوع:‏ خقيقيّ و إضافيّ 

؟-الجنس: قريب و بعيد و متوسشط 
*'_النوع الإضافيّ: عالٍ و سافل و متوسشط 
غ_الفصل: قريب و بعيد و مقوم و مقسّم 
الذاتي والعرّضيٌ 

الخاصّة و العرّض العام 

تنبيهات و توضيحات ْ 
١-اجتماع‏ الخاصّة و العرّض العام 
؟-اجتماع العرّضي و الداتيٌ 


''- تقسيم الخاصّة و الفصل إلى مفرد و مركب 


غ-_الصنف 

ه_الحمل و أنواعه 
الحمل طبعىّ و وضعيّ 
الحمل ذاتيىٌ وشائع 
الحمل مواطاة واشتقاق 
اه العروفي ميا ءاعدل 
تقسيمات العرّضي 
العرضي لازم و مفارق 
أقسام اللازم 

أقسام المفارق 


المنطق / الجزء الأوّل 


فهرس المحتوى 


الكلّىّ المنطقي و الطبيعي و العقلىٌّ 
تمرينات 
الاب الثالث: المععدف 
وتلحق به القسمة 
المقدّمة: في مطلب ما و أيّ وهل و لِمَ 
«مأ» الحقيقية 
تلخيص و تعقيب 
فروع المطالب 
التعريف 
أقسامه 
١-الحدّ‏ التاء 
؟-_الحد الناقص 
يذ لزسدي الغا 
دار التافضن 
التعريف بالمثال 
التعريف بالتشبيه 
شروط التعريف 
القسمة: 
تعر يفها و فائدتها 
أصولها 


يضك 


١77 


م؟ه 


١‏ -لا بد من ثمرة 

لايد من كاين الاقناء 

على لؤرد تو وشيةة ماني السيحة 
ادواحي ا كر افده جام ناعة 
انواعها 

١_قسمة‏ الكل إلى أجزائه 
"-قسمة الكليّ إلى جز ئيّاته 
أساليبها 

١_طريقة‏ القسمة الثنائية 
؟-طريقة القسمة التفصيليّة 
التعريف بالقسمة 0 

كسب التعريف بالقسمة 

طريقة التحليل العقلىّ 

طريقة القسمة المنطقيّة الثنائية 


تمرينات 
الجزء الثانى: التصديقات 
الباب الرابع: القضايا و أحكامها 


الفصل الأوّل: القضايا 


المنطق / الجزء الثانى 


فهرس المحتوى 

الا تحتلنة :وغ رطاية 
الشرطيّة 4 لة و 2 
الموجبة و السالبة 


أقسام القضيّة باعتبار الموضوع 


لااعقار إلا بالمحضورات 

الشور و ألفاظه 

تقسيم الشرطيّة إلى شخصيّة و مهملة و محصورة 
السّور فى الشرطيّة 

الخلاصة 

تقسيمات الحملية 


١_الذهنيّة‏ و الخارجيّة و الحقيقيّة 
؟بالمغدولةزو الح كاد 

الخلاصة 

*دالموحيات 

ماذة القضئة 

الامكان العا 

أنواع الموجَّهات 

تقسيمها إلى بسيطة و مركبة 
أقسام البسيطة 


أحكولء 


١0 
١/1 
١/5 
١ا/‎ 


١/1 
١ا/ه‎ 
١ا/ا/‎ 
4 
١8 


١١ 


١م‎ 
١م‎ 
غ18‎ 
اللي‎ 
١ لالم‎ 
١ /ام/‎ 
١18/ 
حل‎ 
15 
١5 
١515 


64,6 


أقسام المركبة 
أهمّ القضايا المركبة المتعارفة 
خلاصة و تمرينات 
تقسيمات الشرطيّة الأخرى 
أقسام المتّصلة: لزوميّة و اتفاقيّة 
أقسام المنفصلة 
أ_العنادئة و الاتفاقتة 
ب_الحقيقيّة و مانعة الجمع و مانعة الخلوَ 
١-تأليف‏ الشرطئّات 
١-_المنحرفات‏ 
خلاضة 
تمرينات 
الفصل الثاني: أحكام القضايا 
التناقض و تعر يفه 
شروطه 
الوحدات الثمان 
الاختلاف بالكمٌ و الكيف 
الاختلاف بالجهة 


المنطق / الجزء الثاني 


١6 
ملحل‎ 


07 
بين 


حي 


٠‏ ؟” 


فهرس المحتوى 
ملحقات التناقض 


العكوس 

العكس المستوى 

شروطه 

الموجبتان تنعكسان موجبة جزئيّة 
لفان 

السالبة الكليّة تنعكس سالبة كليّة 
البوهاة 

السالبة الجزئيّة لا عكس لها 
الننالية المتفضلة ل مكس ايا 
كين القن 

قاعدة عكس النقيض من جهة الكمٌ 
الووهان 

برهان عكس السالبة الكليّة 
البرهان 

برهان عكس السالبة الجزئيّة 
البرهان 

برهان عكس الموجّبة الكليّة 
البوهاة 

الموجّبة الجزئية لا تتعكس 
البرهان 


تعر ينات 


غ١‎ 


دك 


من ملحقات العكوس: النقض 
قاعدة نقض المحمول 
النوهاد 

١-طريقة‏ تحويل الأصل 

١‏ تحويل معدولة المحمول 


تمرينات 
قاعدة النقض التام و نقض الموضوع 
البديهيّة المنطقيّة 

الباب الخامس: مباحث الاستد لال 


سايقلا-١‎ 


الاصطلاحات العامة فيه 
الخلااصة 

الاقترانيّ الحملىّ 
حدوده 


القواعد العامّة له 


المنطق / الجزء الثاني 


لوف 
فى 
يضف 
يرف 
58 
خرض 


فهرس المحتوى 

١_تكيّر‏ الحدّ الأوسط 
١؟-إيجاب‏ إحدى المقدمتين 

٠١‏ _كلئة إحدى المقدمتين 
؛-النتيجة تتبع اخحس المقدمتين 
الأشكال الأربعة 

الشكل الأوّل 


الاقترانيت الشرطىّ 

تعر يفه 50508 أقسامه 
١‏ -المؤْلف من المتصلاات 
؟_المؤآّف من المنفصلات 


تحويل المنفصلة الموجبة إلى متّصلة 


تحويل المنفصلة السالبة إلى متّصاة 
تحويل المتصلة إلى منفصلة 
التأليف من المنفصلات وشروطه 
طريقة أخذ النتيجة 

اليل من المتضلةى التقضلة 
أصنافه 

شروطه وطريقة أخذ النتيجة 
لجز سني السواقة والمتماله 
أصيداقة و.طويقة اخر الشحة 

الى وكا 

قاو انه المي العنلة ب العتم ا 
خاتمة 

القياين الايتنانت 


تعر يفه و تاليفه 


المنطق / الجزء الثاني 


لام" 


5 


ا الا ا 2 
«هر )00 ٠‏ 


يح ايح 
حت مث 
#١‏ 


لذن 


51 


فهرس المحتوى 

تقسيمة و شروطه 

حُكم الاتصاليٌ 

حكم الانفصاليٌ 

خاتمة في لواحق القياس 
القياس المَضمّر 

كسب المقدمات بالتحليل 
اتقباسات المركية 

تمهيد و تعر يف 

أقسام القياس المركّب 


أركانها و افتمقه العلكة 
تمرينات على الأقيسة 


؟-الاستقراء 


رضي 
ضضين 
تضض 


511 
يضضن 
رضن 


:2 المنطق / الجزء الثالث 


الجزء الثالث: الصداعات الخمس 


الباب السادس: الصناعات الخمس 
تمهيد 571 
المقدّمة فى مبادئ الأقيسة 6 
١_اليقينتات‏ حدق 
الأدقات 0 
المشاهدات والتجربيّات دكا 
المتواترات 30> 
الحَدسيّات م 
الفطريّات 4 
تمرينات لحلد كرا 
١؟-المظنونات‏ حض 
* بوالمققورات خض 
اناميا مس 
غ-الوهميّات 002 
ه-المسلّمات ”7 
1_المقيولاات ام 
١‏ -المشبهات ا 
6-_المخيّلاات ا 
أقسام الأقيسة بحسب المادة ف 
الخلاصة 7/4 


فائدة الصناعات الخمس على الاجمال 1/4 


فهرس المحتوى 


الفصل الأوّل: صناعة البرهان 
١-خقيقة‏ البرهان 
؟ -البرهان قياس 
"_البرهان لِمّىّ وإِنَيّ 
؛ -أقسام البرهان الإِنىّ 
ه-الطريق الأساس الفكريّ لتحصيل البرهان 
1_البرهان اللِمّىّ مطلق و غير مطلق 
٠‏ معنى العلّة في البرهان اللِمَىّ 
تعقيب و توضيح فى أخذ العلل حدوداً وسطى 
19-شروط مقدمات اوها 
٠‏ _معنى الذاتىّ في كتاب البرهان 
١-_معنى‏ داق 
الفصل الثانى: صناعة الجدّل 
المبحث الأوّل: القواعد و الأصول ْ 
١-مصطلحات‏ هذه الصناعة 
؟"-و جه الحاجة إلى الجدّل 
دالمقازئة بين الجدّل.و البرهاة 
تعريف الجدل 
6)_فوائده 
١1-السؤال‏ و الجواب فى الجدل 
/!-مبادؤه 1 


/وا6 


8 
نان 
52 
ا 


7 / 


حم 
كك سمح 


حم 
٠9‏ 
م 


١> 


لمعه 


#لامقدفائة 

قت قبا ثله 

٠‏ _مطاليه 

دادواتة 

المبحث الثاني: المواضع 

١-_معنى‏ الموضع 

"_فائدنه و سرٌ تسميته 

٠_أصناف‏ المواضع 

غ -مواضع الإثبات و الإبطال 

ه_مواضع الأولى و الآثر 

المبحث الثالث: الوصايا 

١‏ تعليمات للسائل 

؟ ‏ تعليمات للمجيب 

يناك مقت ركة السائل و الححيي او آدات المقاطرة 
الفصل الثالث: صناعة الخطابة 

المبحث الأوّل: الأصول و القواعد 

١_وجه‏ الحاجة إلى الخطابة 

١؟‏ وظائفها و فوائدها 

'"' تعر يفها و بيان معناها 

نا د اوها 


6_العمود 


المنطق / الجزء الثالث 


١ 


لف 
اوقا 
اخردة 
كرد 


غغغع 
غ6 
1غ 
1غ 
/اغء 
١ع‏ 


فهرس المحتوى 

1_الاستدراجات بحسب القائل 
#ا_الاستدراحات بحسب القول 
الابعورانفاك سب اليقاطن 
8-_شهادة القول 

٠_شهادة‏ الحال 

١‏ الفرق بين الخطابة و الجدل 
١‏ _أركان الخطابة 

#وواصتاف المشاظطات 
فور الف القطاة و ومط فاته 
6 الضمير 

7 التمثيل 

المبحث الثانى: الأنواع 

ِ 0 

"-الأنواع المتعلقة بالمنافرات 
”-الأنواع المتعلقة بالمشاجرات 
؛ -الأنواع المتعلّقة بالمشاورات 
المبحث الثالث: التوابع 

١‏ تمهيد 

؟-_حال الألفاظ 

د نظي واتركيث الأموال الخظابية 
هالا خذ با لوحوة 


066: 


الفصل الرابع: صناعة الشعر 
تعر يف الشعر 
راتوا مسي فى نا در على ارين 
بماذا يكون الشعر شعراً؟ 
أكذيه أعذئه 
القضا نا المشتلات وتانرها 


هل هناك قاعدة للقضايا المخيّلات؟ 
من أي تتوأد ملكة الشعر؟ 
صلة الشعر بالعقل الباطن 

الفصل الخامس: صناعة المغالطة 
المبحث الأوّل: المقدّمات 
١‏ -معنى المغالطة و بماذا تتحقّق؟ 
؟-أغراضها 
#دفائدتها 
؛ -موضوعها و مواذها 
ه-أجزاؤها 
المبحث الثانى: أجزاء الصناعة الذاتيّة 
أنواع الغلط 
١_المغالطات‏ اللفظيّة 


المنطق / الجزء الثالث 


غ2 
1م 
لامع 
1غ 
3 
دح 
6غ 
1غ 


فهرس المحتوى 
المغالطة باشتراك الاسم 

المغالطة فى هيئة اللفظ الذاتيّة 

المغالطة 5 الاغران والاعجاء 
مغالطة المماراة 

مغالطة تركيب المفصّل 

مغالطة تفصيل المركّب 

الخلاصة 

؟_المغالطات المعنويّة 

ايهام الانعكاس 

ادها بالق كان مانا لذدات 

سوء اعتبار الحمل 

جمع المسائل في مسألةٍ واحدة 

سوء التأليف 

المصادرة على المطلوب 

وضع ما ليس بعل علة 

الخلاصة 

المبحث الثالث: أجزاء الصناعة العرّضيّة 
مَن يلتجئ إليها غالباً 

إرجاع الأمور إلى سبعة 


فهرس المحتوئ 


ملعك 


60 17/ 


01 


